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هذا هق التفسير الوحرد ا جا مع بين صحیح الأئور 3 وصر_ يللعةول» ونحقيق 

الثر و ع والاصول » وحل یع مشکلات ادن » ودحض شیپات الادین 
وابا حدین»و إقامة حجج الاسلام » و بيان سیاسته الثل في اصلاح الانام » مع 
.حك النشر بع وستن الله في الاجماع» وکو نالفرآن هداية عامة للبشر في کل زمان 
ومكان» وحجة الله البا لغةوآ ته اامجز: الحالدةء و يوازن بين هدایته رماعلیه‌ااسامون 
في هذا العصرمن الضعف والعجز وقد أعرض أ کلم غنها » وماكان عليه سلفهم 
من السيادة والعزة إذ كا نوا معتصمین #بلها » ما يبت آنا هي الس_بيل 
لسعادة الدنيا والدین » مراعى فيه السهولة في التعبير » تیا كثرة مز ج الكلام 
باصطلاحات العلوم والفنون » بحیث تهتدي به العامة » وهو منتهى طلبة اللاصة . 
وهده هي‌الطر قة الى توخاها في دروسه‌فی‌الازهر حکم الاسلام الاستاذ الامام 


الشیخ تمد عبده قدس الله رو حه 


27 ادس 

1 ۳ هھ 2 سحا 

a‏ 4 22 سر کیا 
تالف > 


ماښ م ڪ رالا 


ي الطعة الآ ولى 4 
بدی» ا في صفر سنة ۱۳۵۳ وحقوق الطبع والتزجمة محفوظة للمؤاف ¢ 
سج مطبعة امار عصر به 


اسو ر 7 هو ۵ عله ۱ اسلام 


(وفى الحادية عشرة 5 الصحعف وا ۲۳ 1۴ ( 


. هي ككية جیا كالتي قبانا » واسئثثى بعضهم منبا ثلاث آنات : الادله 
(۱۲ فلعلاث تارك بعض ما يوحى إليك ) ال والثانية ( ۱۷ أن كانعل بينة من جه 
2 ) ربه ) ال واثا لل ۱۱ ۹ الصلاة طرفي اانوار ) الم قبلأن هذه اثلا ثمداية 
وهو خلاف الظاهر ولا يفوم عليه دليل» الا ماروي في سيب نزول الثالثة من 
9 أي ا رشان پیانه في تغسير ما 
وقد نزات مد سورة يونس وهي في معناها وموضوعما الذي بيناء فيه 
تفسيرهاءوهو أصول عقائد الاسلام ف الاهيات والنبوات والبعث والجزاءومل. 


جا ايب عن و وان بجعم سويد عبني 


١‏ 3 ۱( الصالحات» قدفصل فيها ماأجمل فيسورة 1 اس من قصص اارسل عابم م الالام 
وهي مناسبة ها كل المناسبة بمراعة الطلع في فاحترا» والمقطمفي غاعته! » وتتصيل 
الدعوة في أثنائها “فد افتتحتا بذ کر القران بعد ( الى ) ومشهما فيهذاما بدها 1 
من‌السور الاربع الا الرعد فأءها ( المر ) وذكر رسالةالني المبلغ لعن الله تمالى». 
وببان وظیمته فا »> وهر الانذار والتشير » وختمة الطاب الاس بالدعوة الى. 
(۱۵). ما جاء به الرسول وا د امه في الاو لیا لصير حی م لله نهو بین اکافر ین» 
وفي الثانية بالانتظار - أي انتظار هذا اک منه مال مم الاستقامة علی‌عبادته 
والتوكل عليه 
وذ کر في أثناءكل منبما اتحدي بالق رآن » ردا على الذين زعوا آنالرسول 
2 قد افنراد» و اسکن هذا ا موضوع في الاولى 3 ی منه في الثانية » و کذا 
(۲۰) محاجة‌الشر كين ني صول الدين كايا » فقد أجل فيكل سنا مافصل في الاخرى. 
مع فوائد انقردت بها 5 منهما .فیماباتفاق الموضوع »و اختلاف النظر والاساوب 6 
آیتان من ایات الاعج زء غر لتلاوتما الوجوه للاذقان » ساجدةللر هن 


Hb 


(هود:س١١)‏ الحروف المقطمة في ورة هود وما قبلها وما بمدها ۳ 
سس سس سم 


سر 


)اسر کت أحکمت ءاه ایته ثم قصلت من ان ن یکم 
e ۲( ۳‏ ۳ كم ممه لذي و شیر 
(۳)و وأن استمفروار 5م و أيه عتمم متس حا ۱ إلى 
أجل هي وات كل" دي فقتل فضا > وین تو لوا نی نی (۵) 
تداز عليكم فاب بوم كبير () إلى ا ۱ 


عل کل 0 


هذه الا یات الاربع في أصول الدعوة الى دين الله تعالى وهي القرآن وما 


پینه من‌توحید الله تمالی وعبادته‌وحدء والاعان برسله وبالبمث والزاء» وعل 


الصالمات » خوطبها الناس من قبل اارسول بدون ذ کرم » ولا ذ كر 06 
و ناه دب ينة » وبنزول هذه السورة عقب سورع . 


و اس ال افتتحت عثل هذا 


9-۰ ار که قرا كأ مثاهابأسماءالروفسا كنة لا عسمياتما فيقال: لف 


۱ لام را »ومذهب الا یلو سبو به انا اسم للسورة»أو لقر ان( وبا / ينا حكةالابئداء 


بهافيأول تفسیر سورة الاعراف ) ومحلها الرفم على الابتداء أو الخرية عندالككثر (۱۵) 


# کتاب آجکت انه که آي هن کان ب (۱) عم الا ن ( كا أناده 


(۱) بعض السور البدوءة ثل هذه الحروف أشير فيها الى الكتاب باسم 
«ذلك» كالبقرة » و بعضبا اشير فما الى السورة یکلمة و تلك » كبو نس و بوسف 
وغيرها »ز بعضها قدر فيأوله اسم اشارة ة هذ كرأ كهذه «السورة والاعراف وغيرهما. 


م الحم ارآ لي غير الاصولي الاصطلاحي ( اتفسير: ج ۱۲) 
التنوين ) جعات آياته که النقلم وال ایف» و اضحة المعاني بليغة الدلالةوالتأثير » 
فهي كالحصن النيع »وااقصر للشید الرفيع ؛ في إحكاءالبناء» ومايقصديدمن انظ 
والابواءمع <سن الرواء؛فعي لظبور دلالنها عی‌معانیما ووضوحها لانقبل‌شکاولا 


۱ تأوبلا » ولا حتمل تغیعرا ولا تبديلا» # ثم فملت » أي جمات فصولا 
(۵ ) متفرقة في سوره بيان حقائق المقائد وال حکام وانفک والمواعظ » وساثر 
ما آنزل السکتاب له من الثوائد » كا بفصل الوشاح أو المقد بالنراندءالاحکام 
واتقصیل فيه مرتمتان من مر اتب‌المبان‌حتمعتان» لا وعان منهمتفرقان لختلنان 
ف الإمان » أو فصلت بمد الاجال » کا تری فيالقصص اقصار والطوال » وقد 
أبها ببناء فمليها سول »ثم بينا لها من لدن حكيم خبير رهوأبلغ من 
)١ 3‏ إستادها اليه ابتداء» أي من عند حکم كامل الحمكة هو الذي أحكها ا وخر 
تام اثر ة هو الذي فصلما »ولدنظرف مکان أخص من «عند» وأبلغ. وهو بفتح 

فقم ( كعضد ) مبني على ااسهون 5 
هذا مابتبادر الى فهم العر بي القح من عبارة الا ية » فاذا عرضته على ماجاء 
في القرآن‌من‌حرفي الاءحكامو اتفصیل و جدت فيه من حرف الاول ثلاث کلات 
(۱0) ( الاوی ) قوله تالی فيسورة الحج (۲۲ : هفینسخاه ميت الشیطان ثم بحك الله 
آانه ) ( والثانية ) ق وله تعالى في سورة القتال ( ٤۷‏ : ۲۰ ویقولون ولا نزات 
7 رة : فاذا أنزلت سورة محکة وذ كر فيها اقتال )الا ية -- وال ثةقوله تءالى 
في سورة ال عران (۳ :۷ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حکات 


هن أمالكتاب وأخر متشابرات ) ووجدت‌الاءحکام فيکل‌منین بالمنى اللوي 
(۲۰) الذي بيناءآ فا. وقد حمل القلدون امحكم في الا ية الثانية على ما يقابل اسوخ 
في اصطلا<يم » فقالوا سور محكةغير منسوخة » وهذا الجلغير حيح وان كان 
الراد منه عیحا عفان هذا الاصطلاح ليس من أصل الاغة ولا من عرف القران» 
بل وضع يعد عصر تزولهء والاية الاولى حجةعلى هذا فان النسخ فيما غير النسخ 
الاصولي» و لايضح أنيكونالمى فاذا أنز ت‌ضورةغبرمنسو خةلا كلباولا بعضباءلان 


( هودس  )۱۱:‏ النسوخ واكم والتشابه والتأويل 2 6 


إ نزال‌سورةهنسوخة محال في نفسه» فلا متیاذا لننفيه؛ و-ماوه نيا فة علىمايقا بل 
التشابه وهو حیح » ولکنهم اختلنوا في ممنى کل منهما وأشبر الاقوال عند 
هلال کلام والاصول فییما مخ لف .دلول الامة ولا‌رويعن‌جمور السلف الذي 
هو الحق. قال اليد الجر جانيني الاول: کم ماأحک کم الراد به من‌اتبدیل و التغییر 
أي التخصيصر والتأو بل والنسخ > مأخوذ م ن قوهم : بناء حکم آي متقن مأمون 
الانتقاض » وذلك مثل قوله تعالی ( إن الله ا علم ) والنصوص الدالة 
على ذات الله وصفاته لان ذلاك لا يحتمل اانسخ > فان اللفظ إذا ظهر منه الراد 
فان لم يحتمل الخ فبو جک > والا فان لم محتمل التأويل فقس » وإلافان 
سيق ١‏ دکلام لا جل ذلك الر اد دمن وإلا فظاهر م واذا خني لمارض آي 
لغير الصرفة ني » وان ني أنه أي انس الصيفة وأدرك عقلا فشكل 2 أو 
نقلا فحمل > أو ٤‏ يدرك أصلا متشابه ام وقال في انثا اني : التابه ماخفى فس 
الافظ ولا برجی د رکه أصلا كالة مامات في أول السو ر ء وقال اتاج الس في جم 
الجوامم : والتشابه ما استأثر الله بمده وقد یلم عليه بعض أصفیاه وکا 
الةو لين خطأ کا ید ل ما قسنر نا به الا ية في الج الثاني . 

وقال ااسيدقي تعريف التأويل :هو في الام لالمرجيح وقي الشرع صرف 
اللفظ عن مءناه الظاهر الى 0 3 الحتمل الذي براه موافقا بالكتاب 
والسنة مثل قوله تهالى ( مخرج الى 
البيضة كان تفسیرا » وان آراد ۳۳ من الکافر أو الما من اک 
كان تأويلا اه وقال‌اتاج السبكي : الظاهر مادل دلالة ظنية ءواتأویل حل‌الظاهر 
على الحتمل المرجو ح» فان حمل لدليل فصحیح أو لا يظن ديلا فناسد » أو 
لذي ء قلعت با تاد بل اه 1 

هذا الاصطلاح الفصل هذه الكارات فيه ما ترى ‏ في کتب الاصول من 
قبل وقال»ومذاهب وجدالءوهو مام یکن يمخطرفيبال أحد من‌العرب عند قراءتها 
في کتاب الله تمالی» بل كانوا يفهمونه! بمدلوطا اللذوي المحض»فأما سک فهو ماتقدم 


بت.) ان آأُراذ به اخراج الطير من 


با 


6 


5 أول الدعوة النهي عن اشر له والامر التو حیدف‌المبادة (تفسیر : ۱۲ ج) 


وأما التتصيل في له فد جاء مكرراً في أ كثر من عشرين موضما من 
عشر سور مكية » دف موضع واحد من اة الدنية 1 ا ف 
تاصیل ل يات اله قرانیه والمقلية » وبمضها في تفصيل الیکتاب » و مش آحر ف 
تفیل الا" حکام»و وع آخر أعم وهو ( تفصيل کل يء) أي ها وماق بم‌داية 

() الدين» واصلاح آمور الکلفین » وكلها داخل في العنى اللذري الذي حررناه . 
بق علینا الأثور في التكلمتين عن مسري الساف > وهو قليل مختصر » 


فسن بن زيد في هذه السورة (قل) انها كلها مكية عدكة» وان التفصيل فا ٠‏ 


هو اک بين عمد سل ومن خالنه في قوله تعالی ( مثل الفریقین کا عى 
والا صم ( اله به 3 ثم دک قوم وح وقوم هود ) قال ( فكان ول! تفصيل 
(6۰ ذلات و کان‌آوله كا ام بالمتی وحاصله انلمك اجمل وأن القض ل مايةابلهبالممنى 
الاغوي فيما » وءعن الحسن البصري ۲ اکت پالامر واانهی 3 و فصلت اوعد 
و الوعید » وعن حادد ) ثم فصلت ( قال. فسرت » وءعن قتادة أحكمها ان من 
الياطل 3 ثم فصاا الله بملمه » فبين حلاله وحرامه » وطاعته ومعصتته » وهه 
الرواات كلما تدخل ف المنى الاذوي الذي بیناءولا حبط به 
)0 والقولالجاممأ نتفضيل لالا جال في القر أن قا ن(الاول اتغصيل أصول المائد 
و کلیات التشريع العامة » وأ كثره في الور الكية » كا بيناء متذرقا ثم جملا 
في تفسير ما تقدم تفسيره منها » وهو الانمام والاعراف ویونس ( والثاني ) ما 
يعم تفصیل الاحکام العملية من العبادات والعاملات السياسية والدنية والحربية 
كا بيناء في السور الدنية الطول التقدمة آیضا 


۲( ۲ أن لا تمبدوا إلا الله ه هذا تفسیر أو بيان لا ولماآحکمت وفصلت 
به وله الا پات - أي بآن لا تميدوا الا الله » أو لثلا تمبدوا الا الله ».وهو أن 


لوا عبا دتم 


اارخل اللفصلة في هدم السورة » وبؤيد الهم بين طر في التوحيد السلي و الا نی 


له وحده لا تشر کوا به شیا » وهذاما راه قريبا في قصص 


قوله تعالی ‏ اني سکم منه نذير وبشير #6 وهو تبلغ لدعوة الرسالة مبين 


# 


( هود : س ۱۱) . الاستننار والتوبة وجزاژها فيالدنيا ۷ 


لوظيؤة اارسول وهي انذار من أصر على شركه وما يتبعه من الكفر والعاصي 


بالعذاب الالم » وتبشیر من آمن واتق بالسعادة والنعيم القیم » وقدم الانذار 
الان الخطاب وجه أولا الى الشركين كنظيره في سورة يونس وأمثالها من 
سور الكية ؟ رز ة الكيف » والبلغ هذا هو اني مكاي 


ران استغفروا و هذا عماف عل ماقبله» أي وأناسألوء أن يغذر 


لک ما کان ۳ والاجرام والظل م تو بوا اليه #أي مار جوا 

اليه من كل إعراض -عنه وعن آیاته- عرض كم برك واجب أو فعل حرم » 
نادمین مندین‌مصاحین لا افسدم 3 مستد رکین ماقصر م » عطف التو بة ےلان 
صيتبة العمل متأخرة عن مرئبة القول » فكم من مستنفر وهو مهم على الذنب » 


حمر 
o‏ 
س 


وا في قصةكل من هود وصا ل وشميب فا هکم متاءا حسنا #التاع ( 


2 به في الميشة وحاجه المیوت 4 والامتاع والتمتیع إعطاء مایتمتم به ۳ 


طويلا تدا و آماوصفه تمالی‌لتاع الدنيا و عة تع "هلا مها بالقليل فهو بالاضافةإلىحياة 
ل خرة »والمیان تستغفروا ريم عند كل ذنب موتو و | اليهم نكل إعر اض عن 
هدایته »و تنب عن‌سنته» : عتمكر فيد نيا كمتاعاحسنا عرضياً منداً إلى أجل مسمى که 
عندموهو العمر القدر لک فيعلءه» الكتوب في نظام الاليقة وسمن الاجماع اابشري 
في عباده » فلا يقطعه املاک رمذاب الاستتصال » ولا بساد العمران وسلب 
الاستتلال » ولا نخصه ۳۳ حیاة الکفا رءوذلكأن لتنفيص اليا ة في ال نیا 
وب اه عم نأعلم اأسبا بائر جع كار إلى الاصر ارعلى الكفر والذنوب الحرمة »وهي 
ا محر مةالا لا ها ضارةمفسدةللدین أومزيلةلاحياة أو لاعقل أو للصحة أو ولنظام 
الاجعاع اللي والدی » واعا تکون مفسدة باصرار فاعليها عليها »فاذا كان من 
تعرض له يندم ویبادر الى التوبة من قريب ويصلح ما جم من فسادها بالعمل 
الضاد له » آمتنع ذلك الفساد وزال أثرهء وطذا اشخرط في التو بذالمةبولةمااشترط 


صنت و ال ان عا وصفت كقو له تعالی ( > :۱۷ أنما التو عل الله ان يعملون 
وو في هران عا و و و بن عاو 


(۱0 


نسم 
4 
2 
مس 


(e) 


۰۸ 


00) 


رف 


۸ حراء الام والافراد على أعاهم في‌الدنیا وال رة ( التفسير 0 ج ۱۲ 4 
ا ا سس r‏ 


السوء ا م يتو ون من قريب ) وقوله ( ۳۹۲۰۵ ذن‌تاب من بعد له و أصلح. 
فان الله وتوب عليه ) وفي معناه آيات أخرى وقول ( ۳: ۱۳6 والذبناذا فعلوا 
فاحشة أو ظموا آننهم ذكروا الله فاستغفروا لذنومهمومن يغثر الذنوب إلا ال 
وم يصروا على مافعلوا وم یملمون ) وقد سبق تفسيرها في مواضمما 

_ وهده السنة الريانية مطردة في ذنوب‌الام القصودة بالقصد الاول من‌هدا‎ ٠ 
الخطاب » وهي فيها آظهر منبا في ذنوب الافراد ( ا بناه في مواضم عديدة من‎ 
هذا اتفسیر ) فالا التي تصر على الظر والفساد وااغسوق والعصیان »ملكا الله‎ 
وتتمزق‎ ٤ تمالی في الدنیا با اشعف والدةاق وخراب العمران » حتی :زول منعتبا‎ 
دولتما » فتنقفرض أو تستولي علیم دولة آخری » فرذا معروف في توا ریخ خ الام‎ 
السلام في عصورم فود‎ ple من أحو اها العامة في كل عصر 4 وأما أقوام الرسل‎ 
أهلك الله الصرينءنهم على الکفر والعناد» بعد قیام الحجة علیهم بمذاپ الخزي‎ 
والاستئصال» كا بيناه ف‌مواضعما وأقرسها عهدا أواخر سورةيو فسعاءهالسلام>‎ 
والا ية تتضمن تجاة هذهالامة الحمدية من ء_ذاب الاستتصال کا ببناه في تفسير‎ 
سورةيو فس أيضا » وسنعودالی بیان هذا فيتفسير الا بات (۱۰۰- ۱۰۳)لتي‎ 
ای مها قصص الرسل م ن هذه السورة‎ 

وأما قولهتعالى 9و ويؤت كل ذي فضل‌فذله » فپو عام مطلق في جزاء 

الافراد في 5 خرة »مقيد في جرا هم في الدنيا » ومعناه مع الذي قبله ان أسها 
احاطبون موه 5 بات من قوم شد رسول اله وخام النسین ان تذموا الشرك 
وتؤمنوا بالله ورسو له و استهفرو اريم 3 وتتوبوا اليه عقب كلذنب بقع منک 4 
Gaze‏ م جملتكم و#وعم متاعا سنا تكو نونبه خير الاثم ۳۳۳ وقوه 5 وعزةّودولة». 
و عمط کل ذي فضل من ۶ ول جزاء فضله في الا خرةمطرداً 3 ملا » وأما قي 
الانيا فقد یکون‌هذا الجزاءجزئيا ناقصا » ومشوبا لاخا لصاءولا یکونعاما كاملا 
مطرداً قصر أعمار الافراد » والتمارض والعرجییح فيس نالاسباب والسیبات» 
وهذا من أدلة البمت وجزاء الا خرة الذي يظهر فيه عداه تعالى كاملا شا 


( هودنی۱۱) . نکتة تقدم التبثير على الانذار تارة وعكه آخری ‏ 4 


ومهذا التفسير الذي وفقنا الله تمالى 4 ظیر ما بيناه مراراً من أن رة ان" 
سعادة الانيا والاآخرة كلتيها » وقد غفل عنه الفسسرون الذين بمارضون أمثال 
هذه انصوص ا جماوه أصلا ترجموها اليه بالتأويل كأحاديث ذم الدنيا 
و اسمیتها » سجن المؤمن وحئة اسکافر « وما يصح مما کذا الحديث فرو 
مول على النسية بينها بالاضافة الى حال کل منها في الدنیا والاخرته وحدیث ( 8 )» 
2 أغد الناس بلاء الانبياء م الا مثل فلا مثل 6 و هو صحییح أيضا »و الرلاء 
الاختيار ديكو ن في انعم واائقم » واخير والشر-یظهر استمداد الئاس لكل منهما 
كا تزاء قرییا في تفسیر الا ية ۷ فايس ما ګن فيه مما وعد الله به رسله وباشوه 
أقوامهم وصدقه الواقع » فكانت'اماقبةلامؤمنين بهم فيخلافة الارض وملک 
وامیه‌پا ما ثبتوا على ذلات » ومنه هذه البشارة ويقاباها قوله تسالى فى الانذار (4۱۰ 


فو إن تولوافاني أخاف عایکعذاب يوم كبر » أي وان تتولوا (۱) ممرضين عا 
دعو نکم اليه من عبادة الله تعالى وعدم عبادة غيره ومن الاستغفار والتوبة من 
کل ذنب » فاني أخاف علج عذاب يوم كير هو له » ش دید بأسه »وهو آن 
يصببخ مل ما أصاب أقوامالر سل الذین‌عاندوم و آصرواعل‌تکذییموعصیاهم» 
أو ما دونه من عذاب الصرين » في إثر نصر الرسول والؤمنين » وهذه براعة (6۱6؛ 
استهلال للقصص المنصلة في هذه السورة » وأ كثر الفسرین على أن المراد باليوم 
الكبير يوم القيامة الذي يكون فيه الجزاء الا كبر وهو الشار اليهفي الا بة التالية: 

۳۷ إلى ار جگ € أي اه تعالى رجوعک بمد موتكم جیما ماو أقرادا 
لایتخلف أحد منک فتلقون جزاء اما وهو على كل شي قد ر € ومنه بكو خر 
وجزاؤگ قدموصف الرسول بالنذير على وصفهب لبشیر » ثم قدم بشارة الومنین » (50): 
وأخرإنذار اكافرينالدسربن تیف لمعلا نتو الانذارمنثر من الاستماع »مغر 
بالتولي والاعراض » على أن هذا التأليف لم يؤثر فيهم کا تری في قوله تعالى : 


0 «تولوا ) هذه أصابا تتولوا حذف تاءالمضارعةفيها وفي أمثالها التخفیف 


۱۰ ي المشر كين صدورم الاستخفاءمن لداع يلو حیدو بلاغت | (التفسير (1e:‏ 
- و وو روت و 
( )الا | م ی مو دو ره ا لیستخف و امنه ءالا حي تشون 


Û‏ و 


یام ل ر وه ١‏ يملنون له عام بذاك ال زود 
ااا 7 7 س 
هذا بیان مستا نف لال الث ركين وصفتهمعند تبليفهم الدعوتو اقامة الحجة» 
افتتحت اداة التذبيهليةأ مأ ها السامع ويتصورها فيصهة ما الغريبةالدالة علىاءراض 
الخيرة والعحز ومنتهی الحبل > بقال ی الوب أذ ذا عطف بمضهعا ل بءض قطواه» 


سم 


وأثنا ء الوب اطواوه ومطاوبه » واناه عله واه وحو 1 ماه عليه أطبقه وطو اه 
ليخفيه فيه » وی عنانه عي أي ول وآعرض» وثى عطفه أي 00 
تکار 0 > وملاه في المجادل في الله بير على ( ماني عطئه ليضل عن بل الله ) 


والاستخما را ولا دا .ومنه( بستخفون من‌الناس ولا وستخدو ەن 1 اء 


:)۰ ۱( ال ۳ ب الم لی ما و منهقو له نه إلى حكاية عن نو غا م( وا كي دع هم لتذفر 


مج جملواأص | بعهمي اذا آذائهم واستفشه | ليام وأصروا | وادتکروا استكباراً ) وهو 


ات ۰ .4 1[ الا[ مم‌یتنون‌صدوزم فر بمضی ي لصدو رهنا بالاعراض 


2 تأم» و الاستدبار لا وغول عند تلاوة القر آن»وهو أبلغ من ی العطف و انب‎ J 


ا اع لى ماهومکننون فيمامن‌الكراهةو ۱ وتا والاقرب 


)10( أن يكون تصو را نا كان حاوله بع ضالكغار ثم المنافقير عند سماع القرأر ن من 


الاستخفاء بتنكيس الر أسء وثيالصدرعل اابما 0 یاو ب٤‏ حتی فى اعله بين 
مء خجلاها فیه‌من القرعو الصداع»فالعی ألاإنعؤلا «الكافر بن اللكارهين لدعوة 


سارن ورن رر e‏ حاو لونطي دور عل لومم 


عند سما عالقر از ن 9 معی بایغ وواقم وأدلی إلى ۳ ابا ل بقوله ET‏ منه 46 


(۲۰) أي من الني ماو عند د تلاو ته لاقران فلا رام عند وة قوع هدم الةو ارع على 


رءوسیم» أو لستخهوا عا ثم فيه منالشأن الظير 1 نموم و جم له ات محزم 3 
وهوالذيكان یتبادر إلى فبعي كايا تلوت الا ية أو سمعتها قبل الاطلاع على شيء 


lt, 


فو 


(عود دس ۱۱) باغة لقران واحاطةممانيه الق ۱٩۱‏ 


"ما قيل في تمسیرها > على أنه قد بجامع ما قبله فيصدق کل منیا على 


۹ 2 5 5 ۲ ۱ ب‎ ET 
فریق مزالكغار » ویناسب الاول أن يكون الاستخفاء من الله عز وجل ورواه‎ 


البخاريعن مجاهدعور وى ان‌جریر وغیره عن عبدالله بن شداد قال کن أحدم 


اذا مرا لني جل ای صد ره لكي لاير امفعزات . وع نألي رزين قال : کان أحدم 


نحي ظهر ه و يستهاي بثو باءوعن عطاء الؤر اساي فوله ) بشنون صدورمم 0 ول 0 هه( 


اراد 7 آم آلا 0 5 
يطاطئون رو سمج ونون ظوورمم» اي الا فلعلو | ان دی صدوره و شکیس 


رءوسهم » لستخموا من الداعي هم الى توحيد ریم »اومن ظهور ححتةعايوم» 


ليقي عنهم شيا من ظرور فصيحتيم » فانم حون ست مشو ن سا م قيغطون ما جم 
الأبدانهم عند النوء في ظلمة الايز » ويخلون بخوطرهم وما 0 2 


فان‌رمم بل مادم ون منوا ا نهارا . وعنقتادة قال کان و حون )۱۰ 


-صدوزم لكيلا بسمموا كتاب الله تعالی .3( ا حون بستفشون یام م 


5 ماسر ون ومايملنون E‏ ادم اد | حتی‌ظهره»وا ستدشی 
یشو به» وأضمر هني نفسهءفان لام ذلات عليه 8 إنه عام بذات الصدور 4 
أي 3 ای عام ع مط باس رار اصدور »6 وخواطر اقلوب 3 فوم کلذن قال 
قر (يسة تون من .ا اماس ولا لستدفون من اوهو مرج إذ بمتون الا رفى )0 
حن القول وکان ل ا يعملون ع a.‏ ( 
وروي في ال هلا إظبر في ممناها ولاف ڌر ! أنه تسیر طا » وهو 
أنه نز ا في آابی کنو ا ستحیون 5 ان ,لوا 0 1 الها ۳ ¢ و أن ن مجامعوا 


.فسا ءهم: فيضو | إلى ال ماء ٠‏ ون رواه البخاري عن ابن عباس:و لمل‌الراد أنه 


قال إن هذا يصدقفيهم » وأقول ان هذا ضرب من مراقبة الله تمالی تذ کرم (۲۰) 


.به رؤية السماء في هذه الخالة التي يقتضي الادب ااسغر فيماء وان كان الل لا یخی 


عليهثيء »ولا يحجب:صره ثوب ولا ظدة ليل» وروي عنه أنه قرأ : ألا إنهم 


لت ان صد ور - بالمثماة الفوقة وبالتحتية ‏ من ائنو یی کاحاولی » و گذاتثنوي 


كترعوي وفیبا قراءات آخری كابا شاذقلانني بنقبا ولا بتوجيهها 


۱۳ أو ال ۳ عشر في المصاحف (التفسير: 3 ۲( 
9 ا 


( )وان TT‏ 7 الله رزقها ويعلم 


۳ وق و وس 


ا ا و 

متفر ها وود بل في کتاب مين (۷) وهو الذي خلاق. 

الات وال رضن فيس ۱ ۳ وکن عرشه دل اماه لباو ۲ 
6 ب - 


(ه) اکم آشن تملاء وكين قلت کم وون ن بعد الوّت 


لین لذبن ران ال ستحر مين 


بين له تعالى ف ل 3 التي قبل 55 إحاطة عليه اثر ۳ أن ماشفل الئاس عن 


علمه به » ودين في التي قبابا شمول قدرته لكل شيء » وبین ف‌الا ية الاولیمن: 


هاتين ال يتين ماحم الئاس من آثار قدرته » ومتعلقات علمه 4 وكتابة مقاد ر 
3 ۰( خلقه» وهو مايتملق بحیأحم وشئوجم » و E‏ ية التي بمدها خلقه ام كله 3 
ومکان عر شە قب لهذا من‌ملکه»وبلاء البشر خاصة بذلك كاه »ليظور ام أحسن. 

علاء و بمثه ایام بعد الوت لينالوا جزاء ما الهم » وإنكار کفارم هذا . قال 


۷-۰ وما من‌دابة في الارض إلا على الله رزقما #الدب والدبيب الانتقال. 

افیف البطي محقيقة كد بيب الطفل والشییخ السن‌والمقرب وال جراد أو بالاضافة. 

(۱0) كدبيب الیش » أو مار كدييب السكر والسم في الجسم » والداية اسم عام 
یشمل کل‌ذسمة خية تدب على الارض زحفا أو على قواغ تین فا كثرءقال تمای. 

( والله خاق كل دابة منماء فنهم من عشي‌عی بطنه ومنهم من مشي عل‌رجلین. 

ومنهم من عشي على أربع » مخاتی الله مايشاء ) أي ما تعلمون وا لا تعامون مسا 

يدب على الارض وما يطير في اهواء وعا وسح في البحار والانهار . وغلية لقظ 

(0*) الدابة على ما ب ركب من الیل والبغالو الجيرعرف_لا لمة. ورزقالدابةغذاوها الذي. 
تميش به . والمنى : مامن داية من ألواع الدواب في‌الارض الا عل الله رزقبا عل 


4 


ذا 


((هودس 0 00 رزق كلدابة 3 الارض على الله وعحائب قدرته فيه ۱۳ 


اختلاف أنواعها ونو اعه » نها أ نة التي لاتری بالابصار » وصفار اشرات 
والوام “وضخام الاجسا ۳ و ان والصغير» وأغذية كل نوع مختافة 
من نبا تیةو ج يوانية»و قد أعط كلا مها خلةه الناسب لمميشته» هدام الى 1 
غدانه بغر بز ه FE‏ ها ماخلو ی لهخراط. يم كص بهاغذا»ه من النبا ت أو دم لحيو آن 
وأعطاها من القوة ما إن خر رطوم الاقیق ليخترق جلد الانسان وماهو 
أكثف منه من جلود | الحيوان»ومنها ماخاو ی له مناقير تلتقط الحبوب »ومنما مغ 
النبات با فا سمخ ناله مضتاً » وما يملع المشرات والطیور والانعام 51 » وما له ما لب 
عزق بها اللحوم » وما له براثن يقتل مها كاز الجسوم » وتفصيل هذا كين 
خاصة من قد ةو حد ڈ٤‏ وطهتمالى حكر في خلقها وغذ الم | عحيبة ٠‏ فان خفي عا يك مر 
تفذي الحيات والسنا نير و حوهامن خشا ش الارض و صخارها وني ال نا الكرى 
-وسباع الوحش والطير مر ن كارها » قأول مابذبغي للك أن ف ار فيه من كام اء 
:أنه ولا ذلك لضافت الارض ذرعا بکثرة أحیا پا 2 أو لا نتشت من کرد 
آموان » واذا أردت زیادة ال بها ويحكتها فمايك با اصنفان الدونة فيهاءوقد 
تحت هذه ال بة وأمثالها للك أبو اهاء» وأرشدتك إلى تطلاببا 
لا یشکان ن عليك التعبير عن كفالة الله لرزقها بقوله (على) وما قیسل من 

دلالتها اما جوب مع قول‌التکلمین الاب عليه تعالى شيء »فان المنوع أن 

يجب عليه تعالى شيء اماب مو جب ذي حم أوساطا ن يطاليهيه وتحاسبه عليه > 
دا محال عقلا وشرعا » وأما ما أو جبه الله تعالى من النظام وسنن التدبير العام 
ت ی علد وحکته وه‌شئته » ونفده بقدرته واختیاره في خليقته » 


و حکه وقضاژه وقدره بساطانه ءلا حم عليه دسلطان غيره » وهو کالمطلق 


شا نب للنقص فيه 

ولا يشكلن عليك فيا أيضا أن يكون في كل الوع من هذه اواب حتی 
الانسان أفراد قدتضيق في وجوههم أبواب الرزق حى بقضي بعضهم جوعا» فليس 
مم تاها أنالله تعالىقد كفل لكل دابة من كل نوع أن خلق ها ماتنتذي 2 ٠‏ 


۱ ها حض قدرته» سواء اطلبته بباعث غریزنها أو مابهديا اليه الم من أ 
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00 


0) 


۱ جملامبآد والشمراء تن اف لرزق کر رغیهمعن ادکسب(اتفیر یج ۱6۱۲ 

كديها ام لا 4 واعا ممناها مافسر تاها به من خلقه تدای لكو مها ار زق الذي. 

تعيش وان سخرهها وهداها إليطلبه وحصيله» کال (ريناالذيأعمى كل نيء 

خاقه 3 هدى ) وبءذا تعلم جيل جيل بعض امياد والشعراء فما زعوه من أن الكسيه. 

وعدمه سواء > کول بمض الخيا لين الجا علین » التو اكلين غير التو كاين : 
(o)‏ جرى فا القضاء عا یکین فيان التحرك والسكون 


جنون منك آنتسعی اررق ورزق في عشاوته النین 


فبذا الشاعر أحق بصنة الجنون من بصفیم بها » فان ما جری به ااقضاء منه: 

ما هو غه ل لاذاس>ومنه ماعل نوعه بالتجارب والاختبار » ویععر عنه بالنواميس. 
والستن. ومنها أن المركة والسکون لكل منها آثار » فا ها سيان في ذاتها >. 
۱۰۸( ولا فيا ثارهما تاها “وان ن ماقضاهه قدره من رزق اطنیر ی غشاونه بدم حیض. 
أمه غير ماقضاه وقدرهمن رزق من خاطبیم بتو ل( هو الذي جمللكم الادض ‏ 


ذلولا فامشوا ١‏ في منا کها و کلوا من رزفه ) وغيره من ن آنا ت القسخبر والتكليف». 
ومن المجيب أن ستدل ۳۹1 المفسرين لاد کیا عل هذا هلب ثر مو ضوع »> 


وستحسنفي موضوعه خیال أبن بن أذينةالشاعر اخدوع: 


)۱۰( لقدعاست وما الاوشر افمن خلق ان الذي هو رزقي سوف بأنيني 
تعن الیسته فيعيدي له ولو ات أ اي لا يعدي 


3 ول :وقد صدقه الله تلى فيذلك يوم وفدعل هشام فترعه بو له هذا». 
حم إلى الديئة متدمهث 0 وأوسل ا رنه اليه » م ورد (أي الفسر): 
معذاه قول من اعترف أنه ی امر الاسياب جد إذ قال : 
)۳۰( مثل الرزق الذي تطلبه ‏ مثل الظل الذي عشي معلت 
آزت لا تدرکه متا وادا وليت عنه تبمك 
وق عليه س أعني الفسر -- بقوله مو : والجلة ينيقي الوثوق الله وربط 
القلب بسحا نه »فيا شاء كان 9 إبكن م 
وأقول انهذه ال حقو ضه موضع الباطلعو لكن هذا الشعر أوغل في الجهل. 
الباطلتماسبقهءقانه جمل الکلام فيالرزق الطلوبءلاني الرزق الكتوب.وجعل. 


¢ 


(هود :س ۱۱ ( عله ما لی سیر کل دايةو مسةو دعبا ۱۵ 


اتباعه بالسعي والطلب مانما من إدراكه » وا 0 
العمل؛من اضر ورات القتضية لنيله » فیکونتا ببدزعه أو تقر یه عاينيفي ر بل عا 

من الوثوق اللهوربط القاببه و الایعان عشبشته» من ريط الم ۳ الجبلء وتأيبداء 8 
بكامة الق > فالئقة باه تعالى و الاعان بكشيئته لایصحان‌مع یل عمناهماومو آضم 


تعلتها » وقد علم بنصوص الفر آن وبستن الله تال ی في انعلق وأسباب الرزق »' 
| أن مشيشه تمالى لاتکون الا بعقتضی سننه في ارتباط الاسیاپ بالمسيبات وحکته 


فیها كا فصلناه مراراً في مواضعه من هذا العنسیر » والجيل بهذا مسا أفد على 
السلمین دنيام ودينهم » وأضاع جل ملک » وجمل جاهيرم عالة عل غير م 


ول مستقرها ومستودعما € أي وما من دابة في الارض إلا ويل الله . 


مستقرها حيث تستقر و نقم » ومستودعا حيث تکون مودءة الى حين » فهو 
برزقبا في کل‌حال بحسبه وقد بدا معتی الكلمتين في الاذة وما ورد في تفسيرها 
من الا ثار في تسیر (5 ٠٠١:‏ وهو الذي ناک من نفس واحدة ستقر 
ومستودع ) فراجهم! إن شت في ص ۰_۹۳۸ ٤‏ “من الطبعة الث نيةللجزء السا بعمن 
التفسيرءوقد لخص البيضاويجلة الاقوالفي مستةرها ومستودعها كماد ته بقوله: 
أما كن با قي اياة والمات أو الاصلاب والارحام أو مسا كنا من الارض حين 


وجدت و مودع امن ااو اد والمقار حين كانت بعد بالقوة ا كل في كتابمبين 6 


أي كل واحد من الدوا ب وأرزاقها وستقرها ومستودعما ثابت مرقوم قي 
41 تب میین و ولوح عدوظء ک قدب ات فیه مقادر الق كارا فهو عنده ت امرش 
کات في الصحيح . وقد بنا مأورد فيهذا الكتا ب جملا في سير ) ۷ leg‏ 
من دابه في الارض ولا طا ر بطر جنا حيه الا آم ام م مافرطنأ قي الكتاب 
من شي. ۰( ممص لافي تسیر وی دم السورة ) الانمام ) 
فراجعها في ج ۷ أيضًا ۲ 

۷ وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام € من أيام الله تعالى 
فى اثلق والتكوين وما شاء من الاطوار Ye‏ من آیامنا في هذه افدار الى و حدت 


4 


۳) 


(۰ 


یام التتكوين وممنى المرش وقولهوكانعرشه على الاه (التفسعرنج ۱۲) 
سس سس رم 
سهذ اقلا قبل»فلارصحآن تقد رام اش بأيامها کا توم 2 ولونعن‌هفذ ارمایژبده 
عن قوله ) وان بوما عند ربك كأ كت م 4 ما تمدون ( وقوله (تعرج KES‏ 
والروحاليه في بوم کان مةد ارہ سین الف سنة)وة قد ثرت في عم إ اهيثة 2 القلكيةإن أيام 
غير الارضمن نالدراري!! ا ر نظا مع سنا هذه لد تلف‌عن| ار 
سب اختلافمقاديرأجرا مهاو أبعادها وسسرعتها في دور رانا » وان أن أيام التكوين 

لمان الدخا بان ل الم رعنه بالسديم شمو سا مطيئةتتبم,! 2 اكب مارد د قدراليوم 
منها بألوف الالوفمنساينا بل من سي سر عة النو ر أيضا > وقدسبقمثل هذه اجلة 
في سورني الاعراف ۷ :0 ويونس ونم وذكر بمدها استواء الخالقتعالىعلى 
عرشه» و ند پبرهلا e‏ ا هنا فقال دمد ها فيم ما وکان عرشه على الا .¢( 
أي وكانسر پرملكهني اثناء نم هذاالطورمن خا هذ ام من قله على الام. وقد بينا 
في تسیر آيتي الاعراف‌و یو س‌الشار اليها آنفا أن المفى الكلي الغروم من المرش 
انه‌مر كز نظام اللاك و مصدرالتد بیرلهءوان التبادر الات ۱ ل الاغوي | تعاطهم : 

استوى على عرشه مەی ملك أو استقام آمراللاك و ال عرشه عمی‌هلاث 
وزال ملکهاو نحن ذم رآ عر وشءلوك البشر ختلف مادة وشكلا وهي من عالالشما دة 
رصنع آبدي النشر 3 'كذلك تلف اانظام لاند بير الذي بصدر عنهأءو هو من‌جاس 
مایم البشر في عالنا هذاءفمرش ملکذسب العر بية العظهم » كان أعظم من عرش 
سلمان ملك | سرائیل»ءولکن تدپیر ها وكا اشوري ( الدعقراطي ) کان دون 
حكه الشرغي الديي » ورب عرشمن الذهب» وعرش من انلغب» وأماعرش 


: الرهن عر وجل فهومنعالم الغيب الذي لاندرکه حو اسنا » ولا اس تطیع تصو ره 


بأفكارناء فأجدر بئا أنلاخلم كنهاستو اثهعليه» و صدورتدبيرهلا أمرهذا الات ای 
عنه وحسينا أن نفهماا سکن ناية»ونستقرهالمبرة»فا أجبل الذينتصدوا لتأويل هذه 
ا فا قالغيبية» بأ قيستهم وار 0 بة!وماأحسن ما روي عن أم سلمة ( رض ) 
وربيعة ومالك (رح) من قوهم : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » ال ماتقدم 
في تفسير آية الاعراف 

وأما قوله تمالي (وكانعرشه علىالماء) فنفهم «نه أن الذي كان دون هذااامرش 


0 


ا(هود: س ۱۱) ."لاه الئاس لیظیر أيهم أحسن علا ۱۷ 
من مادة هذا الخاق قبل‌تکوینااسموات‌والارض أوفي أثنائه هو هذا الماء» الذي 
أخيرنا عز وجل أنهجمله أصلا لخاق جميع الاحیاء»(ذ قال( ۳۰:۲۱ وم ر الزن 
کفروا أن السموات والارض كانتا رتفا فنتقناها وحعلدا من الماء كل شی«حی 
أفلا يؤمنون #)الرؤية هنا علمية والمنى ألم يعلموا مأينخي أن يماموءمن آن‌السموات 
.والارض. كانتا مادة واحدة متصلة لا فت فبا ولا انفصال س وهي ما یدمی‌في 
عرف عداء الاك بالسدم وباغة القرآن بالدخان س فنتقناها پفصل بعضها 
عن مض » فكان منا ما هو مماء ومنها ما هو أرضء وحملنا من الماء في اف بلة 
لياة الاحياء كل شيء حي » أفلا يؤمنون والامر كذلاك بان الرب الفاعر هذا 
هو الي ادم دو ده ولا دشر لد به ی ¢ وأنه قادر عل إعادة الاق کید ته ۴ 

فیفیم من هذا وذاك أن الذي كان حت المرش فیتفزل اليه أمر التدبير 
والتکوین منه هو الماء» الذي هو الاصل جم الاحياء ءلم يله بمض امسر ین 


لفنیین في الماء والمرشعهماتأباء الاغةو| امقل وا لشرع»وا لميارة أيسث نضا فيأنذات 


المرش لوق كان على متن الاء کا اسف التي تراهاراسیةفهالاان کا قبل » فان فائدة 


الا ءخبار ثل هذا إن كان و اقمافي ذلك المد هودونفائدة ماذ كرنا من معی‌المرش 
الذي بينام وهوالذي رز يدنا معرفةبربنا وحگهني 200 و هو الذي یتفق‌مم نظربات 
عل التكوين وعل الخياة وعل اطيئة الذلكية وما ثبت من التجارب فيها » ويا اف 
آم الحخاافة ما كان معروفا عند أم الحضارة من قواعد عل "فك القدعة ونقارياته 
سم و بهذا یمد من عحاب القران » التي تظهر في كل زمان بعد زمان 

ثم عال سبحانه وتعالى خلقه لما ذ کر ببعض حكه الخاصةاكلذين الخاطبين 
#القران فقال * ليبلوك أيكم أحسن علا € أي ليجل ذلك بلا أي اختبارا 
وامتحانا لكم فيظور أيكم أحسن إتقانا لا يعمله؛ و تنما له واناس به » وذلك أنه 
0 ليم كل شيء وجملکم مستمدين لابراز ما أودعه فيه من‌النافم والفوائد 
ألادية والمذوية»ومن حكم خااقه‌ورحته بعماد, فيه » ومس تمدن للافساد والغمرر 
به » لیجزی كل عامل بعمله واا يم ذاك في الا خرة » وقد سبق لنا تفصيل 
هذا البلاء في تشعر (5 : ٠١١‏ وهو الذي جلکم خلائف الارض ورقم 

( تفسير القرآن الحكم) 9 ( الجزء الثاف عشر) 


سدم 


(۰) 


(1٥) 


2 


>l, )9( 


آیات العرش تکوین امام کله و اعحاز الةران اماي ما (التفسير (YE:‏ 


۱۸ 
بعضكم قوق دصر ر درحات لاو > فيا 0 6 ۶ ان ريك سريم | لقاب وانه لور 


رح وخ .۳ وان فلت تاك م يعو تون من بمد الوت که يو تاق ! إن قلت 


اناس فيا تبلخیم منوج تی( !م :انكوستيءة ون من بعدموتكم بجر کیک ملک 


. 


فا 2 به لبعد ري الذين أ او ع | علو و#زي الذين ن احسنوا بالسنی )فان 


م 
كترو ۱ إن ودا ألا سجر مبين ) 4 أي أيحيبنك الذين که رواو و کذیوا بلقاء الله 
قائلين: ما هذا الذي جتنا به هافر امسخر نا به لطاعتك الاسحر بين ظاهر» 

تسحر به العقول » وتسخر به الغمائر والقلوب » فتفرق به بين الرء واخبه 4 


وأمه وأبيه» وعشیرته التی تؤويه » معتقدین بساطان بلاغته انیم سیموتون م 


لفن عتون»ونجزون بكل ما بفملون ( هيم ات هیرات لا توعدون) 


ز علاوة في ايت التكوينوما فيبا من اعجاز القران الملمي ) 

ان ارہ تعالى د کر عرشه مع خاق السموات والارض في بضم آیات سن 
في كل منها شأنا من شئواه:ففي سورةالاعر افذ كرسنتهني إغشاء الاي لالتواروطليه 
طا 


لماحثثاء و تسخیرااشمس واقمر و هوا نظا عالذي کر ري عل برد ES‏ ظام اش سي 


(۱۰) بدور ان الارض حول شمسا ٤‏ ودور ان ان اقمرحولآرضه ویب نسذ کرالتد یر 


العام من غير حاجة الى شفيع اذ آمرالشفعا.موقوف‌ع اذنهموضحه أ یفجمل الشمس 
ضياء والقمر نورا وتقديرهمنازل»وفيايةهودذ كرمالاماءمنالشانفي اق الاحياء»ه 
وطذا الاء ثلاثة مظاهر آوسعاما السائل الذي يشرب منه اليو انوس به‌انبات 
وهو مایکون عليه في حال اعتدال‌اطرارة قاذا نقصت الى درجة معيئة صار اجا 


(۲۰) أو جليداء فاذا ارتفستضار يخارا » فاذا کثف مى ضيابا وسدعا عفاذا خالطه 


غيره سمي دغانا . وفي آية الرعد جم بين تسخير الشمس والقمر الى أجل مسمى 
وتدبير الامر وتفصیل الا پات»واية طه ذ كر بمذها ان له مانی‌السموات وماقي 
الارض وما بينهما وما نحت الثرىء وایةالفرقان ذ كر بعدها انه جمل في المیاءه 


سدى؛ولاسخر لكم هذا الما و استخلذكم فيه عيثًا از ليقوان الذین: 


(هودس )۱۱‏ بیان‌انقران للسموات والارض مخالف ياليو نائية ۰ بهو 


بروحا وجمل فما اسر اجا وقرا منبراهفذ ک ز دوع تفصيل لنظاما الزمانء وآ ةألم. 
السجدة نى فيا أن يكرن لا حد من دونه ولي أو شیم » وقنى عليم! بتد بير الاس 
من السماء الى الارض مزل مله 3 بعرج اللي بوعمقدار as‏ 
يديد( چم ما بلج الارض, وما خر ج‌منم ازمامزن» نالسماءومايمر جف )اس 
وقد بيات آخر تفسير ية الاعراف أن مض | الشکامین تکاموا تتسير (9) 
السموات اسيع و ین وااعرش المظام أو تأويلهن بالافلاك التسمة 
عند فلاسقة اليونان ا حاف للقران » وان عل الاک الاورني قد نقض‌في القرون 
الاخيرة تلاتالنذار بات ایا[ را ایض مي قحسا ية هند سية ) ومن طبيعية 
عبلية aS‏ تهووزن اطرارة » و ان ما ثيت في في علم القلاك الحديث ۱ 
ومیاحف اتکوین قر بب من اصمرصافرآزء كعد معنا هنا اف من نظريات الیو تان (10) 
وأزيدك هنا 7 هذه الارض في اصطلاح اة القدعة شيم ركز المالم كله 
وحوط بها فلك القمر فمو معا هاو حيط به فلات عط ردأ هلاك الزهرة فالشمس فالر مخ 
فالمشتري فر حل فذللك النجو كبا ذا لفلك الاطاس الحرط بكل ذلات فعلی‌هذ خلت 
لهالا أرضاو احدةفي قاب تسعنعوات عوااسماء في الغةالمر ية ما سما وعلافكل ما 
في جية اللو فب سماء» ونقل الراغب عن بعضهم : كل مماء بالاضافة الى دواها )٠١(‏ 
قماء » وبالاضافة إلى فوقبا فأرض الا السماء املیا فانها سماء بلا أرض وحمل ٠,‏ 
على هذا قو اه ( ٩0‏ : ۱۷ الله الذي خاق سبع سوات ومن الارض مثلون ) 
والسبع مثل و المدد لامفیوم له 
و آعحب من هذا أن الم العصري سنن التکو ين العامة ر تم ي في هذه الاجيال ` 
درجة بعددرجة» و أن عض ماد بتکشف منها للعاهاء من‌النظریات والاصو ل قدينقض 60 
بعض ما سیقه منم او لکن(ینقض‌ني. منم | شیثا مما بت في القر أنععلىلسا زالني 
لا مي عليه الصلاة والسلام» فأصل سدع الشا رال بةول( 11:1 استو ىإ السماء 
وهی دخان فقال ها وللا رض اثتيا طوعا أو كرها ء قالنا أنينا طائمين ) وأصل 
خلق الاحياء النبانية والحووانية منالماء » لازال كل منها ثابتا عند یم العلماء 
وقد عير به عن مادة التتكوين التي هي مادةخراب الما الذي ترجع يه هذه 


مر 


۳۳ بيان اتر انلا دة التكوين!! عام بإقتران افلج ( اتفسیر : ج۱۳) 


الاجرا ۴ اا الاصار 0 وله نم ای( 44: ۰فارتقب بو مت تأ في السماء پدخانمبین (i‏ 
و 2 
و عبر عنه کذلات ب لام فقو له (۲۵:۲۰ ويوم شعق السماء لفیا و نز ل iN‏ 
تعزيلا) وقوله ( ۲ :۲۱۰هل ینظرونللاآن يأتيوم الله فيظللمن العامولللاشکة) 
ولام قي ألاهةالسحاب الرقيق . فال خانواااوالبخاروالسدع كلها مظاهرطذالادة 
اللطيفة(الاء) قال سک نا : البخار خار جسم مر کب من أجزاء ماثية وهوائية والادخان 
مركب من أجزاء أرضية ونارية وهوائيسة . والغيار مر كبمن أجزاء أرضية 
وهوائية اه وأرقه اهباء قال تمالى ( 5ه : 4 اذا رجت الارض رجا © وبست 
الجمال سا 5 ف کات ها منیا ) و رصح التعمیر بالدخان ع ن‌العن ناص رالوس مطفله .ا ر 


و الدخان كالايدروجين وهو مر لد لاء والاكحين وهو مولا إلنا ار 0 والاسم 


(۱.۰) ااعرفی نس هذه البسائط (الغاز ) . والسدع في اللفة الغام والضیاب » واختاره 


لسر 


علاء الفلات على الدخان وغيره ولا مشاحة فيالاصطلاح 

والخلاصة إن التعزیل آرشدنا في كل اية من آیات التدكوين التي ذ كر فيا 
عرشه امقام 6 الي نوع من آنواع ما حمله مصدرا له من سكن الدكوين وأنواع 
التدبير » وف آبات التتكوين التي ل يذ کر ف فيها العرش آنواع أخرى من سنه 
تیه وحکمه » ول تكن المرب ولا شعوب الحضارة والفنون تعرفها » ومنها 

مالم إعرقه عل الافر 2 الا في عهیر نا هذا . 

من ذلك أصل خاق م جا الاحياء ء الثباتية والحروائية بالتوالد بين الازواج 
المنصوص فيقولهني الارض(؟5:ه, وأنبتتم نكل زوجب سج)وقوله( 0 :لاوأ نيتنا 
فیپامن‌کلزوج بیج ) وقو ۷:۲۹ آوم روا إلى الارض م نيتنا فيها م نكل 
زوج كم ) وقو له (۳۱خلقالسموات بغير عمد روما والق فيالارض رواعي 
أن مید بكم وبث فيما من كل دابة » وأنزانا من المماء ماء فأنبتنا وبا من کل 
SS‏ م هو المندت ان م .وال راد بالازواج في هذه 
آل بات كا انها ذ روأ نی کا قال (0۳: to:‏ وأنه خاق‌الزوجین‌الذ کر والاثى 
عن 8 ادا كنى ( و ملد في آخر سورة و القيامة ) ۳۷۵ ( 

فان قبل إن خر ما انکشف للبشر منعلم التكوين في هذا القرن أن الذشاً 


(هرد س: (١‏ أصل الور وازدواجه في التكوين ۲1 


الاو لاخ الذيكان تب و جود ال وان والئيات وما یسمی بالجاد مرن طبقات 
الارض »هو اماد ذراته الک ربائية لامج بية بالسلبية امبر عنها في لفة العلل 
( إلا لکترون والمرو تون ) فهل لهذا من أصل من القرآن العظم ؟ 

قات نعم إن هذان الا زوحان منتجان » واقران ل خصر سنة الزوجية 
في ااثبات و والیوان؛ بل قل تمالی ( ۱ ومن کل شيء لقنا زوحین ملک (5) 
تذكرون )و أباغ من هذا في ااسوم » و آدهش لاولي الالباب والفروم » و اعظم 
عبرة لامستقلين في العلوم » قوله عز وجل( ۳۰ ۳٩‏ سبحان الذي خلق الازواج 
كابا مما تنبت الارض ومن آنفسیم وما لابه‌امون ) فمو يشملالكمرائية وغیرها 
ما عا وما قدو !في الستقبل ؛ وان هذا التعبير ءلایمقل صدوره الا عن عالمالغيب 
سس والشهادة ملم الخبير » وما كان مثله لیخطر ببال تمد اامر ي الاي‌الناني» بين 
ید » ولافي خلر آحد س الفلاسفة امقلبین واعبیبین » 

ارعل أنه قد جاء في الا پات و الاحادیث من ذکر الور والنار في الکلام 
۳ 00 وسئن الابداع مایدل على هذه المكبرباء دلالة وإضحة ويرم آية الثور 
المظمى في وراه اق نو ر اسهوات والارض ) وقوله في مثلامنها (يوقدمن 
شجرة همار که ور وه لاذ مرقية ولا غربية یکاد زیتم | يفي, ولو لم عسسه نار » (16) . 
تورعل: ور )وف رات ٠ن‏ عدة سور ان اه خاق الان ( «ن‌مارج من نا ر( 
أو (من نار السموم م )وهي 2 ملوقات الارض» وقد كانت في أحد أيامها 
كثلة نارية مشتملة » وراجم اور من الاحادیث في هذا !اوضوع من تسر 
آي ة الاعر اف ( ۷ :8 1) في رنه 2 


حصر 
ص 
۰ 
بپ 


فان قبل 0 : و ۴ ت کر هذم سا 4 ؛ فيموضع و اد م ن الفرآن فتکون ) (f‏ 
۳ بر لاناسءويكونااؤمنون 3 سره اسو ال ا ررض اه عل م مع | فيهذا آلزمان؟ 

قلنا : ولا س إن ساوت اه ا . في بیان موب الدين وفروعه القصودة 
لذالها هو ابر ادها في آنات متفر 4 5 السور مزوجةا بغیر ها من آنواع امسا ال 
و الموائد لاقي کان واد وقد بدا i‏ هذافي »با خث الوحي انحمدي من ضورة 
يوس الي صدرت فقي أكتاب مستقل . 


۱ أصل الک ن وسات يا لصو وود دار نيد 3 [(التفسير (Yr:‏ 


۳ اا ب إن هله ااسئن قد ذکرت ف سیاق الہ ا ت الدالة على عقیدیي 

الو حبد والبعث Ko‏ ن للنا سب أن تذکر 07 ا فيمو اضما 
8 س إن ال التفصیلی پا لاس م من م#اصد الوح فى الذانية وآغا عا هومن 

مس 

الملوم التي‌بصل ! ال ۱ با لار سم دنرم واعا حون الو 5 مرشدا لم 1 ما 
۰( راما س نو ھەت هذه الا , بات في مو ضع و احد علىانها | بیان تام یم أطوار 
التکوین اتعذر فما قبل #صيل عقدماته بالبحثالءلبي وكات فئنة ابعش‌من 
ما با لته وان دلالة الفر آن‌عل کروبة الارض, دورانهاو اضحة ک 6 بةالاعر اف التي 
أشر نا اليا اننا ( يفشي اليل التبا يطلبه حثيثا) و فيغير هاولایر الا کثر الاين لو نبا 


خامسا ولو لم يعر ض احضارداسر بي ة الا سلامية من الصا ب وامتن الاجماعية 


(۱۰) والحربيةوالشقاقالديني والسياسيماوقف بار في الم والبحث اسبقواإلىماوصل اليه 


غرم من ا ري على آثارهم » فان العارف الکو یه وة لد 


تعضیا (مضا ما لل برض ۳ م 3 20 سیر ها ٩‏ 


هذا وان مؤاف هذا التفسيرالضعيف قدص ر حي مقصورته الق ي فان عبد 

طلب الء ار بطر اباس الشام » بسنةا رم تم الى جما لالازواج مصبد را تین : الما م“ 

(۱۵) د اشارا د شو هد دلات من ال مل الحديث وما يئاسيه من مولد ات السك ربا "یال فقال : 
e‏ و gag‏ 

مارك الداري ميدع ١‏ اوری 1 03 و E‏ شار طبر غنی(۱ 


y~ 


صر ار بر مشدود E‏ 


اا 5 ات 0 صورة ١‏ ك السماء ولاز ض دحا(۲ 
)1( تم ااا لق و وتزا دت نيد الحاق وی غير مثال‌سا ق ولااقتداء 
(۳۰) بأحد وهوغني عنه امالغنی 1۳ 3 10 أتقن كلمابرأةة کان قى با کاء واا رم‌مااشتد 
3 فتله من ابا ل والرة الطاقة بر راقو منه» واسصدصهها حکه اتم الااحكام ومنه الخصيف 
الكامل العقل والرأي (م ) شمان i‏ ۳ ءرفعبا و دما | سک .اي دقفا ودحا الارض 


ید ج وها و بد ديا قصلها مر نا رحس رک دالا راذع ى عن وجه 


الارض اي جرفه » ودا ارس وا التعا امالثراب حول . عا حي ر فيالارضءودنه أدحية 
العا ما وما لقره لبیضه ۱ 


۳ 


i 


( هود:س ) من الاق والمکوین فيالقصورة ارشيدية ۲۳ 


- 


زوع مه عل‌الام) الذي . ادا ينه كل 


از ورا 
۶ ساس سا و تسمل ىر قوس سا 
وخاق الأشياء آزواجا وین دربة از زجن برو شاه 


لاش کل حور خله) اده ااام هذى 
خر ۰ و رش E‏ ۳ 

فكل هه مدر لا اف مدا ولا سنوی (۳ 
و لقي يجوب آجراز البدار وافلا (م) 


5 ول ی د 
واسر به للافق في مراص متْرَاجبًا بدي إليك ماناى 
س کر ۶و - شاوه اسن أت 

وسر النكر ر ریا 2 سرح الا رو اح تسعى والنهى ٤(‏ 
سس ۳ 5 الله ساس 
حتی ا ا ان الذار من حدس إل مین وروح و حجا 


اھ یش اوت د کال ادم كان آو را 


ذرا الحاق اوجدهم و وأظهرم بشخوصيم وف ألممزة »وذرام‌یذروم )۰( 
e‏ أوترقيم :والذريةصغارالاولاد والنس ل وقد رطاقعلی كبارت معوم 
( ج جد معنى الا 5 بةالمقتبسةهنا في تفسير (ومامن دا بةتی الارض الا على انه رزقما ( 
(ع)القدر ااقدار المعين لاز يدولا بتقص وهو النظام الما بت .والاف بضمتين 
ابید بدء وکان‌شعا رمنكري القدر الامي من البتدعة (الامر أ نف ) اي لق الله 
كلثيء ويد ب رکل امر مبتدا أ جدیدا لا على ترتیب ونظام سبق في عامة وربط (1۵) 
"اسب ۳1 فيه الاسیاب والسنن . والسدىبالضمالباطل و وأّصله الا بل السد بقلاراعي ۳ 
(4)الربيء والر بيئة الطليمة هن الجيش تسبق 3 فیک شف له ما آمامه . ومعی 
کو نه نا نه یلو رسول الطرف وهوالرائد الاول. والمراد انظر بفكركو بصي تك 
:في في حم الخلوقات المعنوية وهي الارواح والعقول 6 بعد النظر ببصرك فيا خلوقات 
:ا لمحسية في برازي الارض و عارها ویر إت الافق تسري الما ليلا مستعینا )۰( 
عراصدها وهيالآلات التى تقرب الاجرام ماو بة وتكرها اراتي 


۲ 


اني وتاك مظبر للق في 
(فلیس في لا مکان)آن ر ي 
0 ۱ کک الطراف اتقات 
يتالا أ م )من 


(ه ( و 05 تایلک ١‏ 


3 


سنة التنازع وسنة النتاج بالزواج 


(ا تسیر : ج۱۲) 


۱ - 2 
صفاته وما 0 “ن سما 


ر( باع" مما كان )قا وحرو 1 


لك خا 1 < سیر ند 


انش کل دنه 


e 
من سان‎ 


مثل نظام اس قال (والحی) 
5 أَرْضدًا أو ا ات ۲ لی 


۹۳ الحمكيم يهف االورى. 


ی ء وي قوم م فيا سو ی 


ألم 


طر دا و ا وورا 


في ارجح ۳ وار تا 


(۱) هذا تعلیل لکون خاقه تعالى تا ما كاملا لا قص‌فیه‌ولا خال » وهو ان کل. 
ذيءفيها متعاق صفة من صفا تهالکاملة و ومظبرهن معا نی أسمائه الحسنى.وسما لیا لت 
في الاسم (۲) هذ «الكلمة( لیس في الامكان أ بدرع ماکان ) منكلات الا ما من حامد 
الغزالي التي !تفرد بها وأ نكرها عليه بمض العاماء أنه يهم متها عجز انما اق عن 
خلق ما هو و اکل من هذا العام » وا جاب عنه آخرون من وجوه كانت مالا 
لجدال » والنکرون عليه متفقون معه عل أن القدرةلاتتعلق إلا بالمکن فلا يقال 
اناا لق لايقدرعل (یجاد شريك او ولد له او عی‌ذاته » وغلط بعضهم في هذاه 
فأساء فی اتعیر اقا الجلال في تفسير ( وهو على كل شيء قدبر) وما علاتا به المسألة 
اقوى ما يقال فيها مع تعظ. م انا اق وتنزمهه عما لا ليق به » وخلاصته أنه لمكن 
وجود عام ابدع وأ کل ۲ «ومظه رلصفاته وأسمائه الحسؤيعز وجل ؛ و رده ما 
أشرنااليدم نالشواهدالقرانية ة فيالابياتالتا لية 


(١ ۰ (هود:س‎ 


1 راسب لا" بلوز والاترز 


> مج من 

وس 1 عاج از واج بل 

ا هذا فيا لول وف 

فاجاله في وا | ناطًا 
۶ هت ۳ 

بل کل دره و سم 


e‏ لي بع ار رش 
خله اهر ر ف عضو 585 


۰ 
تمدت 


وا ال 0 دجان ام اقترا 


كل ند وال نة ما ازدوعا 


والسصر ات عند ۳ لحا اه 


ولا مس البدار في سسکونبا 


سنة یت وسنة النتاج بالژواج ۲۵ 


پذهب ا اف زد امام تال 
ارد ااه لي اررق 
حماد واتفکیر رعا بدا 
واعجتاوفقی بات n‏ 
راد ا ام امتداداو نی 30 


تال ۳ مي زکا(۳ 


5 المي و شيك و ا 
N‏ اا نار الصا" 
ات جاءت”" 2 ليد ها الحا ما(ه 


لح الأذي فبا و طنا (۱۰) 


والماء والترية” د هارنا ورت حم امور 


عن كل زوج برتعی و نجتنی 
)۱ الابريز الذهب انها لص والا باز بوزنه هو و الطين الذي حم لالد سن في فيضا ند 
(طمي النيل) رق ه الاشارة إلى اله ب الكرعةالقي استدللنا با إعلى هذه السنةوه ی‌قوله 
تعالى ( أنزل من المماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زدا رایاء وما 
يوقد ون عليه فيالنارا تفا حلية ا ومتاع زد مئله كذ لك بضرب لها والباطل فما 
الزمدفیذ هب‌جفاء وأما مايتقع الناس قیمکت في الارض» كذ لك يض رب الله الامثال) 
والجفاء «بالضم‌ها يري به الوادي و القدر عى جوا نبه من لر غوة والغثاء » وأ بیق الصائغ 
0 تما ینمی عاه نصح هن يمو موا (۳) الراد بالحلية هنا 
ها الا صطلاحی عند علما »بات وهي هنة دقيقة لا ری إلا الال المكبرة 

وي ااسائل 4۱ ي الذي یکون به اعوء وقد ثبت انه وجد فيه نواتان صغير تان 
جد | تقترنان فتلدان خاية أخرىوهرجرا . هد امعت : تامني و وهيزكأأيزوج(: )خا 
مخفه ظرر» وخفي( كرضي ) خقى استتر (ه) الا ثب | لرياحالشد يدة التي تلق السحاب 
الممطرءوتسعى المعت مرات فسكون في اول المطرومن ن البح رماءالمد الذي يفيض بعد الجزر 


وافرش الارض" اليا فا نثقت 


سه 


0 


۳۹ تناس الاي وتأخير ماوءدوا 4 من‌الذداب ۱ الت سير a‏ ۱۲ ( 


وب ەل 2 “ 
۱ 


نت fo‏ ی روص 
(۸) و لخن ۳ عذبم المذات إلى ام ۹ معدودة یوار 


ماه 4 ألو . و م 0 3 لاس مر روا عترم واف م ا 6 


ق اعم 58 7 2 و مق ی هي مر و 
0 شون ول 3 )و لش اد دوم الالسن ا ا مه 
بح رو ا 2 
۹ 007 و و( )و لکن و ماه اعد در 3 امقول 
07 5 5 3 ا 
(o)‏ ذهب السيئّات” 3 ی > إن أ 5 رح 0-7 3 6 إلا الذ دين / صيروا 


EG 1 55‏ ۳3 
و تلو | 1 ااا ت مأو هات هر مععر د واحر اہر 


هذه الا بات معطوفة على قوله تعالى ( وان قات انکر میعو ون ).ال وهي 
2 أ 
کہا ان ال النأاس عام ما باخوه من دعوة الاسلام ۱ لق من أولهذه السورة 


1 ۹ صاله .» ۲ 5 6 ۳ 
وهو التو حید وبعته عمد مكل ندرا وبشير! وما انر وبشر به من حزاء ي 


)٠١(‏ الدنيا ولا خرة » والرجوع إلى الله بمد الوت و کال الزاء فيه وقد استدل على 


هذا يخلقه تعالى للسموات والارض إذ كان عرشه على الاء » الذي هو الاصل . 


یم الاحياء » وعلله‌اختبار الکلفین با يظور ه أيهم أحس علا , بعد هذا بين 
قصارى ما يقوله التكرون لابعثمنهم وقد تقدم » ثم عمف عليه مایقول‌للکرو 
لانذار الرسول يم عذاب الدنيا والا خرة بتكذييم له فقال : 


533 ۷-۸ وان أأخرنا عنم المذاب إلى أمة معدودة ال تشرطية مق کدة 
الم والراد بالمذاب مانقدم من قوله ( وان تولوا فاتي أخاف ءاي م عذاب‌روم 
38 بر ) على مااخار ناه فيه » والامة هنا الطائفة أو الدة مز ن الزمن ومثله في سورة 
بوسف ( واد كر بعد أمة ) وأصابا الجاعة من جنس أو نوع واحد أو دبنواحد 
آو زم من واحد » وتطاق على الدين واالة اتخاصةوالزمن الا ص . أيو ائن أخرنا 
عنم العذاب إلى جماعة من الزمن معدودة في عهنا ومحدودة في نظام تقدیرنا » 


۲۰( وسا ف 33۳۹ البيين في قو لا ) لکل أجل کت اب ( أو إلىأمة قال من الزمن 


اله 


زم س ۱۱ ) ۱ ایو مس عند الصد .4 2 اهر الکو ور عد النعمة ۳۷ 


N‏ ا وحن 


۰ ۰ 5 مت 2 
تمد بالسنوات»أو مادونما من‌الشهور آوالابام ۶۳ ليقولن :مایحبسه € یمنون‌اي 


شيء عنم هذا اامذاب من الوقوع إن كان حفا کا بقول‌هذا النذر #واةا يقولون 


1 2 50 ۱ 
هذا و یستمجاونبالذاپ‌انکار| له واستمزاءا به لوالا بوم اتيم م ایس‌معمرو فا 
(e‏ أي ألا إن له يوا يتمم فيه إذ تنتهي الامة العدودة الضروبة دونه » 

ويومئذلا بعمر فاعنهم صارف ولا بس۹ حابس ف وحاق م کانوا (Rea‏ 
وشيحيط هم بومثذ من كل جانب ما كانو! إستوزءونيدمن العذاب بل وقوعه» 
فلا ۳ صر ف عنم ولا م جو ن‌منه )عبر ماو ف الاخي للا بذان بتحقيق وقوعه 

ان 5 ال »+ ععرعن انفاعل عا الوصولة بفه الاسترداء امستمر الایذان 
اندو 24 وو ر 2 


بعليئة ¢ وهذا الاأوضوخ قد تقدم في سورة و نس مصلا ف 5 بارخ ۳۹ 


ا 


(۰ 


و ۵۵-4۵ وبا في تفس یر ها a=‏ اما هذا !إعذاب عا حتمل عذاب الد نباوعذاب 


١‏ ل وائن أذقنا الانسان منا رحمة که هذا وما بعده بیان ال الا نان 
في اختباد اله له في قوله ‏ لببلوگ أيكم أحسن علا) أي ان أعطيناه نوعا من 
أنواع النعمة رحمة منا مبتدأة أذقناء لا » فکان مغتبطا بها »كالصحة والامن 
وسمة الرزق والولد لبار ثم زعناها منه # با حدث من الاسباب عةتضی )0 
سنتنا في الاق من مرض وعسر وفین وموت 9# إنه یوس کنور 1 أي انه 
في هذه الال لشديداليأس من الرحة » قطوع للرجاء من عودة تلك التعمة» كثير 
0 ن آغیر ها من النعم التي 0 ال يتمتع مما ۾ فضلا عما ساف منها »قرو مم 
بن اليأس ما E‏ 1 يو مانه من فضياتي , الصبر والشكر 

)۲۰( بالفتح اسم من آنمم‎ ٠ ل ولین أذقناه نماء بمد م راء مسته 6 انا‎ ٠ 

عليه إنعاما كالعمةيا لكر والتعمى الةو بي مایق بل انم اء من‌الضر الذي 


قا بل به النقم 2 و ترد التعياء ء ف التنزيل إلا ف هزه 6 4 وهذءالاذاقة خض 


۸ العمل الضام علاج لليأس وفرح البطر وكفر النعم (التقسير :ج ١١‏ )> 
یر سا سب اک دا 

ما قبلها » وهي تتضمن کشف الضراءالسابقة واحلال ماهو ضدها محارا» کالشفاء. 
من الرض وزيادة المافية والقوة السابغة » واشحرج من العسر والفقر » إلى سمة: 


الغنى والیسر ؛ واانجاء من الخوف والذل » الى حبوحة الذمة والعز » یقول تعالی. 


وائن متحنا هذا الانان اليئوس الکفور تماء اذقناه لذا ا واستها 6 ضراء 


Ai‏ باقعر اه ل سما 19 اثر کشا | وإزاك با 3# ليقو / ن ذهب المد كات عي که 


أي ذهب ما كان يدوءتي من الصائب والضر اء فان تمود » فا هي الا سحابة 


صف اهر وم لي ی آن أناها اتم بالاذات 7 أله فرح خور ¢ أي | ي أله قي 


هزه الال اشد یدالفرح ولارح الذي . مجه البطر بالتءمةءوم. بال بالفخر والتمالي . 


على الذا 1 س والاحتقار 1 ن دونه فم 5 و ارت با مک ر الله عليبا 


روي أن هذه الا ية تزات في الوليد بن الغيرة اموي » وقیل فيعبد الله . 
ابن أمية احزوي ٠‏ وانراد أنها موافقة للها ء وهي انما نزات في ضمن السورة. 


أبيان حالة ااناس امه ولذلاك استثتى منها قوله تعالى 


۷-۱ إلا الذن مر هذا استثناء من جنس الا نان فما ذكر من 


حاليه الا قبل : الكذر با م ای وال حوئة عند زوا ىعمة 
في الا يتين ر ولاس عور رو نا 


وفرح المع از وعظمة المخر 38 عند اقياها 2 يقول إلا الن صيروا مما ا اصا اج 


من الضراءإعانا الله واحتسابا الا جر عنده ف وعملوا الصاطات » عندکشنرا ». 


و تمدیل النعاء بها » هن شک ره تما لی باستهیالالمعمة فما برضيه تما لی من عل ‌اابر وغير 


ذلاب من عبادنه وشکرء © أوائك هم معفرة 46 واسمة من رم عحومن آنفسهم . 


ماعاق. ا من ذنب أو تتصير ۶ وأجر کر في لا خرة على ما وفةواله من بر 


وتشمير » فان الانسا نون کان مومنا ا لا سا م في الضراء واأصاابهنضيق. 


صدر » قد ینافي کالالرضی أ و بلاس بعض الوزر » وقي حال النعهاء من شيءءن 
اذهو وا لتعصير ف الشكر » وکل متها" يعفر له بصبره وش 4 وان A‏ ای رب 


ویناسب هذه الا یات من‌سورة وس( ۱۰: ۱۲ واذا مس الانسان الضر 


Hi 


¥ 


"هود : س ١١‏ ) ضيق صدر الرسول من أقوال الشر كين وله الدعوةية؟ 


دعانا ) الح . وقوله(٠۲‏ واذا أذقنا الئاس رحمة من بعد ضراء مستي م ) إلى آخر 


الا ية ۲۳ فراجم تسیر هن ٩(‏ مع تسیر ( ۵۸ قل بفضل الله ورجمته فذلاك 


فلیفر حوا ) ۲۳ تلم أن هذه المايي الکررة بالاساليب الحتلفة البليغة ما أتزلت الا 


طدايتك نا تز کی به نفسلكوتثقف طاعما وعادانها الضارة » والجامع لمر اد هنا 


یا 


ا عبارة وأباغها سورة ( واعصر إن الانسان لني خسر » إلا الذين آمنوا 


.وعملوا الصالطهات وتواصوا باق وتواصوا ا اصمر ( 


Ne 


(۱۲) فاملات تارك من ماود ی ی ال و ای 4 4 


أ واوا | و اه اه ر اء و O‏ 8 ات ند بو 


وا 5 2 نيه و کیل (۱۳) آم وون افترنه و اوا بر 


۳ 


م 5 
دتوام 


سور مت فر ت وا ن اتيم" ٣ن‏ دون الله إن" کم 


صد قین (:۱) ان ل سوا نکم ۳ او | رل ملم 


أ وآزلاز له الا هو نه انم ۳ ن 


بدات هذه السورة بذكر القرانوموضوع دعوته العامة وحال الناس فيهاء 
وبيان طباعهم وشئونهم الرديئة إلا ماهذبته هداية الاين منبا ؛ وهذه الا پات 
خاصة بتکذیب ااشر كين لار مول كل والفران»وقد بدت بيان مه وحر نه 
وضرق‌صدره و من تکذیب قومه وا کید تبلیفهءویلیه تعدیهه ات لوح , 
۲ ف فلءزات تارك بمض مابوحی اليك وضائق به صدرك ‏ التبادر إلى 
الفهم من جدلة لمل بحسب مو ةما هنا الاستغهامالانكاري‌الر اد بهالنهي أو النغي» 


)١‏ راجع ص ۳۱۳و ۳۳۴۳ وما بعدهامن ج ۱ کسیر (۲)رابجع ص و . 4 هنه 


ل 


(۱۰) 


0) 


۱ 


تحص 


۰( 


۰ ممنى املات تارك بمضما یوحی اليكو املات‌باخم نفك (اتف یراج ۱۲)* 
۰ مم سس ار 


أي أفتارك آنت أا الرسول بمض مابوحی اليك ها يشق مماعه على انشر كين 
من الامر با لتوحید والنهي‌عن‌الشر ك والانذار والوعید الشدید طم والنعيعابيم 
و ضا 3 به صدركا 9 تباعهم إ ابا اى كله کا أنزل كراهة م آن یلوا ولا آنرل عليه 
7 1 ۽ أي هلا آعطاه ربه كمز! من دنه يليه في تعقته وعتاز به عل غيره >. 
والكهز ماندخر من اذال في الارض » عبروا به عا ينال بغي ركسب » وبا اله 
عاره على كونه من عند الله بمخصه به ( أوحاء ممه ملاك ) بيده في دعوته » وثم 
قد قالوا ذلاک کا جاء في سورة افرقان ( ۲۵ : ۷ وقلوا ماه ذا الرسول اکل 
الطمام وعشي في الاسواق ق الهأ انول اليا فیکون معه نذر ۳ و باق اليه 


کفز أو "کون له جنة يأكل منم (n‏ أى ان ضیق الصدو وكمان بعض الوحي. 


م مخطر 0 لما الالء وشا أله أن تتدضره الخال كسب العو د من طباع الت اسءفبلآنت. 


عر لهذا الترك »او مستا لا عر ض لاك عقتضی البشرية من ضيق الصدر 3: 


كلا لا تلد » فهو كقوله (15 : ۱۲۷ ولا حزن عليهم ولا تك في ضیق عا 
كرون )وقوه ٠:۷(‏ المص؟ كتاب أنزل اليك‌فلا يكن في صدرك حرج منه اتنذر 


به وذ کری اومنین ) وقوله ( ۱۸ :۰ فاع لاك باخم نفك على اثارمم إن أ 


يؤُعئوا م هذا الحديثأسغا )وتو ل(د۷: :۹ط ماك اا الم ملاک 


ا 


خم سل ك ألا يكونوا مؤمنين ٤‏ إن ۳ تزل پم من ال ,ية فلت أعناقم مها 
خاضمين )أي لملاكقاتلها غما وانتدارا #أيلاتفمل » وحاصله أنعنادثم رجحودم 


واعراضهم عن الاعانوشدة اههامك بأمرثم فيا لیس‌آمره بيدك ما شأنه آن‌ينضي 


(۳۰) 


الى ذلك لولا عصمتنا إباكو يتنا لت فهل دصر عليه حی تدم تورك لد لا 


ويوضح هذا الى في کون الارشاد مبنباً على بيان الواقم في تلاك الوقائع قول 


تمالى ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن الهم شيئا قليلا ) 


« مات نذير » فعليك أن تباغ جيم ما أمرت أن تبلفه وتتذربه‌في 


وقتهوإنشاءم و أطاقألسلتهم ف وا ع کل ثي, و کل آي‌هو الوكل بأمور 


»چ 


( هود : س ۱۱ ) ااتحدي بمشر سور مثله مغتريات ۳۱ 


المراد والرقيبعابهم فيها ولمس عليلكمنها شيء» لاما من أمور الاق والتدبيرء 
5 ن موضوع التملم وال بایغ ۽ » الذي هو وظيفة الر سل کا قال في یات آخری 
( دس ءا بك مدا و لکن الله مهادي من يشاء #فد تر انما أنت مذ کر » است 
عليهم عسیطر E‏ ناعلا ولون اا 0 مجبار فذ کر بالق رامن اف وعید) 

ومن مباحث اللغة في الا ية أن كلة ( امل ) لاخرجي والتوقم وف اسان () 
العرب انها رجاء وطمع ۱۹ 3 انها من ١‏ الله تعالى اقلم في مل قوله 
( واتقو! الله أملكم تملحون ) وقل شیخنا انها الایعداد واتبيئة » أي اعدم 
ويؤعلك لغلاح ۷۳ . وحتقنا انها قد تكو نلاطاع ا حاطب و احد ات الرجاء 
عنده وهو مروي عن سيبويه . وحصیر ابن هشام معانیها في ثلاث (۱) التوقم 
وهوترجي ا لحب وب والاشفاقمن الک وه (۲ ) التعلیل قال و حاو | علیه قوله تمالى (0۰ 
فيفرعون (امله يتذ کر أو خشی )(۳) الاسفما وأسئده الىالكوفيين( آقول) 
واذا كانت الاستفیام يدخل فيه أنو اء کاستفپامالا کار الراد به اني أو النغي 
واختاره میم ف هذه ۳ به فلا 


5 أميقولون| فترا a‏ قل فا وا لع سر سور مله م وخر بات وادتوامن 


استعامتم من دون الله إن كنم صادقين » أى بل أيقول هولاء لش کون من )٠١(‏ 


أهل مكة اند قد اقترى هذا القرآن ؟ قل طم أا الرسول : إن كان الام 


6 تر مون فاءتوا لعشر سور مله مفتر دات من عند li‏ م لاتدعون اما من 
عند ای 6 قا < آهل ال سن وال مان واارا ن ص الماخرة با امصاحه واه ملاغة ء 
ونون الشعر والخطا ابه ¢ وم يسدق 2 ی۰ من ذلاك قي ۳۳۹ اراو یل الذي 
عشته يك | + وهو ازن نة ء فان كان من جنس کلام البشر فأتم بدأجدر» (۲۰) 
وإن 32 انار 3 ناله تماییو عن عا مالغیب‌عنده و قصصه عن الرسل وأقوامهم 
متعريات فان عل» لها | أقدرء نانک تون نی مدق لسانا 1 أ کذب على بشر 
قطء فكيف أقتريعل الله عر وجل؟وأتم نمرون عليه خاد الا ة معدوالينات 
له والشععاء عداو رع السائمة والمحيرة والوصيلة والحام»وغير ذلاك من الزرع 


)۱۰( 


)۱۲ حکهة ادي هشر سور مثله مفتریات (اتفسیر : ج‎ . ٩ 
والا نعام . وان ؟ كنم 22 عون ل أن يمن عفني عر وضمه من لاو جود فم ,بل‎ 
ولا الامکان » فادعوا من 0 من تمدون غير الله ومن جيم خلق ان‎ 

یساعدوع عل الانيان ده هنت ر المشر روا کن 2 مذتر بات اوک“ ہے صر ادقن 
3 دعوا ا أنتكون مشتملة عل مدل مافيه من اشر ريع دي مدي و سم يادي وحم 
ومواعظ وادا ب و ياء غرنمه حكية عن ااي و ياء یه 2 على نر ۱ ستأني »عل 
هذه النظم البديمة » والاساليب العجرية ء والبلاغة الحاكة على اامقول‌والالباب» 
والفصاحةالستعذ بةفي الاذواق و الاسماع ۶و السلطان المستعلى على الانغس‌والارواح 1 
اذا كان ماحد یتک به اولا من سوره و احدة لا یسم اکل‌الاجناس‌والانواع 3 
أو فأتوا بنوع ما تدعون اؤتراءه كالقصص في علومما وحکما وهدایتها » مكررا 
کتکراره لكل أنواعما ء هذا التكرار الذي لابلى جدته » ولاعل إعادته 

هذه الا ية كلا ية ۳۸ من سورة بو أس إلا ان التحدي في تلات بسورة مثله 
مطلقاءرفي هلم بعشر سور ملد مععریات »و ود وعدت في تسیر ما )۱ ) کلام عل 
حكمةا! تحدي بمرت ورد أصل الى و َ بةسورقعود هلام بدا لي ن أبينها 
هناك لد ثلا #ترمني النية قبل بلوغ هله اد به يتا في جواب ما برد من 
الشبية عل المتتكلمين في اعجاز البلاغة (۲) 


سے 


سبق لي أن بینت حكة التحدي پمشر سور مثله مفتریات في تفسير آية 
سورة البقرة التي هي آخر 1 يات التحدي نزولا (۳) ووضحت ذلك في الفصل 
اللحق به الذي عقدته لبيان وجوه الاعجاز ولا سما الوجه الاول منه‌وهواعجازه 
پا سلو په و نظمه پل فظمه المد دة و أسا لیبهااسکیر 3 ل رءالاثةوالاريم عشرة (4) 

خلاصةماتقدم ان النسر ین این یز هم انه تعالى حكة التحدي بمشر سور 
ةبر یات زعمو ا انالله تالى دى قصحاءقريش الذن ثم آفصم ام رب‌ومن<ومم 
من‌سائر اتخلق بالاتبان عثل هذا الفران في جاته » فلا عجروا دام إعشر سور 


.مدل > فلا عدزوا دام اسورة واحد مله م بسو رة من ملهو سکن‌هذ| الفر تیب 


)00 راجع ص ردس من ابزء الحادي عشر 
(۲) ص ۳۷ج ۱۱ (۳) صن ۱۵۳ ج ١‏ (4 )ص۵۸ امنه 


ê 


¥ 


( هود :س ۱۱) دعوی‌افتراء القران‌جماته ودعوى افتراء آخباره ۲۳ 


لم يصح به نقل »بل الروي في ترتیب نزول السور مخالنه فان سورة هود نزات 
عاب سو رةو اس 4 و اجاب بعضهم بأن نزول سورة قبل أخرى لايقتغي ازول 
جيم آیام قبل یع ایاتبا )و هذا الجواب اها ,قالفما تصح الروايةفيتاخر نزوله 
وتقدمه » ولا يصح بالتسکم امعض » فيا هو خلاف الاصل الثابت بالنقل » 
و آیمده عن التصور آن‌یکون في موضوع واحد في سورتين متعاقبتین 

وسيب غناتهم عن هذه اسکة أنهم لم بطابوها من التأمل في سور اقر آن 
وما فيها من وجوه الاعحاز المكررة في سورهلانهم اعتادوا أنيطليوا معا نیه من 
'الروايات| لأ و رة على قلتواوةلةمايصح مما »وهن مداو لكلا يةمنما وحدهافيمغردات 
الاغةوجاباء مقتضى الةو اعدالفنية أو الفقهية وأصوطاءوقد بينتفيتفسير آية ابقرة 
ا نأقوى شبة للامترضين على دءوی الاعجاز بالنصاحتوالبلاغة أن الى الواحد 
الي عكن التميير aie‏ إعبارات تاه قد إساق بض القصداء الى أعلى عبارة له 
و یاه يحيث يكو نكل ماعداها دو زا»وانه لايدل على إن السابق ها قد تلقاها 
بوحي من الله تءالى .فان مثله يوجد فيكل الاغاتءوذ كرت مثا هم من القر آن 
على هذا وأجيت عنما بأن القرآن يمبر عن المايي الكثيرة بالعبارات الختلئة 
ال تمد كل .نما في أعی الدرجات ویمجز عنپا جميم البلغاء .نم بيذت في مباحث 
الوحي من تفسير سورة يونس أن القاموس الاعفام لاعجاز القرآن الففلي هو 
تكرار انى الواحد بالعشرأت والئات من العبارات الحتلذة في النظم والاساوب 
وبلاغة المبارة وقوة تأثيرها في قلوب القارئين والساممين ها » وعدم وقوع 
الاختلاف بالتناقض أو التمارض في شىء منها کا قال ( 6 : كم أفلا يتدبرون 
الق آن ؟ ولو كان من عند غير ۳۹ لوجدوا فيه اختلافا كدير | ( وأا یظر هذ | 
الاعجاز بنوعيهفي السور المديدة» و پشت‌في تسیر اية بو لس وجه‌وصفبا عقعردات 


« تفسير القران الحكم « «o»‏ « الجزء الثاني عشر » 


)( 


(1۰) 


(1) 


(۳۰) 


0 أخبارالغيس التي يتمين التحدي عثلها ۳ اقام (التفسير جاع 


وأعود هنا الى بسط المسألة وفاء بالوعد فأقول 


الضمير النصوب في اقتراه یمود الى القرآن ءلم به من سياق تبلینه وقد 
کی عنهم هذه انتهمة في سور أخرى منها ما تقدم قريبا في سورة بو س» وفيا 
وجمان ( ١‏ ) اله افتراه في جلته باسناده إلى الله تمالی وادعائه انه كلامه آوعاه 
( ) اليه وقدمت الجواب عنه انا (۲ ) انه افترى آخباره التي يدعي انها منعند الله 
اذ لا يها غيره وقد استدل مها على نبوته کا بينته في مياحث الوحى وفي تفسين 
آية يونس . وقد حي الامرين عنوم في سورة الفرقان بقواه ( ۲۵ : 4 وكا 
الذين کفرو! : إنهذ! إلا افك افتراء وأعانه عليه قوم اخرون » ققد جاو! ظلا 
وزور! (©) وقالوا أساطير الاولين! کتتبهافهي على عليه بک رة وأصيلا (9) قل 
(۱۰) أنن ر له الذي يد | ااسمر فيالسموات والارض أنه کانغنور ارحيا) ف أساطير الاولين 
قصصوم وأكافييهم ا ۳ مطر و ها > و كانتالعر ب تسلي ناسا عن جهام ا اد ديان 
والتوارع بزعیم | نا خراناتوأاذيبء فالتحدي بالسورالعشر هو الذي ند 
هاتين التهمتین الو جيتيناليه ۲ وض ححرةعلمية عملية» لاجد ية 
و با نه أنهذا التحدي با لعشر يدبت به من بطلاندعو ام مالا پاٽ با لعج 
)00 عن سورة واحدة » ولا سعا اذا كانت قصيرة » لذا ن يه بمد ااتحدي 
بسورة واحدة مطلقاء خلانا أرأي الجهور الذين غناوا عن هذا العنى فظنوا أن 
التحدي با لعشر يمد المحن عن الو احدح لا وجه له لن من عجر عن واحدة كان 
أعجز عن اثنتين فضلا عن عشر » فتقصوا من هذا بدعوی‌الترتیب التقدم» وهو 
إعا يصح اذا كان موضوع التحدي متحدا مطلقا وهو هنا مختلف‌ومقید 
(۲۰) . ذلك بأن اقتراء الاخبار المدعى في القرآن نوعان ( أحدهما ) أنباء الفیب. 
الماضية وهي قسمان ( ١‏ ) قصص اارسل مم أقوامهم وقد نحدی با من اة 
کونها 2 غيبا لم يسبق له مكل عل مها 6 بیناه في محله ومنه یی لتصرع به في. 
هذه ااسورقوما بعدها وفی‌غیر ۱۵ (۲) اخبار التکوین کخلقالسموات‌والارض 
وما فیمم' وما بينهما کخلق الانسانوالان » ولا أذ کر انه صرح بااتحدي پا 


(هود : من ۱۱ )اخبار الغيب التحدي ب 53 في السور اأطوينة ۳۵ 


محديا خاصا »ولا انهم كذبوا ہا وأنکروها .نم يل سکن مو وضع فزاع “وكذلك 
اخبار السئن العامة في الق دا تعداد النعم کا تراه فيسورةااتحل» 
أو سباق آناتالله لله تمالی وحججه على عباده کا تراء في سورة الروم .واعا جءات 
هذه كلها قيا واحدا في هذا البحث لانها ۳ داخلة في مهمة الافيراء 
( وثانيهما ) ناء الع ب الا : تیه وم بي قسمان أيضا ( ١‏ ) وعد الله بنصر 
رسوله ولاژمنین وحمل العاقية هم و م واستخلافيم : في فى الارض » ومخذلان أعدائه 
وأعداتهم ال كاد اردن وا الانتقام منم وتعذيمهم في الدنيا قبل ال خرةر دوهوما کاو ۱ 
بمارون به ویکذبونه (۲ ) القيامة وبعث الخاق وحسامم وجزاوم بمقائدم 
وأعاهم »وهو ما كانوا شكرونه و ستعدو ته 
فأخبار الغيب التي کانوا يكذبونها وبزعمون_أنها مفتراة هي ثلاث ( 
اخبار الا خرة )۲ 1 اخمار وعد الله روه وللءؤمنين ووعيده لاعدائهني الدثيا» 
وكلاها من آنبا+ میب ستةءلة التي لابظهر صدقها الا بتأو يلها أي وقوع مدلوطا 
(۳)قصص الرسل‌عايم السلاموهي آمورقدوقمت با افعلء وماك كله فصي لي ةني عدد 
المشر في کل منهاء ملم بات رجیح ثا اث الذي موه أساطير الاو این وهوالةتارعندنا 
فأما آیا ت البمث والجزاءفكثيرة في جميم أنواع السورمنأطوها الى أقصرها 
التي هيسور قصار الفصل . وقد تکلمنا على وجهالاعجاز بتکررها البثوث في 
مئات المواضم من السوراا_كثيرة الحتلفة النظم بالاسا لیب المحيبة والبلاغة الدقيقة 
فيا لر كن الثا لقم A‏ لين رالتصل 
المكية التي نزات قبل‌سورة هود ويحتمل أن تکون مرادة منهذه اامشر كلما أو 


)۰( 


6( ۰ 


(۱۰ 


بعضما هي التين والعادیات والقارعة والتکاثر واهمزة و الایب؛فلا بد من تکینبا (۲۰) 


ما قبل سوره د البح تی »ولا جظهر اتحدي بعش مغعريات منها معی لابو جد في 
السورة 5 الواحدة ولا سما اذا كانتطو يله » فم في غير مرادة با هشیر 

وأما 1 يات وعد لله ار وله وللءؤمنين بالنصرء ووعيدءالدنيوي للكافرين 

الدلان والعذاب فلا دود في قصار الفصل شي مرخ منها ولك ىاشارات 


في بعضه! (منها)سورة الكو ثروهي أقصر عورة فى اقر آن.فنیها الوعد ااصادق 


۱۰( 


سیم 


(۰) 


3 


۳ السور امش التحدی اهي سور قصص الرسل ( ااتفسير : ج؟١1)‏ 


لاني باعط ها عخیر الكثير الديني والدنيوي ومنه الى بمدا افقرالذي كان 
أغنياء قومه يمير ونه به » والوعيد ااصادق اعدوه العاص بن وائل الذي ماه ۳ 
عند عوت آبنه القاس 7 نه هو الابثر الذي سيتقطم ذکر. بفسله وغعر لسله» 
وتضمن هذا الحصر الاضافي بقاء ذ كر (ص) بذریته‌و با ثارهدايته . وكل ذلك 
دقع بالفعل » وقد ردنت خلاصةتئسيرها فى يحث إع<از السور القصار من تسیر 
اتحدي با" بهسورةالبقر ED‏ الامب بناء على أن ال لاولى متها خبر 
ملاك أي هب وامراً ا قبلإمهادعاء فعنا الجر وقدصدقءفقدماتأبو طب 
شر میتاعارج بکتوري ماق حتی فسخ وا من ون ذلك مد غروة بدر 1 
وهي أو ول انتقام الله من عذاة فریش و تصد یی وعده لرسوله في قول ( بوخ بطش 
المطشة !كبر ى انا منتقمون ۵) رهام الوعید في سور العاقى »وقد نرلة في أي <مل 
وصدق بقتله في غزوة در أ: مر قتلة. وفي معنا اها الوعيد في سورة المدثر من وسط 
المنصل وقدئزل في الولید بنالغيرة وهو يشمل وعیدالدنیا والا خرتوقد صدق 
وق 0 آرم دور قن قصأن ال ووشطه والوعد وال عیام 
مالني مي وأشد المتاة الذين بارزره المداوة» ولكن لم يكن أحد من قريش 
5 زا من کانوا شکرو نه-من الوعد له والوعيد هم لانهجزئيات متغرقةجلة» 
لاو تام فاصلة » فعي غير مرادة بااعشر أيضا 

ومن الوعيد العام للكفار كلهم في وسط الفصل قوله تعالى في سورة الجن 
من تبلینه مق الدعوة ( حتى اذا رأوا مایوعدون فسیعون من أضعف ذاصر | 
وأقل عددا * قل ان أدري أقريب ما توعدون أم د مل له ری أمدا ) الح وهذا 
بعد الوعد فيا بةوله ( وان لو استقاموا على الطريقة بق لأسقينام ماءغدقا ) 

وجلة القول انه ليس في قصار الفصل ولا في أوسطها عشر سور ناطقة 
بالوعد والوعيد الدنیویین‌فتکون هي الرادة بالتحدي 

وأما طوال الفصل ففيها شيء من الوعد والوعيد المبهم في سورة الذاریات 
بوالطور والنجم والقمر : عناسية ذ کر ار أقوام اارسل الذين انم اللهمنهم فيالدنيا» 


۱ () ص ۲۳ ج اول 


) هود : س ۱۱ آخما رالاند! عو قصص مث في! لور على اختلاف طو ها وقصره ۳۷ 


م في 0-000 والحاقة ولامارج » و و جموع مافيه يزيد على عشر» إن أريد 
التحدي ما ار دخوطا فما بتحدی م ا في 5 ةوا اله ر بح من الوعد والوعيد 
الذي هو الاحرىبا نكون اراد ف فاعاهو قيال ورالطويلة ما فو قالفصل» ولی 
هذا انوع كالذي قبله لايظبر فيه خصيص التتحدي بمشمر منتربات لانه مشعرك 
ممع الذي بمده في سوره » ولان موضوعه ما لایرف صدقه لذاته الا بوقوعه ) 0( 


۰ 


وحه التحدي بعر سور من قصص قراس 


وا قعص اارسل عليهم السلام فهي التي تذهر فيم جكمة التحدي بااسور 
العشمر على اعما وأكلها من الوجوه ۷ و المنوية الحتافة » ویکون المجز عن 
معارضت: أقوى حجةو رها ناع ی کونمامن‌عند ابل تعلی‌لامفتراة من عند ممد و 
وحده » ولا مما أعانه غيره عليه کا تصوروا وزورواء لان اامجز عن مثلها عام (۱۰) 
3 مناصله » عل أن عدا ا بدا هذه الدعوة القران وحده و کان تممه 
الواحد بعد الواحد » ن ادى ااناس وأسفيم " فطرة مستبدفين باتماعه للايذاء 
والاضطها د » ولولا الاعان بوعد ار هم ووعيده لاعد اهم لا كان لحد منهج 
أمل بالسلامة من الاك » فأي باعث يبعثهم علىالتعاون«مهعل تز وبر كتاب على 
الله عز وجل يعادون به ڪبراء قومهم وعصبية متم عا يفرقون به لتا (15) 
وضو با رركتا ی عرطون میج ابلاك باو درف الم ول نش ۳ 
ماله لازواللتأييد ااسکذب والافتراء » عل فرض انهم‌غیر مومنین »و انهم قادرون 
على الاتیان عثل هذا القرآن * كل ذات بديهي البطلان 

والفرق بينهذه القصص وشائر آخبار الغيب المستقيلة الکرر منها کوعید 
الانيا ووعدها وجزاءالا خرة »وغير المكررة کالا مثالااضرو بةلايضاح الحقائق (۲۰) 
أولاعبرة فيسور الاحل والكهف واالم وغیرهن»ءان موضوعها وقائم يشر ية تارضية 
ها روايات متواترة في جملتهاء بمضما مدون عندأهل الكتاب وغيرمم» وبعضبا 
محفوظ عند العرب کاخبار عاد وود واراهم وانياعيل » فدعوی اقترائها من 


أصلامكا. رة اھ هرد المعالان 3 واسکلام ۳ عير عل عرطه اضروب من ٠‏ الما 


۸ اوت مقامات البديع واتربري (التشیر :ج ۱۲) 


اللفظي ¢ ویک راره مزلة في مداحض التعارض والاختلاف اله نوي » والتفاورت 
و اططل الما 8 0 وبظهر ذلك دکل ادك علوم 2 لاه من جس من ركهم وما 
ردو نه ینم ؛ لا كا مور الغیب في غير عا فتحدهم بعشر سور من حسما 
كالتحدي عمارضة مقامات اطريري لقامات دي الزمان رأمثاطياء عکن لاهل 


« ) اللسان أن كرا فيه باتفاضل بينهما في پام‌ما وحكتهما ومعانيهما ( *#) 


6 اسلوب مق مات اليد بع رن عادي سبل جعل 5 با الافظ وسرية لمم المعنی )راد وهو 
الاصل في مر کل ی عمد مثله في کلام 
العرب» جعل اللفظ فيه مقصود ا لذاتهءر الي تا بها له و وسيلة لفظه» قن نامع ف يه بين 

e‏ الهمل والمعجمءمالا امه الاذوق لعج وان . تکلف مر د يزيد 
9 ( 1 1 أتداظ حا¿ ما امسو alloy‏ يو دا بد ها قیحا Ri‏ سا أصحف فيأ د با له انه الي أوهاء 
رت ز رذب شد قد و تلاه و لاه مود مد 
فلو سمع هذا الشعر كول الشعراء الجا هلیون»وقرومم الخضرمون قرسا نهم 
1 ولدون 4 ولوا 0 راراً مله بخ #محون ¢ واعا أعجب عقاما: ته بلغاء اله دیاء 4 
وكبار العلا ع جرد فرا نك اللغة بعبارات مرصوفة ,سل حفظما »ی هذا بداع‌قد 
(۱0) لسم ر على أحفظ ظ رواتها و لذلك قال الزعشري فيها: 
معجزة تعجز کل الوزی ولوسروا في ضوء مشکانه 
وهذا التوع المدعى يمن الااعجا زقيه | عاهو میا لغةفي استحسا نه فی با به »وهو ما قال في کل 
زمان نی کل کاو مله مز ية »وما هو »عجزني قسه وقدءور ضکل ما یو بدله من ذلك مثله 
أو ما ,فوقه »وهو في مكان بعید من إعجاز الق رآن كاف مه العرب اسللقیون»والولدون 
5 
بعد » حى ۳3 بعص حبلة القلدین من الاعاجم کا لباب والبياء والقاديا نيعل 
دعوی إعجاز بمض هذيانهم من كلام سيخيف قلدوا فيه القرآن بفواصل متكلفة 
لا سدق إلا ااسیخر 4 وقد ۳ 1 الى هذا فيالكلام على اليحدي دن كتاب 
( الوحی ي الخمدي ) وغيره وسنبسطه في موضعه كا وعد نا 


ریم الجامعون بين ذوق اللغة وفلسفتم! الصتاعية.و إن تى موضع خفاء وشپعند مر 


ال هود : س ۱۱) _ ترجییح کون‌التحدي بالمشر خاصا بسور القصص ۳۹ 
وقد حاءت آخبار الانبياء مكررةفيالسورالمكية علد رحاتفي قلتها و کنر با 
ودی" 5 ولا شبن والثلاث لبعض «دؤلاء الرسل في بءض السوره وتراق 
في بمضها الى منتم فى جمع الل أو زید قلبلا» كا تر اہ في آل هم من فصات 
الى الاحقاف » وفي أثناء سور الفرقان و( ق) والذاريات وانجم » وقي أول 
الحاقة والفجر وآخر البروج » فبذه‌سور بزیدعیعشر فما یع أنواع الاعحاز 
اللقظي والممنوي » ولکن هذمالاخبار فیا عبر لاتباغ | أن تکون قصصا 
واما القصص فقدتبلغ في بل سورها عشر ا ات الا" بات کونس وارا اهم 
والححر والومنون والمشكيوت » و تمد ف بعضها بالصفحات لا الا * رات » وهنا 


ماأ كثره في هذه ااقصص كالاعراف ومرم والمل ٠‏ ومس | ماس فيه من غير ها 


الا خاعة حتصم د کیو سف وطه ولا ناه والشهراء والقص ص »أو اة ھی براعة j‏ 


مطلع وخاعة هي راعة مقطم » كود والصافات وص» وفيقصة نوح‌علیه السلام 
سورة ف المنصل خاصة ره و بو مه مت اه عل J‏ رارها ف الور اتمه 7 
وكذاك سورة توف عليه ال لام خاصة بقصته . 5 ان وري 35 والقصص 
ن قضة موعی عليه 5 لدم وحدما » على 3 رة o‏ رارها 5 غيرها 

بيد ان التحدي بالسور الو تی فيها القصيص اها بر ادبه التحدي بها کا 
لا بالقصص اي فيها دون غیرها » وقد علمت انه لابوحد في انقران عشر سور 
ولا مس ليس قبها شيء سواهاء وان أ كر السور اتى فیها القصص المقيقية 

0 5 . ۰ 8 1 و‎ ١ 

وسط بين الطول والمفصل» فالاولى منها في الصحف وهي الاعراف من 
السبع الطول وبا ۲۰۹ وآیات القصص فيا ۱۱۲ اة ؛ وقبلبا قصة النشأة 
الاسا ته وافتتاحما وختامبا 2 دعوة و الالام 3 و بمد‌ها فيه سورة واس وهی 
۱۰۵ بات قصصم ۲۳ هوتو ها سورةهود هوآیانها ۱۲۳ كثر هافيالقصص 
وهي آشبه السور لها في فاحتها وخاعتها وصحديها في | بطل الاقتراء » والمأثور 
الها نرات پمدها متممة ها کا تقدم » لمن ما نزن تل سورة هود من سور 
القصص : الع راف و یوس ومرع وهي 4۸ 1 وطه وهي ۷۵ والط و 


الشهراء وهي ۳۳۷ والقل وهي ۳ وااقصص وي هم وا اما أطول من آیات 


س 


60 


)۱۰( 


(1 


(10) 


(۰) 


1۱۲ جلة مزایا قصصالقرآن في اعجاز عبارانم! (التفسير: ج‎ ٤٠ 


الشعر آ, ونزان متعاقیات 5 ويليون سورع الم ر وهي o00‏ ودورة ص دهي مم 


وقد نز لنا متعاقبتين بعد ماتقدم کله فهذه تسم سور وسورة هود هي‌اهاشر تفن 


مزايا قصص القرآن فى اعجاز عباراتبا 


و جم هذه والسور اف أناظم سورها في أوزا” نپا وفو اصلم!» ۳ سا لبه 

السكلام فیها »مع اتفا قا رتشا مما فيالفصاحةو البلامةالبيا نية»في افص لو 0 
والقصر ا عرو اامطلف » وصیغ الاستفیام والئفي والشرط > 

والتعريف والتشكير » والتقدی‌والتآخبر عودرجات الا كيد » والاطلاق‌واتقبید > 
والء.وم و التخصیص» و الا جال واتفصیل»والایجاز والتطويل؛وا ذف والتکرر > 
وفنون الجاز والکناية واتعریض » وغير ذلاك من آلوان اتمبیر, كلا تذات 
وااتضمین وصییغ الافعال وتمديتها » والقراءات الو تی مختلف »عانپاه فان اعبارات 
الفرآن في ذلاك كله من الدقة اغريبة » والعاني العجيبة » مالا قرب منه شيء 
منكلام بلغاءالبشر » ومن شأن اختلاف القصة الواحدة فیهانتتمارض وتا قض 
بتعدد التکرار وهي محنوظة منه وقد عرضت لنكت الاختلاف ينها في اقا بل 
التي آوردنما في قصص سورة الاعراف مم غيرها 

مانت مجد لکل لون منهذه الالوان من التمبير »نیا خاصا به فيااغرتيل» 
ولكل منهما نوعا جديدا من التأثير » فاست.م ارتل قصة مومى في سورة طه 
ساعة (زمانية لا فلكية ) وفي سورة الشعراء ساعة ثانية» وفىسورةالقعص بعدها 
وهیا؛ اه الاخری»وتأمل ما جد من الفرق ينون في تمه مت بر اماتشعر به هن 
تب وامبرة في قلبك » والقصة واحدة » ثم جرب هذه القارنة في القصص 
ااتعددة من السور اختلفة في النظم والاسلوب كرود والقل وبرم والاتبیاء 
وانصافات وص والقمر > داجب العجابءولا تنس أن | حاءت عل لسان رجل 
۾ يکن من رجال البيان في يوم من الابام" 

اذا فطنت لا ذ كر كله بدا لك ان عجر اليشر عن معارضة هذه القصص. 
في جل سورها ء بتصاحتها وبلاغتها في كل أسلوب من أسالييها » وکل اقم من 


( هود : س ۱۱) العلوم وار زا الي اشتمات علا فصص ا! ا ١‏ 


أناظرمها .لاتحفی ai‏ و تن أو تلاتمنم! » وهاءنذا قدذ كرت 

لاك عشر امنبا لفات متاقات » متشاهات غير شتات 3 وکن که ااعشر 

ما تظاهر عأ كلها في الاعجاز العنوي » فألق السعم الى ماألقيه اليكمنيا 
مزایا قصص القرآن في اعجازها العلمي 


ان وراءهذه الالوان والاشكال من الاعداز الصوري»لا شعةمن ضياء ام 
واشدی والاعحاز اه وي ۵ ي آظهر وأحلى ¢ زاون وان ی دا و عل » 
وتيا على لسان كول آي | يكن منشئا ولا راو بة ولا حافظا »أدلعلى کونها من 
عند الها الى » فد أمل ماأذ كرك به من مر ابا ها الدينية والعامية وغيرها التشعبة منها 

(۱) بیان أصول دين الله المامة المشتركة بين جيم أنبيائه الرسلين من 
الاعان بو حوده وتار مه و نو حیده وعله وحکته ؛ ومشلاته و قدرنه 3 وعدله 
ورحته » وغير ذاك من صفاته » والاءان بالیمث والجزاء » والامر المروف 
والبر والاحسا ن و سا ر الاعال الصالحاتءوااذ ۳۹ بيع نالفو احش و اد نکر ت العامة 

(۲ 0( بیان ن ن وظ "۳۳ 4 الرسل نملیغ وحي ال تعالى لعبادهوانهم لاعل كونفماوراء 
التبليغ نفما اللناس» لادينيا كالاعاز والتقوىولا دنيويا كالرزقوالصحةءولا شف 
فر عنم كذلك.فقدكنأبوا براهم وابن نوحوام هو امرأة لوط من الكافر ین 

(۳) شبة الاقوام على رسلهم بأ م بشر » وان ایام سحر » واقتراحهم 
عم نزول الاک والا پات الكو نية الحسية » وردمم علیهم بان ایهم من‌فعل 
الله تمالیلامن کسبپم بقدرنم 

(4) بیانهم لا قواممم ان عداية ادن سیب ازيادة النعم في الدنیا وحفظها 
1 ام ي التي تنال مها سوادة 5 حرة 2 وان كلا مدوم امن سوم الاختباري 

) ۰ ) آیات 5 و یجید على خاقه في تأیید رسله وطرق الانذار وااتحدي 
وما أكرء ا به أ نیا .من انلوارقااصة كالاولاد لابراهمروز كريا ومر ع وما ابتلی 
لله تعالى به يوسف عليه السلام وما آناه من الم والحكم وتأويل الاحاديث 
( الرؤيا ) وما كان من عاقية اصطفائه له ومن ادارته الاک مصر > وقصته معابية 


واخوته وما فيهأ من المعرة والوعقاة 


(1۰) 


(1) 


ت 
04 


0 


(o) 


0 


00 


)+ أنواع العارف والحكم في قصس الرسل  (التنسیرنج‎ ٣ 


(5) نصا الانبياء ومواعظهم الخاصة بكل قوم بحسب حالم کقرم فوح 
في غواءتهم وغرورمءوال فرعون و مله في پر وتم وتو موقو ملوط في خشوم» 
وعاد في گرم وبطشهم “وعود في أشرم وبطر م ٤و‏ مدن في نطف نهم واخسارهم 
لكابيلىم وموازينهم » وبي أسسرائيل في کردم و جمودم » 

( ۷) بیان سن الله تعالى في استمداد اناس النفسي والمقلى لكل من 
آاعان والکفر »و ار والشر ءواادی و الرؤساءوازعماء 
الترفین والقلان الا با عن الاءان والاصلاح »وکین "ول من متدي به 
الستضعنین والغقراءء و فيء عاقيةالكفر واطحود ء واايتي ولال لم وا اسوق 

(۸) ماني قصص الافر ام من السائل ال رخیةوالوضعية و الوطنية کفرعون 
و حال قو مهمهي خنوء ۶و خضوعرم EC‏ و مج و سحر هر و عر امم وعقامة منم 
وحال بي اسر اتیل ممه في استعباده ایام ونامه طم > م في إرئهم الارض القدسة 
بصبرهم وصلاحم : ثم في سلها منم يحرم وفسادم » وحال عاد قوم هود في 
قوتهم وبسطة خلفیم وجيروتهم وکود قوم صا في اجتمارم الارض ومتهم 
أ جميلةء وغيرذلاك» 
و کون كل ذلات لا يذني عن هداية الوحي الامي ني إصلاح شم وز کیتم ا 
واعدادها أسعادة الا خرة الماقية » 1 بنج آو لك الاقوياء من عذاب الله هم 
في الدنبا» و تنحية رسله والذینا: منوا هم واتبعوم 

» بیان سكن الله تمالی في الطباغ والاجماع » والتقدير والتدپیر العام‎ ) ٩( 
وما في خلقه للمالم من الكة والرحمة والنظام » والعدل المأمء وعدم ع اباةالافراد‎ 
ولا الاج وام في نم ادنيا وتقمها » ولا في الجزاء على الكفر والعاصي والاعان‎ 
. والطاعات في الا" خرة » فقد كان الرسل عایهم السلام بصرحون بسكل ذلك‎ 
ومنه ان أحدهم لو عصى الله امذبه ولا کان له من ناصر ینصره أو عنعذ من‎ 

عقا بهتعالى » خلاه لتعالم الاديان الوثنية التي جعات الرؤساء أهةأو انصافآهة 


أو وکا لارب في 0 خلقه > وتقسيم رزقه 


2 


۰ 


(هود: ج ۱۱) تفرق العارف املمية في قصص القرآن وفي سورها ۳ 


( ۱۰) الاحتجاج بکل ذللك على قوم خا م النبيين ثم على سائر من تبلئهم 
دعوته من حقية رسالته » وكون الماقيه له ومن اتبعه 
فتدعل من جلةهذه لقص ص في هذه السورء انهؤلاءالرسل كانواخير المشر » 
وأهدام | الى آصیح المقائد وأ كر الفضا لإ ل وأصاح الاع.لهوا ن آنا ثارهم في اطدى 
كات نویه ور وآم اكانت أفضل قدو ةلاهل الارضي:و عل منها انماجا, به ید 
َكل نيهذا القر آن‌هو عين ناجاء و ابه‌من ذلاك كلدءالا انه أموأكل راع و شم 
فا4 مسوث الى میم الامم | لى مهاية بقاء الاسما ء في هذا العالم . و كانت رسالة 
كل منيم الا 
فان أمكن ان يكون هذا و مفترى فان مفتريه يكون أ کل متهم كلوم 
عا وعملا وهداية واصلاحاء سواء أكانوا رسلا من الله تعالى أم لاء وبر 
أجدر باتباع اع قومه وغيرم له وأهتداهم بهديه » وان كدت رنه ام رءةإلا من 
۳ بع أن باي يحديث مثله » ولو مذتری فى صورته وموضوعه ٤‏ یاو ادیث 
مذله إن ن کانوا صادفین » فان الاحتذاء وااتباع 1 هون من الابتدا. .والابتداع » 
اذا كان لاتحاوز القیل والقال » ولك أفترا, الاي هذه الملوم الاطية والئفسية 
والقشر يعية و الاجماعية ال أي حال»وقدءجز عن مذاها لراحكاء العلا اوک هذا 
بکون الافتراء » والحديث المتترى الذي ينهى عنه المقلاء » حرصا على الشرك 
وال الذي كان عليه أو اك السقباء ? 
| نك مجدهذهااءا نيأو العارف التي أسماتمافيعشرة أنواع كلية(وعكن تنصيلما 
والزيدءايراء عا قد یفتح الله تعالىعى التديربن لكتابه)متفرقة في جيم تلاك القصص 
من تلاك السور ولا جد فيا على تمکرارها تناقضا ولاتعارضا » ولا في عباراها 
اختلافاولا تناو تاءعل ماف هامن از و قبض» ومساواة وبسطء وهذا ما يعجر عنه 
البشر أيضا ولا یتحق الاباتمدد» واذا کانتلانوجد کاراحتمهة في سورة ۸ 
سورتين ولا ثلاث نما ذ كرنا » فأحر عن يدعي انها من عل البشر وكلامهم أن 
ينسح له في التحدي بأن بأتي بمشر سور مثلما » تشتمل على هذه الزابا ۰ 


5 اتحدي مده السور توسیع عل النکرن اة تصدوا لعارضتبها لاتضييق 


ب 


مس | 


0 


س 


(۳ 


52 


ذا 


0) 


1 1 »ماعن الشر كين على القرآن ورتب ابات د عم 0 النه سیر ج ۱۳ 0 
علیهم» کا زع,من! سُفه ما فررته از وم أن إعجاز القران اغا هو ببلاغته الي 
فسروها عطابقة اسکلام لقتضی الال فقط »> ولو صح هذا الزعم هنا » لا 
كان لاتحدي باأمشر يعد الواحدة وحه» بل لكان Ea‏ من ول ودل علا 4 


يكون من قبيل الجر بة من غير ام بمجزم عنسورة واحدة» فضلاعن كونه. 


م يضرب اه احلا » وم بل أله كان له أجل عل بالثمل » ولا برد تي. من‌هذا 


ا ا اه عل iT‏ جح اما اماه 
على قواناءفان i‏ فس من يكلف شاعرا ان بنظم قصصا ره بقصيدة واحدة 4 


ومن يوسم عليه بتکایعه ان ينظميا بعدةقه اد ختلفة ار وي و الق افي واي لا ءجب 


لدها قین البلاغة الفنية كيف سكتواءن حكة هذا العدد الا قول بعضهم إنه انتهاء- 


إلى ا خر ج جع القلة م 
و في أجزم هنا - بعد الت تأمل في جيم آيات التحدي وتارخ نزول سورھاے۔ 
نما لم يكن مراعی مها الترتیب التار خي في مخاطبة الشر كين کا زعم جموور 


الفسرين» برذ کر کل منها عناسية سياقسورته » فسورة الطور الت فیا (۵۲:- 


۳ أم بقولون نفو بل لايؤمنون ع" فلب انوا محديث مثله ان كا: وا صادقين 4 


وهو كد جملته س فد تزات بعد سورب بو اس وهود الین اه فا بل ۳ 


بمدالواحدة . وسورة الاسرا ء نزات قبلین وفيها ذ کر عجر الاس وان عن 


الاتبان عثله ( ۸۸:۱۷ ) واسکنه کنه ( يكن ی ديا . وکان آخر ما ال في التحدي 
اية صورة البقرة( ۲ :۳ ) وهو حد لهرتایین فيا نزله الله على عبده بأن يأتوا 
(سوره من مته ۰ إذ کان نوها ف السئة الثافية للبحرة 


الخلاصة أن مشر كي مكة الماندین لم بجدوا شبهة على القران- بعد شبهة. 


الشحر القدعة التي لم تلق رواحا عند المرب لانه کلام بافتهم عرفوه وعقلوه . 
وأدركوا علوه على سائر اسکلام-الا زعهم أن مدا ل قد افتراه في لته 


وما هو وحى من عنداللتءالى » فتحدام بالاتيان له بالاجمال »و بسورةثله قي 
جملة مزاياه من نامه وأسلوبههوبلاغته وعلامه» وتأثير هدایته» وسلطائه الا هى 


على الارواحوالءقول فسجزوا 2 وبقیت طم شمه علره ف قصصه اد ادعی اهامن 


آنباء اليب آوحاه الله اليه » فزعوا أنه إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون». 


۱ 


۰( هود:ح ۱۱ ( تقر بر حجةالتحدي بعشر سوروانه بملومم الا ببلاغتبا ۵ 


.وانه آساطیر الاو لین اكتتما انغسه فهى على عليه وبلقنها لثلا ينساهاءوهذه شيهة 


بخاصة موجبة ای عصه اتر فة في سوره السکشیر:ءلا بدحضما عجرم عن‌الانیان 
إسورة واحدةمئله في بلاغةما التي حمر وا الاعجازفيها ولا ابداع نظمها ولاطرافة 


إسلوبها أيضاً » ولا سما اذا كانت قصيرة » فتحداهم بعشر سور مثله مقتربات» 


أي مثل هذه القصص اتی زعموا انها أساطير الاو اینبواها تكونمثلها اذا كانت 


حامعة لمزاياها المنو ية العلمية التي بينا أظبر ها في اجمل‌العشمر آنا 

و علة ااقول ان التحدي بمشر سور مدله مقر بات قد كان لابطال ه_لده 
التهمة ال صة من الافعرام » وقد بينا معناها » والسورالفصلة فيها الى متعشرا 
هذه السورة ( هود ) وکام دعوة من استطاعوا من دو نالله تمالى ليظاهروهم 
تمجزو| » وم دوا من امتهم ولا من فصحائهم ولا من اعداء ااني ما من 


آهل اللكتاب من يستجيب طم » ففامت عليهم | لجةوعلى غير م الى بوم القيامة» * 


خهذم حكة هذا التحدي الظاهرة هنا 
وله حكة أخرىاطة لازمة لاول هي ال عت ما القائدة»وهى أنهيو جه 
الانظار ويشغل الافكار بالتأمل في القرآان 3 وتدر با من ك3 وعرفان» 
نوما ها في القلوب والعقول من تأثير وسلطان » فياحسسرة علىالمافلين الذين زعموا 
ان إعجازها محصور في فصاحة المفردات وال وبلاغة البيان » على مافي دلالة 
الصا حة والبلاغةعل النبوة من اننا ءعل الا ف كارو الاذهانءوقد اختلف التکامون 
في وجه دلالة المجزة على الرسالة وقال‌الفرالي انه لاعلاقةپدنبا ویین‌ابراء الا که 
والابرصآوا نقلاباامصا حیتودلالةاقران ببلاغته ماما خلاف دلا لتهالعامية فانها 
عقلية كدلالةمدعي عل الطب على علمه یکتاب ألنه فيه یم به اارضی فيبر.ون. 
فالبلاغة تکون بالسليقة» اکن لا تظمر اة وكاملة في سن الكرولة » والمل لا 
یکون الا بااتمم قبل هذه السن » وعل الغيب خاص باه تعالى » فثبت بهذا أن 
عل مد ب وحي برز بكلام معجز للخلق . والجد لله الذي بى هذا اميد 
الضمیف التأخر منهذهالحكة والفوم في كتابه مالم يؤت أو لتك الجبابذة الأقوياء 
منم وفرسان‌الکلام»اانا للا وصف به من کو نه لاننشهي عجائيهء ولا حبط 


مسر 
o‏ 
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ك6 اجه التحدي على الوحدانية كصحة الرسالة (التسير اتحتصر ) 


آحد ه عامل وان فضله على عباده لا نحص فى زمان ولا مکان 

ودو ند ماخر ته وله عر وجل 3 تفر در هنا الاحتجاج من آن الجر عن 
المارضة دايل على ان الق رآن‌مناملالاي قوله تدای : 

٤‏ ف فان لم یستجیوا لک © في هذا اططاب وجمان هیحان 
( أحدها ) أنه تة زا أس اني و أن بتحدی به الش کین فهو یقول هم, 
فان لم يستجب لك من تدعولهم من دون الله ليظاهروكم: على الاتیان بالمشر 
السور المائلة اسور القرانمن الك لذن تدعون وتميدون»وهواجسكم الذين, 


بلقنو نک الشعر کات عونو قر نالك من كول الشعر اء وم ص اقم الخطباءهومن علاء آهل 


الكتاب الم فين بأخبار الا نبن ده امجز اجيم عن ذلك لا اعلو انا نزب اله 
أي ناعمو أ أنزلعل عمد وي عقتفی عل الله ملایسا له مبينا لا أراد أن اذه 
لعباده من دينه عل أ لسنةرس كه علا بعلم متدولاغيرمن تدعونزورا ألهمأعانومعليهه 
لا نه في ته من عا الغيب الذي لا یامه الامن اعلمه الله تعالى به اة ل(۷:۷فلنقصن 
١‏ ا : : 

عليهم بعلموما کناغائیین)و کاترادفي اخرقصة نو حم ن هذه السورة(لا :53 4) ومثلها 
في اخرسورة:وسف. ومثلهم! فيسورةالقصص(55:58--17()45:؟١٠)‏ وقال. 
فيآیةآخری بمد ذلك( 5:حد ١‏ لكن اشيشهد ما أنزل اليك آنر اه بملمه واللاتكة. 
يشهدون: كنى بان شهيداأوقال ( ۷۲ :۸۶۲۹ الفیب فلا يظرر على غيبه أحد اباب 

5 ا م لال د 
الامن ارتفی منرم ول ) الوم فيها من الملل الکسي ل یکس منه د ما شید 


الاستجابةالداعي الى الشيء کاجابته اليه وعدم الاستجا بةهم داحضة لعو اهم, 


معستة سکون وده العلوم التي فيه من عل الله لا من عم البشر » وهو صرخ قي 


أن الراد اما هو التحدي عا فيهذه السور من الملا نه هو الذي دحض دعواهم. 


إن مد اقثر اها « وأنما»المتوحة ا همزة ندل على المصر کالکسورة عل التحقوق. 


وانلااله إلا هو # أي واعاموا أنه لاله يميد بالق الا هو» لان مر 


خصااص الاله أن م ما لايمامه غيره » وان يعجز کل من عداه عن‌مثل مابقدر, 


هو عل ظهر بهذا التحدي عجر 1 وعجر | کم وغير هم عن الا تیان مش 


إلى 


(هود: س ۱۱ درا ۰ن کان عله في الد نيا لشپوانما ورتا 1۷ 


سور مثل سور کتاهبالتفصیز وعن‌سورة و احد:بالاج لل فېل نم مون که 
أي فل آم 3 قیاع هذه الاجة عليكم وا اخلوزفي الاسلام الذي أدعو كيه بهذا 
ال ران انده وحقةاً اخباره ووعده ووعیده #مدعنون لاحکانه اي 
ببق اسكم مخيص من الالام و الا تقياد؛وقد دحضت شبوتكم. وأ نقطءت معاذير 01 
الا جحو دااعناد و اعراض الاستکبار »فیذا الاستغمام يةه نطاب الاسلامو الاذعان 


۹ 
o 
س‎ 


يأبلغ عبارة فمو کقوله بعد وص فار والیسر والانصاب والازلام با رجس 
من عل الشيطان لابرد لا إيقاع'اشذاق وا وط بیزالزس في ار و اایسر وصدهم 
عن ذ کر الله وعن الصلاة ‏ وبمد هذا كله فال( فم ل آنم مشرون ) أي عنم ما بعد 
علمكم هذا الرحسو الجا ازي الجر IF‏ | الا وأي أنسان علك مسكةء نع( وشر ف 
لابقول عند ازول هدوا فيسو رة هر :الها أ ناء قال اب رسو لاله 22 
Ee‏ ) رض )عند ازول تلاك اد بة : انتا اتن 
( الوجه اشا يفي الا یذاان اماب يها لني ولاق وم الضمیرفی «لکم» 
تم بناء على أنه غير خاص بضمير المتتكلمء أو لهوان مما من‌الؤمنين إذ کانوا 
کہم دع االی الا سلام مس ووو قبلا نحلم ۰ مو دهم و هط #رويعن ادد ۰ والعى 
فانم بكم هؤلاء الشر کون‌الی ماد موم به من الاتيان بمشر سورمثله ولو (۱9): 
متریات لايتقيدون 49 ون ۳۹ مارها دما | کاخبار القرآن - وما ثم عستجییون دی 
مجزم وعجر من عسی 3 يدعو هر أظام ھر ہم عليه 9 ۳ ع علمكم انه ۱۶۱ 
أنزل م الوا زد ادوا ۷ 3 a ۳ Ul‏ هده المحة »وانه لازاه الا هو و 
العبادة سواه » فهل آم : تأبتون على اسلامک كم والاخلاص فيه ؟ أي اثيتوا عليه 
و الوحه الاول أظبر واقوى وعلية الامام ابو جعفر 3 جر بر ال«مري واش ار ای (۲۰): 
ضعف ای ولسكن رجحه كثيرون»واطاق انبح وللكزهخلا ف الظاهر المتدادر 


زاس و 


مرس هنامیمص ی و ی 
(۱0)من كان رن امماه ال وزبفتها وف 0 ا 


قيباوم فيا ا 1098 لمك الذ نان لاس ١‏ فالا خرة 


لم الا خرة 
و ا دوعا مر 
إلا النار وحيط ما موا فاو باطل م كانوا لوان 


(oJ 


)۱( 


۸ أعا نعم في لاخر ة العمل الصا مع‌الاعان والاخلاص( التفسير زج ۱۲) 
بعد أن قامت اجه القطمية على إعجاز القرآن » وحقية دعوة الالام عا 
يقطم ألسنة الزن ويبطل معاذیرم > بين لطم فيها بين 5 سین ۲ صارف النغمي 
1 م عنه وكونه شرا هم لاخيرا» وهو ان لاحظ للم منم الاشهوات الدنيا 
وزيم 3 is‏ لام بعرم إلى إثار 5 حر ل لار ۽ قال ع ز وحل : 
¥ من کان ربد ایا الانيا وريت با # أي من کان كل حظه من 
وجودهالمتع بلز ات هده الا ام الاو اليم ف أدق الباتین امین حل ق ها وهي 
الطعام والشراب والوقاع » وزينتها مرت اللباس والاثات والرياش والاولاد 


والاموال الا ر یدمع ذلك استمدادا لاا الا حرة ةوقاءان تعالى با ابر و الاحسان» 


وتزكية الننس بباعث الاعان # نوف البهم آعم عا فيها © أي نود ایهم كرات 


آعا اهم التي يعماومياوافية تامة سب ستتنافي الا واظ ام الاقدار» 


وقد فصلنا هذا ای فيالتفسير مارآ وم فيها اخسون وعم لاینقصون 
فيها شا من تتائيج كسبوم لا جل کنر فر ,> فان مدار الارزاق 3 على الاعمال 

السبييةء لاع النياتوالمقاصد الدينية » ولكن هدایة الان ۳ فيها من ناحیه 

الامانة والاستقامة والصدق والتصح » و اجتداب انلیانه والزور والغش » وغير 
ذلك من ااصعر والتءاون على ال والتقوی » ولا هلها الماقبة الحسنة فيها. و كرر 
لذظ فيم لأ كيد والاعلام 3 الآخرة ليست کالدنیا في وناء كيل الجزاء 
وقي مخسهء فانه فيم-أ منوط بأمرين : كسب الاندان ونظام الإقدار » وقد 
شمارضان» وأما حر ا, الآ خرة فمو بعمل الله تایبا مر د(ولا ,ظا ربك آحدا) 


۱۹ أوائك الذبن ابس هم في الا خرة إلا النار # أي أو لاك‌الوصوفون عاذ كر 
لاس ۸ مقي الا خرة إلا دار العذاب السماة بالذارءلان الحزاء فيا کاطراء في الدنيا 
ص الامالكو عم ل يعملوا ‏ شم الا خرة شيثاء فان العمل ها انها هو تز كيه النفس 


الاعان والتغوی الى ھی اجتتاب الما دی والرذائل ۶ وأع ال العر والقضًا ثل» 


الإوحيط ماصنعوا فما وقد ماصنموا مما ظاهره العر والاحسان کااصدفةوصلر 


(هود : س ۱۱) الزينة والطیبات بدون‌اسم‌اف‌ولاخیلاه  4٩‏ 
اخ فم 6 نلدناثيرقي تک اسم والقرية عند رلا نه غ کان لا غراض 
نفسية 5 ات الدنيا کالرباء والسمعة و الاععزاز بأولي القربى عل الا عدا, و 
بالباطل ء فهو الط وهو لتحر ب كأنتكثر الا نمام من بعض الراعي التي تستطييها 
حتى تفخ وتنسد أحشاؤهاءفظاهر کنرةالا كل أنعسيب للقوة فبكان في هذه ال 
شيا لاضف > كذك ماظاهره | العر و الاحسانمن أعمال الئاس اذا کان‌الباعث عليه 
سوء الئية ما ذ کر نا ۳7 وباطل iU‏ يعملون 6 أي وباطل في نفسه ما کانوا 
يعملونه في الدنبا » لانه لاغرة لمولا اجر في الا خرة» واغا الاعمال عقاصد‌ها» 
ات تابعة لقدماتها » فان کان‌في عام خير ولية حسنة گجازون عليه في الد نبا 

قال تمالى في تفصيل هذا الا حال( ۱۸:۱۷ من كان ريد الماجلة عجلئا له 
فيهاما نشاء من تريد نمجملنا لهجن يصلاها مذموما مدحوراً ۱4 ومنآراد الا خرة 
وسعى ها هیا وهو مؤمن وأو لك كانسعيهم مشكوراً ۲۰ كلا مد هؤلاء 
وهؤلاء منعطاء ربكهوما كانعطاء ربك محفاوراً ۲۱ انظر كيف فضيلنا بمضهم 
على بعضءوالا خرة أ كردرجات وأ كر تفضیلا ) وقال ممل احير الاعظم ولا 
« انما الاعمال بالنیات واتما لکل امري«مانوى»فن كانت هحرته إلى اللهمورسوله 
فرجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت «جرته إلى دبا صما أزامراة يعزو جما 
فبجرته إلى ما هاجر اليه » رواه البخاري في سيءة مواضع من صحيحه تلمة 
االالماظ ومساروغیرها من حديث عرین نطاب رذى الله عنه 

الدين يبيح الطبيات من ان كل والشارب غير الضارة ویبیح الزبئة فيخير 
"امراف ولا خيلاء ».و اما بذم من حتفر الواهب الالسانية من عقلية وروحانية 
فیجمل کل همه وحظه من وجوده في الشبوات أطيوانية التي تفضله مها الاندام 
والشرات قيفضه الثور في كثرة ل كل »والبعير في كثرة الشرب »والمصفور 
قي كثرة السقاد » والطاوس في زينة الالوان ولعان اللماس . ومن اختعر آمل 
آمصارنا في هذا المصر ۴ من امسر افهم قي فى هذه الشبوات وال بنة ماهو منسد 


لصحتهم وأخلاتهم دیوصم حق سام وأطنالم 3 وماحق در وهم 03 ومضءف 


لا متهم ودوتهم » وما بعد ذلك الا إضاعة آخرممءوتری مع وزا أنحكومةهم 


« تسیر القرآن الکم » (Y0‏ « الجزء الثاني عشر» 


)۱۰( 


سب 


(r) 


0) 


0۰ ۳ البينة في القرآن 0 التغسعر E:‏ 1 


ومدارسهم لاتق للتريية الدينية وزنا وتجمل الصلاةالتي هي عاد الديناختيارية 
لايازمها أحد من معلمیها ولا من تلاميذها 

ومن العجيب أن تختلف الروایات في الا يتين هل ارلا في الشر كين أمفيه 
كنار أهل الکتاب أم في النافتین » وما نزلتا منفردتین في طائنة خاصة »بلقي 
ضمن‌سورة متخ لامنافقون ولا آهل كتاب»وموضوعهما عام فیمن‌لایژمن, 
الا خرة ولا عملون لاجاما 


د ی سا و ای و س ان سول اووس اي 

۱ آفن كان على باه من رب و الوه شاهد مه دمن 

و ۶ سای سا نی و اده و سرا اس بن وديا 
قيله كعاب موسی(ماما ور ههاو لمك اوه تول 1 ومن مر 
رم سن مهم و سه طخ بن مش مس و رن 

۵ من الا حزاب فا نار موعده »فلا تك فيدر 4 منه © اه اج 


2 


معاة ام اسن و و 
ھن ربك و نکن اکفر ۱ لكا من لا دی هون 


هذه الا ية في القابلة والوازنة بين من مرندي ومهدي بالقران على علو بيئة 
ومن تکفا به على جبل وتقليدءأو عناد وجحود» نشي صلة پین‌ماقیارا وما بمد ها 

pv‏ أفن کان على بينة من ر به 1 أي على حجةوبصيرة من‌ربه فما يمن 
به ویدعو الیه‌هادیا ممتدیا به؛فالبينة مايتبين به الحقني كل ثيء محسبه» کال زهان 
في اقلّات » والتصوص في النقليات » والخوارق في الالهيات » والتجارب في 
الحسيات » والشمادات في اقضائبات » والاعتتراء في إثبا ت الكايات» وقد 
نطق القرآن بأن الرسل کہم قد جاءوا بالبينات » وان كل ني منهم كان تج 
على قومه بأنه على بينة من ربه » وأنه جاءم ببينة من رهم » کا ترى في قصصينم 
من سور الاعراف رحدو السورة. وكانت نامهم قسمين:حججاعقاية » واات 
کونیةءو كان من ]نقتنع ببينة الرسول او یکابرها يقولون(ماجئتنا ببينة)وكان من. 
جحدالا يةالنكو نية بمد التحدي والانذار بالمذاب مهلکون بعذاب الاستثصال» 


وميد هذا وذالمفصلا فيقصصهم من هذه السورةةوفرق بين قول الرسول منهم, 


۳ 


ف 


(هود ۳ س١‏ ۱ )وأ زنة بين من جم عدا بي الغطرةوالقءل وهد الق رآن وغيرهم ۱ ه‌ 


« إني على نتم ریی» وقوه« فدجتک نو 1 الاو ماعلهو به انهرسول 
من ریه بوحيداليه "وباظم‌اره‌عل ما شاء من‌رژية ملاك الوحي وغيرهمنطالم الغيب» 
والثانية ما آناه من الححة المقلية على قومه کقوله ( :۸۳ وتات ححتنا آتیناها 
ارادم على قومه) آوماآتادمن آية کو نيةتستهذيطا آننسهی»وتنقطما مكابرتهم. 

وكان نبينا مركا يطلقالبينة تارة على الجة والمرهان»وتارة علىآيته الكرى ( ۵ ) 
الجامعة لامراهين المكثيرة وهي القران» قال تمالى له( ٠۷:١‏ قل إني عل بينةمن 
ري وی به ) وأمره ان بقول م بعد ذکر موسی والتورأة ( ٠٠١:۹‏ وهذا 
كتاب أن ناه ميارك فاتبعوه واتقوا لملم ترحمون ۱۵5 أن تقولوا انما أتزل 
الكتاب على طائعتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافاین ۱۵۷ أو تقولوا:او 
نا أنزل علينا الكتاب لکنا أهدى منم فقد جاءک بینقمنر بكرو هدىورحمة» 


س 


۰( 
فن اظ ن کذب ۷ پات 5 وصدف عنها » ساجزي الذن يصدفون عن اننا 
سوء العذاب با کانوا يصدفون ) فهذا اسياق يشبه سياق الا ية التى نفسرها 
وفي الراد بصاحب البيئة فيها وجهان : آحدها انه عام قوبل به ماقبله وهو 
من‌لاربدون منحياتهم إلالذات الد نيا وزينتباءوانالبينةهي نور البصيرة الفطرية 

والجة المقلية التي عمز مما الا نسانبين ای‌والباطل» وادی‌والضلال .والمءنى: )٠١(‏ 
أن كان عل بین ةو بصيرة فيد ينهمن ربه- فب كقوله(9:؟؟أفن شرح الله صدره 
الاسلام فهوعلى نورمن ربه ) #« ويتلومشاهدمنه» أي ويقبع هذا النور اافعاري 
والبرهان المقلى الراد بالبينة وأعاد الضمير عليها مذکرا باعتبار معناها » ون يده 
قور آخرغبي اي منه تعالى يشهد يحقيتهوكتهءوهر هذ|القرآن»الذيهو مشرق 

الذور وألمدى والمرهان / ومن مر کتاب مومی إماما ورحمة 4 و ذیعه و رو بده ,۳۰( 
شاهد آخر جاء من قبله وهو الختاب اندي انزل على موسی ( ع.م ) حال کو نه 
إماما متبماً في المدى والقشريم » ورحمة لمن آمن وعمل به من بني اسسرائيل » 
وشمادته له من‌وجپین : شهادة مقال وشهادة حال ٤‏ فالاولي تصريحه بالبشارة 


زه ( اس 


o‏ می عدم امان أ تفر الناس (التفسر: ۱۲ج) 


بنيوة مد ورسااته وقد بيناعا مفصلة فی تسیر (۱()۱۵۷:۷) وال ني مابينرسالة 
موسى وتمدعايها الصلاةو ااسلام من القشا به 

حاصل‌اامی أفن کان ھا شانه في کال الفط عارة .والمقل » الذي عرف به 
حقية الوحي المام الاخير» وما فيه م نكال أطدابة والنور عوعرفتأبيده 0 حي 
ق الذي اهددى به بنو اس !ثيل » فانسقت له أنوار اححج الثلاثنيهداية 
دینه» کن كان ربد من حياته الام الدنيا الناقصة الفانية وزينتها الوقتة» حروما 
من الخيا:المقلية والروحية العالية » الوصلةإلى سمادة ال خرة الباقية , 


* اولك رومنون‌به أي أو ائك الوصو فون اذ كر من الهم بين البيئةالوهبية» 
e 5 3 ۱‏ 
وشمادة الوحي مما دمو أعاهم الكسبية» يؤمنونمذا القر ان!عانمعرفه واذعان» 


00 على عم عا فيه من اطدى والفرقان» وانهما كان ان يفخرى من دون الله 3 ومن ۳ 


(1) 


(۳ 


ور ٠‏ الاح زاب که الذين زيوا من أهل مكة وزعماء قريش لاصد عنه » وقال 


3 تلم بو أمية وتو الغيرة بن عيد الله اخزوي وآل طلحة بن عید أن 1 


۳ 


والان سيتحز بون لثل ذلك من أهل الکتاب ل انار موعده # اي فان نار 
جم هي ألدار القيينتوون اليما عقنضی وعده دم تما آنا (أوائكالذينليسلم في 
الا خرة إلا النار ) وما في معناه في السور الكثيرة » فالوعد اسم مک 
# فلا تك في مرية منه اي فلا سکن ما الکاف العا قلف شك من هذا الوعده 
أو من أمر هذا الق رآن۵انه المق من ربك که إنههوالمق السکامل الذي لابأتيه 
الماطل من بين يديه ولا من خان من ر بكو خالاك الزي بر بيك ما نكل بدفطر تك 
ويوصلاك إلى السعادة في دنياك وآخرتك 3 ولكن آکثر الناسلا يؤمئون #6 
هذا الاعان 1 سكامل « أما الشر کون فلاستكار ار زعائهم وروسا م » و تقلید 
ھر ء و سیم ودام 3 آنا هل الكتاب فلتحر يهم وابتداعيم ی دای مء 
قال ابن عباس المراد بالناس في مثل هذه ٠‏ الا 3 هل سکن وقل غیره جيع الكفار 


(۱) ص ۲۵۹۵-۲۵۱ جز: ٩‏ 


0 هود : س ۱۱ ( قضيحة رسن على الل و اهنیم يوم القيامة or‏ 
E EE‏ ۰ ات 


ولكن أكثر أهل مكة او کہم كانوا قد آمنوا في عهد ابن عباس ( رض ) فاذأ 
حت الرواية غنه کان مراده بیان حاهم عند ازول السورة » وان فعل 
الضازع » لبيان الل الواقع 
( الوه الثاني ) في الا ب ان الراد عن كان على بيئة من‌ربه في پا رسول ار 
3 ومجوز ان تکون المينة على هذا علمه اليقيني الضروري بنموته کا تقدم » (o)‏ 
وسيأني مثله في هذه الدورة حكاية عن ي نوح في الا به ۲۸ وعن سا في الا بة 
۳ دعن شیب 2 51 AA‏ وت الشاهد الذي يثأوه مله ثءالى القرأر أن ؛وهو 
الاظر عندي» ورويعن ن أ عباس وبا هد والنخي والضح الدوعکر 37 ة وای‌صا 
و سود ن جار ان الميئة القران وال اهد جار يلعا 4 ال سلام وو - بتلوه )على 
هذا من J‏ تلاو لامن [ تلو وال بعية) هو الذي كان مره عل ال ني ار عند نزو له )۱ 6 
به و کان يمارضهويدارسه في ره‌ضانمن کل سنة یم ما ازل ممه #حى اذا كان 21 اخر 
رمضان من ا #ره ا عارضه ار آن مرتين. ٠‏ وفي الشاهد روابنات ت أخرى 
فة الرو أية والدراية 2 منم » انه ملاک ۳۹1 غير جار بل كان حفظه ااثر آن ان 
ای مه ی 2 و مها 0 ها أسانه ی ٍ الذي كان ا به عل الا س «ومنما» 
أله علي (ر ض ) رو 4 الشيعة را الا مامة . وروي ۱ نه کرم اله وجه ۱۰ 
سكل عنه فا انکره وفسره بآ لسا نه 3 وفابلیم خصوهپم : دابا فتالوا انه 
او بکر 3 و ها من انتفسير باطوى » 7 اات ترق أن به SE‏ 4 ار على هذا 
الوجه بالجلاء والضياء الذي يظبر به الوجه الاول » بل بحتاج ا هم في وله مالی 
( أولثك يؤمئون به)إلى تأویل متكاف 
(r) 1‏ 


)من ام عن أفترئ عل الله کذ با ] و تشون 


5-5 بع 
شاع" وس سیگ 


على د عم وقول الا رد ولا ءالذین ۳ دی رب م لا ل الله 


دل ايز( (1)5اذين ا ۳ سيول الثر و وس عو کیا 


و بالا خرة م کر ون" 3 ۲( 1 جك کو و «جزرنت 3 


5( 


(1 


(r) 


4 2 ل ۳ ارين على الله وحسا ب وتشبير مو لمهم 0 التفسعر: ۱۳ ( 
د ات سا هت سس 

هار ی و زات ٤‏ 
دون الله د من أو لام : ضع 00 اما 


3 
Se‏ ا 
ا توایشتعایمون سم وما اوا لمعم سرون(۱ )او ل a‏ 


5 


الارضوى كان ل" ھن 


رن 
س آ ی مه کل ی رس سل رس Ro‏ لو 
خر روا ا سوم و صا ل م ما ا نوا مترون (r)‏ حرم ا E‏ 

۳ 1 


ات وهم الا رون 


و 


)۲۳( إن" ۱ لذ بان ۳ منوا واوا الات ا إلىمد م : 


3 و لمات صاب الةم هم فیبا لد - وب ن (۷4) تا رن 


من 5 
۳3 9 


کال ۳ ی وألا وأا مصیر اليم هسل استو ! بان ما 1 


افلا بذ کر ون و 


وله 7 5 بیان ان لال 6 ل فر ۹ ق من الار یمین المدعين في اله 0 ال 


فلو لذن دش رون با قرآن والذين يؤمنون به » ما كانوا عليه في ال 


وما 0 ف الا خرة » وبدأ بو صف الاول فال ۰ 

#4 ومن أظل مر ن اقترى على لله کذا » ايلا أحد أظل لنفسه واذيرممن 
اقبری ای کذا فيوحيه و وأقوالا» 1 ۳ حکامه أو صفاته او آفماله ٠.‏ وقد تقدم 
مدل هدهو اد في الا ام ( "© والاعراف ° داوس ۹ وبا ف الكيف 
والعنكبوت والصف » وینسر الاقتراء في كل آية يما يدل عليه السياق » وأظيره 

هنا امد الشر كاء والاو اباء والشتماء له بدون اذه » وزعم من زعم انه از له 
0 من اللائكة كالعرب الذين قالوا اللاشکة ينا نات الله » والوثئيين الذين قالوا 

ا ان ن الله والخص اری‌الذن قالوا ألسیح 3 انه و كذا من افخرى عليه 


0 ماحاء به أرسله من دینه » اصدم الناس عن سيل ۷ اواك یعرضون 
عل رهم 4 لوم القيام مة لحا سيتوم و تمر ض عليه أعرا ١‏ هم وأقواه, #ويقول الاش ا( 


(د)الایات ۹ سوم ۱۹6 (۲) ۰)۳۷ ۷:۱ فراجع آفسیرهن [ن‌شت 


5 


هود : س ۱ صدانکفارعن‌سبیل‌الله وبغیهاعو جاوعقامهم على ذلك 0 


ان بقومون بآمره لاشمادة عليهم من لللائكة الكرام الكانيين » و الانبياء 
رسای ما ۹ في المؤمنينة الاشها د عم 2 أهد ص اب“ آو شهيد كا : شراف 


«عؤلاء الذ ن کذ وا على رم » ألا امنة الله على الظالمين 46 أي يشيرون اليم 
باشخا م فیفضحو er‏ هذه الشهادة المقرونة بالامنة » الدالة على خروجهم ف 
ذلك البوم من حيط ار مه » و حله الامنة جوز أن تكون من كلام الا شاد » 
وان‌تکون مستا نتم كلام الله تعالىوفيمعنىهذا قوله تءالی(۰ ٩۱:6‏ إنا للتهسر 
رسانا والذن اما في الحا اد نیا ونوم يشوم الاشراد oY‏ يوم لا ينقع الظالمين 
مذ رهم وهم اللعنة وطرسوء الدار ) وفيحديث أبن عر في الصحديحين وغير ها : 
سمعك رضول الله ا بقول 2 إن الله بدني الؤمن<تى يضم كتتدعايه وإسكره 
من ااناس ويقرره بذنوبه ويقول له : آتعرف ذنب کذا ؟ آتبرف ذنب كذا؟ 
قيقول : رب أعرف » <تى ذا 0 بذنوبه ورای في ننسه انه قد هلا قال : 
فاني سترنها عليك في الدنيا وأنا أغترها لك اليوم » تم يعطى كتاب حسناته . 
وأما الکافر والنافق فقول 3 (حؤلاء ان كذبوا على رهم » ألا لمنة 
لله على الظالمين ) وقد يبنا مسألة الشهادة وااشهداء يوم اقيامة في مواضیامن 
سور البقرة ال والانمام والاعراف مفصلة تفصیلا ء فراجع تفسیرها في 
مواضهبها من أجزاء التفسير مستدلا علیها بألفاظها في فبارسها: 

1۹ و يصدون عن سبيل الله 6 صفة لاظاللين الأمونین» أيهم الذين 
عون لاس و هر فومم عن سبیل ان ال صلة الى معر فته وعيادته وهي دينه 
القم وصراطه الستقم # ویبنونم! عوجا # أي يصفونها بالموج والالتواء لتنفیر 
ناء أو بريدون ان کون و حاءعوافقتما لاهوائهم من الشرك واباحة ال والفستق 
وم بلا خرة ثم کافرون 86 آي وا لال امهم کافرونبلا خرة لایژمنون‌بیمث 
ولا جزاء ءراءا الاين عندهر ابطةدنيوية»وشعاثر قومية»قديتعصيون طاتعصیهم 
لومي تم » و تقای 0 لاام » وهكذا شان اللاحدة والبتدعة مر ن أهل‌الاهوا 3 
لدع لن الايا ٠‏ »كابر اهم في هذا الو رمان ٠‏ وزیادة«۸»بین‌المتد! والخبيرلتأكد. 


خر 
o‏ 
س 


(1۰) 


(:) 


(e) 


(۳ 


5 31 راههالطموع على قوم مهن ماع الى ومن رو ةا يانه 0 التفسير 2 ۱۳ ( 


وود تقدم نص هذه 5 3 بدون‌هده ال باد 3 إل يە نسورة الا راك ۳ 
فراجع تسيرما ف ۳۹ Ml‏ 9 


۰ 7 نك | یک نوا مسجزین في الارض که أي | یکونو مجن نالل 
في الدنيا ان لم دس ورمسدع عسولا كترم وه ورسوله ولقائه 
#إوما ان م من دون امهم ن أوايا ٠‏ )وما كان طم فيها أو ياء من دونه یشواونا مر 


عنده » ولا أنصار نموم من عقا به وينروم ؛واسکن مسبت کته واقتضت 


مشيئته وحكته أن يؤخرم إلى هذا الوم ار يضاعف العذ اب فيه باأنسية 
الى ما كان يكون من عماسهم في الدنيا لو عوقبوا فما » لا بالزيادة عا إستحقونه 
منه عقتفى سلته تمالى في اقساد کر رم لارواحهم » ولدسية ة طلسم ل اسم » 

وهذه اج اناف بوالي . قرأ الهور بضاعف من الضاعفة وابن كثير وابن 
عام ر وبعاوب دضعف با تشد ید ر التضمیف . وعلل هذه اأضاعفة بكوله 3 

7 ا انوا يستطيمون اس > أي ما کانوا يستطيعون | لقاء أسماعيم الال وا 
إصفاء لدعوة الق کلام لمعن وجل لاستحو اذالباطل على أنفسهم » ورين الکفر 
والغالم على قلومهم بل كانوا ينهون عنه وينؤن عنه( 5 :76 ) ومنذلاك قوله قييم 
۱ :۰ وقال لذن کرو تور هذا القران وااغوا فيه اعلكم تخلبون ) 


لاوما كانوا بمصر ون 6 مايدل عليه من 7 ايا ت اش الا فاق وفي أنذسهم » أي 
انهم اة اا كيم ف 1 لكر ولوازمه من الباطل واتباع اطوى والشهوات 03 
صاروا بکرهون الى وال -دی کراهة شديدة یت ت بقل عله 3 سماع ما دنه 
من الا با پات السمعية » وما يثبته من الا بات البصر ية » وايس الراد اسم 
فتدوا حا كي السمع وال مصر فصار و اما و مان نا بالفعل ۰ بل قول أ مشاطر 
فيا 0 مغصون :اني لاط E2‏ ق رؤبةفلان»ولا أقدر أن أسم م کلام وتذ کر ا راجع 
قوله تعالى انبیه قي سورة واس ( ۱۰ و هد e‏ من است‌مون 1 يك ) 2 

و مشاهدون ي کل‌زمان‌ومکان e‏ ی رجحل ان رجلامتفر امتهم 

تاب الوحي انجمدي الذي شهدلةمنقر فق ن‌طبقات النا س الختافة بطلاوةعيا ره 


0 غود س 11 ( الذين خر و 1 اسم م والاخسر وني الا خرة 2V‏ 


وحسن ۳ 2 وموافقة أساويه و ترتده ومو لوق ونا ااعصر 3 9 سال رمك 
أيام كيف رام » ظانا انه قراه كله بشفف وانه سيشكر له هدیته ۶ فقال انني لم 
أستطم أن آقر أمنة صتحة واحدة © واعترف ,أله شرا کت االاحده 
تس سیم 0 1 0 5 
الطاعنین فى الفران بلذة ورغبة كا يقرأ القصص ( 'لروايات ) الغرامية !!! 
۱ ۶ و اولئلت الذبن ووا أنقوم ¥ اي أو ات الوصوفون 3 تقدم ثم 
الذن خسم رواأ | تفسهم بافخر رام على عل الله ع اشنا ,الضلالةإهدىءفا لهم دسوهاو وما 
55 هاف الد نما فنقدوما و فيال رووا وجود أن بصیی‌الدار اکر ی فلا عوت 
فيهاو لا ميا وضل عنم كانوا یفترون کمن اماذ الشمماء عند اشّعو الاولياء 


الذين زعرا و 7 چم اليه زاى » وقد سوق ذا الءنى من سورة الاعراف 


ف سياق نداء أصحاب اة أصحاب الثار ( 46:۷ 0 «ؤذن نهم أن امنة 
اله عل الغا 9 لذين يصدون عن سیل الهو ينو لها عوحا بال خرة ة کافرون) 


۰ لاجرء آم في الا خرن م الاخسرون 4 « لاجرم » تفید 
التحقرق والتأكيد لا بمدها ء قال الفراء هي في الاصل مى لابد ولا محالة 3 
کثرت وا ت إلى معی القسم وصارت عمنی « حةا 4 وطذا جاب باللام حو 
لاجرءلا فمان كذاء أي حقا إمم في الا را شرالناس جر آنا رى 
مثل هذا ني أول سورة الهل » مهذا وصف الفریق الذي لا ,من بالقرآن هناء 
وان كان فيه من قول باسانه انه بومن بهء ويليه الفريق الاخر جملا الله من 
خياره وأتصاره » وهو : 

pr‏ إن الذن اموا وعلوا الصالحات وأخمتوا إلى دمم أي خشموا له 
واطماً نت نھوم بالاعان » ولانت قلومهم الى ذکره » فلم تی فيها ززال ولا 
اضطراب . وأصل الاخبات قصد الت وهو اانکان الطمتن المنخئض من 
الارض وااغزول فيه » بقولون أخبت الرجل 5 یقولون أنجد وأسول وأنهم . 
ويقالأخبت اليه و أخبت لههومن الثاني ( ۰1:۲۷ وليل الذين أوتوا ال أنه الق 


مىر بكقيؤمنوا به فخت له قلو م وإنالله طادي الذئ آمنوا الى شراط مستقم) 


)( 


(( 


(۰) 


۸ "ال اس ي‌افريمي‌الومنیزوالکافرین ‏ (التفسهر ج ۱۲) 
وذکر هؤلاء العلهاءاحبتين فيسورة الحج وسطا بين الذين في‌قاو هم مض والقاسية 
قلومم من إلقاء الشیطان » وبين الکافرن الذين لا زالون في مرية منه حتى 
تام الساعة بنتة أو بام عذاب يوم عقم » فل منه أنه ليس لاشیطان عليوم من 
سبیل وما أحسن ما فعله الراغب منالتنظير بين هؤلاء الحيتي القلوب و بين من قال 

, م ) فيم( وإن منیا ا مهبط من‌خشية اله )0 أو اث ك أصحاب الجنةمفيما خالدون» 
أولئك التصنون 7 ذكر أصحابالخنة الستحقون ها بالذات الخالدون فيا أبدا 
4 ف مثل الغريقين كالاعى والامم والبصير والسميع € أي ثل الفریقین 
ن الكافرين و ا لذن تقدم وصنوما و بیان حالها في هذه الا پات البيئة 
لابتلانه تمالى لاناس ایظپر مهم حسن علا ءوالصفة ألسية الطابقة لاه كثل 
(۱۰) الاعی الفاقد لحاسة البعى في خاقته » والاصم القاقد طاسة السمم كذلك في 
حرمانه من مصادر الم والعرفان الافسانية والحيوانية » ومن هو كامل حاستي 
ابعر والسمع كلتييما » فهو يستمد ال من ایات اله في التكويز واانشريم با 
پسمم من القر انو عا ری من الا کو ان » وها اینوعان الاذان يفيضا نال لم و اطدى 
علعقل الاذسان*7 هل يستويان مثلا #أي هل يستوي‌الذ انش حالاءوميداً 
(*۱) ولا ۶ كلالنهما لایستوبان ‏ آفلا تذکرون 4 أي آمجپاون آمها اعاطبون هذا 
الثل الحسي اخلي ! ۳ ن عنه فلا تتذ كرون ماپننهما من اتبان فتمتمرو | به7 


أي ۾ چب أن تتذكروا فتتذ کر وا فتعشروا ومبتدوا 
شبه فريق انکافرین أولا بالاعمى فيعدم استعالبصره فا يفضل بهبصر 
اطیوان الاعجم من فهم آیات الله الي تزيده علا وعقلا وهدی وا نم شه 
(۲۰) بلاصم كذلك بدلیل عطنه على الاعی ايتأمل الماقل كل تشببه, حده »و آما قوله 
تالی في النافتین ( صم بک عي ) بدون عطف فااراد به من أول ودل التهو بل 
م لا نص الثلاث كلما دفعة واحدة فلق في استعدادم منهذ لادی »ولذلاک 
عطف عليه ياء السيبية قولهفي الاب (۱۸:۲فیم لا رجمون )وقي الا ):1 
فم لابمقلون) . دمن العا 7 ف ۳ و 4 عطئه هله الصا ت الا بل للتريقين؛و ركد 


لاسامم والقارى. التوزیع والتفريق بين مالكل منها من التشبيبين التضامنين . 


mM 


۹ هود : س ۳( مه توح 5 موضوعها والتناسب والاتصال بين أللا ي ۹ه 


3ص نو 3 اتن أ لسلام 


)۰ 6 و ارا 9 إلى' قوم :الي دک اذو ميسن 3 (r‏ 
و 


ا عه و 3 
آز له سوا لا آله اي أخاف علیسکم داب بوم الم (۲۷) 
ختال! املا أ لذن کفروا من قو مه مار نلك إلا شرا ملفاءوم توالت 


ام ال الذن هم أرذلتا ادي اراي» وما رئ اک علية 


م 9 اراي 9 


من فضل * بل نظنگم كذ ین 


تقدم ذكرخلاصة من هذه القصة في سورة بو نس مختصر ةميدوءة رقوله تما و(واتل 
عليهم ز یا نوح) اج و ۲ بوذت في تفسيرها رکه ورا العطف قیما وو جا نص ال الکلام 


:ها قيله فکان م تما وشاهدا له » ونقدمت قبل ذلاك في 3 الاعراف #تصرة 


أيضا مبدوءة موه تعالى ( لد ارا بوحا إلى قومه ) واش رت ف تغسیره إلى 3 


وجه التناسب واتصال الكلام عا جا «ق اول السورة منذ كر إمثة الرسل عامة . 


وقد حاءت في هذه السورة مفصلة مناسية لما قباما عا نبينه فما بلى فقول : 


36 فإ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه € قال المربون من الفسرين ان الواو 
همض اللاجداء ءأيلاأن معبى اج لايشتر كمع ماقيله 3 يصح a‏ ابا معطو lei,‏ يه . 


5 وأقول ان هذا سیاق جدید في اللذورة اكد به ما قبله من الدلائل على أصوك ر 


الدن منالتوحيد والبعث والنبوة » فهو يشمرك ممه في جلته لامع ا ية مه 
وعندي أنهذمااقصة معطوفة على ماني أول هذه السورة من ذ كر بمثة مد ردول 


اله وخت النبيين مق ا عدّل ما مت به من قبله من الدعوة إلى عبادة الله وحده 


لولمه ۳ E‏ والاعان با لیعت واطر | ليعلم قومه اله جل ليس بدعا من 


0 


زلرسل ؛وأن حاله معهم كحال من قبله من ألرسلى عليهم السلام‌مع أقوامم م إجالا )۰( 


0 


۳۰) 


۰ ردئوم‌لوح‌علبه وبلاغةالتصلوالوصل فيا (اتنسیر :اج ٩۲‏ 


وتفصيلاء كاقال في سورة الاسراء (۷:۱۷ سنة منقد أرسلنا قبلاك من رسانا 


ولا نید اسنتنا ويلا ) فكأ نه قال اقد أرس اناك يامد الى قوماك والی الئاس 

كافة عا تقدم بيان أصو له » واند أرسلنا توح الى قومه عثل ما أرسلناك الخ 
وافتئحت القصة بصيغة القسم لانكار الحاطبين ها لبعثة الرسل ؛ وقدمنا 

بیان ما کان للقسم عند ااعرب من التأثير في تا كيد الكلام » وناهيك به في كلام 


لله العزل‌عل من عرف عنده با صدق من أول نشأنهو هوعد عليهالصلاة والسلام» 
7 3 نذر مبین که أي أرسلناء يبيان وظيفته من‌الانذار لم » أو قائلا هم 


!ني لک نذير بين الانذار ظاهره » وهو الاعلام بالثيء مم بيان عاقبة من خالقه - 


فلم يعنلا فيهمن !لامر والنهي. 9 فسرهذًا| الارسال والانذار بقوله 


۷۹4 - #أن لاتم دوا | الال که بأن لا تمیدوا الا الله » بل أعيدوم وحدو 
ولاتشركوا بهش | ( وهذا عينماتقدم فيال بة الثانية) و كا نوا أول قوم أشركوا 
بوذ و وله الاندادء وكانأ ول رسولأرسله 21 تعالى إلى أهل الارض کاتقدم 
فيقصته هن سورة ة الاعراف 9 الي أخاف علي عذاب يو ألم 1 أي شديد الال 


وهو وم لقنا أمة 5 أو لوم عذاب سے ال بالطو فان 0 وصف 5 مدا ا له . 


واعا يشعر الال من يعذب فيه من اللكافر ين الظااین » وقي قصته من سورة 
الاعراف (عذاب يوم عظم ) أي أله و هزله» وهو أقرب إلىقوله و فيال به الثالثة 
ا اوم دير ) و الر اد واحد 

وز أن یکون ماقاله نوح جامعا لمن الام وممنیالمظمةوالكر اذ اقران 
سین ا تالا إلحتافة فيالسور التعدةکا قلنا من قبل »و یاف بمضما 
ع لخي عن بمض»وین ذلكقول * وح 5 سورة 5 الؤمنين پمد الا عر بسادة |1 اتوحید 
ونةرره 0 أفلا تقون ) ومثله فيها عن الرسولالذي ده . و کان کل رسول با مر 
قومه بالتقوى کا کر ر حكابتةعنهم في سورة اشمراه إذالئقوى ملاكالا مر كله 


۳۷ قال اللا الذين كذروا من‌قومه 6ه أيفيا در الله أي الاشر آف 


والإعاء الذين کفروا من قومه الى الحواب ليكون الدهماء م مم کادنرم ۹۹4 


9 


هود : س ۱۱) اججج الاریم لقوم‌نوح فيرد دعوته 1١‏ 


واقترن جوابهم هنا بإلقاء لاله هو الاصل في الرد السريع “ومثهفيسورةالؤمنين. 
وتقدءنی سورة الاعراف مفصولا وهو ( قال 3 منقومه نا لراك في ضلال 
مبين ) لاله هوالاصلفياب الراجمة بقال . . قال ... ويسم الاستئنا ف البياني» 
والثرق بينها في الى ضءين من هذه ااقصة 5 0 يلاء أريد به البادرة إلى 
الردعل توح عا ببطل دعوتهبزعهم » والمتصول ليس إلا طمنا و خط اهومن جلت (۰) 
لا دل مهتم موم ولاس جوايا متصلا بالا عوة ؛ فيال العجب من هذه 
إلدقة في بلاغةالقرآن! لإ ماتراك الابشر مثلنا هني الجنس لامز یلک علینا کون 


۱ مها نیرآ نا نطيمك و نتبعك مذعنين لنيوتك ورسالتك لإ وما لراك اتبمك الا 
الذن م | راذل: ۲ 4 4 أي أرديا ونا 13 اخساو نا . يقال رذل الشيءأو الرء بت م الذال 
/ کضخ ) ) هو رذل بسكو با( كضحم ) وج أرذل بت م الذالوجهم اج أ نم أراذل 


أو هو دم «ارذل © تصیفه ال شيل > ویژژیده في سورة الشعراء ( ا 


س 


(0 


الارذلون ) ويمنون مم ن دون طيقة الاشراف والاكابر اكه 
بوالعال » وه الذين يقبلون .اق اذا فهموه أعدم سك كدارم عن اتيا غيرمم 
ل ادي الرأي £ أي اتبعوك في بادي الرأي أي ظاهره الذي يبدو لاناظرفيه » 
قبل العم 3 وراء قوادمه من خوافیه » ا » والخوص في أعاقه عأو )10( 


في بده ومايظمر منهأولوهلة قبلتكرار انتنکر فيه » واانغار فيعواقبه وثواليه . 


أقالياء على هذا منقلبة عن رة لانكسار ما قبلها . ويؤيده قراءةألي عرو طمزة 
:( باديء)وقراء :وب لاحماطا. اجمع بين العنبين و وماتری لک علينا من فضل ‏ 
:أي وما ترىلك ولمن اتيم كعلينا أدلىفضلكتازون بدني جاعتک كالقوة والكثرة 
وال والرأي من نا على اتباعک» والعزول عن اهنا وامتبازنا علیک باه والال 


لدو 
4 
55 
سه 


لساواتکی لإ بل ننک کاذیین 4 أي بل الامر شر من ذلات وهو أننا نظن 


کاذیین في جملتک : التبوع في دعوى النبوة » والتابمون في تصديقه » فهي 8 


هار بناهداو ون‌به أن تة بوا الحقيقة فتجملوا الفاضل مفضولا» وااشر یفهشروفا » 


1) 


۲ ملاحدة عصر: | وأكابر مشر من قوم اوح و وال ا التسير :ج۲ 1 
وقد كرموا أنقسيم بمدم اطزم بالتكذيب تعيروا ع اافان 


1 اجاوه أرع داح ) إحداما ( أله اشر مهم فساووه ا کک ف 


اج » وهذا بد ل على أنه عليه اسلام كان من طبقتهم أو ما قرب ا ف ته 


وقي شخصه > وهکذا کان کل رسول من وسط قومه» ووحه اواب‌آن! اسا واخ 
ثنافي دعوی تفوق أحد اأتساويين عل الا خر يمل آحدها تابما طائما» والا خر 


متبوعا مطاعا » لاه ترجيح بغار مر جح 


( والثانية ) أنه ار يتبعه متهم إلاأراذطمفي الطبقة واككانة الاجماعية بادي. 


الرأي لادليل من العقل وال » وبهذا قنتني المساواة فينزل هو عن رتبة الطبقة 


العليا إلى رتبة من اتبعه من ااطبقات السغلی؛ وهذا مرجح ارد دعوه والثوليعنه. 
( ااثااثة ) عدمزؤية فضلله ممجاعته هؤلاء عليوم من قوةعصبية أو کثرة 


غالبة أو غير هذا من امز ابا ای ترفم الاراذل من متعدهم في اسفلذ » فيرون على 
:4 او ن ارا ی ترم ن متعدهم ي 4 طله. 


الاشراف مساواتهم في اتباعه 
(الرابعة) أنهم بمد الاضراب أوصرف النظر عا ذكروا من التنافيوالتعارض 
رجحون الحم عليه وعلهمبالكذب في هدم الدعوی» وهذا هوالرجح رد وی 


۰( أرد الدعوة »وقد آخروه فيالذكر لام لو قدموء ثابقي اذ کرتلات ااملل‌الاخری 


(۳) 


وجه »وهي و جيمة في نظر م لابد طممن انماع و هذه الاخيرةطع و على لوح سح عليه 


السلام آشر كوه فيه مع 5 بأعدوم يجا بهوه بهوحدنه و موا به» کا نم ماود 


في طفتیم من ءالدال > وف ر نرى ملاحدة هذا العصم ر كقوم نوح ومن بمده ق. 


حي الداحضة » وغرورثم وحى قلو بې م٤‏ لایفضاو : f‏ بشيء الا العرور بفتون. 


الاف رخ وقوتهم وجماها حجة على تقلید آراذلم في شر رذائلهم » وحقير أنفسهم 


ای ما مخ 2 مک و راد ا بارش ےا ا 
e‏ م ر عن وم توح ! ذ كان تلید ی توح لا ام تمصي هم - 


والدلاء 5 ل الملاء عند نا من قاد آمرائتا ویاغاو انن وأغنيا 4 قهم ف وعم 
أو أ كترم کل" نوج شر طبقات هذه الامة و شدها فسادا وافسادا 


( هود :س  )۱۱‏ امتیاز توح على قومه بدينة ورحمة من عندر به ۳ 
1 31 وم أ ریم از ۲ 0 لي 2 من رك 1 
ما 
1 
کرهون 1 (ه۲) 2 3 أل E‏ عليه ۳1۳ إن آجری إلا على 


سیت وا هھ سے ر ا 1 
رهه من عنده فعميت اکم ۰ سكموهأ و 


اص 


ار »وما أنا بط رد الذين | منوا نم ما د »و كني ار نکم 
قوما تجبلون ( )ووم یی 77 پا ن ال إن اط ردم ألا ) 0 
تذکرون : باك اقول لکم عندي 2 لله ولاأمل ا 

9 03 دی 0 


رام 
ولا أقول! انيم > +ولا اقول نی تزدری این م أن و دم 


ا خيرا ٤‏ | او 4 في أقسوم 1 16 این 7 اج مین 


تضمنت هذها الا ات‌الارم دحض تلاگ اش امس ات الا رم التىردوا ماعل 5 
وشات آخری من لوازمما ¢ ورعا صرحوا ما و است غي عن حکایم| "1 عل ۳ 2 086 


من الرد عامها “وهو من دقائق امجاز القران الیج از للدشر ۳ أمله 


۸- ۶ قال ياقوم أدأيتم أن كنت على بدنة منربي € خاطبهم عليه السلام 
بلقب القوم مضافا الى ضميره ( ياقوي » وحذف الياء من الرسم مراعاة للنطق ) 
استعطاف وأيذانا بأنه يدعوهم إلى مادو خير لهم » وكلة ( أرأيتم ) تستعمل عند 
العرب نی أخبرو فيءن رأيك فيا بای بعدها كا تقدمفيسورةبونس ( مت )0 
وغيرها )والبينة مايتيين به الق و عم الكلام عليها آنفافي تفسير الا ية ۱۷ 

أي اخبروبي باقوي الاعزاء مار وقو و لک كم في <الى مک م ان كنت على ححة 
ظاهر ة من ري فيا جنتكم يتيينلي بها أنه I‏ کسي البشر يي 


(۰) 


05 


43 


> لاإ کرام في الد والحنسيةلاتقتضي مسأواةالاقراد (التفسير :ج ۱۲) 
ألذى تشا رکو ني فیهواعا ه في قوق دلات % ۳ 1 5 رهه من‌عنده 1 وهي | النموة 


وتعالم الوح ي التي هي‌سوب رها الخاصة أن تدي مه فرق‌رجته العامة اسیاده 


33 ع ا ع ك 3 قرأ الجوورععيت بالتخقيف كذنيت وزنا وهی »متام ۱ 
هم 


bk ۲۸[‏ میت علییم الانبا) ور i‏ هزه وال سکتا انيو حص بات درد واليئاء 


للمنءول ءأي جما p> Ke‏ وغرورگ le‏ وجاهک ۲ آستبین و اماتدل 


عليه من ن المع رق بدني وشم إذ حملتمولی دشرا ما لم 34 والتسیر تعمیت و 
۰ 
ومشددد أبلغ من التعمير 0-0 ی 4 مأخود من‌ااممی الىل شدانواع 
ادا و#رز عود الضمير ال فى اامانه لا قتضاء حا ا خها الرحة كاه أن ادا لمع 
الدلول عوجر زعودهالىالرحة باعتيار درو ها بعداليينة کا تهقال فت عا ايك رة 


الله لك مبذه النبوة اقام البيئة لاله عليما “أو لان البيئة خاصة به عايه ۳ م 


وهي ال ااضروري‌الذي يمل به النبي انه نبي ل أنلزمكوها وأثم ها کارهون چ 
أي آناز 3 إياها لیر والا كراء واطال أ: نك کارهون لها إبكاراً » وجحوداً 
واستکارا ؟ أي لانفمل ذلك فان الالام لا يصح إلا باعان الاذعان » وما على 
الرسول إلا البلاغ » وهو أول نص فيدين الله تعالى يدل ع أنه با کان ولا يصح 
أن يكونبالاكراء ءوبا ما فعله نصارى الافر في سايق تارشخیم - وما لا زال 


قعل بعصم في مستعمر انهم من ااتتصیر 1 احا ر الاو ام 55 ! الزه رأة 2 قروما 


'امتازوا. به على أثم الشرق في ظمهم. وة تعصبهم . وهذه الا ية إثبات لنبوته عليه 


الام ورد لاتكارهطا وتكذيبه وين معه فيها » وإبطال لشيتهم الاولى في أنه 
بشر مثاهم. وهي مبنية على أن الساواة في البشر ة تقتضي أستواءأفراد الجنس» 
8 دنر ما هو معلوم بالمس و اتلبر (بالفم اي الاختبا ار ) من التفاوت العام 
بين أفراد البشر في المقل والفکر والرأي والاخلاق و لاعال »| هو یمد من 


اناوت نهم وبين بعض اليو ان الأعجم»حتى إن وخ مهم یی من الاصلاح 


تومه باعل والعمل ما یمحر عن ملد الا لوف ال كرون في القرون التوالية » 


و کل هذاق عط التقاوت المادی »:والعل واأعم الک فو قا ما اخ 
و قي و وا ي٣‏ ۴2۶ جن 


0 هود : س ۱۱۲ ( الا :دیاء لد «طر دون أتباعهم التقراء م5 
الله به من شاءمنعباده عا لا کسب‌فم فيه علوم یاه ورسلا لمكا بيناهبالتفصيل 
قيميا< ث الوح ی الحمدي 

٩‏ ۶ وياقوم لاأسألك عليه مالا 4 أعاد نداءم بقوله « ياقوم » استعطافا 


وتکررا لاذ كير بأنه ۳۹ يدعوم دیرم و صلم 3 ودرح هم با نه لاوسألم 
على ما دعام إليه ما لاء فيكون متها فيه عندهم لمكانة حب الال من آنفسیم » 


تحص 
o‏ 
س 


واعترازم به عليه وعلى الفقراء من أتباعه. والال ما علاك ویقتی من نقد وما شية 
وغيرها » وعير في سورةالشمراء الاجر و دل علیه‌هنا 3 إن أجرى إلا عل الله £ 
أى ما جري علي تبیه والقيام بأعبائه إلاعل الله الذى أرساني به » وکل رسول 
مده أمر أن ببلغ قومه هذا » کا تراء في سورة الشعراء كبا عن نوح وهود 
وصالح واوط وشعيب وتکرر مثله بأمره تءالى عن مهدر ول الله وخام النديين» 
وما اتصل ,من الاستثناء في قوله ( ۲۳,۸۲ ةلأسأ لك عليه جرا إلا الودة في 


بيد 


0 


القر فى و - أي الاستثناء ‏ متفصل معناه لكن أسأ لک مو و لي القربى 
الكم » وصنة الار رحام التي نبا لفون فیبا وتقاتلون لاجاپا . فهذه الجلة دفم لشبهة 


اخری على بو ةنو اح کنیره لابد آن:> ون جاک کت في صد ور قومه‌وقد ر ون عم 


تكلم الوم أن بطارد ال آمنوا 4 أي ر ابس من شأني ولابالذي بقع مني‌طر و (۱9) 
الذين آمنوا من قربي وجواري لاحتقار مء ووصفكم إيام بالاراذل 1 
من » فهذا رد على الشبرةالثائية في كلامم بذ لازمهوهو الطرد » وقد یکو نو 
صرحوا بذكر هذا اللازم » وهذه سنة أكابر ري الکذار من جميع أقوام 
سین ابا 0 آوطی‌وشکرر معناها فوخایم» 0 
ومناقي ذكر الطرد قو له تا لیف ‌سور: الا لها م (۱۵۲:۰ ولا تطرد لذن بدعون 

مهم با لد او ! عشي ریدون وجه ) ال نة . وفيمعتاها قصة الع بی‌في سور ته 


1 ام ملاقوا دم 12 هذا تعلیل متا ری 1 الطرد معنا هم بلاقون‌رجم 
« تمسر القرآن ال كم » (AD‏ « الجزء اللاي عشر » 


۱۵ 


سر 


5 الني لا علاك خر انر زق ولا ام انیب و ليس ملكا ( التفسیر : ج ۱۲ )» 


نوم القيامة فهو وتو لی <سامم وجزاءثم 3 ولس على الرسول من عدا آيء »إن 
عليه إلا أ عليه إلا البلاع » فليس يضر ماهم عليه وال أعلم به وعم 
تجباون ¢ أى سامون عليهم » من الال المضادة لاعغل و و اس يأرجيلون ,ما تار 


به البشر بعضهم على على بعض من اتباع حقو اتحلي بالنضائل:وعل اام ر وانلره 
وتظنؤن ان الامتیاز إا بکون بالال الطغي > واطاه بالياطل اردق وفيقصته 
من سورة الشعراء ( ۱۱:۲۰ قالوا أنؤمن لاك واتبعك الارذلون ۱۱۲ قال وما 
ع بي ا كاذو أ يعملون؟! ١إنحسابهم‏ الا على ريو تشعرون 6 ۱ وم أنا بطارد 
الؤمتينه ١١‏ إن أ نا الانذر مین ) و معی ماهتا من أن حا حم على الله تمك 
ال ية (۱۰۲:۰) ااشار إلا فا » وهو ععی قوله الى 

۳۰ لإ ویاقوم من نص ری من‌الله ان طردمیم )كررهذا 1 ندا اسيق ييا له 

آنا » والاستفهام بعده | إنكاري» أي لا بو جد أحد پنهسري من الله بأن عنم عدي 
اا تحقه من‌عقابه إن طردمم 55 إعانهم لي واتباعهم اي فا باغتهم عنه» وهو 
ظ عظ م يقتفي | العقاب الشديد پعدل الله تهالى مها نکن صفة من اقترفه » 5 
يصمرح به في الا ١‏ يةالتاليةوكاقالفي خر آیةالانمام( ق فتطردثم فتکون‌مناظالین ) 
} أذلا تذکرون# أصله تتذ كرون حذفت|إحدى التاثين م نەل تخئيف وهو قياس 
ويقدر بعد همزة الاستفهام فعل عطفّت عليه ال » أي الهم رون علج لو 
نامرو أن أطردهم فلا تتذ كرون ان مم ل ربا ينصرمم وينتقم م فم 0 

۳۱ ولا أقول لكر عنديخز ائنالله ولا أعل انيب ولا أقول إأيملك4 
هذا معطوف على قو اه« لا أسألم عليه أجر 1 » وطذا ل بکرر التداء فيه.وهدذهم 
الثلاث التى نناها نو رفس نسه هي الى كان يظن المشر کون منقومه 

ومن دمن موم لازم‌لن كان نب تلا و ات الى إن صحت دعو اذ» والا 
كان كسار الیشر لا فضل له عم ع وهنم ثم كان نفا تقشع برد شیمه حجمم 
الثالثة» وطذا أمر الله تمالی ختم النبيين 0 عن نفسه في سورة الالمام 
(۰:٦)‏ وختصر في تتسيرها هذا تة صله هزالا 


ليها 


چ 


(هود : س ١١‏ ) ماواة ارسل للاقوام في أعاطم وعلومهم النکسيية “رات 


أما خر ان الله تعالى فلمراد منها آنواع رزقه التي يحتاج ابا عباده للانقاق 
منها کا قال ( ۱۷: ۱۰۰ ل وم ملك کون خزاین رحمة وبيإ ذا لا مسكم خشية 
الا ای و كان الافسان قتورا ) وااعنی لد أقول لک بادعاني لاذموة والرسالة ان 
عندي < خرن اس رزق اه تعالی أتصرف فيها بغير وسائل الاسباب المسخرة ا ۳ 
الناس » حيث آنفق عل نفسي وعی‌من ا تبني با تصرف فبا حو ارق ااماداتء ۵۱ ) 
بل أنا وغيري من البشر في كدبواسواء » إذ ست من موضوع الرسالة ولامن 
خصا ام | ووظ فما ٤‏ ولوكانتكذات لانه بم الناس الرس ل لا جلپا »لا بعشو | لاجار 
من زک الانأس مر فة E‏ وعمادنه و تأهيلي ا لاه تعالى ومنو بتهي‌دار کرامته 
وأما عل الغيب فالمراد بهامتياز الاي فى عابر البثس بعلم ما لابصل‌ایهعیم 


۱ كلسي م من مصاطهم | ومنافمهم ‏ وار م في معابشهم وکسم n‏ تبر ما ۳ 3 6 
لينضلوا غيرم با با اتيم له وطذا آم مر الله خام نیون أن قول نومه (۷ : ۱۸۸ 
1 لاأمك لنفسي نف ولا ضرا إلا ماشاء الله ولو كنت أعلااغيب لاستکثرن 

ن الجر وما مسي السو 3 ۹ و9 قال مص لى المفسرين ١‏ ن مي ادع الغيب يتصضمن 
ار 0 د علىقوم 1 3 أتماعه انهم | اتیعوه بادي ارأي م من غير a‏ رولا استدلال م 
غير موقنين اا ¢ ly‏ بفلنون ظنا » ر قول انملميمط عل الغيب يحم 1 (د) 
1 بو اطنهم واغا امر أن بأخذ با اقام ره وا هو الذي ی السمر اثر » وهدان 
الامر ان اللذان تاها كتاب الله عن رسله تما مبتدعة السهوزو آهل‌الکتاب 
ذه وبر 3 الاو لياء والقدسين موم » و ند ات | بطلان هذا مرارا . 

ما نمي کو له ملكا قرو داحض لشم أن الرسول من الله الى الدشر 5 

ان 5 وعداز م ءوإڏن لاد أن يكون ملک من‌ملا ك0 ان (۲۰) 
ما لا سا ثم البنشر وشدر على ما لاشدر عليه يه الجمشر ۰ وهذه السألة مقصلة ومكررة 
1 سورة هِ الانما ام وبينا ف خلاصة سیر ها من جزء التفسير الثام ن جل ماجا قا 
عع شو اهده من غير هر افي ذلك محتعنوان (شبهات الكذا ار على الوحي والرسالة ) 
قراجمها و في (ص ۲۷۸ ج ۸ ظيمة أولى ) 


۸“ در ىالظاهر عظم الباطن» منکر فضل ظا (اتنیر : ج ۱۲) 


1 


0 ولا اقول للذن تزدري آعینک ؛ 4 الازدراء افتمال من الزرا یه > يقال 
زرى على فلان بزدي ذدية وزداة ( الك )إذ ذا عابهواستيز آ به » وأزرى به 


إزراء هاون به > أي ولا أقول في شأن الذين تنظررو البهم نظر الاستصغار 


والاحتقار رفبزدرمهم اعیت امقر ور اتمم ۶ 0 ن يۇ تيه م الله خير ا € ۴ تقولونانتم 

6 ( واثرا 3 اتير ما وعد عا على الاعان واهدى من سمادة الد نبا وال حرة 3 ویراجع 
تسیر ما حکی ا ن كغار قرش _ فى له :لا وقل الذین ۰ که وا للد 

سن و و 2 


آمنوا لو کان خير! ماسیقو نا اليه ) وغیر هذا ما في معناه . 


5 


} الله آعم 9 ۳1 انیم عا 1 امم منالاعان على رو 
باخلاص وصدی عم« ۳ زعم من اتباعي بأدي الرأي بذیر «صیر و 


00 0 عم زي 3 !ن الاين 4 ) أي اي | إذا قاتذلك فيم م أن‌الظا مين إذ 
لا لنفدي ۱ بالتقول على ال غیر ما عله عنه من وعدااومنین یر الد نبا وال ۳ 
5 المأ للمؤعذين er fae‏ » و#وز أن بکون العی: اني إذا قلت ثيئا 
ما نقيةه من آول E‏ ۳ أن آدعت آيآملات التصرف‌فی خرائن‌رزق ا 
5 أأمطاء والئم أ او 3 لغشيب ا 1 ززهرة و الظالمين الر اسخین فالا ظ ء لا من‌الا ندیاء 
(e)‏ امرس نين المتصمین باق ودل » و هذا التمليل لاحتناب ما ذ کر تعريض 
وا لخا طمن »يدل على اہم من الظالمين»و بهذا عت حجتهعليه السلام عليهم ودحضه 


میم 2 شا حم » ولذئت قالوا | قول‌الم‌ترف با آمجز »النتهي به عجزه إلى حد اليأس: 


(۳) قالو | توح 1 جا فا یرت جد لا 5 5 3 


ا تا إن من ي الد کین (e)‏ قال ۳ 5 كم 4 د إن اء ١‏ 


۲۰( وما 0 مج ران (۳۵) و تشک نضحي إل 326 أن ا 


ای ۳ رد و ۶ E‏ ۰ ی e2‏ 
كم إن كان الله رید أن نو یکم » هو ریک م وله ون 


(هود : س ٩١‏ ) الحدال معناهو اشتناقه وذمه ۹ 


قال الراغب الجدال الفاوضة على سییل‌النازعة واأغالية . وأصله منجدات 
الحبل إذا أحكت فتله ومنهالجديل ( أي اليل 0 وجداتالبناء أحكته 
ودرع محدوله و الاحدل الصقر ای ل البتيةعو الجدا (J‏ > تم نمر ) القصر کم الم 2 
ومنه الحدال فك ن المتدا اد این يعتل کل واحد له حر عل ر أيه ۳ ول الاصل 
ف الحدال الصراع و ا-قاط الانسان صا حه 2 الحدالة وهي ) بالفتح ( الارض 


الصلبة اه وقل ا"قروني في اصماح إلزير جدل الرجل جدلا فهو جدل من باب 
مب إذااشتدت خصومته » وحادل محادلة إذا خاصم عا یذغل عن ظهور المق 
ووضو حالصو ابءهذا ر 3 3 استەمل في اسان هل الشر 4 في مقابلة الادلة 
لظوور أرجحها » وهو جود ان كان لاوقوف على الق ولا فذموم أه وقد 
ورد عدة أحاديث وڻار في ذم الجدلء النعي عنه منوا «ماضل قوم بيد دی كانوا 
عليه الاأوتواالجدل»رواءأحدوالتر مذي واین ماجهمن حديث أبي أمامة مرفوعا. 

۳۲ « قالوا انو ح قد اد اند 0 كثرت جدالنا أي قد خا ص متنا وحاجحتنا 
فأ كثرت جدالنا؛ واستقصیت فيه فل تدع لنا حجة إلا دحا حت ملاناوسئمنا 
ول يبق عندنا ثنيء تقوله ‏ يدل علىهذا قولهفيسورة (89:۲۱ رب إليدءوت 
قومي ليلاونهاراةة! ریزدهم‌دعا ي الافرارا) | اځ وقوله هم فياتعییرعن‌هذه امن 
سورة يونس( ۱۰ : ۷۱ ا تن کبس عايكممقاعي و تد كبري با بات الله) الح 


7 فاا عا تمد نا م ن عذاب ان الانيوي الذي انه علينا» الاقرب آن بکون 
1 راد به قوله ( اي أخاف علیکم عذاب يوم أليم ) ويجوز أن بك کون غيره کا تقدم 


2 إن كنت من الصادقين في دعو اك ان اله يعاقبنا على عصيانهفي الا نيا قل الا خرة 


9۳۳ قال إا يأتيكم به الل ازشاء © أي ان هذا شو بيد لا ملكا نا[ 


إعا هو الذي بانیم به ات تماقت مشيئته به فی الوقت الذ اش 
وا هو في الوه ې 


وهدا ۳ ن لواقم لا شك فيدفق وما أز تم جين ولا فاتينإله إنأخر Aho‏ 
لپا و مین شاء واقع ما من دام وني الاعجاذ وك كديالما 1 


سه 


متیر 
o‏ 


۱ 


):.( 
3 


ر 


۰ ارادا نه لاغواءالقاو رين مقس ب خنه في اساب غو ایتبم ( التفسير : ج ۱۲) 


:م فإ ولا e‏ نصحي إن اردت أن أنصح اکر إن کان الله بريد 


أن بنویکم که انصح تحري الصلاح والخير لامنصو ح له والاخلاص فيه 
قولا وعملا من قوم اصح العسل لك اصه‌الصییمنه » واصبح له أقصيحءن تصحه» 
والاغواء الايقاع في ! مي وهو التساد الحسي والمعنوي» والمعتى ان نصحي لكم 
لا يتقمكم جرد أرادني له فما أدعو؟ اليه اطع اراك اسان 
وقد مضت سلته تعالى عا عرف بالتجارب أن ننم انتصح له شرطان أو طرفان 
هما ام عل لانصح وا القابل له » واعا يقيله المستمد تلرشاد » ويرفضه من غلبعايه 
الي والفساد » عقارفة اسیابه من الغرور بالخىو انلام والبكمر ۽ وهو عطاق 
ار اک ر أن يزدري من الناس + وقمصيه لا كان عليه الا با والاجداب 


و ی ار الأ نة من طاعة ! لله یأر دة لله ای لاغو :هم 


راچ 


له 7 


اقتضاء سنت فيهم أن کر نوامن اقاوین > لا خلنه لاغواية فيهم جزافا أا 
( بط متین ( أيابتداء یر عل ولا کب موم > سیا ها ۳ فان هنا مضاد اذهب 
أهل السنة قي اثبات خلق الاغیاء مقدرة با قدارها » تروط أسيا مها عسیبا ها > 
وقسمر ابن جرير ( ( يغوي ) ما کک مدابه ٤‏ وقد ورداي -بذا دروي قوله 


تعایی ( قسوف ون عم ۳ طی قو ‏ 4 افش فلان اوا ۳۹1 صم 


26 
را وال ال ني فى وساد اهاز اض نک رة الم ا. او سو اه تول المرب 
غوي الفصيل ادا فد حرفه و وبثم 29 ود !لن م تو سفو ا وره فاس تعمل في 
الفساد العنوي من الاممه لك في الحبل وکل ما يناني الرند . والقرائن هي التي 
ترجح بءض المعابي على دمض > 50 ستن ان وأقداره شرط نيا کل 2 
وبه يعرف احق قي اختلاف الاشاعرة والممعزلة في لا بة و أمثالها بناء على ختلاقيم 
ی ار ادح ا ۳ الى , لکل من ان ۹ ر والشر مطامًا و تقدم بط دای يو وأضم 
من هذا التفسير # هو ریک واليه هو ریک والبه د تر حون € أي هو مالك آمور؟ ومد( ره 

ومسيرها على سننه المطردة فيالانيا ءولکل ثو معنده قدر ءولکل قدر أجل 


والبه ترحعون فالا خرة فیجزیک بأعالم خيرها وشرها لا ال جرا 


زهود:س۱۱ ) حكلة امل از لرضة في القر آن‌وم.2 السکفار رسلهم بالافترا. ۱۷۱ 


EEE 8 )۳۰(‏ 000 إن ۳1 ۳ 11 اجر 228 وَأنا 


۳ ا اا و ب 
يريء ما اجر مون 


أختلف المفسرون في هذه الا ية فقال مقاتل وغيره هى مءترضة في قصة 

نو ح حكاية اقول مشر کي مكة في تكذيب هذه اقعص الذي تقدم الرد عليه 
الا ية الثااثة عشرة منهذه السورة . وقال اجخوور انها منقصة نو حلامقتضي ( 0 ) 
لاءعراضها في وسطبا » وهو مروي عن‌ان عباس ( رض )و فبه انا ل‌هذه ال 
الاعتراضية مهود في ال ران 53 تي الوصية بالوالدین في أثناء موعظة لفان لابنه 

د الراك من سورته رعا ( ٠١:۳١‏ ووصينا الانسان بوالديه) الى 

آخر الا ية ۱۵و بمدهان۱۹یا بني انها ان تك مثقال حبة ) الخ و کذااالا بات 
مه - ده من سورة طه ( ۲١‏ ) قالوا أا معترضة في الحاورة بين 00 )۰ 
السلام و فرعون عليه الاعنة . وللجمل والا یات مت ضة في القرآن حكر و 

يقتضيما تلرين الخطاب اتنبيه الاذهان» ومنماسا مة و مجدید النشاط 0 
والتشويق إلى مماع بقیة السکلام » فن المتوقع قم هنا أن خطر في بال اشر کین عند 
سماع مانقدم‌من هذمالقصة أا منتراة کا زعموا لاستغر امهم هذا السبكنيالجدال 
وانقوة في الاحتجاج »وان يصدمم هذا عن اسماع بقیتها » فیکون اراد ODES‏ 
الا ية جديدا لارد عليهم ولنشاطهم »وأعظم بوقمها فيقلوسهم اذا کان‌هذ! الخاطر 

عرض هم عند سماع ماتقدم م من القضة فا قاله مقادل وج وج ون وجبة 
الاسلوى اتلاص بالةرآن » وهو آقرب الى تمبيرها عن الانکار بيقولون وعن 

الرد عذیم بقل الدالین على الال » وأیمد عن سیاق کی كاه بفعل الاي 
الجانمين (قالو! .. قال) وهو سياق قصة نوح عليه السلام »ولسكته ليس قطمباني (۲۰) 


#لاول و هو الارجح عندي‌و عليه بن جر بر و ما بلدضعيف و هو جپورالنسر ین 


لس 
ا ام #ولون افتر اه چ ۱ ي امقول مشر كو مكة إن مهدا ا علد قدافتری 


۲ أسلوب جدلي من‌الوحي يقبله السمم والطبع لم (اتضیر ۲ج۱۲) 


ونا الذي که من قصة نوحء أو أقول قوم اوح إنه اثتری E‏ الذي وعدنة 


به من المذاب ۶ قل إن افتریته فلي اجرا عي ) أي كنت أؤعريته على لله 


عز وجل قر ۳ فمو إجرام عظم علي انمه وعقابه م ( إذ الاحرامافعل 
القبيح الضار الذي س تحق فاعله المقاب 93 ن الجرم الذي هو قطم ارو مر قبل 
(ه) بدو صلا لاحه الذي عله منتنما به کا سيق في آیات أخرى ) ومن م کان يؤمن أن 


هذا إجرام بماقب عليه ما الذي بحمله على افترافه 3 وأنا بری» ما جرمون ) 
لأن < الله ااعدل أن بجزي کل امری*بممله ( لا تزر و ذرة وزر أخرى * ها 
ماکسبت وعلیما ما کتسبت)ونةدم هذا العنى عا هو أ ما هنا وهو [ 41:1١‏ 
وإن کذوك فقل لي علي و لک علكء أنم دیون 5 | أعل وان اريء ما 
(۱۰) تعملون ) وقد تعاب الاجر ام هنا ومنه أو أشده تكذبيه ووصفه بالافتر اه 
عل انعر و جل. وهذاالاساوبم ن الجدال انتي‌هيحسن و تفه امع و يقب له الع 
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e 8 

(۳۰) واوحي إل توح أله 7 ن او من من قو مك إلا من 

قذ امن فلا تبس ما كانوا مون (/”) واصنم القت بارا 
ووخينا ولا خط ي ياين لوا هم مشرفون (۳۸) و .بصنم 


(م) اک وكا مر ۳5 من قو مه مه خرو ۱ مت ال ان دوا 


م نا و مشک ۹ درون 0 ساف ون من ۳ لبه 


کہ ی كخم 
غذاب" ۳ 4 ) عليه عذاب م4 
و 2 


ا ا 


هذه الا يات هي الک الفصل في قوم نوح المشر كين ويليها بیان تنفیده 


۳٦‏ ل وأوحي الى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ‏ أي 


۰ ییوج دن قومه و مره دنه ااسنینتووعده‌باغر قهم ۷۳ 


ی الله تعایی الم 4 ما 1 من اعان خر قومه زد الان غير من قدامن 


. 00 منهج قوم e‏ با دا ون عد ع فلا تس ع أكانو! | يفعلون) 
أي فلا يشتدن عليك‌الیوس واطزن واحهال المكاره بعد الوم عا کانوا بفعلون 
في السنين العاوال من تكذيبهم وعناده وید هم لاك د أن آمن اكءإذ كنت 
تعر ض له و استمدف اسم امه‌رحاء قا واهتدا منم 3 فرح نوگ بمد الا ن 


من جداهم وسماع أقواطم و ومن ن آاعر اضر مج ,و حتقارهم 6 فد آز‌زمن الاقام متهم 


ينا ب الغلاث السهينة بطلق على المغرد و ام 


j rv‏ واصنم لاک اهنا وود 
والظاهر من تعر ينه هنا أن الله تعالی كن آخمره خبره - أي وأصنع الذلك الذي 
سنك وم ا مەك فيه حل كو نك ملحوظ ومر قبا بأعيننا من کل احية» 
وما پلزمه من حفظنا في کل آن وحالة . فلا نك منه مانم ع وملم‌ها أو مما 
بوحينا اک كيف نصنمه» فلا پمرض لك فی صفته خطأء وجع الأعين هنا لافادة 
شدهامناية بالمراقبة واطفظ وان قل مجاهد : أي بيني ووحي فان العرب 
آمعر برؤية المين الو احدة عن العناية وال" ین 8 المالغه فما .قالآءالى لوسی 
2 20 ) ( ولاصام على عيني ) وقال لحمد عل 2 ی ( امير سک ربك فانك 
بأعيذا 3 وني الاما اس وتقول أن به واستعجلتة « هین ماأرينك « أي لا تلو 
على في.نکا ك أنظر اليك اه وقال الشاعر 

واذا العناية لاحظتك عيوتها ثم فلحارف کین أمان 

وهذا التفسير هو الظاهر بل التبادر من هذا التعمير »و امس تاو بلا صرف 

به عن الظاهر لامهامه التشبيه فاعا مر ادم بالتأويل حمل اللفظ على الءنى اارجوح 


من‌معنیبه و معا نیه ان من له لای ألر اجج “وهو لاشحصر قي المةيقة الاذوية 


ولا مخاطيني في الذن ظفوا 4 أي لات راجه‌ي في ي مرم اي من‌طلب 
الرحمة مهم ودفم امذاب عنهم ( إجم رن أي حتت عليهمكلة امذ اب 


وقضي علییم القضاء الثم بالاغراق ء فلا تأخذك لهم رافة ولا اشفاق » وقيل 


مناه : ولا اطي بعد في استمجالتذیهم وتكرار الدعاء علیهم »وبر جح هذا 


6) 


)۱۰( 


)۰( 


(۳ 


۷ صنع توح لغلا وسخرية قومه منه وجوابه هم (التفسیز : ج ۱۲) 
إذا كان الاعاء بعد إعلامه تمالى یاه بهذا اک فقد حکی عنه في آخر سورته 


([ ۷۱ :۶ وقال توح رب لا تذر على الارض من‌الکافرین د ارآ ۷ انلك إن 
تذرم بضاوا عبادك ولا بلدوا الا جرا کفار ۲۸ رب آغذر لي ولوالدي وان 


دخا لبوي ١ؤمنا‏ و امین بااومنات ولا نزد اللااين الا تبارا) أي هلا کا 


2 1 ۶ )كك 1 ی 
۳۸ وص نع اهلاس | 4 اي وطق يصح الفلا كا 1 وکا هر عليه ha‏ 


ر 


من ووهه سخروا منه 1 أسمزعوا به وا منه وتتادروا عليه سيا بام أنه 

مصاب بالطوس والجنون» يقال سخر منقلان وسخر به ۱ كتيب )1 آياعذه سخرا 
( بهم السين وکسرها ( 1 به .وروي ا کا وا الو به عا م pirs‏ 
اله يصنع بوتا ري على الاء » ول يكن هذا معروفا ولا متصورا ءوقل أن ببق 
أحد أهل عصرء با دو فوق عقوطم ودا ركهم من قول أو عمل الا سخروا مئه 
قبل أن يتم هالنجااح فيه قل إن تسخروا منا که قال يبا لكل منهم عن هذا 


السؤال: ان تسخروا منا وتتصرلوننا اليوم لرؤيتكر منا مالا تتصو رون له فادة 


age‏ نسخر منكر کا تسخرون #منا جزاء وفاقا » نسخر منکم اليوم راكع 
وغدا فا يحل عليک » فا نكت لاتمامو ناليوم با تعمل وبا سیکون من عاقبة علا 


۳۹ 4 وف تون 1 بعد عأمه ف من ياتيه عذاب مز 


fe 
7 
تا‎ 
2 
¥. 
2 
0 
وت‎ 
۳ 
0 
ما‎ 
و‎ 
e. 
5 
3 


و دو امه تس 


(۰:) حى إذا جاء آمر ناو فار التتور قادا امل فيا 


کل زو جین انين واعلات إلا من سيق عليه ول ومن امن 


ىو 


( هرد :س ۱۱) بدء الطو فان و فوران التنور Vo‏ 


“وما امن ممه الا قل بل (۰۱) وال 1 وا ف سم ال اعون 


و سو 


و مرسبها ؛ ان و 2 اور زرحم 


4۰ ل حى اذا حاء أم, رتا # هذا بي بیان لابتداء الغاة ما ذكر قبله من 
تالاستمد د طلاك قوم م وح أي راما ا أمر » و یا پل السحر يةبغير 


8 ۳ و ا عن 2 5 3 e‏ 
ابتئاس ولا عجر ؛ح و ادا روصت امرثا علا ۳ وثار التتور #اشتد غضب 


اهام 


اله :“الى عليهم . فهو محاز كحمي الوطيس . آوفار الاء من التنورعند لوح لاله 
بدا یسم من ا . وااتنور الذى ييز فيه ايز معروف عند العرب . قيل 
ان لاء أصلية فيه وقیل زائدة وقد اتمقت فيه أمة المرب والمجم وقیل ول 
.من صامة حواء ام اهشر وان نو ها ق ل رمن توح وأنه هو الراد هرا 
بوهذا ما لا وق به . والفور واغوران ضرب من اغرکة والارتفاع القوي 
يشال 2 الا أذا! لمع وحرى > وإذا غلا ورتم 03 قال 8 الاساس : ارت 
القدر #دثارت 0 بأ 8 ين و رد وق ارض خوارة عوقرالء من العين .ومن 


3 


مجان :قار القضب ا 0 “نور علي» وقل ذلاك فيفورة اعضب اه وقال 
۰ الراغبيمهر دا ت القران :الغور كلد اغلیان ويقالذلكفيالنار اسيا إذاماحت 
وقي القدر وفيالغضب ؛ حو ( وهي تفور * وفار التنور) اه والتبادر من فوران 
التنور هنا اشتداد غضب الله تعالی على أواثك الشر کین ااظ لین لام 


نك انامه ميم : وقد روی فيدعن مسري الصدا بقو تا إعين 
8 56 7 
تنور اطلق ف 


را 1 ۰ ی و ۰ مس( 
رم وان الر اد منقورانههنا ور تورهو هو مرو يعن علي ترم الله 


! إلا من الاسر ائيليات » أقربها إلى الاغة إن 
وجبه > يمي آن هذ.! الوقتموعدم كقوم لوط . وڈ لي ان‌ااراد منه فوراناماء 


خم رتم واا کان د لاک علا مةل ح علي ةالسلام » و ستو وف ع أنه مر ۵ عه 
بل و راخ و € ی رو ر 


وناسب إلى ان عاس ١‏ رض 1 و أقرب منه إن يكون أول یم ماء الطوفان عن 


)۱9( 


۱۰( 


۲۰( 


( 


ص 


۷۷ مال فيسفينة نو من الحيوان وانامر وقوله باس الجر اها ومرساها 
ا ا ی ا 


الارض . ولا صح في هذه الا ثر ولافي أمثاطا رواية مرفوعة محتج ما > 


وحديث عائثة الا في بدل على ما قلت انه الاقرب 


3 قانا امل فيها من كل زوجين اثنين € قرأ حفص كلة( كل )هنا بالتنوين 


وجوور القراء الاضافة !| بعدها .أي حتى اذا جاهموعد أمرنا قلنا لنو ح حرنذ. 


احمل فا أي في القللك وهو السفيئة من كل زوج اثنين ذکرا وأ نش . والتقد رعل 


قراءة حئص: امل فیرامن کل نوع من ن الاحياء أواليوان زوجين اثنين TSS‏ 


E‏ قى لاجل أن تھی بعد عری ق سائر الاحداء فتتناسل وببقى توعما على الارض 


0 هلت الام ن سبق عليه اقول أي وال ۱ ا أهل بيتك ذ ۳ وان زاغا ؛ 


وأهل بدت الرجل عند الاطلاق تساوٌه و أولاده وازو اجیمءوااظاهر ۱ ن‌الساشی 
منهم كتارم إن کن فم کار لهم يدخلون في عوم قوله ( ولا نخاطبني في 


الذين ظلدوا ات مفرقون ) و الا کان اة تی ولده الذي ی ۳ هرید - 


ا 0 ومن آمن 1 مەك من قرمك وق وبا امن مهك إلا قابل ¢ ماهم و 


يبين انا الله تعلی ولا رسوله عددم فکل ماقاله المنسرون فیپم‌مردود لا دلیل . 


عليه کاقال ابن جرير الطعريكا انهم بين لنا أنواع ليوا ناتالتي ماما 0 
جما وأدخلبا ااسفینه وهي معصلة في سف رال تکوین» وللمفسرين فيها اسر ایلیا 
PETS‏ ل ا للا شعى تضییع شىء من العمر ف ۳۳ با وا شغال القراء ۳ 


۱ ۷ وقال ارک وا فیا باس الله جر اها ومرساها # يقال رگ الدابة. 


والسفينة و ركب على الا لانه يعلوها » وفي السفینةلانه بکون مظروفا فیم‌اوان 


جلس على ظبرها الستمما ل في لقران» ۳ بض ۳۹ راء( جر اھا )عع 


اليم بامالة الراء وة رک | وهو مصدر ميمي جرت السعيئة ري موافق موه 


5 ل (وهی ره ینب وه ومصدر ميعي لأجرى. 
على إرادة إجر اء اه تعالىها . وقرءوا كلهم ( عص مما اها) بر الیم هیآ نالل تعالى.. 


هو الذي سور سیهاً > ورو السفینه وقوقما » و الجریو اارسی مجیتان اسم ي زمان . 


س ۱۱ ) صفه جر بانالسهینافی‌موج الال ۷۷ 


9 من أيضاً . وهذه إجلة يحتمل أن يكون قاطا نوح عليه السلام عند أمرم 
بركوب السفینامعه إمتثالا لا مر الله تعالی في الا ية التي قباما » فتکون بشارةطم 
احفظه تمالی لها وفم» أي ياسم لله جریانها وارساژها فمو الذي بتولی ذاك 
يحوله وقوته » وحفظه وعءایته > وحتمل أن يكون أمرم بأن يقولوها م 
يتوفا على تقدير : اركيوا فيما قانابن بام لله » أي بتخير. وقدرته مراها (ه٠)‏ 
حين ري أو حين جریا » ومرساها حين برسم اء لا محولا ولا قوتنا 
:ل ان ري اغفور رحيم # اي |نهلواسم المنذرة لعباده حيث ۸ اكيم جيم 
بذنویم وتقصيرم » وغا .لاك اسکافرین الظالمين وحدم » رحيمبهم با سخر 
هم هذه السفينة لنجاة بقية الانسان واطیوان من هذا الطوفان الذي اقتضته 
مشینته » أخرج أبو با ی رای وابنالسفي وغيرثم عن‌اطسن بنعلي(رض) (۱۰) 
وال قال رسول الله لان نه « آماز ن لأءتي من اافرق إذا ركبو لفات أن يقولوا: 
بام ل 5 یی ام ل مجر اها 5 ية ( وماقدروا ال حق‌قدره) ل 3 


والظاهر مراد الا" بة الثانية آية سورة الزمر (5۷:۳۹) وال أعل 
9 
(0:)وهي تجري e‏ ف توح كالجبال» ۳۳ وَنَادى ' اوح ا 
سس ايم ل اشع 3 و 
وان ف م«رل ی اکتا ولا 2 کن“ م 7 اکفری Jê (ir)‏ [(63 


تمشاوى إلى جيل صمي من الما قال لا - عام الوم من آتر 


E TIS 


1 إلا من ۱ ا بمستع‌ما الموج فکان ل من ١‏ لمر ين( 44) 


و و 


وقیل ب 35 ES‏ ات شس 8 9 بسا آقليي 7 عیض الا وقذ-ي 


- وو عم 


آلا رار و ءل الجودی و وقيل مدا لامو ما 1 سین" 


2 


جر ماقي وح کالبال ودعو ةنو حولده السکافر ابر کوب ممم( تفسير : ج11 
٣‏ ف وهي ري مهم في موج لاله هذا تصور اھا ای جر ما سح 
0 نها حاضرة أمام القارى,ء أو السامع > أي يري ف 3 ع موج اة ال ال 

علوه و ارتغاعه وامتداده » وهو ماحدث في ظاهر اأبحر عند اضطر | به ا 


والارتفاع بفعل الرياح وو احده‌موجه و جعه أمواج 34 واصل‌ااوج الاضطر اب و مه 


) 0 ( ) وت رکنا يعضوم بو مت عو في عض 1 ومن عرف ماحعدثت 5 اليدار العظيمة 


)۱۰( 


من الامو اج عند ما جا لریاح الشديدة 3 رأى أن اليا E‏ هذا الم شمه غمر 

بميدة » وصف لي بعضهم سفره في امحرط الهندي في زمن رياح ااعصیف التي 
5 5 د ع 53 ا ي 

تسهوما الو یه عا معناه : کنت آری السفينة مط بنا فيغورعيق» او اد سحيق 4 

ری اح رمن حا ندیه کحباین عظيمين يكادا ن بطمقان ع! اما فاج ذاما 3 

اندفعت إلى أعلى لوج 13 1 | في شاهق جيل تريد أن نض مه ب واللاحون 

بر بعلون ا 500 ظهر 5 وجو أنمها ۾ لعلا 2 رهم ما بیط ی من 3 9 


عليهاءوراجع وصف ارز ف تسیر قوله تعالى (۲۲:۱۰ هو الذي دس 5 في ام 


والبحر) ل ونادى نوح ابنه #6 عند ال ركوب في السغينةوقبل جريانه! وم يسبق له 


ذكروسي في بقية خعره في‌آخر قمع وكان وكان فيءءزل زل » أي مكان عزلة وانفراد. 


دو نأهاه الذين ر 5 وا فيا ودون الکفار ( بابي اركب مدنا 4 أي مع والدك 


وأهلك الناجين ‏ ولانكن معالتكافربن» المقضي عليهم بافلالك 


۳ $ قال سا وي إلى جيل پمصمني من الماء ¢ أي سألا إلى جيل عال. 


يحنظتي من الماء ان يصل اي فأغرق ف قال : لاعامم الوم من آمر الله إلامن 


رم ¥ أي لاشيء ق ف هذا اليوم المصنب مهم ۳۹ من مر ات الذي قضاء 5 
فلس الامر والشأن آمر ماء بر تم بكثرة للطر كالمتا اد » فيتقي الحازم ضره عا 


شدرعليه 02 ن‌الاسباب واا هو ا نتقامعا من » أشر ر او الما ادءالذن أ شم کوابالله 


جد 


و 


HW 


(هود : س ۱۱) الامر اي الاعلى بانتما, العو فازءكبف كان ۷۹ 


وظد وا وطنوا في ال بلاد اک کن من رحم | نوم فو (مصمه و حنظه 6و ود اختص 
هذه الرحمة من آمر مایم فيهذه السفينة فإو حال بينم مالاو وکان قد بدأ 
7 تفع ناعذا لحديث حى حال بين ولد ووالده ‏ کان‌من الغرقين» اها کین 
أخرج بن جرار وان أ في حم وأبو اشبیخ و راک عن ۰ عائشة قا ات قال 
رسول الل ل « کان نوح مكث في قومه العامة إلا سين عاما يلدع وهم حتى 
کان ا زمانه عرس شجرة فمقاءت وذهبت كر مذهب 3 قطمما ام جمل عمل 
منها سفینه و كرون فوسلو نه فيقول أعملها سقينة فسخرون منه ويقولون تعمل 
سعينة في البر نكف م ري 7 قل موف تعلمون فا و 2 منها وفار التنور وكثر 
الاء السكلك خشيت أم الصي عليه وكانت محبه حباً شديداً رجت إلى اليل 
حتى بلغت لاه فا بلهها الماء خرجت <تى استوت على اليل فلا بم الماء رقيته 
رفعته بين يديها حتی ذهب الماء بای ولو و رح مم مأحداً رح م الصي ¢« 
هذا اطدیت‌رواه من ذ کر زا کلم مء ن طر بی دو سی بن موب »و قد ق لالا 
في مستدر که : هذا حديث صحیح الاسناد وم خر جاه اه يمني البخاري ومسل 
وتمقبه الذهبي فقال إسناده مر ومومى ليس بذاك . وذ كرفي البزان ووافته 
الحافظ ابن حجر في هذ یب النهذیب انهم اختلفو ! فيموسىهذا ولقهابن‌سین»وقال 
النسائيليسبااةو يوقالأبوداود هو صال ءوقالابن الديتي‌ضمیف‌منکر الحدث 
وقد وصف اله حدوث هذا الطوفان بقوله في سورة القمر( ۵:۵6 كذبت 
قبلهم قوم نوح 1 عبدنا وقالوا نون وازدجر(١٠)فدعا‏ ربه مدوب 
فانتصر (۱۱) ففتحنا اواب السماء اء منیمر(۱۳) ورا الارض عيونا التقى 
الماء ع بل مس قد تدر (۱۳) وجما نامعل ذات ألواح ودس (۱4) ۳3 ري باعي 
جزاء أن کان کفر (۱۰) ولقد تركناها اب اة فهل من مد کر (6) فكيف کان 
عذابي ونذر ) وانه لوصف وجمز ءنيأعلى ماقي البلاغة واتأثیر 
ما أفظام هذا النظر ! ما آشد هو له !ما أعظم روعته ! ماء يتهمر من اوق 
7 
بحرا 


السماء الهماراء و أرض تتفحر عر يوناخوارة فتفیض مدرارا »ما م اج 6 صعر کر 


الل 


(r) 


(e) 


0) 


(10): 


۱۳ امتیاز هذه لا يةبالبلاغةالئنيةوالوعظية (التشسیر : ج‎ |٠ 
ذا أمواج» خفيت من حت الار هن ل اء و خقيءتمن فو قه السماء بشمسها وکر اکم‎ 
و كانت عليه هذه السقينة کا كان عرش الله على الماءفي بدء التكوين » كان ملك‎ 
الله الارضي قد 0 فم! » فتخيل !نلك ناظر اليها کصورها ل التتزيل» تتفكر‎ 
اذه به الذ کر ۹ كم 2 أوجز‎ i فيا بو | يه امر هلا الطب الیل 3 واستمم‎ 


عبارة وش 5 ۳ 7 » جمات أعظم ما في اد دان ۸ يكن شیا مال ورا . 


۰ وقبل بأأرض ابلعى ماءك 6 أي وصدر من عالم القيب الاعلى نداء 
خاطب الارض والمماء ۳ ۳۵4 بر الذي يسجد له المقلاءوغير المقلاء:يأأرض 
أبلمي ماءك كله الذثي عليك ء آو الذي تفجر من باطنلك » ان ص انماء السماء 
ضار حر اء والبلع ازدراد الطماء أو اشراب بسرعة # ور ااافا ي أيكني 
عن‌الامطا رفامتثل‌الامر فيالخال » وما هو إلا أن قبل ک كن فكانء9 وغیض 1( 
أي غار في الارض ونضب بابتلاءم! له نضوبا # وقضي الامر € أي نفذ ذلك 
الامر بإملاك الظالمين » و مجا. الؤمنين؛ $ واستوت على الجودي» أي و استفرت 
السفينة راسية على اطبل المروف بالجودي ۳ وقيل بدا للقوم الظالمين #أي 
هلا كا وسحقا ۸ م » وبهدا من رح رحمة الله تعالى ٤ا‏ كان ن من رسوخوم في الظل 


واستمر ارم عليه ء وفتدم الاعت‌داد نویه و الرجوع 1 لاله عر وجل » وسیأي 
مثل هذا في أمثاطر من أقوام الانبياء ( الا بمداً لماد قوم هود * ألابعدا ود ) 
والظاهر ان‌هذا ال قد غمره الا.وم رتفم فوقه الاقليلا فلا باهتهالسةينة كان 
لاء فوقه رقر اقا جوا تقاص و ایض ض فاستوت عليه 

قرر علاء البلاغة القنية ان هذه الا" ية أباخ آية في الكتاب امز بز احاطت 
بالبلاغة من جيم جوانبما وآرجا ما الفثبة واامنوية التي وضمت ل لقا لفنون 
الثلاثة : إلمعاقي والبيان والبدیم»وان مثل هذا التماضل بين الا یات الذي يقتضيه 
الال و القام هلا یناف پلوغ ا" آله في موضعها وموضوعبا درجة الاعجازء ولايد 


.منالتفاوت المهود فيكلا أشبر البلا ٠‏ كأني ما وااتنی و کذا غيرها من‌شمراء 
مناوتب ا عر م ماي نهر 


# 


( هود : س )١١‏ . تشابهبلاغةاقرآن نی تشویه اطلروعتاب‌آهله ‏ ۸۱ 


الجاهلية ومن بمدثم في الدرجات الثلاث المليا وااسفلی وما بينهما فا باته كلها في " 
الدرجة العليا المجزه لبشر . وإن كان لبعضها مزية عی‌بمض كا تراه في تکار 
القصة الواحدةمن هذه القصص » وقد بسطناه في تغسيراية التحدي «بعشر سور 
مثله مغتريات »من هذهالسورة 

مثال ذلك ماتراه من بلاغة هذه الا ية في باب العبرة القصودة بالذات من (۵) 
سياق هذه القصص كارا » وهو فوق ما ذكروه من نكت الفنون فيها » وبيانه 
انان ذاذر الظالمين وأوعدم الا في آبات كثيرة-ومنهم مخ بو 8 
السلام كارا معجزة في بلاغتها » ونك 7 ری في هذه الا ية من تأثير تقبیح 
ال و الوعيد عليه نوعا لاجده في غیرها» لان حادثة الطوفان أكير جتني 
الارض من مظاهر سخط اله تعالى على الظالمين > وقد على من آول القصة آنا (۱۰) 
عقاب لاظالمينءبيد أن اعا دته في هذه الا ية عقب تصوير حادثة الطوفان بارزة في 
أشدمظاهر هوفا » واشعار القلوب عظمة الجبار المزيز الحكم في الفصل فيا » 
عا تتلاق فيه مایم مدایتبا » والتعبير عن هذه النهاية بالدعاء على الظالمين 
بالبعد والطرد الذي حتلعدة معانمذمومة شر هاالطرد من رة الله تملی»عثل 
لك هؤلاء الظالمين من قوم توح بصورة عثال من الخزي والامن والرجس لا )1٠8(‏ 7 
تریمثله في اشامن أقوام الانبياء »على ماتر اه في التعبير عنما بالعبارات الرائعة 
في البلاغة وعلو الاساور , » وإحدانها الرعب في القلوب» کقوله تعالى ( ۱۸:۰4 
کذبت عاد فكيف كان عذاي ونذر )١5(‏ إنا آرسلنا عليهم را صرصر" : 
يوم ! بحس مستمر (۲۰) تزع اس كلهم أعجاز غخل متقعر (۲۱) كيف کا 
عذایی ونذر ) وهذه الا" بات في طبقة ماقيلها من قصة نوح في هذه السور وقد 5 
آوردناها نما . وقوله تعالى ( 4:54 کذبت مود وعاد بالقارء؛ (ه) وأما كود 
واه خوا بالطاغية (ج) وأما عاد وا ها ا برع رم ر عاتية (۷)سیخر هر رها عاي م سبع 
ليال ونانية أيام حسوما قریالقو م فما صرعی م آعجاز مخل خاوية (۸) فبل 
ری هم من باقية 8 ) ال وناهيك با وصف به عذاب قوم لوط في هذه السورة 
وغیرها » وساصف الفرق بين البلاغتین العنوية الروحية والغنية واضراب ااثل 

« تفسير القران الک م« »1« « الجزء الثاف عشر » 


5 بسطاع آب‌القر آن‌و بلاغة سره دون بلاغة و عه ) التفسير :ج‎ Af 


اها وجالميا عند المرب الخلص وأهل الفتون من العماء - في الملاوة الأول 
من علاوات هذه إلقصة 
وحكة هذه الا لغات في عقاب الظالین والجر مين من الغا رين » إءا هي 
انار منم من الاضرین + وقذ كرو عقوبة کل قوم فس وة ادر كرو نپا 
(5) (واقد يسرنا اقران اذ کر فبل من مد کر ) وتری الظالین في كل زمان نافلین» 
وترى المفسرين لأقرآن پمنون‌ببسط إعرابالقرانو بلاغةعبارتهو لنظءولایمنون 
ببسط عبرته ووعظه»واقد قال حكم الشمراء أو الملاء المري‌في أهل عصره : 
والارض للطونان مثتاقة لملا من درن تنستل 
وحن تقول : رحم الله أب الملاء فكيف لو رأى زماننا هذا ؟ ج تالت أم 
(۱۰) الؤمنين عة (رض) وقد أنشدت قول لبيد : 
ذهب الذين يماش في | كنافهم 2 وبقيت في خلف کجار الاجرب 
قالت : رحمالله لبيدا فكيف لو رأى زماننا هذا ۶ رويناه مسلسلا اليوا من 
طريق شیخنا أني المحاسن الشیخ ممد القاوقجي (ر.ح) وسعقد فصلاا کلام على 
عقاب الله للظالمين وامهرمين في عصرنا عا نورده من علاوات هذه القصة 
(8) (40)ونادى توح ريه فال رب إن ابي من آهلي ون 


۷ واوا ا وو 


وعد ای وآ اک المبكين 6( قال نوج اه ایس 


۹ 


من اهلات له تمل غير ملح فلا شقان مالس للك به عام اني 

سا ات ۳ رز مه و لو ۱ 5 5-3 2 
أعظك أن تكون من الجبلين (4۷) قال زب اني آعوذ بك أن 
اف اليس يبه علم وال ۳ 1 0 ي أكن من‌انلسرین 


 )۲۰(‏ هذه الا ات اثلاث ني مسأل فرعية من‌قصة نوح لام نصلبالقصة وأصول 


وقائمهاو لکنما تدخل في العقائد وأصول الذين منبابين اثنين لا من بإب واحد 


hh 


(هود :سر 15  )‏ سوال نوح ربه اء ولدوالکافر ۳ 


أحدها باب الاهیات عا فما عن ۶ اله وعد اه وسنته في خلقه بلا محاياة اولي 
ولا ني » وثانيعا اجتراد الانبياء وجواز الخطأ فيه وعده ذنباً علب مبلاضافة الى 
مقامهم ومعرفتهم بربهم » = وهي ما عرض له عليه السلام من الاجتهاد في أمر 
ابنه الذي مخلف عن السفينة وكان من الغرقين كا مس في الا بة 4۳ وكان ظاهر 
المرتیب أ ن بمدها فتكون؛ ؛ و حه هذا ال تقد ر التأخير بینها الذي اقتضته 
البلاغةالعلياءو که البالغة اذى عدوأ أن قدت الا به المتممة 0 القصة البيئة 
أوجه العبرة في ۳ بأروع التعبير 3 الذي شرع ۶ أمات 1 ۳ بلغ قوارع ۳ ره 
فکان انصاطا بها کانصال الوجب بالسالب من الكبربائية ای يتولد به العرق 
الذي يخطف الابصار » والصاعقة التى عحق ما تصیبه‌من الاشياء والاشنا ا 
فالا بت الثاائة والاربءون تصور لقار مهسا وسامعها نكية الطوفان بأعظ م الصور 
عولا وف | ودهشا تطيش ها الالباب » وتحار في تصور كشتها 6 اليه 
أمرها الاخبلة والافكار .فتتلوها الا ية الرابمةوالاريمون فتكونالناصلة بكشف 
ذلات الکرب المظم بكامتين و جيز تین من كات الكو بن الاهي قضي ماالامر 

بنحاة الؤمنين ۳ » وهلاك الشركين الظالمين » ولو فصل بينها هذه 
6 بات الثلاث (40 س 4۷) الآواني وصءن يعدهماء لضاع أسعة أعشا ر بلاغتهما 
و ات والوعظة القصودة من القصة كلها » التى كانت كاشتعال 
الكهرباء مظپر | لسرعةمشيئته تعالى في کشف الک e‏ منها نور ظورت 


به رحمته فى انجاء السفينة وأهاا اأؤمنين » وصاعقة حةت حهم الظالمين 
به رحمته ي ينه و اهما ااوُمنین » و جميع الاي 


ه39 ونادی نوح ربه ‏ في إثر ندائه لابنه الذي مخلف‌عن السفينة ودعاه 


الها ۲ (ستجب 3 قال رب إن أي من 1 4 55 سیر لنادی» أي فكان 
نداژ, آن قال يارب إن ابي هذا من آهلي الذن وعدتي بن نجام إذ أمر رتي 


يحملهم في السفينة # وإن وعدك الق * الذیلاخلف‌فیه وهسذا منه ( وأنت 


مک الحا كين 4 أي أ حى ق من كل من بتصور متهم اک وآحدنهم وخيرم حکا 


صر 
9 
> 


(۰) 


(1٥) 


(۰) 


:م قو له تءالى اذو فيا بنه انه ليس من أهلاك (التفسير 2 ۲( 
تيا ينه اهاد 

5 قل تعالى ( ۵۰:5 ومن أحسن من اه حکا لقوم بوقنون) وق (۱۰,۸۷:۷ 

۹و۳ وهوخير e‏ أن حكه تمالی لایکون الا بات وامدل» 

لانه يصدر عن کال العلم | والعدل والمكمةء فلا يعرض له الخطأ ولا الحاباة» ولا 

اليف و اهر 3 وحکه i‏ وطق ل مایشر عه م ن الاحكام 2 وعلى ماد EH‏ ي 


4 
س 


) عياده من جرا على بلاعال » وساد توح بهذا آن بنحی ابنه الذي اف عن 
السفيئة مد أندعا 5 اليبأ نامتنم معطلا تسه 0 1 أوي | لعل تم به‌من ا! خرق 
وم یقتنم بقوله له ( لاعاه صم اليوم من أ مر اله إلا من رحم ) فالمقول أن الدعاء 
وتم بعد هذه الاورة مع ابه وقل آن يحول بینم ما الموج 


Ye‏ سا 
#١‏ قال باتو ا 
2 - ےا 


نه ليس من أهلاك # الذ نامر تك آن‌تسلکمفالسفينة 


(۱۰) لامج 3 وسر هذا النني وعلاه أ و وجه بقوله تدالی « اه عمل غير سا ۹6 
را امور( عل »ر 3 اللام والتنوین على الب_الة في التشیه آرحل عدل 
0 او واناه اصلاح و النزامه العمل غير الصالح تفس العمل کا قالت 
إالخنداء في وصف الناقه : 
رتم مارتمتحت اذا ادکرت فاها هي إقبال وإدار 
٠ )٠١(‏ وقرأ الكسائي ويعقوب بصينة الفمل الاضي بتقدير عل علا غير صالم» 
والاول اب والراد أنه کن كافراً يعمل عمل الکافرن؛ والكغر يقطم الولاية 
بسن شواک رن من الاقربين» ويوجب براءة بعضهم من بعض > قال 
7 11 25 قد كانت لک م أسوة حسلة في اراهم ۳ اذن معه إذ قالوا میم 
ا راء أ من( 0 بهء 6 ان الاعان بوجب الولاية بين ااؤء:ين الا بمدین باه 
e ۲۰1‏ ل عز وجل (1: الاوااؤمنون وأأؤمنات بعضهم أو ول( 
وقيل انممنى احملة :ان سؤاناكإياي بانوح عنه وطليك لنجاته عمل غير صالح 
لا ارضاه‌لات.رواه این جر ر عن ابن عباس وما اراه يصح عنه » وقيلإنه كانولد 
زا أو کان ولد غيره من امرأته وهو ظاهر البطلان لا ن الله تعالى میاه ابنه. 
فان قيل : كيف وق هذا من نوح عليه السلام وقد اسنتتی الله تعالى من 


( هودنی ۱۱) اج اداو حي سۇال ووعظ ارب أن يسألءاليسله هع ۸۵ 


اهل الذين وعده بتحامم فال ( و أعات إلا من سبق عليه القول مم( ولا 
مرب عن عله أن الذين سبوعابهم اقولثم الكافرون الذن قضيٍ الله ولا کم 
رمد دعا ره عليهم بو له ( رب لانذر على الارض م من الكافرين ديار ( وكانت 
امرأته وابته هذا منم » ولا يعمل أن فى علية آمرها #ولکن | مرانه اه تذ کر 
ف ته 1۳ 1 دک رت في -ورة : التحرع مع هع امرأة ةلوط فيح انه زوجيها ودخوفا 
الذار » و استثثیت امر اط ن النجاة مع الؤمنين في قصته. 
(ق :ا( يحتمل آن يحون <ين رأی ابنه عمزل عن الكفار»ظن أندقد بد! له ف 
کتره فکرهه وجنح الایعان » وت لان يكون قدفيم أنه غير داخل في عوم 
له تسالی 4 ( إنه ان‌بومنمن قومك الا من قد آمن ) لاله تعالی‌جعل الناجين 
قسمين اهل إلامن استتنی»ومن آمن من‌قومه» غاز في فرعه أن :ۋەن من اهلهمن كان 
كافرا لا نمم قم اقومه لا قسم منهم » ووافق هذا الغهم وقواه رحة الابوة 
فال اله تمالی أنيحتته» ونا كان هذا اجتمادا ظنیا لا يلبق بني رسول 
أولي العزم أن مخاطب به ره عاتبه تمالى وأدبه عليه بقوله 8# فلا تسا ان ما ليس 
یم ۰ ۰ 5 
لك به ءل أي فلا تدألني في شيء ما من الاشیاء ایس لك به م يح اله 
حق‌وصو اب» “کی دعا.ه سۇالا انه نصمن و ار الوعد بنحاة اهل وما رنه عليه 
ن طاب اة ولدء » وقرا ابن كثير تسأان بفتح اللام وتشدید النونالمنتوحة» 
وابن ۳ يتشديدها مکسور: و کذا نافع مم یات ایا . وها النهي يدل على 
أنه يشغرط في الدعا أن تون عا هو جائز في شرع الله وسننه في خاتهء فلا 
جوز سوال ما هو حرم وما هو حالف سفن 1 القطمية عا يقتفي تبدياما ولا 
#ويلها وقلب نظام الکون لا جل الداعي »و لکن يجوز الاعاء يتس خير الاسیاب» 


وتوفيق الا قدار الاقدارءوافداية الى امبالجهولمن ااستن والتظام.مم مايودي .. 


الى ذلك من الاعمال 5 3 فصلناه من قل 


# إني أعظك أنتكونمن الجاهلين که أي لراك أن تسکون من زمر ةا لاهين 
الذين يسألون أن ببطل تعالى تشريعه أو حكته وتقديره في خلقه إجابة لشبواتهم 


(ه) 


(1) 


“۸ استءاذة نو حو استغفارهو ال پرةبةمته مم ولد اهالاك (التفسیر :ج۱۲) 


واهوامم في أنفسهم أو اهام وحببيهم . وأجول مم وأضلسبيلا من بسالون 
يعض الصاأطین عندم ما نھی ا نتيا من أولي ازم من رسله أن واه اه 
كان هو لا. الصالين يطو" عم أو | ويتؤسلون الى ات أ بطم م مالم بط مله 
لرسله » بل ما عد طليه منه ذنبا من ذنومهم اميم بالتوية منه وعدم العودة إلى 
( ۵ ) مثل» يدلعليه الوعظهنا عموتة قوله تعالی ( ۲۵ : ۱۷ یمک الله أن تعودوا 
ان كنم مومنین ) و تقدمممنى | اوعظ ف تفسیر (۱۰ :۰۷ص ۰ 4۰ج ۱۱) 


¥ « قال رب إن أعوذبك أن أ لا ما ليسلي ي به عل أي إني أءنصم 


واحتمي بك من أن أسألك بد الان ما ليس لي عل یح انه جاتر لاق 


فو وإلا تفر لي # أي وان تعفر لي ذنب هذا السوال الذي سوانه لي ردي 


۱۰ لا بویت » وطمي رحتك الربا ية ة # وترحمني » قول توبتي الصادقة ورحمتك 


اير سەت كل شي کم الارن که فما حأولته وال ع دجاه أولادي 

3 داد هم اعنك واف ا اع جم مي والمبرة في هذه السأ له من وحوه 

( أوها ) أن سؤال نو ح عليه السلام ما سأله لابنه ل يكن معصية له تمالی 

خالف فيما أمره أو نهيه؛وانما كانت خطأ في اجتهاد رأي بنية صالةء و إا عدها 

(ه۱) الله تال ذنيا له لي نها كانت درن مقام اعم الصحيح اللاثق عمزلته من ربه » 
همعلت بضعفه الدشري وما غرس 5 النطرة من الرافة والرحمة بالاولاد إلى اتباع 

الظن » ومثل هذا الاجتماد لم صم منه الانبياء فيقمون فيه أحيانا ليشمروا 

حا ج تمم إلىتأد يبرهم ونکیل ایام 1 نا بعد آنء عا يصءدون بهفي مها ر ج العر فان» 

( انیرا) ان لاان والصلاح لا علاقة له بالوراثةوالانساب» وقد تلف 

(۲۰) باختلاف استعداد الافر اد »وما يحوط مهم من الاسباب + وما یکونون عليه من 
اء والاعمال » ولو كان بالوراثة لكان جيم ولد ادم كأيهم غاية ما يقم 

مهم معصية تم عن النسیان وضعف العزم » وتقبمما اتویه واجتباء ارب » ع 

لكان سلائل اجا نو ح الومنین الذین جوا معه فيالسفينة كلهم موماین صالین» 
والشبور أن نسل البشر انحصر فيهم » وقد دلت الآية ال تية على أن فیهم 


( هود : )١١‏ غرور شرفاء النسب الجاهلين بأنفسهم ۸۷ 


#اصالطين‌الطالمين وأيد ذلك الواقع » بل لا كان أحدم المد كور هنا کافرا هالکا 
( ثالثب ) إن الله تالى مجزي الناس في الدنبا والا خرة بإجانهم وأعاهم لا 


بأنسامهم » ولا بحاي أحداً منهم لا جل اه وأجداده الصالین وان كانوا من 

الانبياء الرسلین » وان منسأله من هؤلاء الا باء ما مخ لف سانه في‌شرعه‌وحکته 

:في نظام خلقه » كان مذنيا یستحق اا #أدیب » حت توب و شب (ه) 
( راعها ) ان هؤلاء الغرورين بأنسابهم من الشرفاء الجاهلين بكتابرمهم 

و ما يلبق بعظمةالربوبية؛وعلو الالوهية » الجاهلين بسنة نبیهم »الذين 5 

أفضل منالعاماء اماملین » والصالين الصاحین » والاغنياء الشا كرينءرالفقراء 

الاب رين »وان كانوا عراة ما كا الله وؤلاء الاصذافمن لباس‌التقوی و الدین > 


س 


۳ هم يستحةونسعادة ة الدنيا والا خرة بنسبوم»ويستحقها منعظمهم وأفاضعايهم (۱۰) 
من ماله عدااة الله له لا جلهم» آوائك م الجاهلون الذين بشپدعليهم کتاب ان 
الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلته » وسنة سوه ولق وهدیه في 
إنذار عشيرتهو أمل بيته » كةو اه لبنته‌سیدة نساء العالمدن« با فاطمة بنث مد سلينى 
من مالي ما شت » لا أغي عنك من لله شا 4 رواهالشيخان من حدیث طو ۳ 

هؤلاء الجاهلون السا كين يمدو نأعدى أعدائهم من يدعوم و پدعوالناس (۱۵) 
الى کاب الله وسنة رسوله خا النبیین » ويعدون أصدق أصدقائهم الممتدعين 


ال افيين الشمودن 


(4A)‏ یل توح یط لم متاو رکت لرك ا وعل 


03 اة او ره تام مس ((و مه سب فقو 


اک 7 من معك .»وآ م سنمتمم م عسوم متا عذب ا يم )6( ۰ 

نلك من ۳۹ ال بت ت وحیبا | راك مات لا ات 0 قوم )۰( 
0 ا ۰ 77 

من قبل ۳۹ فاصبر إن السقية لاءععن 


لا ية الاولى من هاتين الا بتین خاتمة قصة نو ح عليه السلام » والني تليما 


48 هبوط لوح ومن ممه الى الارض بسلام‌وبر کات منه‌تمالی . ااتسیر نج ۱۷ 
استدلال بها على نبوة مد ميق . وقد وودت كل منها مفصولة ما قيلها غير 
معطوفة عليه . ولولا الفصل بين الاولى وبين آية ( وقيل با أرض أباعي ماءك ) 
لا بيناه من المدكمة في ذلاك لکان الوجه أن تعداف علیها إما مع إعادة القرل وأما 
بدونه بأن يقال : ويا نو ح اعبط بسلام متا » ولکن سل با ات اثلاث في 
(0) مال اوح وولده صار ماما من الوصل بها قبله» ومقتضيا أن کر مفصولة على 
الا سس تاف البيا ٺي الذي هو جواب عن سؤال مقدر » وان بدأ يتل « قل 3 
. الجبول » لا نه عو التمين الملوم 


5۸ } فل اوح اهيط بسلام منا 42 أي ول لل عر وجل الذي بده 
ملکوت كلثي, وعالم الغيب والشهادة ومد بر أمرالعالم كله لنوح بعد التباء آمر 

(۰ ا(طوفان و اقلا 2 1 یاه عن إمطا رها 4 وابتلاع ار 1 الها 4 و امکان السکی 
والعمل على ظيرها : با نو ح أهيط من السفینه أو من الودي الذي استوت علیه 
الى الصقصف ااستوي منها » ملابسا أو مزودا وعتعا پسلام من عظمتنا و رحتنا 
الربانية وهو التحيةوالسلامة»نالذتن والمداوةاتتي أحدثه! الشر کون الظالمون فيا 
( وبر کات 4 في المایش وسمة الرزق فائضة ۶ عليك وعلى آم من عمك 4 
63 أي وعلى من معك الا ن في السغينة وعلى ذريات یتناسلون مهم ويتغرةون في 
الارضء فيكو نون أما مستقلا بمضهمدون بعضءوم متعون بهذا السلام‌المنوي 
والبركات الادية » ووز أنيشمل لنظالام ما كان»م أو حءنأنواع الیو ان‌فقد 
قال تعالى ( وما من دابة في الارض ولا طاثر يطير مجناحيه الا أم أمنا لع ) 
- و ام سنمتعهم ايوم آم آخرون‌من إعدثم سامت ممم في الدنيا بإرزاقهاوبر كاتها 
)۰( دون‌السلامالربالی»اامنوح من الا لاف الر ايء اسلیمي القطرة من الومنین» 


قان أو اك سي غو م الشيط انار جے ٤‏ و زین الشر ك ,رم مء الفا والبخی قا بینم > 


م عسهم منا عذاب ألم يفي الدنیا والا خرة لانهم لا يحافظون على ااسلام 


(هودنس۱۱) الاحتجاجبقصةنو ح على نم ةمد (ص) وو حي اقر آن A۹‏ 


الذي كان عليه من فام 6 بل في بعضهم عى بض اه رقم واختلافهم في هداية 
الدين ۰ ی تبعث ها ار مہ ا ناء قم اك .4 و رلک الاو این 

هذا هو التيادر من معیی هذه الا" به » وما بيتاه في تفسير ماقام م ن آات 
القصة هو التيادر من وقول اع پا الفصيدة نصا واقتضاء الوافق اسان الله تعالى 
فقي الام»فعي لام مل 52 3 55 ر اي‌فرنت م ولا کرد الروابات العر مه 


الى غشیتم| حت ما ا ولا الشرع ع ولا لعل مما »و سین ۱ مع اامعرةفیها 


من 


اا ۳ مب * 3 لاش E‏ قصة توح الفصلة هذا التفصيل 


البديع » من أنياء لذب الماضية 00 3 ۳ اليك ۳ 1 ها الرسول عور 
متما ومقص لام وحناهليك تب ما کذت ليا آنت‌ولا قومك مر من قبل هذا 4 
الوحي الذي نزل مبینا ها والظاهر انه ا ما کان يلما هو ولا قومهيمامونها 
هذا ۳ a‏ بل وقد کار ن هو مهم | بالا جمال 5 م ن دون عضوم قدعل 
عنه أو من غيره شیا ماما . » ولو كان قومه وم قريش هلو اما على الوجهالذني 
هنا وأکثرم کافرون به لکد بوه 0 لقل تک دم الخاص اه فما تقل تكد بجوم 

المام لاقصص کا 3 إذقالوا انه افتر اها 3 و ۳ هلا طم ن معتعل في شي ء للا ۳ 
من 3 فلوم » وقد دوا فيه 6 قامت بها جة علیوم» وآمانکذ, لاص فا بعل من 
تاحيتهم_ وهو الم لم مهل القصه من ن قبل هدا ولو وفع ! لكان کان يكون حجةولواظا هرد 


م e‏ و الکنه يقم فتمت به اجه عدم وع من سم صيرإن امین ه 


أي فاصير 3 صر توح على قومه فان سنه الله فيرسله و ۳ ا أن حون الماقية 


بالدوز والئدا 5 للمتقين 4 وأنت ومن اتدمك التقون 0 1 نم م الناجون المفلدون » 


واللصر ون على عذاوتك هم الاسر ون اطالکون »فا تقب أمهم مرتقبون . 


ل 
o‏ 
سه 


)18( 


1۳ 


۶ جال البلاغةالنرية والروحية» والبلاغةالفظيةوالفنية (التفسیر:ج۱۲) 


0 لول البلاغة الفنية في الابه جج 


سيق لنا أن قلا في الکلام على اعجاز القران پبلاغته ومذ هب از تکلمین 

وأداء العنون في التحددي 58 إن ونا او ع م نالاعداز يق فد ن نققيه 3 هذا 

:) 6 ( ااعصر اد اهلد ملكت الا لاغة الذوة که ة السايقية والبا نبه القنية له ام ید نها 
وهر ضروري لاودراك هذا النوع من الاعجا ۳ 3 وان من مه ويدرك عدم 
استطاعة أحد ان بأ ي بسو رة مله قد خی عليه وجه دلالته على أنه لابد أن يكون 
شا ی نب دممد يطبي ولذناكجزموا برقو ع العجزواختلنوا 

في وجه الدلالة » فثهم كمل حداق الغنانين في الوشي واتطریز إذا راوا صنع 


3 


۱۰ قدماء اهنودەن 1 اد و کشمیر وأقروا المحز عن عاكاه »۱ او الصورين 
إذا روا دق صور رقئیل في تصوير الانسان بأدق مناظر رأعضائه شا نله ملاح 
صفا به النفسية و امارات انفعالاته ولا سما التقارية كالوف والفز ع والمحزن وال 
و ااعضب‌ونظر الاقرار و نار الانکار و نظرالشموة و نظر المطف والرحمة وار 
الاعجاب والمحب ونظر التدکر والتحیر » ققد يقرون مجزم عن عا كا مها 

)10( و لکنمم لایقولون بمدم!مکلم! » بل قولون بامكانها و یقرب وقوعبا بالثمل إذا 
وجدت الداعية'لقورةكنتمة مالية كيرة أو مصلحاقومية أو دولية عظيمة 

ومن الملوم من تارم | لني وم فصحاء فریشوغبرم ا م 
أعتا الدواعي والمصاخ لمارضة القرآن بعد ديهم بسورة مثله مطلةا والتحدي 
بعش مر سور في اکر روء رق فا شتا محر م عن الانيان م أ یهن » ولو 

(۲۰) ظاهرم عليه میم الانی على کبرة 2 بلهائهم وفصحا هم » وان الذين يمتقدون 
أن مم هواجس تلقهم الشمر من حرث لا يرولهم » وكذا ألم القادرون 
خصانصهم الفيدية أو عکانتهم عند الله تالى على كل ما بریدون في هذا الام 
زوم » قد عجزوأ مع هذا کا» واضطروا إلى مقارمة الني با لقتال » وما اعنم 
من خسارة الال » وسي النسا. والاطفال > 3 ما هو آشد غا يهم وهو احمال الذل 


) هود : س ۱۱) ۳ ران‌تشفل عن هدایته ۰ ٩۱‏ 


والدکل » وروي أن کرام عزموا على التعاون على الءارضة 9 ها 
وال 0 قا ل أرض ) فتضاء ات قواهم و استخذت أنتسبمور ا 
عن گرم <¥ بابي قر 
عرف پافاء قرش من بلاغة هذه الا ية الروحية الكامنة في فصاحتما 
الافظية الظاهرة وغيرها مالم يعرفه بلغاء افنون بعدهم منها » فکان هؤلاء أعلم 
عا احسن وال الصوري في کلام من القابيس الفاسفية والوازين الغنية 
ودرجات الراجح علىالرجوح . و كان أو نك أدق شعورا عا هذا الحسنواجمال 
من السلطان على القلوب وال على اامقول . مث ل ذللكان لاحيال البديفي<سان 
النساء مقابيس وموازين اتناس ب الاعضاء بمضما مم بعض يمكن ضبطما »والمدل في 


اک با . وأما لجال العنوي وهو خنة الروح وساطان التأثير في القلوب 


فلوس له مقیاسولا ميزان عشر ي يضبط به وزله أو مساحته فیمرف اراجج من 


لأرجو ج واعا يعرف عدا الجال الاعلى ملک تسه الا اوران صناعيةء کا ال 
أبوالطيب في اطيل: - 

اذ م تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالس ن عاك م 
و انا أحدث القر 3 ۳ الامة العربية ما أحدث من الو رة الديذية والاجیاعية 
والانقلاب العا اي باللو ع الما ني من ادراك بلاغته لا الاول ê‏ وکل ما 5 مل في 
بابهه کا بنا ذللك في موضعه منعبد قريب » وان كثرة البحث في اثاز فى ليشذل 
افر والتدبرء ن الاول ۳۹ ص منه باطدایة واصلاح الننس ور کم 3 وهذا 
نقتعس منه في تسیر نا على ما فصر فيه الفسمرون باختصار لا يشفل عن اطداية 
اللقصودة بالذات » وقد تجءله من أب الاستطراد بعدبیان معی‌الا يةأو الا بات > 
ودا حعات ما أحبيث بيانه في بلاغة هذه الا بة الغنية علاوة من‌هده‌النلاوات» 
وقد أطل العلماء الاخصا ليون ۳ ہیی أفردها بمضهم عصنهان خاصة 2 و تکام 
صاحب (الطراز في علوم الاعحاز ) عليها فی۲۵ صفحة »وله آحسنيم‌فیها كلاما» 

(۱) الشیات نت ت جم شيةبا الكسر هن الوشی وهو التربين ( كعدة وعدات ) وهي 
اليل وغر هام ن الیوان الاو وا لف اله ونا الاصلي كا لسواد في الب ض‌‌ وعکسه 


س 


6) 


(1) 


۹ تمصیل الملاغة ی في اة هود ¥ ( التفسير 27 (1Y‏ 


و ان كان ۳ سکای‌هو السابق البه » وکلم فيه عیالعایه» وڏ كر يعض المشمر ین 
هلا مختصرة 51 وسطا مزه أنقل مہا هنا مالخصهالسيد ال اوي في روح ادا 
من كلام السکاي وغيره تصرف كمادته قال : 

«واعل أن هد الا بة الكر 0 قد.باغت من مسأتب الاعحاز أقاصيبها 8 
وا-تذات مصاقمالعرب فسفمت بنواصيها» وەت من الحا سن مایضیقءنه نطاق, 
المیان» و كانت من هبري البلاغة مکان السنان 

« ړوی أن کفار قربش قصدوا أن يمارضوا القرآن فمكفوا على لباب الم 
ووم الضأن وسلاف ار أر بمين نوما لتصو اذهام لها آخذوا فيا قصدوه 
وسمموا هذه الا ية قال بمضهم لیعض : هذا الکلام لا بشبه كلام انخلوقین > 


Gi ۳‏ 39 اح رع 
فتركوا ماأخذوا فيه وتفرقوا .و روى أيضأ آن‌ان انقنم و كان كاي اقام وس - . 


قصيسا بلع بلقيل إنه آفصح أهلوقته رامأن بمارض‌اقرآنفنر کلاماوجعله 
منصلا وسياءسووا عفاجتاز بومابصي قر ژهافي‌مکتب( فر جم وا ماعمل:وقال 
رد آن‌هذ! لاومارض أبداً وماه و منكلامالبشر . ولا فى إن هذا لاب تدعي. 
أن لا ین سا و امات القرآن المظهم معحرا لأ أن حد الاعجاز زهو الرتبة اى 
يعج ز اليش رعن الانبان عثلوا ولاتدخلعلة قدرتهقطاءاً وم يقتم لعل شيئين :الاول 
الط رف‌الا + على من الءلاغة أعني ماينتهى اليدال بلاغتولایتصور ۳ جاوزها إياهءوالثاي. 
مايق ربمن ذلك الطر ف أعنىالراتب الملية انى تتقاصر القوى البشرية عا ارس 

« وممنى إعجاز آیأت الكتاب الجيد بأسرها هو كوا ما نتقاصر القوی 
النششرية عن الاقيان مثلها سوام كانت من القسم الاول أواك بي فلا يضر اوا 
فيالبلاغة » وهو الذي قالهعلاء هذا الشأن ” 

« وقد فصل بعض مراب ه_ذه الا ية المرة التقنون» وتر كرا من ذلا 
مالایکاد رصفهالواصنون»ولاباسب ذ کر شيءما ذکر إفادة جاهلءوتذ كير آلفاضل 
غافل » قنقول : 
(۱) امه سمعه برتلهابصوتهؤئر نبببه لما کان ةافلاعنه من روعتما فان کان بسهعها ول 
يق رأها قبل ذلك فووغر بب‌جدا(7) بينام اًلةالتفاوت ف البلاغةقر با ما هوخرمن هذا 


(عود : س ۱۱) جوات البلاغةالفنية في الا ية ۽ أوها عل بیان ۳ 


جات دلاغها لا لا لا ریم اوط ۳۹ جه ءا 


5 مان 


ذو الملامة السكاي ان النظر رقيياء ن أديع حهات ع علر المیان < 
ومن حه العاني وها مجه البلاغة. ومن حهه الصا حه نر ر4 0 الغصاحة 
1 اللطیه اما النظر ورا دن جر متعم المیان وهو ١‏ نظر فاا یاز از والاستعارة 
والكناية وماتصل بدللك می‌القر دة وال ر شیح والتعریض فمو انعر سلطانه لا 
أراد أنبيين معن :أردنا أن نرد ما انفجر ل ض إلى بطنه! فارتد عو أنتقطم 
طوفان السماء فاتقطعء وأن تفيض الاء التازل من السماء فقاض » وأن نقضي أمر 
نوح عليه السلام وهو إجاز ما كنا وعدناه منإغراق قومه فتضي » وأن فسوي 
السفينة على الجودي فاستوت > وأبقينا الظلمة غرق -- بنى سیحانه اللكلام على 
شمه الى اد منه المأ ور الود كاسم من الا مر -العصيان» وتشفيه 
تكو ينامراد بالام ر الجزمالنافك في تكون القصود تصویرا لاقتداره سيدأ هالع 6 
وان‌هذه الاأجرا رام العظيمة م نالسموا ات‌والارض‌تا بمة لار اده تعالي إيجاداً وإعداماء 
ولشيكته فيها تفيبر وتبديلا 0 مها عقلاء عیزون ود ع رفوه جلد شا یو شم قتف 
وأحاطو | ع0 بوجوب لانقيا د لامره »والاذعان که وعم بدل النجوودعليوم 
في‌حصیل مراده توتضوزو! مز بد آفتداره» فعظمٽ ما بته في قوسم ءوض ربت 
سرادقها في أفنية ضارھ e‏ لوهم [شارته سيج ان هکان ااذارالیه مقدىا »وکا 
برد re he‏ أمرهتءالىشأ نه کان الما مور دمم 07 تا لاشارته بغير الامض أءوالاتقياد» 
ولا ۳ هره بغير الاذعان والامتثاا 5 
3 بى على وع التشبيبين نظ اكلام فقالجل وعلا (قیل)عی‌سبیل الجاز 
عن الارادة من باب ذ کر السبب وارادةالسیب علان الارادة تکون سا لوقوع 
القولقي الججلة » و جعل‌قر نة هذا المجاز خاب الاد وهو 3 أرض - ويامهاء) إذ 


بصح‌آن؛ براد حدولثيء مد ى ق باجا 3 المع القولله 1 قال سمحت انهم رى 
واش ويامماء ) لاطلا لها على سيبل الاستعارة لاشبه اكور . والظاهر أله 
1 راد أن هناك استعارة بالكناية حيثذ كر الشبه اعنی‌المیاء والارض ارد.نما 


(٥) 


0 


)۱۰( 


فيه 


6 اللاغة فلا ية من عالبیان ‏ (التفسير : ج ۱۱) 


حصول ۳ وأريد الشيه به أعنى الأمور الموصوف تأنه لایت ای منها(‌صیان ادعاء. 
بقرونة نسیةانلطاب‌الیه مودخول حرف"نداءعليه »وا من خواص )آمو رايم 
ويكون هذا مخیبلا . وقد يقال اراد ان‌الاستعارة ههنا تعر حية تبعية في حرف. 
النداء پناء عل تشبيه تماق الارادة بالراد منه بتعاق اانداء والخطاب بالنادى. 
( © ) امحاطب »و اوس بشيء إذلا سن هذا التشبيهابتداء بل 5 للتشیبه الاول‌فکف 
تحمل اصلا لتبوعه #على إن قو له للشبه المد كور يدقم هذا اخل 
0 3 استعار لغثور الماء في الارض | اابلم ] !لذي هو إعال الماذيةفيالمطعوم. 
للشيهبينها وهو الذهاب إلى مقر خفي . وني :الكاشاف: جءلاليام مستماراً لنشفه 
الارض الأء وهو أولى فانالنشف دالعى جذب من أجراء الارض لا عليها ليلم 
(۱۰) بالنسية إلى الميوان » ولان النشف فمل الارض والغئور فعل الماء مع الطباق بين. 
النعاين تعدا . م استعار الماء لاغذاء استعارة إلكناية تشبيهاً له بالفذاء اتوي 
الارض با في الانبات لازروع والاشحار تقوتي الا کل بالطعام وجعل قرينة 
الاستمارة لفظة زابلعی) لکونها موضوعة الاستمال في الغذاء دونالماء» 
«, لامضنی غلرت(۱) انه إذا اعتعرمذهب السلف‌ف‌الاستمارة یکون (ابلعي) 
(۱۰) استعارةتصر ية ومع ذلك یکون بحسب اللفظ قرينة للاستعارة بالكناية فيالماء 
على <د ما قالوا في( ينقضون عبد الله ) واما اذا اعتبر مذهبه فينيقي ان ون ایلع 
إقباً على حقيقته كالانبات في : أنبت الربيع البقل . وهو بعيد » او جمل‌مستمار؟" 
لامر متوهم كا في :نطقت الحال فيازمه القول بالاستعارة التبعية كا هو الشهور 
« ثم أنه تعالى أمر على سبيل الاستعارة للتشبيه الثاني وخاطب في ألامر 
(۲۰) ترشيسا لاستهارة النداء » والحاصل ان في لنظ ( ابلعي)اءتبار جوهره استعارة 
أذثور الاء وباعتبارصورته آعني كونه صورة أمر اسثعارة أخرى لتكوين الراد» 
وباعتبار كونه أمر خطاب ترشيح للاستمارة المكنية التي في النادىءقان قرینتها 


(«) قوله ولا خن علیسك اعم من کلام ال لوسي لا من كلام السکاکي وهو 
مت في الحلاف بين مدهيهأي السکا كي و بين مذهب الساف في الاسنادفیالثل 
الذ كور » وهذا المزجفالكلاممن عادة الالوسي 


¥ 


(هود : س ۱۱ ) بحث فيا يقتضي بنا. الفمل امقول هيه 


النداء وما راد على قرينة المكنية یکون ترشيحا ه-! . وأما جعل النداء استمارة 
و عة حي تی بکون ۳۹ ب 5 مر رسا ها ود عرفت ماه 

0 قال جل وعلا ( ماءك ) بإضافة الاء إلى الارض على سبیل الجاز تشبيها 
لاتصال الا بالارض باتصال الماك بالملك؛واختار ضمير انفطاب لاجل الرشبح 
وحاصله ان هناك جار اويا في افیثه الاح فية الدالة على الاختصاص ایک 
وهذا جمل الطاب ترشيحاطذه لتیار من شا 00 على صلوح 
الارض لاک ما قيل ان الحاز عقلى واتعبارة مصمروفة عن الظام هراهس لشي ء» 

«عاختارلاحتباس انط ار الاقلاع الذي موركلا لقاع ل الهم ل لاشبه بينها في عدم 
ما کانمن الط رآو القع ل »في (آقلي )امتعارة باعتبار جوهره و نذا باعتبار صینته 
ایض وهى مبنية على تشبیه تکوین لاراد الامر المزم النافذ » والخطاب فاا 
ترشیح لاستعارة النداء » والحاصل آن الکلام فيه مثل مامر في (ابامي) 
« ثم قال سبحانه ( وغيض الاء وقضي الاءر واستوت على الجودي وقيل 
دا ) مم يصرح جل وعلا عن غاض الاء ولا يمن قغى الامر وسوی السمينة 
وقال« مده 3 برح سیحا نه بقاثل (ياارض س۔ واا )یی صدرالا ية سل وکا في 
کل واحد من ذلاك اويل الكناية لان تلاك الامور اقام لاتصدر الا من‌ذي 
قدرد » قبار لا.ها! ب ء فلا مجال لذهاب الوم إلى أن يكون غعرمجلت 
عضمته فا تلا( ب أورض_وياسيا )ولا غائضماغاض: ولاقا حي مل ذلك الام راطالل»» 


أو آن يكون تسو 4 السفینه واقر ارها بسو ية غيره 


0 


« واطاصل أن القمل إذا تمين افاعل جمينه استقيع لذلك أن يترك ذكره 
ویبی القمل لفموله أو یذ کر ماهو أ اثر لذلا القعل على صيفة اابتي للفاعل ويسند 
إلى ذلك الفول‌فیکون کنایةعن مخصیص الصفة التي هي الفعل عوصوفهاء وهذا 
أولى ما قبل في تقر ر الكنايةهنا :إن ترك ذكر الفاعل وبناء الفعل لامتعول من 
لوازم الم با فاعل وتعینهافاعلية ذلك الفمل فذکر اللازم وأريد اللزوم لما ان 
(استوت )غير مبي للمثءول - كقيل -وغيض 
۰ « ثم انه تعالى خم السكلام بالتمريضتنبيماً !سالک ماك أوائك القوم في 


(e). 


(1 


س 


۳ 


۳) 


58 ااملاغةالفنية في ف 5 در دنامن ع حه عل ۱ اماق 0 الجر 2 ۱۴ ( 


تکذیب الرس ل عليهمالسلام ظما لا نتسب لاغير ختم أظوار لمكان خط رة 
استحقاقهم |یاه » وان قيامة الطوفان وتللك الصورة اهائلة ماكانت إلا لظام م 

يؤذن يذلك الد الطلاك مد هلا > م » والوصف بالظل مع تعلق الک 4 

وذ كر يمضمم أن اابمد و في الاصل 2 -د القرب وهو باعتبار لكان و 

1 0 ( اومن » وقد يقال فيالمممول فى الوا ضلالا بیدا )واستماله في هلاك عاز 
كن امير الان : يقال بعد ی بم فسكون وعدا بالتحريك اذابيد 

عدا بعیدا میت لابرحی عوده + م استعیر لاملا و خص بدعاءالس و > و قرف 


قي اتام وس دمن ن صيغي العمل ف امین حيث قال : العف معر روف والوت‌و قعلوما 


ککرم ۳ قرا شک و بمد! و 


۱۰ « وزعم بعضبم ان الارض‌واسماء اعطیتا مایعفلان به الامر فنیل هیا حقيقة 


ماقيل » وان القائل ( بعدا )نم ح عليه اسلام ومن ممه من‌الومنین: ولا نی ان 


هذا خلاف الظاهرء ولا أثر فيه يمول عليه والکلام على الاول أبلخ 
بلاغة ل 3 ۰ رت جه ارافان 


هن ان فيها من ا وهو اد ا 
(1e)‏ 3 کل تقد م و تأخیر فها بين ھا مذلاك أنه اختير ١‏ ی )دونسا: ا او 
أكثر 3 ا ! وال على بعد آلنادی الذي يستدعيه مقام ام اظپار 8 


وابداء 


شأنالعزةء اعروت»وهوتبعید النادی‌للوذن بالتباون به وم بقل يا أرض 
والكس لان الاضافة | إلى نفسه جل شأنه تقتغ ىتشر بدا للارض وتكرهاً ها 
قترك امداد؟ للتباون “و يقل ديا تا الار ض ES‏ في ا الاحناس 
(0) قصد؟ إلى الاختصار والاحتراز عن تکلف التنييه الشمر بالفثلة التى لا تباسب 
ذلاک القام» و اختیر لفظ الارض والسماء على سار أسمائهما كالمقلة والغعر رن 
واخضراء لكونهما أخصر وأورد في الاستمال » وأو بالمطابقة فان تقا بلهما 
5 اشتهر ین ع الاسهين» واختير لنظ( آبامي) على ایتلعی لکو نه ا وأوفر 
اا بأقلمي لان هم ره اوصل أن اعتعرت ۳ ويا في عد الى روف والا تقاريا 


۳ د س11) ١‏ البلاغة في ترتیب‌جلما من عا اماي 9۷ 


فيه بخلاف ابتاعي ٠‏ وفیل(ماءلك )بالافراد دون ام فيه من صورة الاستکغار 
التأن عنبا مقام اظهار السكعرياء وهو الوجه في إفراد الارض والسماء ٠‏ وإعا ل 
قل ( الم ي) بد ون الفعول اثلا امس تم 5 ا 3 راد من نتمم الا : 0 


.والتلال ۳ لیحار وسا كنا دان ۹ 3 باسرهن ۳ 0 را إلى ۳ 5 نام عظمة ال مر الهیب > 
.وول انقیاد انامور . ۱ ,۱ 


« ولا عل ان الراد بام اء وحده عل ان القصود بالاقلاع مساك السما, (6) 
8 


عر إرسال الماء فل بذ کر متم ای ( اقاعي 6 | واحترازا ء عن الحشو الستهیعنه 


ی 


وهذا ھ هو اليب في ترك ذكر حصول المأمور به بمد الامر فلم بقل :يل ياأرض 


ابی 9 أسماء اقل يفا قلعت »لان 7 ام الكرياء وکال الانقیاد بغي عن 
ذکره الذي ريا آوم امکا نالغالئة » واختیر( غ يض ) ل يض اند لخونه 


۳ عرو بل( امن 6 دون ماء طو وان فان ا(سماءء و کذا(الامر) دون 2 وهو °( 


1 لجاز ماوعد لتصد الاختصار والاست تاه حرف التعريف عن ذلك لانه اما بدل 
رن المضاف اليه کا هو مذهب الک وقية » وإما لانه يني غناء الاضافة في 
ة إلى الود 
«و اتير( استو ت) عسوي تأي 98 رت مم کو له آنسبب بأخوات ا لبن ةلل ةعول 
اعتبا ۳" لكون ال المقابل الاستقرار أعني 1 ريان منسوبا إلى السفینة عل‌صينة (۱۵) 
إلبني للقاعل ي قوله تالى (وم ير ري ۳ )مم آن( استوت) أخصرء من سویت » 
واختير الصدر أعني( 5 ) على ابید اترم طلا ۳ کد ممی‌الفعل بالمصدر 


مع الاختصا ر فيالعبارةوهو ل ا مره أيبعدوا بمداً مع فائدة أخرى 


هي الدلالة على استحقاق اللاك بذ کراللام وإطلاق الغلعن مقيداته فيمقامالبالفة ٠.‏ 
يفيد تنأول كل نوع فيدخل فيه ظامهم على أنفسهم لزيادة التنبيه على فظاعة سوء (۷۰) 


احا 5 ره و ا یت دب هن حي امس ث آن تكذيهمالر سل ال عل أ نسم م لان‌ضرره إعودالك 3 


هن من حیث النظر إلى تر كدب ورابوس كر إن ردب 


الل فذيوكأ نه قدم النداءعلى الامس فقيل (ياأرض ابا 2 س ویامیا, اقام س ) دون 
أن بقال :ايلم 50 قل ي یسم » جریا على «قتضى اللازم فيمن كان مأمور 
2 تسیر القرآن الحكم » 1 (ID‏ « الجزء الثاني عشر » 


۸ خلاف دن‌البلدا: زان بين ار وابات في معانيها (التنسير : ج ۱۲) 


حقيقة من تقد التفبيه ليتمكن الامر الوارد عقیبه في نفس لنادی قصداً بذاک 
معنى الترشيح الاستعارة الك نی ارو تا ثم قدا عر الارن ن مو 
السماء لكونها الاصل نف إلىكون ابتداء الطوفان منبا حيث فار ننورها أولا . 
مجعل و معدا له وغ يض 00 ۳ لا مر الارض والسياء لاتصاله بقعة الا 
(( وأخذه يجزما ألا راصلا (قيل با آرض | رام و مع رها 
(وبامااقلمي )را سال الماء 1 إرساله (وغيض اناء ) الخازل من الما 
فناض» وقيد الاء بالنازل وان کانفي 51 مطلقا لانابتلاع الارض باره 1 
من قوله سجاه 00 .ك ) واعترض بأنالاء الصو ص بالارض إن أريد به 
ماعل و جما فو يتناول القبيلين الارضي و السباني وان 1 يد به ماثیم منوا فالافظ 
(۱۰) لا يدل عليه 9 حمل الزخشري الاء على مطلقه » وأشعر كلامه بأن 
(غيضالا ء) اخبار عن حصول الأمور به من‌قوله سبنحانه ( يا أرض ابنعي ماءك. 
وباسماء أقاعي) فالتقدير قبل لما ذلك فامتثلا الامر ونقص ال 
ون 9 الطيئي ما ذهب اليه اسكاي زاعاً ان نى الغيض حيائف ما قله 
اطوهري وهو عنده عا اف لامسی الذي ذكره کره الزخشري فقال :إن إضافة الام 
055 إلى الارض لا كانت ترشيحاً للاستمارة تشبیپا لاتصاله با بإتصال اللات بالمالاك 
ولذا جيء بضمير الطاب اقتضت إخراج سائر الیاه سوى الذي سبيهصارت 
الارض مهيأة لالخطاب ع نزلةالأمور المطيع وهو المعهود فيقولهثءالى (وفارالتنور) 
ومهذا الاعتبار يحعل التوغل في تناسي التشبیه والترشيح “ولو أجريت الاضافة 
على غير هذا کون كااتجريد وك بينها؟ 
)م «هذا ول وحمل على العموم لاستازم تممم ابتلاعاللميا ه بأسرها ورودالامرمن, 
مقام العظامة کاعلات من کلام السكايو ربا » وتءقيه فيالكث ف بأندعوى 
بلا دلیل‌ورد عین؟ اذ لامه‌بود » والظاهر ما على وجه الارض من الماء ولا بناني 
العرشيح وإضافة المالكية .¢ اهر من‌تمزیل الماء منرلة الغذاء أن مجمل الاضافة 
من باب إضافة الغذاء إلى الفتذي في انم م والتقوية وصيرورته جزءا منه » ولانفار 
فيه إلى كو نما وکا أوغير ذلك 2 وأما التعهم طلوب وحاصل على التفسيربن لا حصبار 


(هود : س  )۱۱‏ الفصاحة العنوية واللفظية في لایة بيه 
ا 


لاء فيالارضى والساني و كد فد کے بد بلعو بها من فو اه سیا 4 فياءعت؟ و وله نما الى 


(وغیض) ولاشك أن ماعندا من الماء غير ماء العاو فان 
« هذا والطارق تفسير الز شري » ألا تری إلى قوله جل وعلا ( فااتتقى 

الما 06 0 والسمائي و هما تقدم الماءان فيكو له سيحانه « ماءك ‏ وياساء 
أقامي» لانتقديرهاعن إرسال الا عل زعم فا قيل «وغيض الماء عرجماليها () 
لامعال «تدمها .ثم إذا جعل من وام «أقلمی ي» خاصة لم يمسن عطفه على اصل 
القصة أعني «وقيل ياأرض ابي » كيف وفي إيثارهذا التفسير الاشارة إلىأنه 
زال كونه طوفانا لان نقصان الماء غير الا دهاب بالسكلية»و إلى أن الا جزاءالياطنة 
من‌الارض تبق‌عل ماكانت عليه منقوة الانباع ورجم ت إلى الاعتدال المطالون 
ولیس في الاختصاص بالنضوب هذا اامی اليتة اه ۱۰۱ 

«وزعم الطبرسي أن نمة نیت رضي الله تمالى عنهم عل ان ال ام الضافهو 
مانیع وا 3 وانه هو الذي ابتلع وغاض لاغير» وان ماء السماء صار ار و۳ 

۳ حرج ج ان غ ر من طریق ق الكلبيعن| بن عماس‌مایو بده‌وهدا مخا اف 
لا يقتضيه کلام السكاق مخالئة ظاهرة وف القاب من کته مافیه 

م اله تعالى أتبع (غيض الماء )ماهو القصود الاصلي من القصة وهو قول (۱0) 
جلت عظمته ( وقضي الامر ) 9 ا نیع ذكر المقصود حديث السانيئة 3 تخر عنفي 
الوجود » 3 ختمت القصة بالتعررض 9 علته 


مر ابا الا ية منجبة الفصاحة العنوية واللذظية 


«هذا كله نار في الا ت من جاني ابلاغةءوآما النظر فيها منحانبالنصاحة (,,) 
المدنوية في ا تری نظم لاءماني!طيف » وتأدية ها ملخصة مبلية لا تعقيد يعثر 
الفكر في طلب الراد » ولا التواءيشيك الطریق الى الرتادءيل اذا جربت ننسك 
عند اسیاعما وجدت ألفاظها تسابق معانیها » وممانيها تسابق ألفاظها » فا من 
لفظة فيها تسيق إلى أذنك » إلاوممناها آسبق الى قليك 
« وأما النظر فيها من حانبالغصاحة اللفظية فأ لناظما علىماترىعر بية مستعملة 


۱ 


۱۰۰ مراب ال ية من ج امحسنات البديهية التفسير 2 ۱۲ ( 


حارية على قواثين الاغة سليمة عن القنافر» بعيدة عن البشاعة » عذبة على المذيات» 
سلسة على الاسلات» كل منم كالاء في السلامةهو کالسبل في الحلاوة » وکالنسم 
في الرقة » وله تمالی در التنزيل ماذا جعت اانه 
وعل تدان وأصؤيه ديه يأنى المانوفيه ماب و صف 
«وما ذكر في شرح مايا هذه الا ية بالأسبة الى مافیرا قطرة من حیاض » 
وزهرة من رياض 


مرا الا ية من جبة السنات البديمية 


« وقد ذکر ابن أي الاصبع ان فيا عشرین ضربا من البديم مع انها سبمة 
عشرة لنظةهوذلاك الناسيةالتامة في( ابلعي_و_أقاعي)ءو الاستعارة فبهاء رالطباق بين 
الارض والسماء» والمجاز في بإساء فان الحقيقة بامطر ااسیاء ء والاشارة في وغیض 
إلاء فاته عبر به عن معان کذيرة لان المساء لاینیض حى بقلم مطر النماء وتباع 
الارض ماخر ج منم فنةص ماعل وجه الارض مء والاردافي(و استوت)و اميل 
في( ا لتعليل فان غیض الاء علة للاستوا ا ة التقنم فانه 
استوعب اة سام الماع حال نقصه» و الا حراس في الدعاء اءلایتوم أن الفرق لعمومه 
0 من 000 الاك نان عدله تءالى عنم أن يدعو على غير مستحق»و<سن 
انسى » ولاف اللفظ مع الله هی »> والايجاز فانه سا نه قص القصة مستوعية 
ا e‏ لان 7 الا یه يدل على آخرها » والتبذیب‌لان‌متردانها 


موصوقة 4 بصفات ت اس سن وحن المبان 9 ن من جره أن الس لسامع لانتو وف ف فم معى 


1 كلام ولا يشكل عليه شيء منههر المكين لان الغاصلةمستقرة في علا مطمئنة 


في مکانماءو الالسجا جاموزا الال السيوطي بعد أن نقل‌هذاعن انآ لاصیع 
ان راض » وزاد شروخ اقاه كثيزة إلا وت أي الاصب : قل 
اشير اليما اسع الاعتراض 

ود اف شيخنا علا, الدن س أعلى. الله تمالى درحته في أعلى عليين سب 
رسالة في هذه 5 به الكرعة جمع فبها ماظبر له ووقف عليه من مزاياها فبلغ ذلك 


(هود : س  )۱۱‏ حادثةالطوؤان في‌لقر ان والتوراةوالتارخ : 


ماه و سین مر به )وقد تطامت هذه الرسالة لا دار کر شی من لعا اا فاظفرمما» 
و کان طوقان اطوادث أغرقها 3 واعل فيا ۳۳۹ سداد من عور 4 وال تعالى 


الموفق للصواب وعنده علم الكتاب » انتهی 


۱ لعلاو 3 الثانية 


حادثة الطوفان في القرآن والتوراة تریغ القدم € (ه) 
۳ مرارة أن أحداث ۱ تار, اح وضيط و قائمه و رهد ۳ 0 وأمكنتها لیس من 
مقاصد القران » وأزمافيهءن قصص ال سل مع أقواموم 3 فاعا هو بیان لسن هلف م 
زماتتضمنه من اصول الاين والاصلاح التي أجماناها فيبيان حكمةالتحدي بعشر 
سور منه من تسیر هده‌السورج» بعشر جم ل حاممة لا و اعللعارف والغوائد والععر 

والواعظ والنذر المتفرقة (۱۰) 
وبينا أن قصةنوح عليهالسلام جاءت في عدةسور في كلسورة منها مالس 
فيس سارها من‌دذاک» وشدا ایذکر فا من حاد لوا ن إلا مافیه العمر FYE‏ لى ae‏ 

اللقصودة بالذات منیا > زک رت في بعضها 2 هو وق مصها ۳ 1 


جم القلة »وما في هذه السورة هو أطوها وأجعها 8 


قصةنوح قي سفر التکو بن 


00000 1 : 
واما قصة نو يسدر التكوين وهو السفر الاول م ی‌الاسفار التي سم ۳ 

التوراة فهی قصة تارضية وردت فيسياق أساب ذرية آدم وتسلسلها في السنين . 

المدودة 3 الى أن تتصل بدي اسرائیل اللقدودن بالذات HÎ‏ دون غيدهم ١‏ 

من الدشر وهذا التاريخ نقضه من أساسه عم الجيولوجية وما كدف من آثار : 

الانسان التححر: وغيرها م 
قالتصل الاول من‌سفر التكوين بيان خا السموات والار ض في ستة أيام , 

فيسادسها خاق ادم »وني الفصل الثاني وميل تاخلق ان 5 الارض ومنه انه ۲ 


خرس جنةفيعدن شرقا ووضم فما ادم » وفي‌آخره ذكر خاق حواء من ضلع من ' 


۱۰۲ قصة نو ح فيسفر التكوين ‏ (اتنسیر : ج ۱۲) 


أضلاع آدم الیسری» وني الفصل الثااث خبر معصية آدم بأكلهمن ذجرة الاج 
طاعة لامرآه التي أغوتها الحية و انبا على الاكل منبا »وقي الفصل الرايم تتاسل 
آدم وحواء ءوفي انلامس موال .د او ادم ی اوح و هو اامعان ا! تاس من‌ذریته و کان 
ن خلق آدم وولادة توح ٠١8“‏ سنة مما ٩۳‏ سئة مدع حراة ا دم عليه ااسلام 
۹2 وأا قصة اوح عليه + اد واستغرقت فيه أريمة قصول من 5 -ة فيا خر 
التأسع متا ان نوا عاش ٩0۰‏ سنة وقي أول السادس بيان سبب الطوفان وهو 
نی ما في القرآ ن الاانه لوب تلات لكشب التي تشه انه تما بالان ان في اصورة 
والممتى أوماتكر رفيهمن انه اق ادم على صورته (۱: ۲۸ وقل اله تسمل الانسان على 
تعبتا فيتس لون لك رل طير السیاءو ... ۲۷ ای انُه الانسان 


در 0 وأننى) و «دامادم نينا | فيهذانا أسفرمن قعة لو م 2 


: أن شمر ر الانسان ود کشر فى الارضءوانكل رأفكار 


۳ 


۲ 
۹ ۵ وه / 0 
/ ورای ارب 


كلية اغا هوشر پر کر یوم 5 خرن آثرب انه عمل | الانسان الا تاق قل 


۷ ققال اارب أخو عن وجه الارض الانسان الذي خلفته » الانسان مع 4 
ودبابات وطیور السماء لاني حزنت عام اي عاتم ۸ ۸ واما نوحفوجد نممة قي 
(۱۰) 5-5-5 نی الرب ۹ هذه مواليد ح: کان وح رحلا 0 5 ملا فيأجياله وسار وح 
مما وود توح هه ۳ :ساما و جانا و بات ۱۱ وفسدن الارض أمام ' 
واعتلا ت ظا ۱۳ ورای الله الارض فاذأ هي قد فسدت اذ کان كل بثر قد 
فد طريقه عى الارض ۱۲ قال ۳ توح ۱ اة كل بشر قد نت أمائى لان 
الارض امتلاات ظما متهم نا 8 نا ما مع الارض 5 اصنم أنفسك فلك 
3 ۲( من خش جفر ) ۹ الخ ج وهینا و صف طول مزا وعرصة و ار تراعه و با به ف حاليه 
وطیقاته الثلاث ومن يدخل فيه ممه وحم امر آته ربئوه الثلائة وأزواجهم الثلاث 
ومن : 32 fr‏ 
ومن كل حي دن كل دي جسد روحین اشن» وکل ھن ۳ ی في الارض وت 
السماء لاك ء وقد كرر ذكر من بدخل الغلاك » وذكر تاريخ دخول الثلاك من 
ع ر فوح ومدة لطر وهو أرإعون يوما ومقدار ارتفاع الثاك فوق الال وهو 


۵ ذراعا و اء الیاه عر ی الارض ۰ يوما 


(هود : س ۱۱) عر توح وتعايل طوله ومن قيله إلى آدم 1¥ 


3 ل ذلاك في القصلين السادس والسایم وذ کر في الفصل‌الثامن‌رجوع الباه 
.عن الارض بالتدريج واستقرار اللاك ۲ بال أ راراط وما كان من خروج 
وحدمن ممه من السفينة ( قال )۲۰:۸ وبى نوح مدعا ارب وأخذ من كل 
الام الطاهرة ومن كلالطيور الطاهرة وأصمد محرقات عل ايح "۳ فتلسم الراب 
رائحة الرضىوقال الرب في قله : لا أعود ألمن‌الارض أيضا من أجل الانسان» 
لان تصو ر قاب‌الانسان شرب رمن حدانت ولا آعود أيضا آمیت‌کل حى کا فعات 
Saat‏ يام الارض‌زرع ع وحصاد وبردوحروصيف وشتاء وهار وا بل لات (Jl:‏ 

وفي الفصل التا مع ماک اله انوح و بنیه وا کثارم منوا ا یم 
هن عودة الطوفان باعطا مم ميثاقه وهو قوس السحاب بل جماما آمانا لكل 
- الاحماء » وفال في 1 بناء توح هيها هؤلاء الثلاثة بتو نوح ومن 5 تشعيت 

کل الارض ) وفه نار ب امن کنعانین یافث وجعله وذریتهعبیدا لذرية سام 
وحام لانه نظر إليعورة جدهنوح إذ تعرى وهوسکران 

هذه خلاصة قصبة وح و ایکون وليس فيها انه کان رسولا ولا انه دعا 
قو مه إلى هه وه أنه أمنمعة أحد عولا انه کان له ولد کافرغرق مع قومدولا امرأة 
کافر ةع ولا ندري كان كفرها قبل اماو فان قفر قت أم بمده. ولكنه نوافق القرآنني 


أن عضب ۳ عل الاشر بفسادهم و ال f‏ ولكن بأسلويه ألشيه له 


مدا 3 بالافسان فىصغاتدالءا طن کصورنه الهلا هرد 


عر نو ح وتءلیل طوله کا عار من قبله 


س 


و الك بي لاه ١‏ 7 : ۷۳ 
ووافق ال ران‌سفر التي ن هار او في گر و وهو 6 ةسنةولكن نص القر ان 


اله لشي قو مه هذه اآدة. وهي ,مسألة د شه دما الناس منذقر ون حتى زعم بعضهم أن 


السنتعند التقدمين ها لءنا عند اها ل القرون المروفةبمدتدوين!! تار كان الالام 


والسنين فيز من الت ونأطر لمن هذهءالازمنة کاقال‌تمایی( وان وماعندر رلک اف 


سنةعا تعد ون )و تدم هذ افي لهو له كنهنا القاس باطل فا لابدمن‌دلی لآخرءوالني 


نراءني أعمارادموذر ينه إلى اق لالطو فان و قبل‌ما کشف من آذار رخا یقاس با 


.له ۳ ال ایا 


(0) 


2 


سد 


(۰) 


(re: سنراتکون لیس من التور راةشعراطوفان عند الام (التفسير‎ ٠ ٤ 


عرف بعد ذلك لا نطبيمة العمران ومعيشة الانننان الفطرية كانت أل للابدان »> 
وأقل توليدا للام راض “وقول الله هوا الاق يجب الأءان بوعل كل حال 


سفر الک ون لبس من توراة موسي 


۱ وسفر التكون > هذا ليس جيجة قطمية ۳ ذکر فيه فضلا عا سكت عنهء‌فان 
5 التوراة التي كتبها موسي عليه السلام ووضمما بجا نب تابوت المد کا ذكر في 
سق ر التكنية ود فتدت هي و انا بوت جر یق ايکل 0 وهذه الاسفار المتمدةعند 
الیرود قد کت تبت كلها بعد الرجوع من سبي بابل في سنة به قبل ميلاد ااسیح 
عليه السلام ویقولون إن عزرا هو الذي كتيها وجمما » ولسطا سند متصل‌الیه 
دع اتصاطا كن قملهءوقد اشتهر ان الاستاخ جير ضومط مدرم ن بل غة قیاق 
)00 الأمريكا نية ببيروت أأف رسالة دج 3 | أن سفر التكوين «أثور عن ,وسف 
عليه الالام ولا طلم عليه » وحله القول أ أنه لوس له سند إلى م ن کته » > ولا بقوم 
دليل على أندوحي من الله تعالى و لكنه على كل حال آثر تارش ي قد له قيمته 
037 وأما ال رآن فقد قامت العراهین على انه كلام الله روح إلى عمد رسو ل الله 
وخام انبیی ن کا فصلناه في مو اضم اكثيرة ها ( كتاب الوحي الح.دي ). 


(۲۰) " . الاسرائيليات في تسیر قصة فوح 


وأا ماحشا المفسرون به تا سیر هم من الوؤايات في هذه القصة وغیرها عن 
الحا بة وألا بعين وغیر گم مم فلا بعتد بشيء منه > و وم رفم نه شيء !ر فى الذي 2 
يسنك صحیح ولا حسن دل ماردي كيه حديث عائشة في صنع ااسهینه و م 

الواد الكافر الذي رفعته لینجو فرق ممما وهو ضعيف 0 ع ۳ و انكر 
۳( مارواه بنج ريرعن انعا س هن احیاء عسی‌علیه السلام بطلبآطواریین 1 
ابن أوح ودره ایام عن السفينة في طوطا وعرضما وارتفاعها وطبقاتها وما فی. 
3 لم أ »ودخولاشیطا ن قبها ييل اختا لبها على توح » دمن ولادة خزيروخزيرة 

من ذنب الفیل وسنوز وستورة ( قط وقطة ) من مننخرالاسد » وکل ذلك 
الاباطيل الاسر ائيلية النفرة عن الاسلام » وقد رواه من طریق علي بن زید بن 


(هود : سن ):1١‏ أخيار الطو فان عن ن الام القدعة ۷۱۰۵ 


جدعان, قد ضمنه الامة 0 وغيرهم ءرفال این عدي كان يناو نشیم 
ومع ذلك یکتب خديئه. أقول و حسم هذه الرواية حجة عايه 
خر الطوفان في الام القدعة 
وقد ورد قي تواریغ أكثر الام القدعة 9 ر لاعطوفان منها الوافی ر 
التكوين إلا قليلاومتها الخااف له الاقابلاوآقرب الروايات اليدرواية (ه) 
وهم الذ, إنوقعالطوفانفي لادم فد نها عنم بر هوشه نم و درسفوس انز تسیر وس 1 
رأینی | بعد موتو الا أو تبرت أنالءامستطئى وتفرة ف جيم الهشر وا ديثاء 
سفيتة عت قرا هو وأهن يفو خاصة ار كه فثمل . وهو ؛ بو اف سم ثرالتون 
فيأنه كفي الارض جيل من الجبا رين طذو فيها وأ كثروأ الفسادفءاقبوم با لطوفان 
وقد عثر بمض الانکامز على أوا اح لطن اجر نقشت فیرا هذه الرواية اروف )٠١(‏ 
المسمارية E‏ بر شود با نب اله و ۰ سه قبل ميلاد الدج ۳ 7 0 ۱ 
من كتابةقدعة من القر نالسا أبعم عش فا لايخ أو کله ءفم بي أقدم من سر التكون 
وروی یوان خا عن الطوفان هه أفلاطون وهو ان كرنة الصربین 
لوا اسولون ( اک کم الیو نالي) ان السماء ارا شطو 3 غير وجه الارض فلات 
البشر مرارا بطرق ببق لاحيل اد ید ٿيء من آار من قبله وسارفیم (۱0) 
وأورد مالدتون خر طوفان حدث سد عرمس الاول الذي كان بعد میذاس 
الاول » وهذا أقدم مر دارع التوراة أيضاً ٠‏ 
وروي عن‌قدماء الیو نان خر طوفان ع ۽ الارض كام | إلا دو کاایون‌وامر آنه 
1 


۳ فقد جو | منه » وروي عن‌قدماء اغرس‌طو فان أغرق الله به الارض هاا قشر 
فیها من‌المساد والشرور ينمل (اهر وان ) |هاشر » وقالوا ان هذا الطوفان‌فار (۲۰) 
أولامن تنو امجوز ( زول كوف) إذ كان ت خەن خمزها فيه تور ارس و ۱ 
وم الطو فان و قالوا انه کان بخاص ا اقام 5 الدراق وانتحی إلى حدود E‏ 

و کذا قدماء اهنود یشیتون وقوعا العاوة فان سبع مرات‌في کل خرافيآخرها أن 
ملكبم جاهو وامر أتهفي سفینة عظیمة أمره بصنمب !+ فشنووشدهابالدسر حت استوت 


على جيل جمافات (حلایا ) ولكن المرامة اووس ينكرونوقوعطوفانعام آغرق 


(۱۰۱ 


(۱ 


۷۷ طرفان نو ح هل م الارض کا (التفسير: ج ۱۲) 
اند با .و روی ت ددالطو فان عن اليا بان و الصین‌وعناامرازیل والمكسيكوغيرها 


وکل هذه الروایات تتفق في ان سيب ذلك عقاب الله للبشر بظلهم وشرورهم 


أل وة الثالثة 


زهل كان الطوفان عاما آم خاصا ؟) 

ل التوراة أو سفر ااتکوینس أن العاوفان كان عاما ملكا یم ابشر 
إلا ذرية وح من م أبثائه الثلاثة سام م وحام و بافت فانه 1 یگ ن في EN‏ غيرم» 

سب ما سبق فيه خهره من خلق السمواث و الارض رادم وذريته ؟! تقدم 
والله تدا لیبق و ل[4 ١:١‏ هماأشهدتهم خاو اتوت رارض لای اش ( 
0 قرله في اوح عليه الالام ومد ذ کر تتحيته و أمل ( ۷۷:۳۷ وحمانا ذر ت م 
لاقین) ام قوم وز أن يكون ام افيا أي الماقين درن غيرثم من قوده > وأما 
قوله ( ۲۹:۷۱ وقال اوح رب لاتذر على الارض من الكاف رمن ديار ) فلوس نصا 
في إن ااراد بالارضهذهالكرة كلها فان اأعر وف في كلام الانبياء والاقواموقي 
اخبارهم آن:ذ کر الارضو راد بها آرضهم ووطةهمكقولهتءالى حكاية عن خطاب 
فرعون لمومى وهارین ( ۰۱۱ ۸۷ کون !کا اسکمرباء فيالارض) يعني أرض 
مر و قوله ( ۷۹:۱۷ وان کدرا يتفز ونك من ارش 00 | ) فالراد 


مک بقبله ۱۷ : 6 alg‏ ا تا فخ اسك 
ر د إلى سي اسر ایل في ن في 


رضن 7 


) وااراد ب الارض التي كانت و والشو اعد عليه كثيرة 
و لکن‌ظواهر الا بات تدل عمو نة القر اأنوالتقاليد الموروثة عن أه ل الكتاب 
کی اه يكن فيالارض كارا في دمن توح | الا قومه »ونم هلكو | كلهم بالط وفان 
ول ببق بعده فيا غير ذريته » وهذا يفتخي أن يكون العاوفان فياابقعة التي‌کانوا 
فيا ره ن‌الارض-پ اباو جبافالافي الار رض كارا 6 إلا اذا كانت اد اسهم ۳ فيد ذلك 
از منص مور دة رب العم د ا اتكو ينو بو جود البشر عليها عفان علما, ا لتخون و وطة 
الارض ( البولوجية ) رون أن الارض كانت عند انتصاطا من الشمس 1 


نارية ماتهية م صارت کرة مائية م ظهرت فيا اليابسة بالتدريج 


( هرد تس  )۱۱‏ قوی الاستاذ الامام في طوفان توح ۱۰۷ 
وقد استفتي شیخنا الاستاذ الامام الشیسخ مهد عبده فيهذه السألة فأتی‌عا 
قله هذا بنصه من (ص<۰۰) من از الاول من تاره وهى: 
فتوى الاستاذ الامام في طوفان نوح 
جواپ‌سوّ ال ورد على الاستاذ الامام ما تی الد يار اهر ية من حضرة الاستاذ 
7 00 العم الشر یف عدينة تابلس» وفیه فص السؤال : 
وصلنا مكثر پک الؤرخ في 5شوال نة ۱۳۱۷ الذي هيم ب نه أنه ظم ر قبلک 


Al‏ مخ عيد أن القد 


= 
5 


نش ۰ جديد من الطلية ددم البحث 3 العسلوم وار اضة والاوض في 0 
الادلة الق | نية » وقد "مم من مقا لمم ال ن أن ااطونان ل يكن عابا لاء 
الارض ض» بل هو ناس الارض التي کان بها قوم و وح عليه السلام 5 وأنه بق 
ناس و 5 أرض ااصین بصم العرق» وان دعاء وح عليهالسا سلام لاك لكا رن 
م یکن اما پل هو خاص بکفار قومه : لانه لم يكن مسلا إلا إلى قومه بدلیل 
ما صح « وکان 5 ل ني ی إن فوم اة رات ی ناس كأئة » ۱ 

اذا قيل لطر ان يات المكرعة ناطقة خلاف ذلك» كةولهتعالى حكابةعن 
الوح عايه السلام (رب لاتذرع الارض‌مناسکافر ندارا )و کقوله تعالى(و جملا 


3 ۱ 


بن ) وكوله له تعالی ( لا امم اليوم من ن آم الله إلامن رحم )توا هي 


قا بل تاو رب ولا ححة ی ۳ 20 وإذ د ا لحا ابذة ا حدثين أحابو| بأندصح في أحاد, لت 


الشئاعة أن وا یه السلام أو ن رسوا | وله الله له إلى أمل الارض > و انه يثمين 


آن کون قومه آهل الارض ؛ ويون موم إمثته ارا اتذاقياً اعد م وحود أحد 
غير قومه » ولو وجد غيره لم يكن ع سلااليهم ‏ سخرو ا من احدئین» و استندوا 
إلى حكانات منسوة إلى أهل العمين . ورغیممنا بذاك الكتوب کشف افطاه 
عن سم هذا بذادث امظم ء وألا دة عا بقتضيه الحو » ويطمئن اليه القلب . 

والجواب عن ذلك وا جد لله : أما القرآن الكريم فل برد فيه نس قاطم على 
موم العلو فان » ولا على وم وسالة و ح عليه السلام » وما ورد من الا<ادت 
على فرش مة سنده فهو آحاد لا يو.جب الیقین » وااطلوب في تقریر مثل هذه 


۳۹ هو اليقين يه ان 4 إذا علد اعتتادها من عقا ند آلدین 


س 


هد 


×» 


(0 


۱۰۸ ما جب اعتفاده في الطوفان ۰ (التفسیر : ج ۱۲) 


3۳ از رخ وم‌یدالاطلاع فله آن صل من الظن مار جحهءند ,ننه بار اوي 
أو الؤرخ أو صاحب الرأي » وما يذ کره الؤرخون والمفسرون في هذه المسألة 
لا شرج عن حد الثقة بإلروايةأ و عدم الثقة مما » ولانتخدد ليلاقطمياعلمعتقددبي 

وأما مسألة عوءالطوفان فينفسها فهي‌موضوع نزاع بين أهلالاديان و هل 


١ (‏ ) اانظر في‌طبقات الارض > وموضوع خلاف بين مؤرخي الام ء آما اهل الكتاب 


وعلماء الامة الاسلامية فءلى أن العاوفان‌کان عاما لكل الارضءوو افقيم على ذلاك. 


١م‎ 


کنر من اهل !انظر 3 واحتج | على رايهم بو حود مص الاصدا ف والاسياك 
التحجرة في أعالي اطبال لان هذ الاشياء ها لانتکون الافي ابحر.فظهورها في 


إلا 


رءوس‌ابال دلیل على أن نا صعد البوادرة من | ارات » وان يكو نذاك حتى 
(۱۰) یکون‌قد عم الازض» ویزعم غالب هلا نظر من امتا خر ن نالعاو قان يكن عاما 

و على ذلاک‌شواهد يطول شر حا غير أنه لامجوز لشخص مسا ن ينكر قضية 

ان العو فان كانعاما نجرد انال التأويل في آبات الکتاب‌العزبز» بل عل كل 

بان آن‌لاينفي‌شیتاها بدل‌عابه‌ظا هر الا باتو الاحاديث الي صح سند هاو a‏ 

عتما إلىالتأويل إلا بد ايل عتلي بقع بأ نالظاهر غيرمر ادء و الوصو ل إلى ذلك في مثل 


)1( هلو اا شوت اج الى بث طويل» وعناء اء شديد » وع عزير في‌طبفات الارض وما 


۳ ويعا يه وذلك بتو قف عل علوم شتی عقاية ونقليةعومن هذى برأيه بدون عل يقبي 
فرو حازف لا يسمملدقول » وس از 4اه 
( أقول ) خلاصة هذه النتوى أن ظواهر القرآن والاحاديث أن الطوفان. 
کان عاما شاملا لقوم توح الذينم يكن في الارضغيرمم ؛ فیچ اعتتاده و لکنه 
(۲۰) لا قتض يأنيكون عاما للارض اذ لادايل على انهم كانوا علو"ن‌الارضو کذلات 
وجود الاصداف وا نو انات البحر داي قل ل الال لايدل على انها من أثْر ذلك 
الطوفان بل الاقرب انه کان من اثر کون الخبالو غيرها مناليابسة فيالاء كا قلنا 

1 ناء فان‌صمود لاء الى الال 1 نأماممدودة لا يكم في لحدوث ماد 03 یم » وقد 
قلنا في العلاوة الثانية أنهذه السائل التارضضخية ليست من مة مقاصد القران ولذلك 1 


1 


7 


هود : س ۱۱ ) عقأب الله للا بطم وذنو .هم وما دونه ۱+۵٩‏ 


ينها ينص قطعي فنحن نقول 5 تعدمانه ظاهر ااتصوص ولا تتخذهعقيدة ديية 


قطعية » فن‌أثت عل ا لجيولوجية خلافهلا يضر نا ء لانه لابنقض نصا قطميا عندنا 
العلاوة الرابعة 


قيضب الله على عباده وعقا مم ببعض ظفهم وفسوقهم فيالدنيا عناسية القصة که 6 
بدنا أن طوفان بوح عليه السلام كان عذانا عاقب الله به قومه على ظلفهم 

وإجرامهم وان روايةسفر التكوينوافقة لاق رإنفي هذا ء وکذلك كلمارويءن 

الام القدعة من أخبارالطوفان المام أو الخاص قد جاءفيها هذا العنى فهو متوائر 


:0 
ع 
ا 


عن كبر الام ورا معنويا 


وحاء في القران ان الله تعالى عاقب غير قوم نوح من آقوام الانبیاء علیهم (۱۰) 


السام بمذاب الاستئصال ا عم ومام الشر ك والظلم والفساد کاقال بعدذ کر 


أشورم في التاريخ (: ل ب نه چم أرسلناءليه حاصياًومنهم من 


2 8 
أخدز»ااصیحه» و منم ممن خسفناه الارض» ومهم من‌آغر قذاءوما کان ان ایظلرم 


بولکن كانوا نوم بظامون اوسیا في تفصیل عقاب هؤلاء الاقو ام بمدقصةنو ح‌هذه 


وقد نا فيهذا التفسیر آن‌عذاب الاستئصال | عاوقم عل الام اي عما الفساد (۱0)" 
وانذرها اارسل وقوعدقل بر جمو | “وا نهماوقع على قوم وفيهم مؤمن صا »واغعا كان 
اللهتءالى شخرج منم رسوله ومن آمن‌معه و لات الباقین کاقال (۱۵:۱۷ وما كنا 
معذ بين حتى نبمث رسولا )و قال(۸:۲۸ 0 وگ آهلکنا من قر بطرت معیشتم‌افتلات ۱ 
مسا کنهم(تسکن من‌بمدم الا قايلا و کنا حن الوارثین 94 وما کان ربك ملاک ٠‏ 
القرى حنی يبعث فى أمها رسولا تلو علبیم ؟ياتنداء وما کنا مهلك القری إلا (۲۰) 
و هاما ظالون) ولا کانفي قوم‌فرعون مؤمنو زلاب 1 عددم لاه تعالى یفرفهم 
كلهم واعا اغرق من خرجوا ممه لاعادةبني امسرائيل الى الاستمياد و الظل 

وین أبضاً ان أمة عمد مات وجوت البوادعو تدهم جميم البشرءوآن ان تمالی 
أر سلدرجة للعالمين؛ وطذا لابولكم! بعذاب الاستئصاللانهالاتجمع على الكثر والفساد 


۱۰( 


کے 


۳۰( 


) ۱۲ عقاب لهالا من فوقهم و من حت آرجایم (التفسير! ج‎ e 


قي الارض » وإ نما یکون‌هلا کلام بقيام الساعة العامة اني بات ها البشر كم » 
وهذا ايكون إذاعمالكةر کاوردقي الحديث الذي روا أحمدومسووالترءذي عن 
۳۹ بر ای تلات 58 ا 5 ۳ 2 ارم 
انس فوعا اليه وا وهو «لا تقوم الساعة حتی لا يقال فيالارض الله الله » 
وقد ثبت فيانات كثيرة ان المذاب يقم فى هذه الامة - أمةالاعر:وأمة 


اس رت خاضاً الظامين والفاسقين لا عاما یش كلهم ولكنه قد يعم أفراد من 


شم شیم » وقد قال اه تعالى (5 :56 قل هو القادر عل أن معت علمک عذابا مه 
عم م 3 والهادر على أن ب يم عدا من 
فوقك أو من يحت ارجا أو بابسكرشيسا ويذيق بعضکم باس بعض »انظر كيف 


0 س 5 ۲ 1 0 ۲ 
نصرف الا بات لیم بفقیرن )و وكل هذه الانواع وأقمة وقد روي عنعيد الله 


ان مسعود (رض) أن هده 6 1 به فيمن 5 25 أى بعد عصر ١‏ اني 2 


N‏ بأشكال تک ن خر عل بان 


في‌العصور السابقة وهيعذاب الطیارات الموية» و الا لفام الارضية » والغو اصات 
البحر بة : وتفرق إللاة وام ليم اعد آوا ت قوق المود ممنقبليم » وقد فصا 
ذلك فيتنسيرها من سورة انم 

كذلاك بکثر في الام اتلفة قي کل عصر مثل ماعذب به الاقوام الاوون 
الجرمون الظالون من‌ااعلوفان الخاص و خست‌الارض وحسبان النارمن البراكين 
والصواعق » وشدة القيظ انحرق لانيات القاتل للانسان واطیوان ,وقد اشتدت 
هذه الانواع فيهذين العامين فکانت على آشدها قيصيف عامنا هذا (۱۳۵۳ م 
2۳۶ ) في أمربكة وأورية ولا سما أنكاكرة واطندواابرك والفرس والشرق 
الاقصیو خسفت بعض الا ر ض‌بالزلازل في اطند . وحدثفي مصروسورية والعراق 
وشمال افر بقية يمن او ع وهلاك الحرث ونقص الانفس و القرات ؛ وهي عا 
وردفي اقران‌آیضا ولا بزال القيظ عی‌آشده في الولابات التحدة واننکلترته 

ونسأل الله تعالی أن ير مصر من طفيان في النيل کطتبان مض آنبار 
الصين واطند أخير | وفرنسة قبابما » عقابا لنا بظل الظالین من حكامنا وفسق 
الناسقين من دهمائناء لهم قد كثر النساد فيالبر والبحر » وقل من يعرفك في 
الشدة والرخاء » ومن بدعوك وحدك في السراء أو الضراء» اللهم تب علينا » 


¥ 


ا 


(هود:س )۱۱‏ عذاب الله للام واعتبارهم وو بف إلى'شارفمما 2 ١9١١‏ 


ولا ہکا 8 قم ل السهباء مناه وادملنا هذا ال 5 تولا تحمل مه عقو بة الامة 


اعتمار الؤمنين بانب ام 2 ومر جاء ء رها 


کار نالؤمنونإلله من جيم .الام إذاوق ثاب مل هدا متیر ولو : 3 رون إل 
تالی فیتو بون اليه ويستغفروته 5 كان انس اهم بوص وم و ماه وهم ن ان التو 0 
إلى الله واستغناره من الذنوب ولا سما الم وافسق من أسباب إدرار الغيث 
واارزق کا ل السورة ( ۱۱ ٣:‏ وأن أستغفروا ريك م تویوا 


اله يه كتعكم متاء متاعا سنا ان أجل مسمی وروت کل دی ي فصل فطل وان تولوا | فاي 


أخاف عليكم عذاب يوم کییر) نم قل حكاية عن نبره هود علیه‌ااسلام ( ٥۲‏ ویاقوم 


استغفروا ریک متوبوا اليه پرسلااسماء علیکر مدرارا ویزد کم قوةالى قو تيم ولا 


تلو | حر مين )وقال حكاة 2 عن نوحرفي سور ته (۱۰ فقات استغفروا ربكرانه كان . 


غار ۱ يبرمل السیاء ء یم ؟ مدرار! ۱۲ + عددک اال وبنين وتجعل سک 
عات رض نک آنبار )ول بخار في پال وجاك این ولا غرم في الات 


التحدة وا کیره ان وکرو ۴ الاس إغضب وی م بلسفیم‌وظلم درل 
۱ 


ما اشتد القيظ ومنم المطر واحترقت‌الزروع وهاکت تالو واشي؛ ويدعوم از ا 


۳ و الاستعدار وار le u‏ عام 0 N‏ ولو لا اد حاء م باسنا العم رعوا اولكن 0 


قفوم وزن لم ااشیطان‌ما كانوا يعملون 46 فاسا سوا ما ذ كروا فحنا علیهم 
أبواب کا ليم حى ! اذاف ر حوا ا أ ما اذا ام بفته فاذا شم باون )اياون 
متحسرون أو باون 

وقالفي مشر قي اهل مکة(۳۲:۸وإذ قالوا اللبم إن كانهذا هو امن عندل 
فأمطر علینا حجارةءن السماء أو انا بمذاب آلم ۳۳ وما كان الله يمذ م وأنت 
فیهم» وما کان الله معذبهم وم يستنفرون ) فلما خرج و منهم ودط علییم 
أصابهم القحطالشديدحتى | کاو العازو أرساوا اليه یستشغمون به‌حتی كان أبو سفیان 
أعدى آعدانه هو الذي كله و استعطنه‌عل قومه» و فپ أنزلاللَه تعالى ۱۱۲:۱۹ 
وضرب الله مثا قرية كانت آمنةمطمشنة يأتيها رزقها رغد من‌کلمکان فکفرت 
بأخم الله فأذاته! الله لباس الجوع والخوف با كانوأ یصنمون ۱۱۳ ولقد جاءهم 


(10 


سب 


0) 


۳ 


۱۴ الافکا المادية الصادة للداس عن الاعتبار والتوبة (التضسیر:ج۱۲) 


5 


رسول منهم فكذنوه تأخذم المذاب وم ظالمون ) وما جمل الل هذا مثلا إلا 
لاله بشمل الاولين والا خرن جتى كانت أغنى عواعم الارض وتراها کاندن 
وباریس ذاقت الالو ع واو ففي سني المرب العام ة(ث لابتوبون ولام بذکرون) 
الافکارال ديفلا نعقمن الاتعاظ با لنوازل 
فان قيل ان أ كثر الظالمين في هذا المصر ماديون يمتقدو إن ماو فن نوح 


الذي اختاف فیه هل کان عاما هلا ية حم بع آهل الارض إلا من ما في الدشيئة أو 


1 


خاضاً قوم م وح متقدون أنه حدت بأسياب طبيمية کا حدث في هذا امام في 


مواضم فيفر اسة وغيرها من أورية وي اليايان وافند والدین ولاك کتیرا من 


انناس واطیوان»و آتلف من ألما في و از ارع ما قدرت قيمته بألوف الالوف من الدر ام 


والدنا نج » وهم متقد ون أن الما فانالمام اند ثني الارض بعد > فان طاو وان توح 
اعا كان غظما عأما كان أو خاصاً لانه كان قريب العبد بتكوين الارض إذ كان 
أكثرها مفمور" المياه ار یتقلص وتنسء اليا بسةب اند ريحج.. وقدصر ح‌السکامون 
من علمائنا بهذا الرأي ففى كتاب الواقف وغيزه : الاشبه أن هذا ال‌مور كان 
مقموراً لياه بد ليل مارو جد ف أعال ابال من الاصد اف البحريةو الاماك التحجرة 

وهکذا يتولون فما يمذبون ومن الاحداث اطر بة کقعط الطر احباسه 
وجفاف‌الیاه وغئورها وشدةصخد الشمس وره‌ضا ها ء وقد اشتد هذا فيأكثر 
بلاد الانکلیز واصربكةء واحعرق حل ددم | لص يفي و هلا به کتیر من موأشيهم 


بل مات به آلوف‌منهم مئات من اهل مدينة ليو يورك وحدهاو هي تا شور ۲ 


اک ربلاد الافرئج في هذا الہ مام في سبخط ال تملی بين حر بق وغريق ا 


أقسدو! ف الاارض بالكل والتخر بب والتدمير ف ستی | كرب الار یم الاح 
: ما آسرفوا مدها.في الفحور والشرور وإباحة الفواحش والتكرات ء و[ ۹ 
مازاد من آمو الهم على الاستعداد طرب شر منما » واشتداد ظمهم لامستضمؤين 


في متم رام الرسمية وغير الرسمية » ولا متیر أحد بوسنم الصائب فیتوبوا 


% 


1 


۰ 


هو سا 0( | للحوادث أسباب و سننعام ونم أى؟ م وارادةخاصة ۱ ۱۳ 


من ظلموموفسقومةلانبم لایومنون بأنها عذاب ولانذر من الله تعالى» قأما الادیون 
منم اسر ظا ھ ر 4و ما للؤمنون بوجود إله لالم فلایسندون إلى مشيثتهوحكمته 
إلا ما يلون له سبي من نظام الطييمة :ويظنون !نکل ماجري في نظام الاسیاب 
فایس الدتهالى ا سو ن‌الاسماب لا تی دل ا ختلا ی الاس صلا 


و ستاو" »بل عد دیون هله المر فة بنظام م الاب اپ رها نا عل‌الکفر و التمطیل» 


كم ار ای ی 
و ع جیا ادوه مین يمر 


اللوم وجهلة القولة, et:‏ أنالستحوذ عل عقو طرهو مایسمو ته 


«نظرية لليكانيكية» وخلاصة ممناها أن المالم كله كآلة كبيرةتدار بقوة كبربائية 
يتحر بمض أجزائها بح رک الا خرن راداي تقو راکهار ولا ارادة ولا 
اختبار في شيءمنها و نتو له : من و "مودو ومن کر رک‌او نظو حدة الا ما 


وأما قوطم إن لكل شيء من أحداث الما سیب »وان هذه الاسباب:واميس 


و سا 3 وانها عامة لا خاصة » فصحیح تدل عليه آیات القر آن الحكمة, و اوطا 


آیات اقدر واتقدیر » التي یبا الجاعير بضد ممناها » ومنها الا پات الناطقة 


بأن سنن الله لانتبدل ولا تتحول» ومنها قولهتءالى في المصائب والنقم ( : ٠٠‏ 


وانقو! فتنةلاتصيعن الذين ظ اها منک خاصة )ؤقوله .في الارزاقوا لنم ( ۲۰:۱۷ 


پر ام 
كلا عد مؤلاء و هو لاء من عطاء ربك وما کان عطاء ريك محظورا ( اي ما کان 


منوعا عن أحد من مومن وكافر » ولا بر ولا قاجر 


0 اک أخمرنا مع هذه العو اعد المامة »۱ ن له في (مض الصا دب مشّدئة ة خاضة 


.وحكة بالغة كتوه 0 ۰ ط پر الفساد في المر والمحر ھا کت آ ايدي الاس 


ليذيقهم بعض الذي عملوا 7 برجمون) و قوله(6۲: ۳۰وما أصا بک م نمصيية 
قا كسيثأ 00 عن كثير )نان كان هذا فيأسباب|! صا ثب الطميعية فيا < 
فيالاسباب المنو تقو( :مل ماینفقون‌في‌هده| مان الدنیا کا ل ربح یماد 
ما ستحرثة, قو مظاك وا أنقدم احلکته و مایم او نأنفسهم يفا لون) افر 


با لکمر و تشدید الراء البرد الشديد أو آخر الشديدعوفي معناه مثل أصحاب الجنة 


:الجا المينفيسو رع اللي ومثل صاحب تین لظا اف فيسورذا! .خرف )ود أملاك 


تیا هم بطم 4 و في خاقه‌عقاپ > ی ؛و له فيم م لعف خفي س أله اللطف بنا 
( تفسير القرآن اشکم 0 ده « 2 الجزء الثاني عشر 6 


یر 
a‏ 
سدح 


(1) 


5 


6 قمصة هودردعوتهوقوله انهلایساطم علیرا اجر زالتفسیراج۱7) 


وإذا أراد الهش افا افابهلا, نف بطالالسنز و الاقد ارو لک أن با رج بح و با وفيق. 
ین کاقال(و جعت عل قدر ياموسى) ولد در صر يعالغو ابيحيث قال*ونوفي قأقدار 
لا قد ارو راجمتفسیر (۱۰ lle:‏ الناس !غا بغیک عل انف ک) في ص۱۳۲ 


قصدهو > تن ۱ لسلام 


) 60 تقدمت قصته في ماني آیات من سورة الاعراف وهي هنا في احدی‌عشر:: 
آية » ولكل منها سياق وأساوب و نظم»وفي كل منها منالعل والعبرة, ا 
مالاس في الاخرى» وستأتي في سورة الشعراء بأساوب ونظموسياق 1" آخرهو کذا 
في سورتي الؤمنين والاحقاف بدون ذكر امه عليه السلام » وذكر عقاب قومه 
(عاد ) في سور فصات والذاريات والقمر والاقة والنجر 

6 وقد ذكرت في أول تفسيرها من سورة الاء ران لوو اننا وات 
المأثورة ومنها أن هود اول من تكلم بلاغة العربية فمو أول رسول ل ول أمة 
من ولد سام بن توح ألاب الثاني للبشر » وهذا کون أول: رسولمن‌ذرية اوح 
عربياء وآخر رسول وهو خام النبيين عريا ولاك 


(۰۰) و إلى عاد م هودًا قال يشوم اعبدوا اش مانکم 
(۱۰) من أل غار إن 2 9 ارو (J‏ موم لا أسئلكم عل ع 
رون آري لا الا على الذي فطر بي فلا تمقاون (۲ه) و موم 


رخ عو 


آستنفروا زر کم 9 بر وا الله بل | امه ليك +درارا 
ع مه 
ورد کو د إل قر نک ولا ولو مج مين 
هذه الا بات الثلاث في تبليغ هود عليه السلام قومه دعوة ربه 
(۲۰) ۰ ۰۰ وی عاد آخام هودا * هذ! ممطوف على قوله ( ولقد أرسلنا لوا 


(هود : س )1١‏ حزاء الاستغذار وا و ية سعة ادرار الرزق والقوة ‏ ۱۱6 


إلى قومه ) أي وأرسلنا إلى عاد الاولى أ خام في النسب والقومية قرو تل تال 
ياقوم اعبدوا الله # و حددولاتشر ک کوا بش فز مالک من ن إله غيره مكلك 
ای اناس دمم الذي خلةهم دمم اهمه و هو واحد تراک 00 إن أ نم 


إلا رون ¢« أي ما نم 1 عيادة عبر و إلا مفغرون کذب عليه ااذ الانداء 


والاولياء شر كاء ۾ و تدميتمم شثماء + تتقر وت چم او بقبورم أو بصو رهم (ه) 


وعاثيليم انيه » وترجون النفم وكشف ااغمر عنكم بجاههم عنده 


١ه‏ ل ياقوم لا سالک عليه جرا ه تقدم مثله آلا في قصة توح » والراد 
ني ناصح لص أمين في و الذي ادعو اليه من ن عبادة ان وحده لا أ ألم 


فت موي بطاب النفعة لتقي 0 إن أجري إلا على الذي فطرني ل اي 


إني 
أ 0 


ي ي الذي اة على بایغ إنأه اللا عل ۳ الذي خلقني على الفطرة السليمة 5 4 


من هدم البدع الوثلية التي ايتدعها قوم وح بتصو ر الصالن منم فظ ذ کر ام 
فزينطمالشيطان تعظم صورم وما تيلب فعباد سا (کارواه اناري عن ابن عباس / 
۶ آفلا تمقاون) ما يقال لک فتميزو! بين التق والباطل والنافم والضار ؛ وان الاخ 


لابغش أخو ار لا يمرض نفسه لغضب قومه بدعومم الى ما يضرم ولا ینفعه 


)16( û : وی اقوم‌استففروا ریم 2 تو وا اليه + تقدم‌هذا الامر بلفظه في الا‎ or 


الث لثمن هذه السورة 4# برسل اسما علیک مدرارا هذا الجزاءالاول الامر قله 
والسماءهنا لاطر آوالسحاب‌المطر رال إمطارهءوالمدراراانكثير الدرور وأصله 
كثرةدر اللعن يقال درت الشاة تلاو دنا و 0 فهي دا ر (بغیر هاء) أي کثر 
قيض لبنها . ولمل نكتة التعبير به الاشارة إلى الكثرة النافعة فان بعضه قد يكون 


ضارا وقد يكون عذابا » وكانت بلادم الاحقاف (جمع حقف وهو الرمل المائل) (۲۰) 


شديدة الحاجة ألى الطر لزرعها وشجرها لان الرمل يسرع اليه الجفاف اذا قل 
الطر » وروي عن الضحاك أن الله أمسكعنمم المطر ثلاث‌سنین فأجدبت بلادم 
وقحطت بسبب كفرم » ولا أدري من أبن جادت هذه الرواية ؛ ولكن يدل 


٩‏ رد قوم هود لدعوته وجوابه هم ااتضیر : ج۱۷) 
E) 3‏ م إلى المطر أنهم 1 رأوا بادرة العذاب الذي أنذروا به استدشروا 
إذ ظنوا أنه سحا ماما قال تمالى في سورة الاحقاف ( 45 :۲۵ فلا رأوه 
عارضا مستقبل أو ديتهم قلوا هذا عارض ممطرنا » بل هو ما استعجاام به : رع 
8 بها عذاب ألم ۵ تدر كل كيء بأمر رما فأصيحوا لا بری إلا مساكتهم » 
0 ۰( کنات ذيالقو ماريب بن) # وبزد؟ قوة إلى قوتكر که هذا ار اءالثاني للامر 
: وهوما کانوا تطامو 3 وسنون بدو يفخ ر ون عل الا اس 4 إذ کانوا ود سط رف 
الاجسام وأعطوا القوة فيها 6 ترا ءي قول تمالی ( 4۱ :۱۵ فأما عاد فاستكيروا 
۴ الارض لير الق وا وا من أشد مدا قوة أ و رو اان لله الذي خلقرم 
هو أشد متهم قرة وكانوا ا ll‏ جحدون 15 فار ادا ع عم رعا هس هیر ا اف 
0 0 أيام ا ت دیفم عذاب انفزي 5 الحياة الد نبا 0 ۳ سذاپ ۳ خرو اخزى 
وملاینه‌رون ) وقوله ( ۲5 : ۱۳۰ واذا بطشم بش جبارن ) فياليتدول 


أورية المستكيرة بقو ما ال يدد سپا رمضم مضا امثير هذا 3 و یوم اشد من كوم 


عاد كنودا با ولا تتولوا جرمین چ أي ولا تنه عرقوا معرضين عماأدعو اليه 


اد يكون سا انما العش ةو مها اررق ور زيادة القوتومي درا یی 
(er) )۱۰(‏ ال ود مكنا بمينة 2 وما ع از کي 0 > اتنام عن 


00 قلات د 11 ث0 بمومنین (e ١‏ 1 5 ن ھول إلا امراك مض 


ا 


اتنا سوه “قال |2 ی أشود الله وی اشر دون 


أي بري 3 > 


س 


(90) من دونه تکید ولي يما 58 ١‏ لا ترون (<ه) ۳ و کت 


5 5 فا خر رن مس ۱۹ و نس رت مر ۹3 

على لم ری ورب سکم م ما بن دار الا هو #اخذ ينا صيتها إن رفي 

e2 ۳ ۳‏ سای رم ور ر ار غ 7 
۳ على صراط سقرم )فان و لوا EH‏ بتک ثم ماارسلت به 


۳ ی سس 


۱ لیسکم و ستخاف ار كو 7 2 یرک 1 ولا وه شيا إن ری 


(هود :س( بر ا#هودعن ۳ ركقومه و کد قو مته با لله وتو کله علیه ۷۱۷ 


دح ا ۳ وانذارول 


م 


۳ 5 55 
j or‏ قالوا باهوو باحئتنا بدينة # اي حه تاهضة تدل على ان ماحكث به 


من الله ای وما 0 ن بتاري لحتنا عن قولاك 4 4 آي و ماه نبالذين نعرا عاد 


لتنا صادرن عر“ ن قولك أو رکا صادرا عن قو لات من تلقاء او أنت اشر 


يي وما نحن عتبعين لاك اتباع اوان وتصديق (0) 
37 انك 5 لابينة لات عليبا ء وما قوط هذا إلا ححود وعناد » فان حدتهعليه 


السلام موافقاللمقل والقطرة السليية 


ذه كل إن نقول إلا اعتر اك بض آفتنا بسوء # أي ماحد من تول نقولة 
فيك الا انبم ض آمتنا أصا بك نون أو خبل‌وه واهوجوابله لاتكارك هاو صدله 


إيانا عتها ‏ قا قال | E‏ ال واشم دوا آي بري* م ۱ دونك ( 0 


ونا بک حو أب تمن عدة مسا ال ( احد اها ( البراءة من شرك آوشر كام 


اي افتروها ولا د2 ها ال ليه 6 اماد الله عل ذلك فده بآ ع نة مله 


فيه واشهاده ایام عليه ايضالا علامهم بعدم مبالاته مج وتا بو ون من قدرة , 


ش ركام عا بل إيذائه ( اله الثة ) قول ©« فكيدوني ۳۳ ل تنفارون > أي : 
ا کاز 6 ماتستطيءو نمن الستيد الایقاع بي ثلا اون ولا تاخ خروا؟( 
تك بي ان استعامتم » ء أي إنه لا انم دافم . وتقدم مثل هذا ف 3 


تلقين نبينا جلا بقوله تعالی بعد رار عجر اطة اشر تيز وهو “7 : ۰ ول ۱ 


ادعوا شر كا م م كيدون فلا تاظرون ) وله حكاية عن توح في سورة واس 


( ۱۱ : ۷۱ فاجعوا ار 5 وشركاء8 ثم لا يكن أمرم عليكر غة ثم اقضوا إلي ' 


ولا تنظر رون ) وقد قدم م وحم عا عل هذا الاعر تو كله عل ایل تمایی » و آخره هود ۲۰۱ 
2 


وه و ألة زار (al,‏ 3 ۱ 
o"‏ 7 # إني "وكات على الله ري وري هذا امح على ادل عليه ماقيله 


من عدم اورف منم ومن اط" هلهم > قول اي و کلت 5 حفط غلي وخذلانم إلى ۱ 
1 1 


۱/۸ ۱ اتا هود ومن امن مره واملاك عائرقومه (التفسير ج 0( 


متمد عليه وحلم إذ هو ري ورب أي مالك آمري امور التصرف فما 


وي غيرهأ بد بل وله مامن‌دا بة 4 تدب عل هذ الارض ۳ إل شو ال اا 
أي مسخرها ومتصر ف فيم عو التبير بالاخفبالناصية وهومقدمشمر الرأس تمثيل 
تصرف القبر » و اخضوع الذیلامپرب»:ه ولا مذروتقدمت ا جلة في اول الا وة 
و۵ ) السادسة من هذه السورة . ویو یده من سورة الملق( لنم ينته لسفعن بالناصية) 
أي ۳ خدذن ما أأخذ الا | ر اللؤدبقا 0 فيالاسا س :و سے يناصيةالغر س | ایاجمد 
أو بر که موسفم يناصية ابر حل اياطمه e‏ ري على صراط (r‏ 
أي 0 طريق الق و ااعدل لاساط آهل ١‏ اباطل من | 1ه له عل أعل الق من 


رسله وت Ù". e‏ 1۳ الم كنا ولا و ته ظا 


س 
+ 
ریت 


و 


به 07 اي فتد E‏ وسا ریب ۳ 0 0 3 ۲ لیس علي غير الملا 0 
ولزمتكم الميدة» وحات عليكم 3 الم آب 7 ستخاف ري ونا رک 4 اذا 


هو أهلكك إصرار عل کر کواجرامکم ل ولا تضرونه شيئا مامن الضرر 

(e‏ بتوليكم عن الاعان » فانه غني عنک وعن إعانكم ( ۷:۳۸ إن تكتروا فان اله 
في 3 نج ز ولا ر ری لعياده امكف وإن تشكروا بر ص نکم ( ويسئازم وا انم 
لاتضرون رسوله ولمله هو اراد » ويؤيده قوله از إن ري على كل شيء حاط 

أى 3 ورقیب عايه باطفظ والبقاء » على مااقتضته سنته وتعاقت به مشیته:ومنه 


ديصر رسله ول أعداء. 05 آصرواعی ۱ لكر لول قيام الححة علهيم 


0 لي ی اك ساعن اسع له د 
3 زمه ) و ما حا مر 1 ا هودا 2 منوا معة ار همه 


را 


9 

واي اه 5 
یمم من عذاب اظ 0 م و تلك عاد > دوا ما نابت 
۳ 5 5 


ی ۵ نهآ لا ۳۹ ل و ۳1 9 القيمة لا ن عادا 111 0 و ألا 


«الفظاعة غير معوود في العالم » وهو ماعبر عنه بالر علقي » التي لا تذر من شيء 


دون الباط ن“ 3 1 يقو م 0 رعون ١: YY}‏ وححدوا م | و اسقیقه آنسپم ۳1 


ازهود : س ۱۱ ( جرا عر واتباع امبارن۱۵ ١‏ 


شی و و ۋر 


دم وعصوا ا ! تمعوا 8 1 ل يار غم ۳۶ ا تبعوا 


۱ 


5 ع 


1 اماد قوم هود 


00000114٠1 ة‎ 0505# 


هله 5 بات الثلات‌گي | شا «هود و من امن معه وال زاء وااعقو ب 4 ة لقومه اه ماندن 


۵۸ (ولا | جاء آنا 4 عذانا أو وقته ل( ينا هود والذن آمنوا معه (و) 


برح منا 4 4 أي رة ن لدنا خاصة مهم غاائة لامادة في اساب النحاة من 


العذاب المارض الذي يصيب بءض الناس دون بءض وهي التي أشير اليما في 


س 


قول توح له عم أيوم من آمر اش الا من رمم ) ( ومد نام من عذاب 


غايظ لبط 4 أعاد قعل التنحية اتصل سس 0 4 أ( التي هي ۳ 4 الرحمة وین 0 من ( 


اسح 


0 


الداحلة على الءذاب . أي واا ينام من عذاب غليظشديدالغاظة فظيع شدید 


e 


أقت عليه إلا حولته کر مم » وبقوله o)‏ :۱۹ إنا أرسلنا عام رګا صرصر | 


٤‏ في يوم س مستمر ۲۰ تمرع اناس کا نم أعحاز غل اون ( وقول فيوصف 
هذه ارم ااماتية ( ۷:۹۹ فتری القوم فيها یری 5 er‏ أعجاز 0 خاوية ۸ 


1 


غبل تری لهم من بإقية ) (۱۰ 


۰۹ وتاک عاد جحد ا با بات 00 0 ذثرو! ونس الا ياتاي يؤيد 


مها رسله جحود ماعا ا يهر رس وم مما 4 3 تن شارة ة اليم على إرادة القبيلة a‏ وقيل 


إشارة الى ارم » واطحود ال “نات تكذيب الدلا 3 الو اضحة عنا 1 دا فيالظاهر 


۳ 


ی 


وعلواً ) | وعصوا رس تأي عصوا جنسهم يمصيان رسوله ایهم وا نکار رسا لته 


يان عصان الو | <د عصران لاحذس كله » إذ هو مني ع رفض الرسالة نؤسهاءإدعاء 


سر 
o‏ 
س 


۷۱۳۰ أمنةقوم هود لأزدوجة و بد. قصة صا عا ما السلام (التفسير: ۱۳ 1 


أن الرسول لا يكون بشراً # واتيعوا آدر ر کل جبار نید ) اي واتيع سوادم 
و دا و کل جا مار عنید من روسامم ااعاهاخ المتا و ااستیدن قوم ابر »طبار 
الها هر الذي غير غيره عل اتب اعه بالقور والاذلالءأو من غير زق س نس با لکیر 


ودعوى العظمة + والمنيد الطأغي الذي ی الحق ولا پذعن له »وان ظور له 


قامعا تیدا لد ایا ند و 33 عل يعتهر ۳ رھ ایا الاو ا رین الارض قبل ان راضهم؟ : 


س سسسب 


fe‏ ( وأتبعوا في هذه الدنيا اة 1 4 إتباع الي ءالشيء طوقه يدو ادر اكه إياه 
حیث لا قو 4 أي فت مهم أعئة في‌هذ ه ادنا شکان کل مر ع 4 أطممن! ام 


0 


ومن أدرك آنارم»وکل من باغه ار ارسل من بعدهم حرم یامد و 1 و نما il‏ 


وم وم القيامة فك مایلعن الاشما د الا این 3 شک الم الا 1 ة الام 


عشرة من هذه السورة . قال قتادة : تتامت عاء بهم اعنتان من ان امنة في‌الد نبا 
۳[ 

ولمئة 3 ۳ خر أله أن عاد کفروا دعوم هذه شهادة 5 5كدة ع الجر 

يکنروا ممه عايهم جحو دهم با | بانه وكيم رل كر وعنا 8 ء قال 

کفره و کفر 4 4 وشكره و ڪر له © ومعی ماد الکتر ف الاصل التفعلية 


5 
1 


1 ألا یمد ماد اد قوم هود 1 دما 8 عم بإهلاك و اعد من الرحمة کا امد 4 
و تسحرلا ا لدوا امه کر رألاا تة ومک اتمفاما ل مرو کر 0 
لیفیدالسامع با أت کر رتقر رأستحاة قبملاء: له 4 وال بعاد وسينو آنا 5-65 ام شیهةعذرارد 


اللدعوة اعقب ةلاحر مانا 13 نوا فیامن خير و امه وال 23 «الى ضد دمن شقاء ۲ ha‏ 


هو الني الرسول الا قی‌من العرب وتقدم ذکر قهنه يسم آياٽ هن سورة 
الاعراف ذكرت في أول تفسيرها | مساكن قبياته : كود وهي یم 1 ين الیجاز 
والشام وهام بي ذي ود ذكرث هنا في كاي 1 نات تسام ي ثلاث ام “وس تعجيه 


ىذا ای من سوره الشعراء قەر مس ایات هاتين السورئين ثم في نان دن 


(هودنس ۱ ۰( دعو صا ط قو مهالى التو حیدو استاره تعی‌طم في الارض ۷۱۳۱ 


سورة المل تناهز ايا تالاعراف » ثم في عشر مئسورةالقير قصاره وذكرت 
قبلون في من من سور E‏ الحجر » و مدهن نف سس هه ن سورة ااشمس »و ثلاث 


من سورة الذاريات » وثنتين هن سورة النجم » وفي كل من الوعظة وال المبرة 


في هر ضع | مایلیق ما 3 ولابعني عنما غيرعا 


ص تک 5 چ وس ۰ 
و سک 7 A E‏ 0 


٩ 0‏ )وی مود اخاهم اا كال لعو ما عمد وا ۱ ۳ اکم 


لع ۳ 39 Re‏ 
لم وبوا امه إل ر لی قر اب »جيب (7 16 والح قد OHS‏ فيذأ 
۳ 0 هساو الموج شاع ا اس 
وا قي هذاء أشنا آن تعمد ما تمد او نا ۳ ۳ في شك سك 


و سم 


اونا زلیه رربت (سد) قال م ا إن لنت على ده 2 


5 ۱۳ 


32 2 
ا ن د 1 ۳ 


| اعيدرا اش مان مر و ) 


هذا نص یت في ليغ هود لها ۹ لام : ثم قال 00 ع ونشأ 02 ن الار ۳ 5 
أي هو بد [ خاک م من 1 “رض ماق ی أبيكم آدم دع م من | مباشرة م عاق كلء. 
من سلالة من طين الارض » فان النطئة التى تتحول في ارم الى علقه فضئة 


ین را ۲ 3 0 
فریکل عفاي حرط به خم هي من الدم » والدم من العذاء » اهار ع ب ام 


نمات من الا رض ٤واما‏ ج ر ج جع ال یالب اتفيطور وا از + | د کرو وأستعهر ؟ یہاچ 
أي وجملم عار فيها من العمر أن ففد كانوا رراعا وصناعا | وبنائين ها : ۸۲ 
و کانوا شحتون من‌اخمال يونا آمنین ( وقيل من اتعمر أي أطال آعا ارگ فيا 


(0) 


0۳ 


کر (۰) 


(۲) 


(5) أي 


۳ ۳ )۱۰( 


۴ رجاءقوم صا فيه قبل الدعوة والارتیاب فبه‌بمدها ( التفسير : ج۱۲) 


والصحیح الاولءواستعملالاستمار في عر 8 عمنى استيلاء الدولالقوية عل بلاد 
الاستضمئين واستیارها و استعاه ھا ها لمصالطهم 7 وار اد أنه هو المنشيء Salk‏ 


5 
۱ ., > 1 ۱ ال ۰۱ ۱۰ : 5 : أن اش اه 
وت و شا دام نسم 3 افلا ع أن هم یره داب هو 


صاحب الفضل كله ء والستحق لعبادة وحده في و هثم تولو | اليه 4 


۳۹ موه هر بآ رکم دما آجرمم ثم توو وارجموا اليه كلا وقع 
منک ذتب أ أو حط أو حطا ‏ وتقدم مثله في دعوة هود كرما دفي دعوة عد ا في 


5 3 
أو ل السه ورة ل إن رفي ره 82 رفي كر بب جیب قر يس من عیادهلا یی علبه‌شي. من استففارم 


والماعث عليه من 5 ۲ » یب لدعاء من دعاه مؤمنا مخلصا له الاين کا قال 


ف لي سو ره ام رخ( ۲ اوا أ الاك عبادي عي وی قريب أجيبدعوة الداع 


3 ۹ اذا دعان ( رام ت دسر ها ها انز شالا 


۳ ۸ قالوا ياصا 32 ود كنت 4 أي قد كنت موضع 


رحائدا اھات أمورنا تا من المكانةفي بتك وقي صئاتك الشخصية م ن العقل 


والراي قل هذا ألذي عو نا اليه من تبديل د با زم هن دسلا ه اتقام 


3 


رحاو نا نكت انوا أ ان امد مارهید 1 او 54 )> الاستفیام الانکار و التسحب اي 


أن امد ما کان سید اونا من قبلنا واستمر فیا لا ينكره ولا يستقبحه 


أحد ؛ لا پاء پشمل الثابرين والاضر بن ولو قالوا ماعبد آباؤنا ا أفاد هذا » 
فلا حاجة إلى القول بأن التعبير بالصارع حكاية مصورة للحال الماضية في صورة 


اضر 2 وإنا لني شك ما ندعونا اليه سريب 4 أي وإنا لواقمون في شك ما 


(۲۰) تدعونا اليه من‌عبادة الله وحده لانتو سل اليهبأحد من أو ليائه وأحيائه الششماءلنا 


عنده الق ر ہیں لاله ولا بتعقام ماوضمه ابو فم من‌الصور والماثيل اک هم 
لإندري عرادك وغرضك منه 6 قاله هو حب الراب وسوم الظن. قال 3 الصیاح 
امير ایب الظن والشك:ورابى السیء ری أذا حملاك شاكاء قال ل أوزيد 


عع 


رابي من فلان .آمر لدي ربا ۷ اذا استیفنت ممه الريية » فاذا ارات به الظن 


(هرد:س۱ ۱( م 9 ا صاذا من البيئة و ار جة ۱۳۳ 


ول تستیتن منه الرببة » قلت أرابي مته آمر هو فيه إرأبة » وأرابني فلان إراية 
قو میب : اذا بلعث عنه شي: 1 بو ته اه 

۳ #قال ۾ باقوم آرایم ان کنت عل ببدة من رب وا تاي مله رحة 4 تقدم 
مدل هذا کرد 4 عن 5 0 5 ی أنه قال«رجة من عنده» أي أخيروني 


عن حلي مک ان 5 دنت عل حجه واصحه قطمية 3 من رهي فيا أدعوة اليه ووهيني 


رهه شامية منه جعاني 85 ا ا ۹ 3 فن نري من اه إن عصيته 1 


بکمان الرسالة أومايسو ۶ من بطلان عبادة آصنامکر وأوثانكم تقلیدا لا بالك 
أي لا أحد ينص ني من الله وبدفع عني عتابه في هذه الحالةه وإذن لا أبالي بنقد 


رجام في » ولا با انم فيه من شك وارایاب في آمري L4}‏ تزيدوأني غير 


اي با ار یدو ن 


8 يي 


حرصي على رحاا ۹ م » و انقاء سوء ظلنكم وارتيابكم » 
غير إبقاع في الأسران اثار ماعند 5 على ماءند اللّهء واشغراء رضام بسخط الله 


تعالى » أو غير !بقاعفي الاك . قال في ماز الاساس:و خسره سوه عمله:أهلكه 

وي الصباح النير : وخسرت فلاا التثقيل آ رد ته ؛وخسرته فته إلى اران 

مثل كذ مه بالتثقيل اذا فسيته إلى امکذب » ومثله فسقته وفرئه اذا نسبته إلى 

هذه الافعال : وقال القراء في اجج : فا تزيدوتني غير تضایل وابعاد من اذیر 

وقال ماهد وعطاء 000 تزدادون 0 الاخسارا اه ولل مرادها 
۹ 


ماتزبدوتي بقو الک إلا علا سارک 5 باستیدال الشرك بالتوحید 


و e‏ سا و سا وان 


( )قوم مذه با ات ل کم ا ب 4 + فذروما تا کل في 


00 اه أ ام ذلك , وعد غمر مدوب 


سا رظ ام 


را د داح و 9 نين ا مار رح ما 


(0) 


۱۰( 


م 


ع ناقة صالم وکوها آية وعفرهیاها (اتضیر :ج۱۲) 


5 بع دم ول مي وس ر ا 
و من حي ومكذد» أن ريك هو 9 المن رز( ۷ ) وأخذ 
و 2 


ا المد فا ف 1 درم جين 1 ما E‏ لم 


03-4 پر و 32 
و شا 3 ا أت إن ق E‏ د أله ۳۳ امود 


هله 5 بات : اجس ف 03 ۳ اا عليه السلام و في آیته ع , رسا ل44 


ب إلا 07 ا اسوم هم ووقوع دلات ا بالل 


(ه) واندار 0 الملاك وعذا 


ربا شیر الما عال كرما 


لکم 1 0 هلا 5 م ان شا ان امره ۳1 5 وج نی أرض 21 


اسم كرك رمج 


ما فا من راعي لا يعر ض ها أحدينع ل( ولا عسوها إسوء في أخ د ع عذاب قريب 


0 أي لا عسها آحد منم بأذى فا فأخ ذکم کل عذاب عاجل لا يتآخر عن مسکم ۱ 
ياعا پعقر أو غيره » رقد 1 هذا تزا بنصه في قصته من سورة الاعر اف 
إلا اله قال هناك ( عذاب أل م ) وکل م ن الوصه‌ین حر ی وقد کلمت هنالاك 
عل هذه الثاقة ومعی اصانتم ١‏ إل اش تال » وما حاء فيبا من السور الأخرى 


ومنه قسمة الماء وشا 38 ذير اجم في ص ۵۰۳و 5۰5 من ن ج۸) 


)1( 9" 1 [ فعتروها فا تمو ۱ ف دار تلا 2 آیام م )يترون عقر الناقة أ*ن 


۶ 


باب ضرب ) بالسيف إذا ضرب قواعها به أو شجرها ء أي فقتلوا الناقة عقب. 


ذا اس الانذار غير مصدقین له ۳۲ ماين بالوعيد 9 فضر ب طٌ ع صاخ 1 0 


عتم 3 4 
موعدا تمتعون مها في ونم كانو| فی مم اشم ذلاك و عدغير مكدوب # 


2 ا 

وعد من 31 غير مكذوب فيه » وكذب دی بنفسه فیقال کذب‌فلانا حدما 

۳۰( 2 الحديث أي كذب عليه فيه » و الوعد خبر موقوت كأن الواعد قال 
ي أفي به في وقته » فان وفى فتد ضدقه 1 بخذبه ) ولیوز 5 کون 

[مکذوب 1 مصدرا وله نظا ثر كالمئتون و الجاود ومنه ) بی المتون ) 


كا. 


# 


ينام برحة من من خري وو مت ففصل بين من »اج مي‌هي صعة الرحمة » ومن 


(هرد: سر ۱۱) تنجية صا ومن من من‌خزي عذابیم. بلاغةالفرآنالمطف ۱۲۵ 


كك فلماجاء ۳ 0 چنا صاخاوالذین امن امعه ‏ 7 رحه‌مذاومن خر ي‌بومتذ) 
أي فما جاء امر نا باعاز وعد نا ده م ینا صا والذمن امتا معه رجة 
خاصة میا و نام معن خزي ذلك اليوم أ اي ذله وکا باس قصال تقوم من 


الو جود » وما بلیمه من سوء از > و و امن الا نماد عن رحمة E‏ 5 إلى و أصل التعبير 


سر 
و 
ت 


لاوصاة اعذاب 9 تدم و فيقصةهود دون أعادة فعا انز نحی الذى د سرح بدعناكع 


وقد راهنا استهناء عن ذ ره #رب مله 


فم ذه الا ة کل ية لاه في قصة هود رسناه! واحد » إلا ان هذه جاءت 


جالذاء ( ف14 ) وتلات بالواو وهو الاصل في .ثل هذا امطف » واا كانت الفاء 
هي الناسية !| هنا لان ماقاما جاء با لفات المتماقية الواقمة في مواقعما من آمر (۱۰) 


أي 
الانذار وال وعید عل الحالنة وا له فتحد د موعد العذاب يثلاثة ة أيا ام فالاخيار 


اا ووقو وه سب ۲۱ | کان الا سب ف هذا ا الا أن یکون با له ۰ افیا على ماقيله 


€ قال في !. آخر سورةالشمس (فقال ذم رسول الس ناقة اش وسقیاها# فكذيوه 


وت عدم م لیم دمم بنمیم فسواها ( واا بات هذا من لكت البلاغة 


۳ نی ۳ اره في ا التؤاسير الي می ها ۱۰ 


فیناءل الماري, هذه ألدقة الغرنية فق اختلاف التعمیر عن العی الواحد ف 


الوضوع الواحد والفروق الدقيقة في العف » فانبا لاتوجد فيكلام أحد من بلفاء 


الیش المتة > وليعذر الذين هموما اذا حء-لوا بلاغة اقرآن هي التي آعجزن 


العرب والاسراطن عن الاتبان سوره مله وان كان اعحازه اللي بي من و جو هه 


'التحثيرة أعلى لإ إن ربك هو القوي ي لعز يز 4 أن ربك أما الرسول الذي فمل (۲۰) 


هلا و در ص فمل مله بويك اد؛ ا و عل الححود ¢ قانه هه و القوي القتدر 


الذي بسح ه اجار وعدهء ا اعزیز الغالب على أصره 


قر اور ( ومذ ) ' مر جر يوءبالاضافة » وقر 8 تافعوالكسائي با لفتح وها 


لفتان » ومثله في سورة ۱ مارج ( لو يغتدي من عذاب تومتذ ) 


ماك ( وأخذ الذن و | الصييدة )الاخذفي أصل تاد أولباليد واستعمل 


35 


1 2 أنواع الا یات القرآنية في ابراهم (ص) . (التفسير : ج37 


في الماني کال لليثاق والمهد وی الا هلا 4 و ااص Ax.‏ للرة منالصوت الشديد 


والر اد مها ها صب دة اأصاعقة التي 0 و ات دقو سام ادت رحفة 4 


زا في الارض » وصعق مها جميع اقوم ‏ فأصبحوا في ف د: بارهم جا 
ساقطین عل وجوم مصموقین/ مج میم اسف شا ب از ف لصو قم E‏ 
يقال جثم الطاثر والارنب ( من باب ضرب ) جثوما وهو كاليروك من البعیر. 
وتقدم في سورة الاعراف ( ۷۷۰۷ فاخد نم اوجنة ) الح وقد فصلنافي تسیر ها 
ماوردمن | ختالافالتعبیر فيم | وفي‌هذهالا" بو میا 3 سورة رة القمروفيسورة قصلت 
حيث قال ( فأخنتهم الصاعقة ) و بينا معنى الصاعة: الذيعر فمن سان الله تال 
في وعي کر« دائية الاجاني والسلي 3 یراجم (في ص۰۷ موم وج سیر )ومنه 
5 م غلطمن قال ان ' 5 بحة دعوت حبريل عليه | لام 


۸( کان 0 ينوا فيا با 4 هومن ني بالمكان( ؟ كرضي)إذا أقام فيه أي كانم 


في سر عه ة زواهم 3 وعدم ا أحد منم في دبارهم 04 : يم وا فما المتة م ألا إن 
كود کفروا رهم » ألا بمداً لمود € تقدم مثله 1 نا في قوم هود »وف کود 
فراءتان سیعیتان مشهورتان تو نه لا نه مصروف عى ای 5 القوم 6 و مدمه 


من الصرف هی القبيلة » رهذه قراءة اکثر الناس في زماننا » 


ابر اهیم (ص) مع اللاکن عليهم السلام 


17 ر راهم صاوات الله وسلامه عليهوعل آله في ۲4 سورة مقر آن منیا 
ماهو وعدي أبيه وقومه قي وطنه مجلا ومفصلا على ماعلناه من سته ار ران». 


ومنبا ماهو في في بیان آمامته و کون ملته أساس دن لله 5 الى عل ألسئة رسلامن 
عهده إلى 5 ( عام الصلاة والسلام ) ومنها ماهو في بشارته بولدبه اسیاعیل 
زاسحاق علیها السلام وما وعده ۳ لد وها و لذرتها 3 وما هو خاص باتعاعيل 
وقومه العرب من بناء البيت اطرام واسکانه هنالاك » ومنها ماهو في بشارة 
انلاشکة إياه باسحاق واخباره باعلاك قوم لوط » ومنه هذه الا بات 


زر هرد : س ۱۱) أبراهم وضیفهمناللانکة ۱۳۷ 


() و لت جاعت را ابرح المشرى قالوا سلما »قال 


سام 03 َم أبث أن جاه بمحل حنیذ د( ۷۰( فليا ارما 5 1 تصل 


سخ و سا ماس مس كلم 7 


اليه نکرهم وأواجس شم خيفة ‏ قالوا لاعف إنا رسلا ال 


و 20 


قوام لوط ) ۷۹ ( وا مر قاعه دج ت ٠‏ فشر حدق 


رسد د وش ۱ 
ومن قراف عقوت ۰ (۷۱) فا[ مت و ی یلد و در وها 
سس وت ل مد بخ ال ی 
ا ما إن هذااشی۶ مجحب ( ۷ قالوا: أ بين ب من آمر 

ار ۳۹ 00 علیک أ ل البيت 4 حمید هجرد 


9 اشن خاصة ببشارة م وامرأته باسحقو متوب 


#۹۹ ل واتد حاءت رل | راهم بارهم ری { خر مو كد بالقسم لفربتهعند 
المرب مععو ف عل وله الى( ۲۵ و لقدارسالنا وا( أو عل ماعطف عليه من أول 
السورة لاعلماقبله مباشرتمن قصة صاخالتي عطفتعلى قصةهود لا ناما »والراد 
باردل جماعةمن اللائكة اختلفت الرواية فيهم فمن عطاء أنهم جبريل وميكائيل 
واس افيعليوم ااسلام»وعن مد بن کب اقرفلي امم جع ريل وسبعة أملاك بعه > 
وقيل غير ذلك وهو ما لام إلا بتوقيفمن الوحي ولا توقيف فيه . وستذكر 
البشرى بعد التحية والضيافة[ قلوا لاما 4 أي نسل عليكسلاماء أو ذكروا هذا 


انظ لإ قال سلام أى أمرم سلام » أو علیک سلام » قال الفسرون إن ارفع 


أبلغ من النصب فة د حيأثم بأحسن م من يتمم > أي عل عادته ودأبه في إكرام 


الضیف وظن أضیاف( فا فا اسك ان جاء بمحل حنیذ # 4 أي مامكث وما ابا 


0) 


(1) 


)۱۰( 


A 


عن که مب بعدل سمين حنيك اي مشوي بار صف وهي الحجارة الحمية س 


والشوي علما 9 أنظافت من الشوي على النار اواك طعا > وقد اغتدى الدشر 


إلى شی الاحم من صيد وغيره على الججارة الحمية حر الشمس قبا 
لطيخه بالثار “وي سورة ة الذاريات رسد السلام ر ۱ فر اغ إلى اهل 5 اء بمحل 
سمين ۲۷ ققر به الييم قال أله تأكلون ) وهو نص في البادرة إلى الاتیان بهبدون 
پل كانه كان مشواً معدا من م عي در الضيفأو شو ي عندوصوط م من غير ردت 
۷۰ وا ی آید. م لاتصل اليه 4 4 أي لا عتدالیه لاتناول es‏ کل 


ف 


يده لام بکرم وأوجس‌نهم خيفة ‏ نكر الشيء ( کم وتعب)وأنكره. 
ضد عرفهءأي نكر ذلك منم و وجده عل غير مايعود من الضیف فانالضیف لاعتنم 

طمام الضیف إلا اريبة أو قصد سیء» وأحس في تفه خینقمنرم وفزط » 
أو أدرك ذلك وأضمره إذ شع أنهم ایسوا بشراً أو انهم رما کانوا من‌ملاشکة 
العذاب» والو جس( 13 وعد )الوت المي وط ای على ما يوتري ات س من الشعور 


والخواط رعندالتوع ل( قالوا لاف إ انا ارس |إلى روط ) 4؛ أي ة قالو | وقد عاموا 
انما أر 


سلذا إلى قو م لوط 
لا هلا کہ مء و لوط ان او أولمن Î‏ جره قر با منم کا نه 


ماتساور اه مد ن الوجس لان فنجن ا ركز باک سوم" 


وقي سورة الجر .أنه صارحهم بخوفه ووجله منهم » فا نوه بأنهم مبشرون له 
بفلام عام » وكذا في سورة الذاريات » وفيها أنه بعد البشارة لاسأ طم عن خطبوم 
وما حاروا لا جلدفآخبرو, غادطم فیه کا ی ذکرهناحملا 

۷۱ ( وامر آنه اة فضحكت #4 # و کات امر 3 5 اراهم في تلاك الحال قاعغة 
أي واقفة س ولمل قیامهتا كان اخدمة - فضحكت فيل تحبا نما رأت 
وسمعت » وقيل سروراً بإلامن من اخلوف او بقربعذاب قوم لوط لكراهتها 
لسيرمهم الخبيئة » وقيل تسجبا من البشارة بالولد وهذا يكون اول إن كانت 


البشارة قبل الضحك » والظاهر انها بده لمطفرا عليه بالفاء وهو # فبشرناها 


> 


(هود:س١ )1‏ تعجب امرأة أبراهيم من بشار تهاباسداق‌في كبرها ۱۲۵ 


ياسداق ومن وراء اسای قوب وزعم القراءأنفيهتقدعا و تأخير آءولامقتفی 


ولا مسوغ له علان اضحکها ا سيابا ذكرنا بعضما وزاد غیر نا عايهاءعلى ان بشارتها 


كانت باشم لبثارة باپاوهو القصود بالذات‌وصرح بهفىيسور الحم والصافان 
فت باع ره باپ وهو العصود بالدات و صرح باي سور الجر والص 
والذاريات خاها د ع ۹ ۳ lal‏ بام اتدشيره باسحاق 3 ومن مد اسحاق 
يعقوب يمني اندسيكونلاسحاق ولد أبضا . قرأ ابنعامر وحمزة وحفص(يعقوب) 
عتصوبا بفعل مقدر تنسره قريئة کلام كوهيناها من وراء اسحاق يمقوب »> 


كا قال ٩‏ ذ۸ ووهينا له اسحاق ومقوب ) وراه البافون مرفوعا بالابتداء 


.والتقدر :وهقوب من وراء اسحاق ؛ ودويعن ابن عباس انالوراء ولد الور 


ار اباو ات ,ار تاه أصلما باويلي( کا رال اجا بدلباءعجي )وجي a‏ العند 
ما الا اسان 2 هرهب« بنج 4 ت و قیمذاو نض ما جما منه أو استنکار۳" لهأو شك ی 


2 و کشر ماجري على ألسنةالنساءقدعاً وحديما 5 واساء مصریقان «يادهو ني» 


هوأ أبد تاجوز عم اباد مثلرا طاو هذا بعلي )* وأشار ارتاليهكا: رون بت 


کیا لاو ند لته ان هذا 46 الذي بشرعو نا ی ی و التكوينان 


اراهم كان ره ومد مالەس »> وان زو حه سار‌هده كانت ابنة ذسمین سنه 


۳ مشلا لالد بل الغالب أن يفطم حيض ۳ ۳ یسن ا مسین فيبطل استمد ادها 
لاحم ل و الولادة»على انوا کانتعقعا اني سو رة ال اریات. ما ال جال فلایزال بو جدفي 


العمر ir‏ موم دن :ود ۱ فی سنالا وما مدهاو کته تادر 3 وقد دتا صعدف 


الاخبارعن رجل ترك منهم أسمه ( زارو أغا) مات في هذا العام ( ۱۳۵۳ ) 


ماثة وخسقوثلائین‌عاما . تمعن رجلعربي في العراق قريب من عمرهلابزال حب 
.وقد ولد اسکل منهما بعد المثة . 


م عن رجل عری سوري من #دل زوین 


al‏ بعر لقضاء صور اسمه السی.د حسين واد ثم ره 6۵ س بشها د المحمكة 
و 


الشرعية وتار بلد ته وهو لازال منتصب اما مه حي دالصحة قوي الذا كرة وقد 


زوج ولا وهو في سن ارت ون اوهو فيالعشرين بعد الا رزق م نالاولى 


3 ولد م۱۲ دک را ومن ع الثازية ولا وانوي > واعدش عيشة قطرية إسلامية 


« تفسیر القرآن اللحكم » . «۱۷ « الجزء الثاتي عشر » 


)۰( 


(1) 


۰ رحة الله وبركاته على أهل بيت ابراهيم (ص) _(التنسیر :ج۱۲ 
والظاهرأن سارة علس‌می‌حال بعلها أنهيمد ؤلادةهاج باعل زمر 
كريب أء سد فقد الاستمداد لاتيان النساء أو كانت متمد 0 تاد أن مثك ی 
لاک الس ن لابو لد له فند قال هر الملاکذ۱ 16 : :۵ اشر مي على أن مسي 
"سم رقم‌تبشرون) ویک في خرقالعادة أن بکونمن قبابا هي و وان و اعلپیا 
(9) ۷ الوا أتعجبين من ار 9 4 وزا اسنام 1 تکار لا لاستفرامها اتمجي. 
أي لابذيغي لك أن تمجي من‌ثي, هومن وض الله ۳ ي لا بعسجزده ش شي el)‏ ۳ 
إذا ا راد شك ا أنهو ل 57 یکو ن( واغا ر صحالعجب من وقوع ۳ 2 الف سنت 
تمالى في خلقه إذا یکن واضم الان وفظا مالاسباب هو الذي أراد أن سی منوا 
واقعة اپام ناته که من حکه في عباده فور حال وب ركاتهعليج هل الت 
[فل4 هذى مل دعائية استحييت فمناه الذيفسره الزمان الى الا ن : رحمة 2 ان الخاصة 
ش كانه المكهيرة الواسهةعايك بامعشر أهلييث النبوة والرسالة » قصل وتتساسل 
في نسلكم وذریتکمای يوم القيامة » فلا حل ی آن‌یتون من آاته تمالی أن. 
مهب رسوله وخايلهالولد منکا في کرک وشيخو ختكاء ذا هی بأول آانه له وقد 
جاه من تأرقومه!! ظالمين » وأو! اه الىالارض الى ارك فا ۷ المين. وهذه الرحمة 
(۱۵) والبركاتوا لسلامعلييم » إرث أو تجديد ما ۴ بهنو من السلاموا لبر كاتعليه. 
وعلى آم من ممه كا تقدم في الا ية ( 6۸ ) 6ل اميد جيد ‏ انه جل جلاله 
مستوجب 1 الثناءو ا مد حقيق باس غاب بات الجد ‏ وتا اما لاهل‌الست. 
واج لەتعلىل لا ابا وأصل افد اانه ان تفع بلي أرض واسعةاأرع عىءيقال: 
د ( دا ومحادة »وآمحدها الراعي » والهد قي الببوت 
(۲۰) والانساپ مایمده الرجل من سعة : کرم ام يانه و كثرة ة وام . ووصف الله کتابه 
بالمجيد كا و صف نفسهبه لسمةهداية كتا به ءوسمة كرمه وفضله على عباده»ومن‌هده. 


الآية أخذ الني جيل دءءالصلاةااذي آمر به امته عقب التشهد الاخير من الصلاة 


(۷ ) فلا ذهب عن ابر هم وجا آلبشری 


بجدلا ف قوم وط (۷۰) اا ثم لیم أ مكيب 


(عود:س )۱۱‏ شادلة أبراهيم اربه أو ملالکته في قوم لوط هن 


مكاعم سای ارت اهرس هدس مس ی ل عقن 
(۹) از ار كم 3 فرض عن " هد اء::۹ قد جاء ام راربا رك تم 
52 ام رور 
ام عذ أب عير مردود 


ا # فام اذهب عن 1 راهم 3 زوع و حاء زه المشرى اد اناو 2 قوم لوط 3# 


أي فا - سري عن ابراهم وا: نکشف ماراعه‌من الخيفة وار عب إذ ع أنهؤلاء 
از سل من ملاکة المذاپ » وحاءته المشری بالولد و اتصال النسل » أخذ بجادل 
رسلنا فا ما آرسلنام فقن عقاب قوملوط مات اد لنهم و مر أجعتهم ماد لد نی 
۳ نها مجادلة في تنفید أمره » ولا قال ( بحادلتا ) دون ( جادانا | والاصل في 

جواب:لا» آن ی کون فعلا ماضياً س لتصوير تاک الال کا" مها حاضرة؛ أو لتقدير 
ماص قبل كالذي فلا » وناراد بالمهادلة ما ذکر في سورة الشکون 


۷۹ ۰ فلا جارت رسلنا ابراه البشر ی قلوا إنا مملكوا أهل‌هذه‌القرية إن 


أهلها کانوا ظالین ۳۷ قال إن فيها أوطاً توا حنأعلم عنفيم اننجینه وأهله الا 
أعس أنه كانت من الغابوين) _ 

۰ مان ابراهم طلم أ لم أواه منیب هئيب # هذا تعليل جادلتای راهم ی عذاب‌قوم 
لوط وهو أنه كان حلما لا تحب الماجلة بالمقاب » كثير التأوه ما يسوم وبوم » 
منیب برجم إلى الله في کل أمر » وقد تقدم وصفه بالد" وامالحلم في اله ۱۹۵ 

وهذهالخجادلة الشا راليياهنا ا مجم لة في سورة العنکیوت مفصلة في الفصل الثامن 
عشر من سفر التكون من أوله إلى آنخره » وجعلت في همجادلة لارب سبحا نولا 
لرسله ء فني أوله ان ارب ظهر لابرام هيم وهوجالس في باب اطيمة فظور له ثلاثة 
رحال»وذ کر خبرضیا قتهط لم بالمجل وخم اللقواً: سم آکوا وبشروه بالولد » وان 
آمرا رتست فشک وتمجيت» وعلات تعجبها یکهره! وانقطاعدةالنساء 
عنها(۱۳ففقال ألرب لا راهم لاذاضحکت۔ارةهل پستحیل على الرب شي ۶خ 

م قل ( ۲۷ و انسرف اارجال (يعني اللاتكة)من هناك وذهبوأ عو سدوم 
( أي قربة قوم لوط ) وأا ابراهم فکا نل بزل 5ءا آمام ال رب ۲۳ قتقدمابراهيم 


یر 
6 
0-77 


(۳ 


8 


4۲ 


(۰ 


69 


00) 


(0 


۳ غرور عاد الاولياء »قصة لوط عليه السلام (تقسیر:ج۱۲) 


و قال : آفتم اف ار مم ا نم 5 عسى ان يكون وزاك هسون 0 في الدينة» 
أقبنك الکان ولا تصنحء ۷ أجل سین بارا الذنفيه ۰۰۶ ۲۹ فقالالرب 
إن و حدت ف سدوم یر س0 ار فاي أصفح عن 1 لكان كله من اجام( ثم كله 


ارام مس هرلا في ةو ارت م في في آرسن ثم ف ألاثين 3 فيعشربن ثم 


5 عشرةء و الرب يعدم 3 كل مر ن عله الاعداد بأنه من أجليم لاملات الوم 
(م قال ) ۴۳ وذهب ألرب عند ما فرغ مناللكلام مع اراھ إلى مکانه » اع 
فتأمل الفرق بين عبارات القر آن الوجيزة النیدة المزهة ارب الى عن 


مشامبة الق وعبارات مايسمونه التورأة فيتشييه الله بسباده وتطويلرا غير القيد» 


۷ با براه م أعرض عن ونا # # بیان مستا نف ا أحابته به اللالكة عن 


اه الى اي أعر ض عن الجدالفيا مرقو قو لوط وال ترا م إنەقدجا ءأمر ريك 


أي ارت المال والشان فيهم قد قفي عجي ء امر ريك الذي قدره ۳ 


7 وم نيهم عذاب غير مردود 3 جدال ولا شفاعة و داقع ماله من‌دافم» 

فيل يمتر هذا من يتخذون لله آندادا من أوليائه أو أوابائهم بزعون 
أنهم يتصسرفونفي الكون کا بشامون » وأن قوله تعالی فيأهل الإنة(لهممايشاءون. 
عندو رم هو و لاءآلاو لياءفيالدنا بافلایر دهم طليا و لاشفاعةولا : بريدمالايريدونه ! 
يكذبون على ۳1 وحرفون کتابهوم يدعون م ءسلمون مژمنون بان أذ فضل 
الق بعد مهد جده ابراهم ال ليلعليها واللها الصلاة والسلام ۶ 

قصة لوط عليه السلام و اهلا لک قومه 

في سفر التكوين أن لوطا عليه السلام أبن م مرون أخي ابراهم و وانه 
معه من مسقط رأسپعا( آور الکلدانبین) في المراق إلى آر ض الكتسانيين 
وسكن راهم قي آرض نهان » ولوط في مدن داثرة الاردن»وفاعدبا سدوم 
ب عورة فصوغر » وانما اقترقا اتقاء اختلاف رعیانهما وإبقاعهافي الاصومة 


اتي لاينبني أ ند کون ین الاخون(أي العم وان اخ( وکان لوط عليه ااسلام 


۷ 


(هود:س١١)‏ إهراع قوم لوط اليه لانیان آضیافه ۰ ۱۳۳ 


ف سدوم وين الكثيرون من الباحدين آن کیره لوط ود غمرت موضعها 3 


اسف فلا بعلم موضعه بالضيط . وقيل أنه عثر على آثارها في هذا المهد 


م Rp‏ م اس »= 0 a‏ 
( ۷۷ )و لما جاعت رسلنا اوطا سي ۶ بهم و طاق م 


Fol po j Se <r oT‏ یه 
هم فو مه 4 مه 
عصيب (۷۸) و جاعه وما مر دول 


وم 0 ا ی 1 اب شاه » قال + موم هرودلا 


يه نس و و 


0 9 5 ود 

2 1 كم فاقوا أله ولا ازو ن فى ضيد »ليس Ki‏ 
ام یس مر لسر مريت اس" او 
ر شید (۷۹) الوا 5۳ م ما كا ق باك تن ق وإنك لملم 


ما ترید ( 5)۸ قال ۱ ا لي بک ا ۳ اوي إل ا شد ار 


هلوالا يات الارهم فياهراع قوم أوط اليه الاعتد ا۰ع ضیفه وسو امعم 

)۱۰( ولا حاءت رسادالوطا 1 لعل ذهابهم من عند ابراهم ”ی مهم‎ # YY 
وصاق 3 ذرعا ۹ أي وقم فیا م اه وه جيك رمه ضاق ق هم درعه اي عجز عن‎ 
احمالضيا فتهم»فذرع الانسان‌منتهی طافته التي حملا عشقة . ذلاک خا يتوقمهمن‎ 
وروي انهم جاءوه بشكل غلسان حسان الوجوه‎ + 


# وقال‌هذایوم عصلب 3 شديد الاذى» مرهوب الشذى » ٠شتق‏ من العصب 


اعتداء قومه علييم 00 


بنتحفسكون أي » الشد فمو عمنىمعصوب ووز أن يكون عءتىعاصبء والعصب (18) 

با تحر رك أطئاب الءاصل » ومله اامصابة التي : 5 3 ١‏ الرأس 1 
YA‏ 2 وحا «قومه ور عون الب یه أي حاعوه هر ولونميتهحة اعصامم کان 

سا لها يسوقهمء الق الصیاح انعر رع و اهرح تالیتاء فیها لمعمو لادا اعجل 

على الاسر اع »أي حمل على المجل به أهوةال السكسا نى والغراءوغيرهما لایکون‌الاهراع 


إلا امسر اعامع رعدة من رد او عت أو ج ھی اه وبليفي ان بزاد عليه أو وشهوة 22( 


6 


5 


7 5 5 
ویتب دون 7 


۶۵ معنى عرض لوط بنانه عل قومه اتف 7 


شل e‏ و قال شا هد هر مشي :بن اهر ولقوالمدو 98 ومن‌قبل کاو انمملون ااسشارت 4 
ومن 19 دا الجيء كانوا يعماون "ينات الكثيرة وشرها أفظم التاحشة 
واننكر ٠ا‏ فيالقطرة الدشر ی وال رام الاشية والوضمية؛وهي تیان الرجال شهوة 


من دون النساء ٤‏ وماع رتهم مها في أنديتهم ک ہا من الفضائل تساقون الا 


عنه من قوله بعد ر میم بالقاحشة (۲۹۰۲۹ نکم اتا تون 
الرمال وتقطمون السنیل وتاتون في 2 النكر ) فاذا فعل لوط ويم واجهیم 


وعارضهم : ؟ قال وم هؤلاء بناليهن و > #فعزر وجوهن» قيل اراد بت ته 


من صلیه 3 وأنه عمج 
5 


أ راد بنات قومه في هان لازالني في : قومه کلوالر و 


۳۹ 


هم جهن مد ا 5 هم عن اضیافه » وقيل 


واه أبن عماس 


0 رض 1 وماهد وسعيك بن حير > ويد خل قيه دسا و الدخول حون و عررون 


ن للعدات لازوا ج » يعني ان الاستمتاع مون «الزواج اطبر من التلوث رحس 


اللو اط » فاته بسح جاح السبوة ممألا من عن الهساد ۶ و صیعه التفضيل هنا اميا له 
ل 


5 الطور قلا مد 2 طاء وعد | كدير ف اللغة . وقول الحو نون فيه : ان 


التفضيل عل غير بأبههوالظاهر اله يأمرثم في هذه الال الذي هاحت فيه شبوهم 


واشتدشيقهمءان ياتوا نساءم کا وردفي الارشاد النبوي إن رای 


ان بای امراته في تبات السا الي هاجته فيا رو تها 


ی امهم 3 از e‏ از لام 52 رصعل مولا 5 اقساق ۲ رن ۳ ره 


ا 


أن يستمتهوا مون کایشاون دل هذا في سفر التكوين ۹۹ : ۸ ) وفيه أنها 
نتان » ولا يشل أن يقم هذا الام + نأي رجل ص اش فضلا عن نی مرسل > 


ولا صح ف مله أن بعر له بأنه ۹ ثم 4 ففسل الدميا امول ليس من الطهارة 
بل الأنب لي هذه الخال 


في شيءه وان کان يمتقد أنه لا جيبو نه إلى هذا القعل 


ل و 7 2 سے 
1 كبرءلا زه امر انکر 3 وخروج عن ألمي لس عي 3 إثارا للتحمل الشذهي» 
وهولايتعارض مم قوك مم وله وا توا او لا رون ف یو في # نان الزنا لاس 


1 


ن عم ی 


۳2 


من التق وی بل هو هدم ۾ ھا وإ ای هذ إألا مرو النهي تنا معو أ عا ادر رک به دن 


هرد :س۱۱ معتی وم هم مالا فى بناتك من حو ۱۳۵ 
0 ی فوهم 2 من حق 


0-5 


۳9 اج ناب الفاحشة؛ e‏ امج وعدم إذلالى وامتا رجت معد فض 
ون ی وعدم ادا ي وامتها في ي في صمهي * 


فان فضيسة 4 الضيف فضبحة 4 للمضيف واها له له وافظ الضيف عمق عل الواحد 


|“ أل ری KS‏ 
ولایو المع 96 أليس منک رجل رشید € ذو رشد یمقل هذا فیرش د م اليه ؟ 


۷۹ قلو ۱ ادعات ما انافی بئاتك من حق 4 فانهن محرمات علينا يدينك 2 
او سنون آن الق عندم نکاح | الک کور | مستشبدين ن تعامة به كا 7 أو لو ها 
الاح 


الى لد علات م ن فمل انه ليس لا في ۳ ناتك من حاحه 


وال رب » 


أورغة ف زوجون فتهر قنا بعرضون علیتا عا ی ۳ و امد عام ت‌ااذي انا ی 


سا اللو واي سین ۳ انك من حق الاستمتاع وما عن عليه م4 معون فلا معی 1 
أعرضك اباهی خلینا لمر فنا عا هب 7 وانك لتعلم ما رید ¢ من الاستمتاع 
بالذكران واا لا نؤثر عليه شيا . أي تمرف ذلك حق العرفة لا ترتاب فيه » 
غلم ارا 


صا نا ند و وی ل الهم مصر ون تلى ار رام فاذا قعل ? 


A‏ قال أو ر أنليب؟ ) قوة قو اي‌قال لوط لا سا فه حينئد لو ان 32 بک قوة 


۳ ل معي دو لاء الم وموتدقم 5 مها تلتهم» و أعنى و 1 نلي بم رد اتقام بها 


او قال هذا لقومه والعی ¥ قال في الكشاف : و قویت عليك بنفسي ##أواوي 
لیر كن شديد 4 من اصحاب العصييات ألقوية ادن مهمون اللاحدئين ونجيرون 


امستجير ن )5 1۳ العرب) کی ذلك لانه ل 1 نم عار reê‏ وان سأم‌قومه 


عى اهل حواره وو ملنه الخد یذ giye‏ هو غربب‌حاء مع عمه من اورالکندانیین 


GO u 3‏ 
3 
الع ر ای 


يرجح الاول جواب الااكةلهوقدرأواشد ةكربه وما | ات اليه حالهوهو: 


)على أن سفر التکوین يروي لا أن ابراهم کان معاهد | ابعش زعاء تلك 


الذي > کان اسر ول عا أ واسرلوطا عع من اسر منم واا ۱ أقدم لأجله 


سر 
o‏ 
> 


/البلاد ويك ذلك آمکته قاذ ملوك سدوم ومورة وسا رك آلبلاد من کدرلعومر .` 


او ا اء لوط هل الا امرأ او انف 0 برض قومه | التفسهر 9 


(حم) قالوا لاوط إنا ومسل و 7 بصاء وا 


رباهلك عم ن 1 یل ولا لتقت ۳ أ 1 ۳ 1 ۰ 1 5 


۳ ۹ 


»و و سح و ۰ OE‏ شيع 1 ی 
إنه می 8 أضا r‏ ا 2 ع هھ أ 0 لیس إ لض ار سب 
ا ر ی 
: 1 مارم ا 55 سات 
) 3 9 آمر 8 جع ۲ ليبا سا فا ربا le‏ حجارة 


)٥ )‏ م ن سک ل منود (۸۳) ا e‏ ھی ٠ر‏ 
اللاي لمعيل 


هذه الا يات اثلاث ف في امجاء لوط بأهله الا أمر أته وإهلاك قومه . 


۹ 6 قالوا قالوا يالو مل إنا وسل ربك» من‌ملاشکته رسانا اتنجيتك من شرق 
وإھلا کم هل ان بصاو اليك € بوي نفساكولا فينا ءرحينئذ طمس اله عيبم 
(۱۰) فا بمودوایبصرون لوطأ ولا عن‌معه کاقالتمالی يسو رة القمر (و لقد راودومعن. 


ضیفه فطمسنا آعینهم)فا تقلبوا عميانا يتخبطون فق فأسر باهلات بقطم من الليل 6 


أي ذاخرج من هذه القرية اوالقریمصحوا الاک بط لد عن الیل نطو 


حدود هو لا القوم : والسرى 0 بال ( والاسراء ف الیل کا اسیر ی النبار 3 


فر ) بقعام اممزة ووصابا منما حيث وقعت في انقر آن 
(٥)‏ الذاريات (ف خرجنا ۳ ن کان فيها من المؤمنين*نا وجدنا 5 هأ غم ز بدت هر 1۳ 8 


EKE 3}‏ اد4 الى ماوراءم أعلا ارك ! المذاب فصب A.‏ وسو ره الجر 
(وامضواحيث:5 سرون)ر قدیین ا اللائ كن لاسر ا و كانت كافرة غائنة 


ضاءها مع القوم ۵ إنه مصيبها ما أصامهم ‏ ايمقضيهذا علیهافهو واقع لابدمنه. 
قرىء امرأتك باانصب وبالرقم 9 إن موعدم الصيم # اي موعد عذام 
١‏ 86 دی ء من طلوع الفحر وينتهي بش وقبا م قال ف سوره ة ار ر) Yo‏ 
فأخنتهم الصيحة مشرقين ) وهذا تعليل للاسراء ببقية من الیل 5 قلن؟ 


(هوداس  )۱۱‏ حجارة السحیل از تي أمطرت على قوم لوط ۱۳۷ 


« اليس الصبح بقردب ‏ أي مو عدقريب ليبق لهالا ليلة واحدة تنجو فما بأهلك 
وهذا تەر بر مو : کدلا ولو وجو اب عنامت وط طلا > ef‏ وحكمته اعم بکوئون 
مجتممين فيه في رت کمم قلا یقلت اعد مهم 

۸۲ فلماجاء امرنا € ايعذابنا اوموعده 9 جملنا عاليهاسافلها أي قلينا 


ارضها أو قراها كلها وخسمنا مها الارض > وسنة الله تمالی في خسف الارض في 


قطرمن الاقطار أن دث تما فراع بقدرها بسبب حول الاخرة التفي جوفها 
عشيئتدو فد ر تدفينقابمافوقه اما دوا وإما ماتلا الى جانب من خوااب إن كان 
الفراغ حتهآرسم عوفيبعض هذه الاحوال يكون عاليها سافايا » تجوز أن يكون 
می جما عاليبا سافلها ان ما كان مطحا خأ هبط وغار فكان سافلها وحل محله 


عغبره “ن الما یس المجاورة او من الا و اثرجح عند علاء الارض ان قرى وط 


الق سای ۳ حت الماءالمعروف یر لوط او ګر ولو ط 4 وقيل ف نعهد 0 رب‌ان 


الباحثينعثر واعل بعض | ثارها کا تدم وأمطر نا عليها که اي قب لالقلب 

انا له و حكمته ان يصيب الشذاذامتفرقينءن أهابا إححارة من بعل 4 2 سورة 
الذاریات( لترسل عليهم حجارة من طبن ) ف نراد اذا حجارة من م سنق »و قال 
تجاهد اوفا جر واخرها طين ءوقالاطسن اصلاجارة طين متححر »وااعتول 


ماقانا وهو 00 لقول الراغب السجیل حجر وطين متاط أصله فارسي فمرب» 


۳ 


بدات نوله لاما .وهو موافق رو اية سفرالتکوینء 


وقيل انه مناد 
قان صح يكون من ر کانمن الما کین 6 ا آلعار عصل ل عادة بارسال الله 
هن : : 0 
اعصار! من الر حمل ذللكمن بعضر الستنةعات أو الامبار فتاقیهاحیث یشاء > 
5 
ولاعنم أن يكونهذا بتدبير اللائكةال كاين بالارض ۶ منضود» آي متراكب 
يمضه في آثر بعض بقع طائفة بعد اتنا لمر مةعند ربك ها سومة أيعلامة 
خاصة ني عل ر بات ما لرسول» اي امعار ناهاخاصة الا تصيب غير اهلهاء أو عي من 3 
سومت فلانافي مالي أو فى الام إذا حکتهفیه وخلیته ومابر يدلاتثىلهيد فيتصر فهءوقد 


خلبر لي هذ المنی الا ن من مم اجعة از الاساس»والمنی اهسخرها علييم وحكبا في 


)۱۰( 


(r) 


ممصمل 
o‏ 
ج 


(1۰) 


۱۳۸ خرافات المفسرين في اسف بمو لوط (التفسیر:ج۱۲) 


هلا کې لاهنم‌امنه‌تي کاقال في الملائكة التي مدا امین ني غزوةبدر (مسومین) 
وزع بعض الس رين ان‌هذ! القسوع کان حسياً خطوط في ألو اما او أمثال اطواتم 
عليها أوباسهاء أسلياء ر لك هذا من‌امور الغيب لایثیت إلا بنص عن العصوم ولا 
نص ء وما قاناه مفبوم من الافظ » ومعقول في تسه لیس فيه رجم اأغيب 
1 ود 4 اي وما هذهالعقو بةاوالقرى اوالارض التي حل ما 
كان بسدالسافة من مشر کي مكة الظالمين 03 نفسهم بتكذييك 


5 


ازمزا اپ زي 


والعاري يتذرك أمها إل رسول 4 بل هي قر مه مم وأقعة ع طر شيم في 3 ل 


الصيف الى الشام 6 قال فيسورة المححر( ۷۳:٠١‏ فا خم الصيحة مشر قين ۷١‏ 


علا عالیها سافلها وأمطرذا علييم حجارة من جيل ۷۵ أن في ذاک لا أت 
للمتوسمين ۷۹ و انها لبیل مقعم ) أي فيطريقثابت معروف بين الدينةوالشام 
وكال في سورة الصافات بعد ذکر ملا کم ( ۳۷ Ig AY:‏ رورا 8 ل عم 
1 تمنلون ) قال الجلال : ( وان مرون عليهم ) على 
آثارم ومنازهم في سار ( مصبحين ) أي وقت الصياح يمي بالنوار (والبیل 


آلو ضير وان انا سل بعرم ختعتبر وا به اه والتعيير بصئة الظالمين و كو ن العقوية 


مصحین ۱۳۸ وليل 


بر ادخ لا مصادفت صمل العيارة عبرة 1 الاقوا 


وان کان انعذاب داف باختللاف الاح ی 
: ن اللعتى التبادر ان هذه العاقبة ليست بعيدة من‌الظالین‌من قوم 


ر استحقاق » او من مشر و تي مكةء وقدم هذا من قدمه 


من الفسر بن وأخر مائلناء « لكنه هو الذي تيده شواهد القران 
e‏ سرائيليات إن جر عليه الم سلام 
كلما من لاوم الارض بزاح وصعد . مها الى عنان السماء حت سمغ اهل السیاه 


امات ۳ وال جاج فا 3 قلا | اما مستا ل عا لها س ااا » و عذا 


" تصور می عا أع تماد متصوره ان الاجر امم السیاو ۳ زا هو از کار نها اك أن 


.یا ج 


هرب مني کان 2 لارض وما 5پ | من اليو ان 3 لبقو اجا 5 قل شت با شا دح 


رالاتا ار الفملي في هزه الا يام الي أي ل نکب هذا قي ها ان الطيارات والذاطید اي 


ا[ هودنی۱۱ ) الاس“ أيئيات فيقصة لوط وخلاصتها في ھر الشكوين ۱۳۹ 


میاه ف في 5 و تصل الى حيث ع ضط هوا 3 وستحيل حیاة الناس س م اوم 
يصتعون أنواعا منها يضعون فيا ما كسجين اطواء ما بكفى استتشاقه وتنفسه 


لاحياة في طبقات الحو العليا ویصعدون فيا » وقد أشير في المکتاب العزيز الى 
ما حون التصعيد في حو السياء من أ تأثير ف صیق ااصدر هن عسر التنفس بو له 


الى( > :۱۳۵ فن رد ان أن میدیه يشر ح‌صدره لاسلام ٤‏ ومن ر و 
يفل تمل صدره ضيمًا حرجا 0 ۳۹ صعد في الساء ( 


502 


1 6 ان هذا العمل الى روي عن جار 03 عليه السلام من امک 


ت 
"امقلمه و کان وو ع4 من حو ارق المادات » قلا بيصم أن 2 مل تصد 4۵ دو و فوفاعی 
الشرط الاول لقبول الرواية فى 


امس جاء عل غير السفن وان و اميس الى اقام اقا ام العام م نمرانوخراب 


مأغر ف من سان المكائنات 0 قات ( اي دا 


أن تكون الرواية عن وجي ي اقل ات اتر ن العصوم أو بسند یح متصل 
الاسئاد E‏ شنود 2 فيه ولا عله 4 عل الا م بذکر في کتاب اش تما لی وم برد 
“قية حديث ص‌فوع الى ندیه E‏ : ۳ که الله فيه » واعا روي عن بعش 


۱ 

1 
سا 
زد 


اتا مین دون الصدابة ولا ذدشك أنه عن الاسر املا ت ء وه قاأوى ا أن عدد 


۶ 


أعلبا كان أربمة "لاف آلف » و بلاد فلسطی كلها | لاقسم هذا المدد ابن كان 


علا اللايين سکنرن من تلك القری‌الار بع ؟ 

وهده الاسر ! 98 تیلیان نو هه شده أاقصة ت کی 5 من قصص الا ندياء مأ ۳۳ 
1 عند ايها من زنادقة اليبود في توراممه وماخص مافي الفصل‌التاسع من سفر 
التكوين أنخاص بلوط عليه السلام وقومه ان اللكين آللشن آنیاه‌پصورة رجاين 
يك و باتك وکل من لك في 


ن هذا ا ل ننا ماکان اهل هنا الكان إذ قد عظم 


حمر ریا باأممى قو مه وقالا اه ۲ ا 


صر اشيم أنام ازب فرك ألرب انم لک ؛ خر لوط و کلم آصهاره الا خذن 


بناته وقال قوموا واخرجوا من هذا للکان لان الرب مهلك الديئة كار 
كازم في أعين أصباره ۱۵ ولا طلم النجر كان اللاكان بمجلان لوطا قائلين م 
5 0 م ع 

د أمراتك واينتيك الو جودتين نا ميلك بام الدينة ء م اخرحاه ودشعاء الى 


0) 


(r) 


46 


rE‏ قصة شعيب عليه السلام مع قومه ‏ (التسيراج؟1)' 


مديئة اسما صوغر وعداء تعدم اهلا ۱ و مه أعس أنه و لاو هس اه بان لا بت ۳ 


ور امه کم 2 قال ( ۲ وإذأ أ رقت الشمس على الارض دخل لوط الى صوغر فأمطر 


ارب عل سدوم وعورة كيريتا وثارا مه ن عند ارب من السياء To‏ وقاب تلاگ . 


الدن وکل ادا ۳ دە و سکن ادن 8 ا ت الارض ۲۲۰ ۰ ونظارت اع أنه من 


وراثه فصارت مود ماح ۷ وبکر ابراهم في الند إلى الكان الذي وقف فيه 


أمام ارب ۸ وتنام كو دوم ور وحم کل أرض الدائرة ونظر واذا 
دخان الارض يصمد كدخان الاتون ) 
وقتفی هذه الرواية انه ۵ ج مع لوط إلا ابنتان له » وقد د شم القصل ها 
را ! منه المسمون یره ماما لفالقران وهو ی أوط الناحیتین و کات 
احداھا بكرا والاخرى يا وانهما أسكرةا أباهما بر صرح بعد أخرى وباتتا 
معه ماتا منه وولدتا اولادا وبق نساهما منه‌متساسلا يقولالكاتب |إلى ۳۳ 
- 


وش الوابيون وينو عون !! قن كتب هذا وم كثيه ۶ هذا مالا ممه ال الل 


تعالى وکل ما خالف الم ران فو اطل » وما فس تام به هو الظاهر امتيادر 
ذصه شعیس عليه السلام | مح ق و مه 


تقدمت قصشمیب في بضع آیات من‌سورة ة الاعراف‌من الا ية هم س به 
وهام بيذي تسا هنا فيا ني عشرة Ê‏ من این 1 ما 
اج والاحكام والمواعظ ما اليس في الاخری مع السلامةمن الاختلاف راتا 
والتعارض » وقد تكلمناعل نسيهوما ورد فيه وقي قوف تعسیر‌هاسو ردالاع اف 


فتراجع فيص ۵ - 0۲۷ من حزم التفسهر الثامن 


رع امسر 


0 4 ) وإ إلى مد 559 خام شعسیا و ال هو ۳ ادوا اه 


بر صا ° او ۳ اع ثم 
امین له عر ه ولد عضو 1 7 کیال وا موز ان 7 2 سم 
بر وا اف علیسکم عد عدا و محیط ( مم ) و هو : 


هة 


(هودس: ١‏ )دعو قشعب امو مه بالتى حيد والقسط فيالكيال وزان ۱۱ 


وذو ۱ 11 ا عل و المیز ان ٠‏ بالقسط ولا و الئاس ۲ سم أشياءهم 


57 في | 3 رخ ض ممسدين” 0 ) سمت الله لخ 


'اعيدوا 50 ولا تعدوأ معه غيره ۳ ن اه غيره فيعيد » 0 ما كان 
يدعو اليه جقیم رسل اکا تقدم . ثم انتقل 1 خاص بهم من الاحكام 
المملية فتال ولا تنقصوا المكيال وانمزان 6 فما تكيلون ومائ نونمن البيمات (۱۰) 
کا ھی عاد: ك وكانو! ار مطففین ( إذا !کتالوا على الناس یستوفون» و اذا 
كالوثم آو وزنوم خسرون ) أي بتقصون فإ إني أاك خی یر © أي و 


في الرزق حب أن أن ترفم آنفسکم عن دناءة مس حقوق‌اناس, اک لامو اضما لباطل 


ها تنقصون من البیع لم من مكيل وموزون » وهو کفر انممة الله علی بالفی 
وااسمة » و الواجب عليكم شكرها بالزيادة عی‌سبیل الاحسان » فاحل تعلیل لاني (۱۵) 
عن‌انتصان لو ايأخاف علیکر عذاب يوم عبط » أي عذاپ بوم حيط ما يقم 
فيه من المذاب بكمإذا اتم أصرر على شر كك بلهپمباد:غیره » وکفر پنععه 
بتقص ال-كيالوالعزان . وهذا الیوم إصدق بيوم القيامة وبوءعذاب الاستتصال 

۰ ۷ وياقو 1 | الكيال والیز انا لقسط #لاينسين القاری» مانقدم من 
حكمة تسکرار النداء بلقب قوي من الاستعطاف » وهذا املو اجب بعد المهي (۲۰) 
عن ضده دا کده » وتنبیه لكون عدم التعمد لنقص لايكني لتحري اق » بل 


یب مهمحري الايناء بالعدلوالسوية مر غير زيادة ولا نقص »وان كانت القة 


(۱۰) 


۱ )( 


2 لا شقن له 31 ا ل قبی ود تدا 57 


الا هقر راجب . وتعمدهاتي الكيل | ا للناس سخاء قر 


وفيالا کتیال‌اوالوزن علیهم مهو رذيلة قاور ولانیخسوا الا 
هذا آعرما سبقه فان البخس يشل النقص والعیب في كل شيء عيقال مضه (من 
باب فم ) حقه وه ماله وه علمه وفضله . والاشياء جم ثي, وهو أ 
الا لماظ وجمعه بشمل ما للافراد وما للحیاعات والاقوام من مكيل وموزون 
ومعدود وشدود باخدود اطستة ومن حقوق ماديا وممنوية , وقد فصانا هذا 
وبينا العبرة فيه بتعام ل أهل الشرق ممأهل الغرب فيهذا العصر فيتفسير سور 
الاعراف (۸۵:۸) قتراجع في ص ۵۲۸ من اطرء الثامن 
#ولاتعئو | قي الارض »هد ن )اي و لاتفسدو افیما حال کو نکر متعم دن الاف اده 
يقالعني بعنى | کرضي بر سا ابكسر تيز وتشدبداليا. سوعثايمثو[ كغزا يفزو]ء 0 
لصم تين والنشد د أيضا ب افسد » وهدانهي 1 رعام يشم ل غير ماتقدم کقطم العارق 
وهدد اد من و اطتروج‌عی‌الساعا نو قط الشجر وق تل الحيوان؛وقيده بقصد الافساد 
لان بعض ماهو افسادقيالظظام رقديرادبهالاصلاح أو دفم أخف الضررين كالذييقع 
فيالاربمن قطم الاشحار ره وفتح‌سدود الا مهار ۱۵ و احرا اق بعض الاشياء بال تاره 
وعنه خرق ان للسفينة ال تي کات لسا کن تعماونفي المحر منم اللاث أل فا الم الذي 
ورأءم م ن أخذها آذا أعجيته و الاقساد تمطيل پشملمصاح الد نی وصفات النفس 
وأخلاقها وآمور ادن » وکل هد,الناسد 0 هدا المصر 

لبقي الله خير لک آي ما یقی لکم بعد اينا ء الكيل والمزان من ارج 
الحلال» خير ىم اتا خذونه بالتطفيف e,‏ ع ا رام 4 أو بقية : ال الاعمال 
الصالةااتي مق فى أثرها الحسن في الدنياوتوايها | فيال" خرة » وقال ابن عباس :هی 


رزق E‏ » ومحاهد طاعة الله > والربيع وصية الله . والشراء مسراقبة الله واد 
حظكممن هلان کن م مۇمنرن€ بدحق الا بان قان الا عان‌هو الذي بطهر ائفسمن 

دثاءة الطمع »و يحايها بقضيلة القناعة والکرم وااسخا .»7 وما أنا | علیکم فرظ 1 
فأحنتلكممن هذ العاصي‌وا ارذائل‌آو أعاقيك علي | عوعا انامبلغعليم و ۳ 


(هود:س ۱۱) ردهوم‌شعیر عليه وتاثيراا نصلاةفيالصلاح والاصلاح. ۱۲ 


دس ۶ 5 ثري ام وم تس 

(av)‏ 15 17 شعیت ابا 1 لت لكأن" شر ۳ ما ا ا تأونا 

سا و ار ی ا د ل E‏ 

او ان بعل و في ١‏ مو نا ما شواانت لا نت ااحلم الر شد 

)قا 0 و 1 57 6 55 5 ا 8 اس 

) ۸ ل شوم ارقشم ان شنت کی ایر عن داي ورر “ي 

ا عض عم رن« و د اي س اسل مهم بو و 

ممه رزتا ۳ و ما ارد أن | اکم إلى م یک عنه “ان 
8 هه دس و سر کر 
| ل< ۳ هاا 5 ووه بای عا 

ارید لالا صا طعت وما و يقي إلا الله عايم 

مر س ۶ رل ا O E‏ ۶ ۰ 
E‏ وابد انیب (۸۸)ویهوم لا جر هكم شقاقي 1 

٭ زره رم لا مس م را DG‏ ھا 
یکم مثل مااصاب قوم 2 او قوم هود او قوم 3 


59 0 ۰ 2 ذ# مل ELE‏ گر 
وما لوم اوط ل نکم سيد (ند) 1و اسر وار بع 3 وبوا ات مه 


ا .8 9 


خم كم 
ان د بي دجم و دو د 


هذه الا يا يات استكئاف م ابي 3 مثاها من اأراجمات في مناقشة قوم شعيب 


2و 


له الا راء ا بة فی‌التدین والاعا ن 3 او لنظر بات الشيطانية ة في‌اطر بة والاموال 


Ay‏ ۳ ياشعيب أصلواتتك تم أن تلهم 35 07 رأجهورالقراء 
(صلوانك)با الجمواستدل سا علىاله كان كثير الصلاة وهر والكساني Aile)‏ 
بالافراد عو الاستفهام للانكار والاستبزاء يهو جراد ب‌علیه السلام » والصلاة نی 
صاحبواعن الفحشا, والنكر عا تكسبه من مس اقبةالشهتعالىء ومن ی نفسه كان جديو 
بأن ینمی غير دايعاو نأهذه الصلاقالتي داوم عام تمتضي بتأثيرها في ةساك أن مانا 
علىترائما كانعليه اباو نا من عبادةهذ. الاصنامااتي كانوا دون تقر ب الى ا اء 
وقشفماعنده جاه الارو اح التي تابا » أوالاو لياء تي وضءت لذ کرام » وماأنتخير 


متهم » وأجدر باتباعهم او أن نفمل في أموالنا مانشاء€ من تنمية واستغلال » 


01 


(0) 


6 خالن فيه والبدوعنه اراد : الاصلاح بقد رالاستطاعة (التنی :ج۱۲) 


وتصرف في 0 من ناسا فستطيع من <ذق واحتيالء وخديعة واهتيال» 
وهو حجر عا بل حر بدا 3 وکا في د کا ؟ ردوا بهذا وعا قله عا يه دعو ته من 

جا ناریا پا الدي ۳۳ دوي فشر 1 مرت على لف ‏ ونقضا لا بيت عايه من ححة 
و عطف » واذلاك دیلو 5 3 اشير إلى حذا انفعض .436 الوا بعص د اتہر رض والتنديد» 


ر 


5 أن ت ۳ ات اام اار شيك 4 الحلم إلى اقل اللكاما ل في تاتف رف قلا محل 


۳ مرقیل الثمَة من صحته » و الرشید ار ر يهد تهر هدبه‌فلا با اه الابما استيان 


ا له من الخير والرشد » ووصله ما وصنا ول 7 ۹ -لة الاسمية وان واللام‌ي 


تعليل انكارم لا U‏ ابر هم م وما ا ماهم ع عندكلاىا صر يعم في الاستوزا عه و التهر يض 
عا يمتقدون من اتصافه بضدهاءوهو الما والسقه في الرأي:والغر ايقني الفعل » 


پوس الصلان» 0 عاس (رض) بقولون انك است يليم ولا رشید ‏ 


۸۸ 8 قال یاقو ریخ ! ان دنت على بإنة من ري أي ياقوي الذين انا 
منهم وم مني » وأحب للم ماأحب لس يء آخبروني عن شأ ني و ان إن ک ات 
على حجة واضحة من دفي فيا دعوت اليه وما امر آمرتک به وها يتك عله فكان 


وحيا مته لارا با مي ي ورزثي منه رزقا حسنا 1 ف کمرته و في صنته وه و کسبه 
بالخلال بدون 50 مکال ولا مزان » ولا ؤس لق اعد من الناس 6 فا نا 
يجرب في السكسب الطيب وما فيه من خير وبر كةءلافتير ممدم أشترع الا راء 
النظرية فيا لیس لي خيرة به »أي رین و اعالة هذه ماذا أفمل وماذا أقول لک 
غير الذي قلتهعن نبوة ربانية »و تجارب غي مالية ۶ هل پسمني‌الکمانآوالتقصیر في 
بیان 7 8 وما أريد أن آخنشک یا أنما؟ عنه که أي وانتي على بتي ونستي 
ماأريد أن lÎ‏ في ذلاك مائلا إلى ما أمها نجام عنه مو ۳ لتفسي علد » بل أنا 
ستمسك به قبا . وأصل انا لفةآن يأخذ كلواحدطريقاً غيرطريق الا خر في 
وله أو ملد او حاله . وان قال خاائه فيالثشيء اذا خالنه قماهو مول عنه تاركله 
قيل خالمه اليه > و اذاخالمه فیاهو ملعا قل ال تاه وني کل منها تضمين الفمل 


مى اليل اله أوعنه أو و الرغيةقيه أو عنه . ومن ال ثاني قول تعالی ( فلیحذر الذن 


3 ٤ ۵ هرد : س۱۱ ( إدادة الاصلاح و حصوله بو یه تءالى والتوكل عليه‎ j 


ا لفون عن ابره ان تصیهم تنه او صم عذآب! لم ( اي ۳ اون الرسول 
راغبين عن أبرة مائلین عنه زان 1 بد الا توت مااستطعت 4 أي ما أريد 
إلاا الاصلاح ال عام فيا رز به وف فيا أ آنهی عنه ما دمت أستطيعه لاه ۳۳ بالمعروف 


وي ع ن اکر »لاس لي هوی بلا لم شخصيه 4 خاصة ي فما 3 ولولا ذلك 
امات . قال اقا یی في ابيضاري : وم الاح بة الثلاثة على هذا انسق شأن (0) 
وهو ا كيه 2 آنا 5 اقل مب أ ن أن براعي و ل 3 ل ناب اليه وذره أحد حقو لاه 
ك أهبا 1 ی حق 0 سای 4 و" نیم ہی وتالا عق الناس» وکل 
ذلك بقتفي أن ۰ آمر 6 با ۳ امرتکم ۳ 1 ۳3 ٠ la‏ وما مصدرية واقمة موقم 
الظرف و كيل ویر ره بدل هن الاصلاح أي ا الذي استطمته أو إصلاح 
ما استطسته ذف تس اه د هذا بات امقله وروبته و شده » ز.) 
00 أوفيقي إلا بالله التوفيق ضد "۳ رهوالفوز الاح ناسا الاصلاح 
وكل ۳ دس و ره ی حسن»فان حصوله يتوقف على التو فيق سن شیاین أحدها 
کب العاملو طلبهالشي, من طريقه وا نيما موافقة الاسباب الكوثيةوالخارجية 
الى لو كب عليها النجاح في كيهو شعي يه ) و سیخ رها اما يكون من الله و حدو , (۱۰) 
والعى وما نو فيقي لاصابة ذلك فيا أستطيعه منه إلا حول اله وقر ته 6 و فصبله 
وعو ننه 3 وأعلاها ۳ خصني به 8 من مو ته و ز سم اك ۹ عاي عليه توكلت #6 
في أداء ما كاي من‌تبلیدم ما آرسات به » لا على حولي وقولي 98 واليه أنبب © 
أيواليه وحده أرجع في كل مانا من الامو رفي الدنياءو إلى ارام على أعالي في 
الأخرةء فاا الا أرجو متك أجرآ» ولا أخاف منک ضرا م 


۶ 


F Aa‏ ا لار a‏ ۳ أن يصب یک مثل ما | أصابقوم أو أو قوم 

هود آو قوم سا )قر + مور (جرمنک) بفتح الباء وكير الراءم ن جرم الد نب اوالال 

کی کته وان كثير بضمما فرق اخ 7 الذ نب اد ۳ حءلئه جارما د ونوا خر 
تسیر القرآن الحكم 4 ۱۹ 0 ا جزء الثاني عشر » 


1 ۱ الاستغتار التو و بهسبب طبر الد نیا والا" خرةد بلاغ را( سجر لج 


ککسه هو و کسه إنأه غيرء 6 دی اخلايي من 03 ماما بر 4 الى مممول. 
واحد والى مثعولين كلرباعى . والشقاق شدة اللاف الذي يكون ا 
احتلفین في شق وجانب غير الذي ب ون فيه الا خر ء أي لا حاتم والكسيدم 
مشاقتم وعداوتم لي أن تففي بلاصرار عليها إلى اصایتک عل ما اصاب: 
(ه) مكذي ارسل قباد : قوم لوح أو هود أو صالخ من عذاب أعازي والامتقصال 

وبا قوم لوطمتكم بعید گه زمانا ولا مکانا ولا إجراماءقال الزحخشري ۾ 
أن ستوي في بعيد وقريب وقليل وكثير الذ کر وااؤنث لورودها على وذنم 

اک 


الصادر كالصويل وااشهیق و و هرا . وقدر ایعید قبل ذلاك ت موصوفا وال اي ۲ 


بعد » و قدر غيره : وما إهلاك قوم 2 ل عليه مله 


٩. )(‏ « واستدتروا ریک کج ووا ۳ 7 أي اطنيوا منه الغئرة نا أن عليه 
م نالشرك والماصي بر کرما ثرتوبوا اه کلا وقع منت معصية » وقد تقدم مثل, 
هذا غيرمرة « ری ودود هذا تعايل نا قله أيعظم أل رحمةللمستغفرين, 
التائيين عهئرتهوعفوه» كثير الودة طم باحسانه ونءمه » والودة في الاماعطف هل" 
والا م كرام بالفمل کا بعلم من استعماها » وتساهل او غلط من فسرها بامحبة وهذل" 
(۱) وعد قنی به على الوعيد الذي قبله وترك مم یار فما پر جحو نه منیا بعد اقام 
المجة علیهم» والا ية دثيل على ان الندم على فعل الفساد والقال بالتوبة واستففار 
ارب تمای من أنباب غير الدنيا واله خرة» كا نقدم نظيره مكرراً في عدم 
السور ۶ » وكذلك يقتضيان فمل امدل والصلاح الاذین هما سرب العمر أن وألخين 
ف الدنياء ومر الله وءثوبته في الا خرة وقد عير عنهما هنا ما يدل علي ءامن 
(۲۰) صناته تە الى وهي الر-مة والودة » وارجم الى ما عبر به عن فائدة الاستغفار 


والتويةفي الا بة الثائثة وه و 51 وتأمل هذداللاغة واتنفي بيان الى الو احا 


(هود:س۱ ۱( عدم 42 قوم شعيب لقوله ومر اعاته‌ارهعله ۱:۷ 


-. مس تار 3 
6 قالیا « شمیت ما 424 کک یر أ 


سال ره رگ کے 
م هو وا لشرد ت 
فين| > ضعا واولا رهماكت ار جلك ونا أت لیا زز 


مي و 3 


ر 


)٩۲(‏ قال يه قوم أ رهطي ۳۹ تكم دن و او خد آمودو راء م 


8 7 ی ۱ 
000 رفي ا ساون محیط (۳ )و بدو ۳ ھلوا عل ا 


م رس o‏ 


ى 2ہ سو ف عم ل م 5 را عا به وه 1 کت e‏ 
ود من لزيد ومن هو ذب 


۳ ۳ مه 
م 3 r‏ گر و 


وا 5-5 تن رقیب ) 4 ( 7 5 جاه ما احا شمسا 


AT. 1 


وا لد أن ن أعهوا م برحمة ۰ + 8 و اوآخذت از د .ان 7 خالوا الصيحة” 


ah > 5 0 7 5 


فاصیحو ای در م یمین أمه ( o‏ شتا فباء ألا را 
و رار م جممین م ا 1 


هده الا بات اجس ف يان حول قوم شعي ب عن ماد 4 بالني 5 بي‌احسن (۰ 0( 
إلى الاها نة والتبديدعومقا بلته ایام بالانذار بقرب الوعیدء و نزول المذاب الشديد» 
ودقوع ذلك با باعل العتيك 


ا لوا 5 شعيب مانفقه كثيرا ۳ تقول iif‏ في تسیر سورةالاعر اف 
۱ ۱۷۳۹۰۷ ( أن ۳ في اللغة ا ن‌من‌اللهم دا وهو الوم الدقیق العميق ال ثر 
ي التفين |( باعث على الممل(۱) أي مانفقه كرا ۳ ثري ۳ وراء ظ واهر أقوالك يلق 
من بو اطنماو تأویاپا كيطلانعيادة آهتنا | وقبح حرية التصرف فيأموالناءوعذاب 


حيط يبيدنا » واصایتنا مثل الاحداث الجوية التي نرات ين قبانا ء کان أمرها 
بيدك وتهمرفك أو تصرف ربك » يصيب بها من تشاء أو يشاء لا جاك 5 


a 
وان اعراك فينا ضعينا # لاحوللكولا قوة تنم بها منا إن اردنا أن نبطش‎ 


(۱) يراجع في ص. 4۲ ج ٩‏ تفسير ۳( 


۸ اشر ف ء الرحاء من الناس دون الله تعالی (اتفسیر:ج۱۳) 


بك » وانت عل ضعنات نتذرنا المذاي, امحبط الذى لا لیات + عله أحد راون ولا 


(ه) واا اهر رهطلة؛ نگر میم د ی لام ما وع دا الذي 


5 
عا 
۳۹ 
۰ 
با 
e‏ 
ب 
ع 
3 


1 وأمنته ودعوننا ال تر 4 لبطلانه وفسا ده ف رعرلت 


۲ قال ارم أرهطي اعز عایک من (lo‏ هذا استفرام إنكاري أي 


ارهطلي ۳1 وأ ترم عايج > مراك اقا( ال ا مرها ی و رباگه 


ou 


ی اد کتر به واجعلتمو كا ی اقا الذي ينيد وراء اهر طوانه على نايذه 
۱ 


(۱۰ وعدم جاده إلية دسو و حی ۳ سب له حساب : تقول اعرب : حعله بظهر 


پر ا بالك والتشديدايسیا مسیا لای کر کاله غير .موجود» 


و سر القااء من نم روم 4 الئسب و کان ا ن القوه نون اه و شر رکون به ٤‏ 
ولا عجب من‌حافم هذه فاته شأنأ کر الاس الیوم؛ لابراقبون اث في أقو افمولا 
في أعافم فير جوه إذا أحسنوا ء وذافوه إذا آساموا » أو فيمتنمو! عن الاساءة 
۱۰ ويتسابقوا إلى الاحسان ابتداء مرضاته # ان ري با تعملون حيط #6 عا فهو 


مره f‏ وزی »» وأما رهطي فلا بستطیمون لک فراولا نما 


۳ وياقوم اعماوا على مكا نتم که هذا أمر مديد ووعید من‌واثق بقوته 
بزبه »عل آنفراده فيشخصة » وضمف قومه على كث نهم عو ادلام عليه ومهديدم 
له بدو 52 آي اعاو با اأستطءة م ل مه ی مكنم في قو قوت و ییک 1 من 

(۲۰) مکن مکانة ک کضخم ضاخ ام سب إذا فكن كل الفكن ما هو فيه وبصدده | أو على 
0 | الذي نم فيه إذ يقال مكان ومكانة | كقام ومهامة 2 ابي عا مل € 


عل مكاني ای آء عطا نا أو وهبنيها ربيمندعوتكم الىالتوحيد وأمر؟ !مروف 


ت ees‏ عن اانکر 7 سوف تمعامون‌من نب عذاب مخز یه ومن هو كاذب ل 57 


يه 


“س١ )١‏ اذ شعیب مأ انذر بهقومه ووقوعه باعل ٠)۹‏ 


تصر بالوء ايد 6 بعد التامييح له الا مربالعها لالستطاعللت جين وهو جو پ‌سوال مقدر 
خی ار 095 ا( يقرن أأغاء TY‏ نمام ( ٩‏ 
۶ قل . اوم إعملوا على e‏ , أني عامل فسوف تعلمونمن کون له عاقية 


الدار ) أذ 3 راد هنالاك آن ماقيل دوف ديب لأبعدها » وقطما هنا أشد میا فد 


پار عيذ و ات ا دالكفاراياء الع أنيبا! أي 3 يدم واظ لوارعزة 


لقامرماذا يكونم نأ أمرك قل ١‏ خر سوفتعلمونمن 

3 ام م ؛ ومن هو کلذب في 7 ومن هوصادق 

١ 37‏ اوقد انوا آنذروه ا جم الذي وجد الام 5 7 اوه 0 

م و کدا شم ما حکاه الله عمج بو 5 :ما قال الا الد E‏ قومه 


و اميك دن كر يكنا وا لتعودن ل في م م الخ شرو 


في كل ماصدر عم ما حکاه الله عنم مهنا و هناگ ؛ مو ۳ بوقوع 


ونه من الله به وو ارتقيوا انش رقب 


وانتظروا عراقبین لما سيقع ني مع مر اقب متتفار له . وقیب هنا يمعنىءراقب» 


عاش ٤‏ وتجرز ز أن یکین دم ى فاعل 


۳ الذي‌آنذروه 8 رن تعدا والدين‎ ft 


0 


2 شاصة rt‏ دون 55 من ألقوم 3 0 مله قر 3 0 ۾ واخدت 


E 51‏ 5 م : 
الذين ظاموا اة فاصیحو | 8 دیارم ج ین # دنپ صرح ت المذابالي 
۳ 


ادم ود 5 یحو | كليم ۳ 5 


کين على ر کم كين کر وجوههم فيدرارم 


2 


#۹۰ کان م م يذنوا فيا آي كأنهم : يقيموا فما ونا من الاوقات 


© ألا بمدا أدين 5 بعدت عر 1 أي هلا كا طم وبمدا من رحة الله كمد 


ی وان أي نی عو فست ۳ ۳۹ وھ نقيايم اد هما ھر نجس واحد وهو الصيسة 


ک في لا Yi‏ وباق ملل دور المي 7 ( فيقوعلوط (۷۳:۱۵ اوذ کر نا تاه 
ف قصهم هنا 4 9 نيا في اب الجر وعوكو د (۸۳ أخذتهم|اصر e‏ مصمحین ) 


و ۳۹ فيسورة الؤمنون بد ون هریج پاکیم UY)‏ فأخذ پمال ص ۶ بالق) 


0) 


۳1 


(e) 


)۱۰( 


وتقدميعداب ود ومذبن من سورة الاعراف الهم ۳۹ 3 الرحمة کا فی اش 
۳ 


(eis صيحة الصاعقة البلكة مود ومدينوقوم لوط (التفسي‎ ٠ 


وقي سورة القمر (4 ۳۱:۰ إنا إنا آرسلنا عليهم صيحة واحدة کان 


۷ وءة | ومثلها آية ١66‏ فيالسبعين ال#تارين من قوم وتي | وتان أذ 
ف مدين من سورد اامنکوت 0 YETA‏ فكذيوه قأخذهم الرحفة 1 الخ وفي 


سورة فصلت ۱ حم السحدة | في عود ( 41: ۱۷ فاخذمم صاعقة المذاب اطون 

عا انوا يكيون ؛ وني سورة الذاریات ( ۵۱ : 4۶ فاخدنهم الصاعقة وم 

ينظرون ) فمل هذا ان آثراد بالصيحة صوت الصاعقة ؛ وفي | ۵0:۲ و ۱5۲:4] 
E‏ 0 

امسرائيل الذين قالوا موسي ۳ 


تعایی ا حراش عم بسا . وار حقة هی اهر و الاضطر اوه الخديدة 6 واي تصسدق 


0 
0 


رما ١‏ الله جهرة » ولكن الله 


۶ 
۱ 
0 


ان‌الصا تفه خذت 


5 


؟ باضطر اب آبدانهم و او مرک پم بس هل الانفاظ أن! 5 كم ارس 


۳ a 
99 9 
i 


تشر 3 Ka‏ ریات سوت شدي قر حو 


۶ فكانت صاعقتهم اد من صاعقة بنى امسرائیل ان 


حضرته » وتلك صاعقة كانت عذاب خذي رهوان 


لمشر كين ظالمين معأندين آجی الله تبي كل ل منهم ومؤمنيهم قبلها > وأما قول 


يعض التسرين ات الصيحة التى أخذت عود ومدين كانت صيحة 

من جبر جربل عليه 0 وين أخبار 5 يان ١‏ 0 الا من نصوص الو حي » 
دا 

في یی i‏ تع يمن هذه E‏ 2 فعلاه 0 من سورة ۳ اف 

ومن دقیق نكت الملاغة في ال جات قوله 1 3 إن مدن هنا ( ولا 


ومتايقق مهود )و لکنه 
وداي وععود ولک 


جا أمر نا تجينا شعیبا )الخ و | عل ماقبلها 
وما بالذاء في صرة و3 الث ۱ وقصة قوم ا ووحه 9 الأ خير ان ل دين 

جاءتا عقب الانذار بالمذاپ واستحقاقه وحلول موعده فعطتتا بالفاء الدالة على 
التعقیب . و أما عطت مثلها فيقوم هود وقوم تعیب فا مس كذلك فعطف الواو 


عل الاصل ؛ في العطف الطاق أما الاول وم اهر لاه ابس‌قبل ال وعيد بالمذاب 


0 ترابع ق ص ۷ج ۸ طبعة أول 


# 


(هود:س۱۱) ٠‏ عاقبة فرعون ومائه هلاك و اللعنة لا میم قومه ۱۵۱ 


وآما الثالي فيه وعید مسوف فيه مقرون بالارتقاب لا الافتراب ‏ فلا بنا 
العطف عليه بالفاء التي تفید التعقیب بدون انفصال» فمل تصادف مث لهذ الفاق 
ألاذوية في غير الفرآن ٩‏ 


۳ صمل الرسل بات منقصة موسى وفرعون 8 


اس سس سس 


اه of‏ ی و ۳ 
زكة ( و اند از انا موی شا 5 وا ea,‏ ن ( ۰۷ ( إلى 
7 ع ا 

و سا پم لي 8 
قر عونل وه لاه ف ۳۳ ۳ فرعون ن وماأامر ذ فرعون بر شید )۸( 


E N ET 7 

م 00 4 1 یه فاو ردهم دار وياس أورد | مورود 
انش و ی 

(هه) اموا ف ه 3 شه ووم ۷ بس ارهد ll‏ 


حكة هلم انا “يات الاريع من قصةمومى عليه السلام مع‌فرعون ومائه هي 
الاعلام با ن عاقية فرعون وأشراف قومه الامنه و اطلالد ککفار اولاك لاقوام 
الظاحين و نکن عذ اب انإزيم پشمل حي یم قوم فر فرعون لا بيد يناممن قبل ول ' ۳ 19 
سيقنا إلى نله .ولا کان | رسال #9 نلایصح أنيمطف عل|رسال‌شعیب 
إلى مدین لالایشار که في نوعه اشترلك معإرضال مالم وهود - عطف على قول 
أولتد حاءت رسلنا أبراهيم بالبشرى | وقد بينا حکةاختلافه عا قبله فر اجمه . 


كه ف ولقد أرسلنا مو سیا اتنا وسلطان‌مبین که يا بان القسم المدودة 
فيسورة الاسراء و الفصلذني غیرها |وقد سبق ذ كرها فيقصتهمنسورة الاعراف] 
وسلطان مبين أي وبرهان واضح البیان » وهو ما ناه الله من الحدة البالغة في 
حاورا مم فرعون . وقيل‌هي العا لہا أ كبر آياته » وعطنها على ماقبابا من 
عطف الخاص عر امام » وأ 58 له قال ( ومائرههم من‌ابإلاهي أكبرمن خم ۱( 


qy‏ «إلى e‏ رد | مار أن 6 آشر اف القوم ورعاؤم 
وأضافهم إلى فرعون وخصهم الد کر لانهم أهل ال والعقد والاستشارة في 


دولته الذين كاد ار برأم في م وسی وي غیرد وعدا يهم تفیل ماتارر من‌الامور 


(e) 


رر 
2 
> 


س 


(۰ 


۳ 


۱۲ ابر فرعون غير رشید و ایراده قومها دار (التفسير :۲ :٩‏ 


اكسأًلةالسحرة وید كر قومدفيمةامالاتياع له في الكثر والقلروذاب الا خرة 


1 


دون عذاب الاستتصال e‏ 3 فاتيعو! | آم 0 رعون ¥ ف کل ما قرره حو الكغر 


كو مى و بع المحرة ۱ بطال عمج له 3 ومن فتل السحرة لعا به دومن سید 


الط علش اسر اثيل يتقتيل أ با ۷ , واستحياء تسائهم » رغیر ذلك ماهو مفصل 


(ه) فى قصته من السور ال ری # دما آم ۾ فرعون برشيد 4 اي ما شانه و 


بذي رشد وهدى بل‌هر کش الغىوالضلال 3 والغالم والاساد ي غروره تسه 


5 ۰ ۹ 
جر اوه مع قومهفي الا 


کا انوا تابمين لاقي ادن | إل من كان 2 ۳ فاوردش التار 


0 جوم ممه أي بذ r‏ اه 1 اير اد هنا عمنى الادخال © استعمل الورود ععى 


اتحقق وقوعه . وقیل أن اراد انه بأغوائه 


رن عل 8 ملك مائو اصياها 


وساممن کل ومد شو و له له تءالى(* 555 وحاق ا زگ عون‌سو اللاي + الثار 
ile‏ 


2 :دخاو آل فرعون أشدامذاب) 


مر ضون ع عایاغد او 


)۱۰( 


ید ع حر الخلا EE‏ أ رد AE‏ عترق فيهأ | حر تراقاءوفيه أ ۲ لى اة 


الورود في احسل اللدة بلوغ تاو في مورده م 
ء له 


و الو رد د بالكس امم الصدر زعو بعللی 3 لام شال ورد التعير ارده 


ورد فو وارد 2000 جع رده © ومنه دردد جم 


3 5 


)۰( ەی دخوطا . قال أبن عاس أرض) 2 : الورود الدخول . وق الررودد 


قار آن أ أريعة ت وراد :في دود وله (ويئس الو رد الورود) و ف فعسم (و إن منک 


ا 


إل واردها) وورد في الانبیاء (حصب جيم ترذ أ وردون) وورد في مر مآرضا 
شجرمین إلى جہنم وردا ) وكانيقول :والل ليردن جهنم كل بر و فاجر. 


۳ ۲ 


(و سوق أ 
ت جي الذینا ۳ ۰ و نذر الظالمين فيها ۳۹ / 


0 وارد اء لو ده تبر بل کد و اطفاه 
ام مقر 3 


ت ود 


۱9۳ 


(هود:س۱۲) امن ي 


۹5 0 في هذه الدنیا أمنة که أي و أطقت برق الدنيا اعنة آم ۱ 


2 شتأ و شيا شوه 3 قر فد دو ار قده 


كسقام وأسقاه » ود 


اي اطلام المعطى هه اة الى تيمو هاء 


ê 
كن غا له‎ 


۷ 4 
وح الماوردي عن الاصمی‌ان 


دح و ۲ لكشت رافیه دن الث 


وهو اهس لام باعياص مناسب ورد نم رود قيله. ای بس مایسقو نه في الثار 


فیها وهو ما وصفه اله تهلی بقولة (۱0) 


عند ما پردو تما لاک الم اپ الذي يقر 


(وستوا مأ عض 1 ار ۳ 3 1 


ال ب NAE‏ 3 1 ا دو جا فيالمشر قر اعنة يعو ون‌الداس وستحدو هم 


رار 


و تمد و ىا فراعو نیم ویدار رن ن شم َل العيك ردو عواغار ۳ که 3 والحيوان 


لکد » وا يستنيدوا شكا من عد شده » و جر یله لقوم فرعون في 


ا 4 و بان ن انه كان ن سا لا شاعم (۱۰) 


ولمنة ووم القيا مة؛ واه دیتودم في الا خرة الىالنار كا قادم في 

الد نیا الى ني والفساد » ونيم م #قبوا قول ال تعالى 
رقم اه ما « لاطاعة 

ف ) متمق عليه من حدنث على 1 


لرسوله في آبة 6 0 


لا عد و 


حيرات وش شم 


رف A24‏ عا لمك 58 ۳ هد 
۳ 2 - 


۶ 


هراهم 


5خ عرو ميس عرسا مرو 


ن لب وا اقسیم فا نت kT pie‏ 


)۱۰( 


85 


4 الممرة العامة في إهلاك الام‌انظالة (انتفسیر :ج۱۲) 


ELE‏ ا ۳ تس ۳۹ ل وك س و س ع 
ی د عون من دون | لله من 3 علا حاعامر رر كوا زادوهم 
e‏ طعي 81 ان يداف ون SOE O‏ برص كيه 
غر تیب (۲ n‏ و الذرى وهی 
موه سوه ر م 
طلامة » إن أخذة از 9 شد ود 


هذهالا بات الا دثنياامبرة العامقها ف| هلاه ام انا ظالمة في الدنيا من موعظة 


و تلوها الععرة ماب ا آخرة 5 :قل تعالی 


۱ # ذلك‌من آنباء القرى که أي ذلك الذي قصصناء عايك أمها الرسول 


3 
E 1 


بعض آنباء الام أي آم آخبارها > ء وأطوار اجهاء عا في فى القر > ی والدان من قوم 


نوح ومن سدم نز (نقصه عاك في هذا القرآن أو هذه السورة اتتلوه على 0 
ویتلره الومنون ا بمد آن» للانذار به لیا عناء فهومقصوص من لدنا بكلامنا 
55 ام n‏ أي من تلاك القرى ماله بقاا ماثلة وآثار باقية كالزرع 
3 قو م صا 3 ونما ماع ودرست ی کالزر رعالخصود 
قي اد وص کتری قوم لوط 


۳ ثم فيال" ركن؛ َك 


الذي م يبق عند بق 


۱۰۱ وم طاسنامو لك ظاوا! انیم ۷ اي وما كان إعلا کم بغير جرم 


أستحقواً به ألملا 3 لكنظفوا این فيالارض» وإصرارم 


حیم مذ كيم شية عن بو ل ای 4 وإثار افير عل ۳ 
لا ازدادو! الا ظلا ورا واد کا قال نو ح عليه ا إنك إن تذر 


ص 


يضلوا عادلك ولا يلدوا الاتاحر! كغارا ) وقدبااخ رسلیم في وعظهم وإرشاد 


قاراد دحم تصحهمطم الع ار" وإصر أ ۳ 3 وأنذرومالمذاب قماروا!! تدشراسة سک را 3 


وأتشكلوا عی‌دفم آفنهم العذاب عنهم إن هو لزل مهم فف | أغنت عنهم آم 
التي اعون من‌دون 1 عن لي * لا حاء ۳1 ربك چ أي ۳ تفعتهم 1 طتهم اي 


کانوا يدعونها ويطلبون منها أن تدفع عنهم الضر بتفسما أو بشفاعما عند الله 


ي ١‏ (هوداس۱۱) الميرة“ماءه في هذه اقصص بمذاب الاخرة ‏ ۱5۵ 


تعالی ا جاء عا ب ردك صد قا 2 ره وما زادوم غير تتبیب که أ اي 
هلا و وتدميرء وهو من التي أ الخسران و الاك : يقال ويه تیا 
أي 5 که » وتب فلان وتات بده اي خسر أو هلك « وتبا له » في الدعاء 
اللاك » ومع زیاد ہم ام تتا أنهم باتكالم علیهم ازدادوا کفرا وإصرارا 
على ظامهم وفسادم > ظنا مهم ينتقمون طمن الرسل کاقال بعضهم أرسو لم ( إن 
تقول إلا اعرا من kT‏ سوء) 
e‏ و کذاك أذ وبك إذا أذ اله ری وه في ظالمة 6 أي ومثل ذلك 
الاخذ بالمذاب وعل ۳9 الخد رك لال القرى فی حل تا تليسما بالظل في 


13 رما و5 .قوم 3 أن أذ آلم شد ید 4 أي و قاس ليا هوادة فيه ولا 


تسم 
o‏ 
تب 


1 


ر ده ولا داص ونال بیان للتثبيه فيا قبلها .أخرج آجد والبخاريو سا 00 
واترمذي وابن ماجه عن أي مومی الاشعري (رض) م رفوع «ان الله سيحاته 
وتعالى شا بل لظا حت إذا ۳۵ یلته > 3 03 قرأ که هذه ! دب وعو لصم ریخ 
بعمو مهأ 1 3 الظللين قلا بمتعرون ۽ ولا سيا إذا كوا مم م ظلمهم مغرورين 


يدبن يداون رآعمه 3 ولا سو 9 ا 1 إلا ملا ای تعا الى واستدراجه 
ٍ اعا ة العامة ۳ 36 القصص زعذاب الاحرة ‏ 53 


و 


مه ا عاك بح ون وهات 1 بك مر كن وان دم 
(۱۰۳) إن فيد اه ۳ 4 لمن خاف عدذات الا خرة؛ د الك 


E NE NEE a‏ مر کے سارو 
39 | اس وذ للك 0 )وما تخر وإ 


8 


۳ معدود (۱۰۰) ۳ م ات 0 e‏ م نفس 1 باذ ai‏ نه شینم 


E‏ )خاد إن فیا ادام السو ات و ترش إلا شا 


ردك إن" 3 تال ار 7 (۷ ٠١‏ ) وا الذين 7 سعدوا قي 


۲ هلاك الام الطلمة آية وعبرةطائف عذاب الا خرة_(اتضیرنج»۱) 
ا Ê‏ - مه و 
ااحئة خادن وہ 38 ا ادا مك كن رگ و الارئض 


ربك عطاء خر اد 27 30 


([د) هذه البضم الا بات في العحرة شجراء الا خرة للاشقياء ا 


۳ زفي ذلك لا يتأن خاف ءذاب الا رة 


۱ 
اله من أعلاك أو اغأت الاقام » وما فى عليه هن بان سات 


ظط هشو اشد 


۳ 
9 
وقوع العداب غليه في الدنيا كاو وائك الاقوام 1 


1 35 
ف الدمأ عل تدك ون را 6 ولا وك 
في الد نم E‏ 5 2 رذع ولا اشر يعدم 


انوا مغرورین + فان کان 
السذاب امام أعا ترل م ن جم منهم م على ااشم لش وان و المُساد » فتلا 


ع 


ق في الاقوام دون الافر رات » وقد عل منیا ان از ۳ لا لات الامة ور هاتیا 


مادام د ۳ ع ال التوحید والتقوى » إذ كان شحور و و نبا یم من تو دوم 


وا مطرد»: قد 


1 ۳ دالا هت 


: عم ۳ تیم ۸ 
وا 


بلاج عبر 3 من ألا ها برناه سأر 


ابيص اليه * li‏ رف ؛: e‏ 


و 


00 
و ۳۹ دا رمين في 1 خرة ‏ أو زجر يدعو مو یاه تمه پاش من 


E 8 ۰ Ri 
ل4 تار عدب هن تیاه درجم م نشاء » ان عن انار اد رة وا قناء‎ |! 


Iu 


هذا العالم لم بقل پالفاعل الحتار » وجعل الت الوقام لاسباب. د 


۲:( 


ية اتفقت.في 


مسر 


تلات الايام لا لذنوب البلكين بها اه 
أقول : ذ کرت في الكلام على الععرة بهلاك قوم توح بالطوفان ان کذ 
الماديين وملا حع المليين في هذا الزمان و ولون هد مسل ۱ هدا الذي کا اسيا اوي 


(هرداس ۱۱) وصف وم القيامة مجم الناس وشهودخ له ۱۵۷ 


عن عنري إل خرةفيعصر ه :بقولون أنالطوفان حدث سوب طبيعي لا بارادة 
الله وأختياره لعربية الام ء وانهم هكذا يقولون فيمن هلكوا بر مج وبالصاعقة 
وف الارض ٠‏ وقات في :أثرد عليهم :إن حدوث المصائب بالاسياب الموافقة 
اسان اه 2 نظام الما هو اراد بالقضاء والقدر في القرآن 6 ولكن لل تعالى 
أحدث الاسباب ني تك الاوقات حكته لاجل عقاب تلك الاثم بها » ول تكن ( ه) 
بالمصادفة والاتغاقء والدليل على ذللك انذار الرسل لاقوامهم إياها قبل وقوعباء 
ومنهم من ذكر موعدها بالتعيين والتحديد» وعکذا يمل الله بالظالمين في كل 
زمان»وان! يدن فيه رس ل يطامهم کی 9 وقوعه لینذروا الناسءه | كتقاء بانذار 


رس 0 
القران و فل فا قال فیه (وسيعم الذين ظ4 3 أي ۳ اب ۳۹ مون ( 


ذلك يوم جموغ له اناس ¢ ۲ إذلاك اليوم الذى کک 5 (۱۰) 
ا ذكره دايلا عليه يوم جمع ناس كام ي لاجلمايةم قيهمن امساب 
الذي ترتب عليه الزاء. وفي جمل جع الا اس له یل ) صفهمن 
صفانه میا از بها الجلة هنا انار م یوم جرخت انها بن) 
مات | جم ۳ ن تلات سيقت لا جل [ثبات ما بقع قي دات اليو م٣ن‏ تدای أيغين 
الذاس بمضهم مضا بتماوت آعرا الم من آخیروالشرو رجز مم عل اوهل جل (۰) 
إثنات امم لهني ذاته لتصو برهو له ومثلدقوله له( ودل وذللك يوم Oe‏ وشم ده الاق 
ا من الانس وان واللامكة والحيوانات وغيرها » وقد صار هذا التعبير 
الو البليغ مثلا تو صف به الجامح الحاقلة بكثرة الناس او الاوقات التي يكار 


.من شردها متهم 


۶ $ وما تؤخره إلا لأجل معدود)أي ومانؤخر ذلك اليومإلا لانتباء (۲۰) 
عدة ممدودم في عامنا لاتزيد ولا تنقص عن تقدر نا ۳ ا »و هو انقضاء مر 


هدور اد نبا 3 وکل ۳ هو معدو د مُحدرد النهاية قراب 3 وقد يت بنصوضص 


«القران والاحا ديث الصديحة ان الله تعالى لم بط! الع آحدا من م خلقه 1 وفت 


هيام الساعة 


)۱۰( 


(۳) 


۸ يوم القيامة لايتكلم أحد إلااذنه تال (اتفسهرج»۱) 


[٠‏ يوم يأني لا تکلم تفس إلا باذنه 4 آي‌في الوقت الذي بجيء فيه 
ذلك اليوم المين لاتتسكلم نفس من الاننس الناطقة إلا باذن الله تعالى لاله پومه 
الحاص الذي لاعللك أحد فيدقولا ولا قملا إلا باذنه کافال (۷۸ :۳۸ بوم يقوم 
الروح واللانکة صفا لابتکلمون إلا من أذن له ار حن‌وقل صوابا )وقال (:؟ 
A‏ دوم سل عون ن الداع بي لا عوج عدوت الاصوا ت لار هن فلا تسم 
ها ۵ ۷۰ نو مكك م ةإلامن أ أذن هار حن ورضي لدقولا ) 3 قال في 
الک ار ۱ هذا يوم لا ينطقون ۳۰ ولا بوذن لطم فیعتذرون )وقال ( ۰:۳٩‏ 
۵ اليوم 2 فم على بل أذ واهبم وتكامنا أيديهم ) الخ وفسرت که (بوم) في الا بة 
الوقت 1 ۳ اي غير انعدود لانه ظرف لليوم الحدود آلو صو ی عا آذکر الذي 
هو قاعل أ وار 0 من ما ل يوم ظر و | يوم فقاو ۳ المعنى ب 5 
راي > زاؤه أ أو هم وله أوالله تعالى 6 و استشهدواللا خير ر بو اه( هل + بنظرون | اد 0 
يأتيهم الله ) والشواهد التي أوردناما نص في هذا القام ولا حاجة الى غير جعل 
يوم ععنى وق تأو حين . وقرأ ابن‌عامر وعصم و جزة (يأت )حذف_الياء أجتزاء 
عنما بالكسرة » وهذا حو الوافق رسيم الصیحف ال" مام وعو لغ قهذي ل تقول : 
ما آدر ما تقول ٠‏ دفي ji‏ لكلام ف ذلك اليوم الا با دنه تعألى بوسر ۳ اجم 5 
5 بات النافية له مطلقا وا تة له مطافا 


( فهمشتي وسعيد # 4 أي فن اد نع سا[ که الع عي تجمع قره د شعي مستحدق 


ون من 


الثواب الداتم » ولا Es‏ المكلنين كالاطفال وا جا لبن ٤‏ . 


أوعدف ال -كافرين بالمذاب الداع 3 وعم شعيد مستدق تا وعد به ار 


وأما من استوي دنا نام و متام من الؤعئين ومن ن تناب ساتم متهم 

ويعاقيو زعليها فيالنار عتا با موقو 3 بدخلون الِنة ممن فر قا سعد اء یاعتمار. 
الجاعة ف انيا وال خرة » فالسعداء درجات » والاشقیا, دركات 

روی امرمذي و سنه وان عل ۳ روا التفسير عن عر بن اماب 


(رض) قال نا نزلت ( فنهم شتي وسعيد ) قات با رسول الله فملام تعمل ؟ على 


E‏ > عاك لااد“ 
(هود:س۱۱) اعلوا فكلميسر لاخایه.اازفیرواشهیق  ۱۵٩‏ 


شيء قد فرغ منه أو على شيء ۸ يقرع مله ؟ قل « پل على ثي, قد فرغ منه 
وجرت به الاقلام باحر » ولكن كل مسر لا خلق له» وحديث «كل مس لا 
خلئّله » رواه أجد والشيخان وغر, ها » ولفظ البخاري عن عر أن بن حصين 
(رض) فلت بارسول ای فم يعمل العاماون ۶ قال «كل موسر لا خلق له» وعن 
علي کرم الله وجه عن النبي عم اله كان في جنازه فأخذ عوداً غل بنکث 
في الارض فقال « ما منک أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من‌الدار» قالوا: 
ألا نتتتكل: قال «اعاوا فكل ميسر لا خاق له »وقرأ ( فأما من أعطى واتتی) 
الخ ومعناه الذي غفل عنه أوجهله الكثير ونءلى ظروره :ان اللهتمالى عم اليب 
و علمه بأن ربدا يدخل النة أوالنار ئيس معناء اله يدخلما بغير عمل يستحقها نه 
بحسب وعده وحكته » ولا انهلافرق فيا بعمله في زاء ءوعا باه الستقبل 
كاه جمیع أجزائه و أطرافه #ومنه عمل العاماين ومايترتب على كلع لعن ارا 
سب وعده ووعیده في کتابه ال مزل وكتابته لامقاديرءولا تناقض ولا تءارض 
ببنهااو مرا امل الیب و لکن الني بل لمنامانم ل به‌ماشیکون في ا جلت وهو ان اطزاء 


بالعملءوان کل اسان »وسر له ومس پل عليه.اشلقه الل لاجلممن سعادةاطنقوشتاوق 


الثار 0 و ان‌ما وه الانسانمن‌المزءو الارادة بکون اه من الاير 2 رة انس 
مايوجها به إلى مايعتقد آن‌فیه‌سعادته . ثم بين جزاء الفريقين بالتفصيل فقال 


۱۰۰ ۷ فأما الذين شقوا #أي الذبنشتوا في الدنیا بالفمل با کانوایملون 
من أعال الاشقياء لفساد عقائدم الوروثة بالتقليد حى أحاطت بهم خطيئاهم 


وأطفأت‌تور النطرةمن نیم لإفني النار مستقر هو مثو مل طرفيوازفير وشهيق» 
من ضیق آنفاسهم » وحرج صدورم » وشدة كروبهم : فالزفير وااشبيق صوتان 
جر جان‌من الصدرعند شدة الکرب والمزن فيبكاء أوغيره . قال الزعشري في 
الکشاف :الزفیر إخراجالنفس والشهیق‌رده .قال اشماخ: 
بمید مدی‌التریب‌آول‌صوته ‏ زفير ويتلوه شهیق محشرج 
وقال الراغب "5 بة: فالزقير وود النفس حتى تفخ | فخ الضلوع منه م ثم قال: 


)۰( 


0 


۳ 


۰ " خلود أعل النار فيها إلا ماشاء الله 


الشبيق طول الزفير وهو رد النفس والزفير مده . وقال فيالاسان: الشويق آفیح 
الاصوات»شیق ( کر وضرب) شبيقاوشراقاردداليكا, فيصدره اه , والتحتیق 
ان نفس الصعداء نأش والكر پې ۳ امك واشتد ة #سمع صو اه 5 زیر 1 4 وان 


تردده ي الصدر وأرتقم به الصوت "عي شا »رأصل 


5 1 ۳ / = 
جيل شاهق ؛ وبا ابل قول شيخنا في مقدمة العرو 
ن من شدة اعتداء الستعمرين الظالمين : وسرى الالم 
فيأرواح اأؤمنين سریان الاعتقاد ادي مدار نهم » :وم من تذ كارالاضي وم‌اقبة 


اهاضر ہر ناسون الصعداء هلا نا ن أن يصير التتفسز فيرا پل تغير اعااء بل بکون 


۰( صاخة عزق من 


اطم 


¥ خالدين و فيها مادا اتا أت والارض» أ اي ما كثين فيوا مکث 
بقاء لو د لایر جو ترا مذقدو ام‌السمو ات الم تي تظابمر الارض. التي ۳9 2 + وھا 
عى قله في آلات أخرى ( خالدین فیها أبداً ) فان العرب تستعمل هذا التعبیر 
يمن الدو - غاط من قالوا اراد مدة دوامها في الدنيا » فان هذه الارض 

)18( تمدل وتزذول بقيام الساعة » وسیاء كل من هل الزار و أما اة ماهو فوقیم » 


وار صم م ما مستقرون عليه وهوشحمم 3 قال ان عباس 1 لک ل جنه ة أرض ومياء 


وروي مثله عن ادي وا لسن إلاماشاء ربك أيان هذا الخلودالدائم 
هم فيال خرة الناسب لصفة أنفسهم ول القالمة التي أحاطت ما ظلمة خطيثاتها 
وفسادآخلاقها کا فصلناه مارا - الا ما شاءربكمنتآخيير في‌هذا النظامني طور 


هو اعد 


زفق آخر »فرو ماو ضم وشیشته»وسمبقی فيقيضةمشيثته» وقد عبد مثل هذا الاستدناء 
فيسياق الا حكام التطمرةلادلالة على تقييد تأبيدهاعث يتهقءالى فقط أذ الاقادة عدم 
عموعها ء کقوله تعالى( ۱۸۸:۷ قل لا أملاك اتفسي نما ولا ضرا إلا ماشاء الله) 
أي لا أملاث شيئامن ذلك بقد رنيو ار اديالا ماشاء اشّأن علكنيه منه پاس خير اسا به 


وتوفیته‌ومثله في( 48:۱۰ ) مع تقد الضر. وقوله (۸۷: ٩‏ سن رئك ذلا تسی 


(هود : س١١‏ ) خلود أهلالنار وأهل الجنة فيهما الاماشاء الله ٩۱‏ 


إلا ماشاءالله ) على أن الا تثناء لتا كيدالنني أي إنه تعالىضمن لنبيه حفظهذا الفرآن 


آلذي يقر ثهإياء بقدرتهوعصمه أن لابنسى منه شما عتتفى الضعف دش ىف لا 
ف ورزو بسا عفد هی وسمري ۵و يعم 


الا أن يكون بمشيثالله »هو وحده‌هو القادر عليه « إن ربك فال !ا بريد يه 


نهو إن شاء غيرذ لك فعله » ماشاء کان وما يشا ل يكن وانها تتماق مشيكتهها سبق 


به عامه واقتضته حکته» وما کان كذلات لم يكن إخلافا لثيء من وعد. ولامن (9) 


بوعیده كخلود أهلالنار فیا فان هذا الوعيدمقيد يعشيئثه » وهی جري عقتضی 


علمه وحكته » وطذا قال في مثل هذا الاستثناء من سورة الانمام ( ٩‏ : ۱۲۸ 


قال النار مثوام خالدین فيما إلا ماشاء الله إن ربك حكيم علم ) وقد فصلنا في 


م عم 


تفسير تلاك الا به ماقاله ما من الفسررین وغيرهمفي الخلا في أبديةالنار وعذایه ۱ 


مسر 
5 
تب 


ووعدنا بالمودة اليه في تفسیر هذه الا ية وسنجمله في إلطلاصة الاجالية اسورة ( 


البق ساسلة التفسير هنا متصلة 


8٠.‏ وأما الذینسمدوا ففالجنة خالدين فيها مادام تالسموات والارض 
الا ماشاء ربك عطاء غير جذوذ# أي دائما غيرمقطوع » مر جذه يجذه ( من‌پاب 
انصر) إذا قطمه أو کسره فمو كةوله تعالى ( هم أجر غير منون ) والفرق بين 
هذا التذبيل و ماقبله عقام » فكل من لجز اءبن منه‌تعالی ومقید دوامه عشیشته» (۱0) 
يولكنه ذيل هذا بانه هة منه وإحسان دام غير مقطاو ع » ولو کان الاول مثلهغير 
مقطو ع لا کان فضلاو] حداناءو قد تکرر وعد اشللمق منين الحسنين بأنه جزم 
بالحسنى وباحسن ما عاوا عوبأنه بزيدم من‌فضله »وبأ نديضاعف لم المسنة پمشر 


آمتاطا و بأكثر من ذالكإ لي سبمائة ضعف. ول یمد بزيادة جز اءالكافرين و اطجرمین 


و على ما يستحةون » بل کرر الوعد بأنه بحزیهم با علوا وبأن السيثة لا وم (۲۰) 


(۱)راجعص ۹۹٦۸‏ جم طبعة اول 
«٠‏ فسیر القرآن الحكم « ردب « الجزء الثاني عشر » 


(5) 


(1) 


(۳۰ 


۲ توفية الکفار نصييهمفيالدنيا (التضیر : ۱۲) 


۳ 


لا بظلمون » وبأًنه لا : ظا أحدا » دع ما ورد من لا : يات في سعه رحته 4 وقي 
الاحادیت اصح بح من 8 لخضيمه ما قاله العاماء في حل هذا الا ن كال غير, 


0 


ظاهر » وخلاصته أن عذابالثار الشديد الابدي الذي لانباية له إعا کان حزاء 
لاهاپال ماعاوفي‌سنین نأو آشهر ممد ودةناغتيار ارا اهر ار 
عل کفر م وظاموم وقسقهم لوکانوا خالدین في الد نیا قرو إذنجزاء شرع يم 
وعزمهم اه راما کان هذا المواب‌غیر ظاهر لانال+احدين عنادا ی 0 
2 والزعا, مم 0 بصع م المزم على الاستمرار وم الاقلون ء 1 ع 
ختبار والواة قم من إيمان آهل مكة 3 59 رالعر با ز زات الوائم من الاعان». 

وظبر a‏ | عليهم؛ على آن قاعدة هددالشم ر «مذاسمیحةان الل لاء بو اخد. 
من نوی أن يعمل ية و یسلا » والعقول في تعليل الخلود في التار هو ما بيناه. 

٠‏ في سورة الانماموغيرهامن أن عذاب النار الدأتم أثرطبيعي اندسية النفس بالكفر. 


والغالم و اد د... وسنعوداليهفي الخلاصة الاجما أيةلاسورة انشاءانه تعالى 


۱۰۹ 7 فلا تك في عة هَ مما اممف مؤلا, 3 هله فد لک مانقدعمن او شاد 


إلى الإعتبار ماحل بالام اهلكو إنذار أعداءااني مطل به قول إذا كان آمر الاثم 
ال سکنالظطا ای الدنيائم فيال خرة 5 تاک بأ ارسول فلا کی 


شرت وأمتراءث اسيدقرمكهؤلاء فيعاقبةه وقتضى الاک السنة تلا تبدیلطا 31 هي 


تسلية له مكلو إنذار ا ۱ من حاط م انز مان مسا نذا فقال 


# ما اه بدون إلا € العيك ۵ ۾ هن قبل 4 فهم مقلدون يه بام کا ولون وک 


قال أقوام أواثك لیا + من و 7 وان وفوم اعد سم غير منتوص ¢ 
أي وإنا لمع وم نصيم م من جزاء أعالمفيالدني! ls‏ خرة و افیا تام لاننقصمنه- 


شيء e‏ و قد ا اباء الاو ین من قبل » قأنه ما من خير مله أحد مهم کر 
الوالدین وصلژالارحا وا اللپوف وعل العروف الا ويوفيهم لته الح جر اوق م 
عليه في الدنيا بسعة الرزق وكشف الضر جزاء تاما وافيا لابنقصه شىء بحزون 


عليهفيالا خرة. فلا يقترن اغنياۇ مو کر او معام فيه من سمقو ثعمةووجاهة فرومتاع 


f 


هوداس ۱ ( اختلاف قوم مو مني آنکتاب تمد وه ۱-۳ 


عاجل الا بلا ان نعي؛ ولا لجن بی رخی اعنم مو اعام دلقي نالا خرة 
ی فرض وجودها 6 أعطام ف‌الدنیا كا حكىء نقائليم ( ۳۷:۱۸ وائن رددت 
11 لاجدن را منها منقليا ) وعن آخر ( ۱ ۰ ولئن رجعت إلى ري 
أن في عنده للحستى ) فا الحسنى عند ارب تعالی في الا خرة لا تکون اله 

لامؤمنين التقین » الذدين زكرن ان هم في الدنيا باتباع رسوله 0 وما بلفیم (۵) 


عله من موجيات ال هة عنده فصل 


() مد ان مر وت فاختاف فيه و ولا کلمت" 


سيعت عن رمك ا ی مد ا ۾ في شك منه مر اب ۰ (NY‏ 


کر وی 2 ا ” § 


کل 8 اک 2 E‏ 4 3 رن د 
يخم م ول ”مدر 


تان ۳ يتان في بقية المبرة بسنة الله الى 0 وأقوام الانبياء علييم (۱۰) 
275 ذکر الله قوم خام انب مین و ا ولا ب قوام ألذن غلب عابم الکفر 
والححود فل يؤمن إلا قليل مم فو قاهم | لله جر 1 أعماطم في ادنيا وسیو فییم إياها 
في الا خرة »فان سنته في الداري نواحدة - وذکرهم في هاتين الا بتینبقوم‌موسی 
لین تاهم الكتاب فاختلفوا فيه » و كانه في تأخير جزائهم إلى الا خرة تلام 
لم يستحقوا 3 ب الاستتصال في الدنيا » وان مثل الذبن مختلفون من أمته في (۱۰) 
الكتاب کمثل هؤلاء .قال 


۱۹۰ 7 ولد تیا مو سی ااکتاب فاختلف فيه 4 أي فاختلف فيه قومه 
من بعدهينياً هم وتنازعا على الرياسةفكانوا شيماً کل‌شيمة تنتحل مذهباوتعادي ٠‏ 
من يخالنها فيهءوإها أوتوا الكتاب لخم الكامة ؛ وتقدم تفصیل إنزال الله الکتب 
على الانبياء لاح بين الناس فما اختلقوا فيه في الا ية (۲ ۲٠۳:‏ ) الجامعسة (۲۰) 
# واولا كلة سبقت من ربك لقضي بينهم که أي في الدنيا بإهلاكالبةاة الثيرين 
للاختلاف فيه أهو هم »وإ بقاء المتصمين بالوحدة والاتفاق على هدايتهء ؟اأهلك 


(10) 


۴ شك الحت لينف لتاب ورممم في دينهم ‏ (التفسير:ج؟1) 
لین ردو! دعوة اارسل جحوداً وعناداً » والراد بهده الككلمة إنظارهم الى 
موم القيامة » وتقدم مثل هذا التعلیق بالكلمة في جميع انتلفين‌ني ( ۱۹:۱۰ )نم 
فرت فيبني اسراثيل بقوله ٩۳:۱۰(‏ انربك يقضي بهم بوم القيامة فها کانوا 
فيه تلف ن )ومثلدفي (ه4 :۱۷ )وسي ني صقیق اقول في الاختلاف في تفسيرا لب ۱۱۹ 
هنا ‏ وإنهم نی شلك منهمريب# الظاهر أن هذا فيقوم موسی وكتابهمالتوراة 
أي انهم ا رتكسون في شك من آم كتابهم موقم في الريب والاضطراب 

وذهب بعض کار النسرین ال ىأنه في مشركي مكة وأمثاهم الذينشكوا في 
القرآنءوهو خطأ ظاهر في اللفظ والمنی والسياق» وما في معنی الا ية من السور 
الاخرى » ومثها يسورة حم اسجدة ( فصلت) بنصها » رفي معناها من‌سورة 
الشورى مایفسر الاهالفي هاتين 5 يتين ويقصلهقانه بعد ذ کر بكة نينا 
بالقران واختلاف البشر فيه وحكه تعالی هو ني الاختلاف قال(4۲ :۱۳ شرع 
للك من الدين ماوصى به توح والذي أوحينا اليك‌وما وصينا به ابراهیم‌وموسی 
وعيسى أن أقيموا الدبن ولا تتفرقوا فيه » كبر على المشركين ما تدعوم اليه» 
الله تجتبي الندمن يشاء ودي اليه من ینیب ؟١‏ وما تفرقو! إلا من بعد ماحاءثمالملم 
بغيا بم ولولا كلة سبقت من ربك إلى أجل مسمی هي هم #وانالذين 
أورثوا الکتاب من بمدهم لفي شك منه‌مریب ) فهذه الا يةالاخيرة سيرلا بتي 


هود وحم ااسجدة (فصلت) فانالذين أورثوا لکتاب‌من بمدمنذ كرفي الا باتهم 


7 اليوود والنصاری الذین ,وا دعك نیام وقبل بمثة نبينا مت وهژلاء قد عرض 


۳۰ 


هم من الشاك والريب في كتبهم مالم يكن في عبد سلفهم » فان التوراة الي کتببا 
موسی عليه السلام قد فقدت في |حراق الما بليين شيكل سلمان کابیناه مفصلامن 


قبل. ولذللك قال اه تملی‌في عيسى عليه السلام ( ويعلمه التوراة والانجيل ) فبو . 


0 بأخذ التوراة من أيدي اليبود الذين زعوا ان عزرا کتبها بعد اآرجوع من 


سي بابل, وان کان تج عليهم عا کانوا الغو نه مما حفظوه منهاء وقد اختلقوا 


في كتمهم وفي‌شرعهم الیمذاهب»وآماالنصاری فكاو ۱ أشداختلافا فى کتبهم 
ومذ ام کاقصاناه دن قبل 5 3 


# 


(هود:س۱ 4 غاط المفسر رن 3 الذين أورثوا الكتاب 6 5 ۹ 
ومن الففلة الشنيمة والشکف البعید آنیغسروا الكتاب في آیتسورذالشوری 
مع هذا التفصیل‌قیا بالقرآن الذي وصف ,أنه لاریب فيه ءویصنوا الذين آوروه 
هم في شك مته صن اب » ولا يصح أن يقال فيمن 0 يؤمنو| به انهم أورثوه 3 
وكذك ااذن۸ يؤمنوأ عوسى ولعيى لايقال الهم اور ئوا الثوراة والانجيل 3 
3 ال ورث الكتاب من ) آعن ب4 و سوه م هن أحسن العمل ودن اساء 3 0 0 ( 
الى ۱ مس : ۳۲ م أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظام 
لئفسةه و موم مقتصد وموم سابق بالخيرات اذن 5 )وکن الذين أخطأوا 3 
فهم الا يتين المجماتين فيالسورتين<لوا عايهها الا ب2الفصلتوج.لوا تسیر هن واحداً 
۱ ان کلا لا ليوفيممر بك أعالهم آي وان کل أوائك الختلفين فيه 
أو كل آحد متهم وال ليوقينهم ربك جزاء آعاطم لا يظل منهم احدا (انه عا (10) 
يعملون خبير 4 لای عليه منه شي ٤٥ف‏ رتب عليه بمض التو ثية دون مض »> 
وق ابن كثير ونانم فم وأبو بكر (وإن) بتخنیف‌انون 3 إعماها عمل الثقيلة 
ارا لاصل و( لا ) بالتخفيفعل أن لامها موطئة للقسم أو فارقة وهی ناصلة 
۲ وبين اللام الداخلة على فمل لقسم.و ما على قراءة تشدید ( ا )وهي قراءة 
این عاص ونافع و مز: فهي ععی إلا وإن نافية قاله الجلال (1٥)‏ 


(؟1) فاستمم : كما آمرات و من تاب مك ولا ۳۳ ا 


بو -ظ 


عا شون بمیر (۱۱۳) ولا تركنوا إلى الذین ظلموا فتستکم 
الثار و ماشکم مین دون الل من ۳ با لا مرو 


هذا السياق تفصيلللاوامر والنواهي التي هي كرة الاعتبار عا کانمن‌سيرة 


الام مم‌الرسل: من‌ححد و | فاهلکوا ومن آمنوا تم اختلفوا وتف قو ا٤ن‏ جم بين (*( 
ول! الامر والنهى كل إعانه » وما بمدها تغصيل ھا . 


ا س کی ن فا اس ا و 
1۹ لھ اشنم 5 هرت لاان الا وی یل واثر أي و تین [التسير ek‏ 7( 


21 از تاسكم | مرت أي نذا ! كان مر اوك لام کا قصعينا عليك 


أمهاالرسولفا ستقم مل ماع الفی‌هذاالکتا ب ا لمر اطالستتے م الد ی لاعو وج 


۹ ي و سك 
س 5 5 5-9 

1 من تاب من الشرك وامن بك و اتیعت 3 ۳۳ { فد بتاور حد و ده علوا 

( 5 ) في الدین»فان الافر اطفیه کالتفر بط کل‌منها تع عن الصمري أطالستقم »وه يذل على 


وحوب اتباع النهبر + ال مور الد یي وهي ۳۳۹ عاد والمياد! 9 عل اح ناب الرأي 
و بطلان التقايد فيها8أ: 


5 


لصير سمل مصر به 


و بر اه و یط 4 عام لعز يك يقال لصم ااسیء ق ا القصحی وه 
8 0 یا ر 


آعرت له "عدل 


شورى بعد مانا دم (۱9:2۲ فلذلاك 
9 1 
ن ذا د 0 


4 لد lio sm‏ و شک 3 لله naz‏ يننا 


فك 
۲ ۹ س م UL‏ 
ن ندعو إلى ادن الذي کان عليه ار رسل‌في عصورم > قبل 


اپ ختلاف فيه الذي ابتدع من عدم ۳ از ست ۳ ايدج أ اهر الله 6 الب 
(1e)‏ آهل الكتاء ب عا يثير ا من الاختلاف > 6 ومن ار اه تھ جج ادال 3 واکتو 2 


سورة هود لامر با استقامة 3 الحادة والنجي عن , الطفیسان ng‏ ألم اي 


ورت ث الاختلئى ءلان القام مما ۳ امير 


العامة. بقصص اارسل اف لاعال قوم 


OT 
E مو م ن اور وا الختا ها م ىذا قر ۳ ا‎ 


وی 0 


و 5 آو ید ر اي ب اتيضادي في 


ت و اقل 5-0 هن 


6 رل والقيام بوظ فت 
العيادات من‌غیر تفربط وإفر اط مقوت للحقوق و وها » وقي فا السير » 
| كذاة قل | مقا قال « وني في اله بة دیل علو جوب اتباع انو ص من غير تصرف 
وأضمراف نحو 1۳ ىأوا استحسان» اه وهذا أ حسما قبله وهو نقض يميه 


0 حق النصوصض الاتياع من غير ادرف تصوص العا ند من صكات الله 


" 


(هودءس۱۱) . تفریق تأويل النصوص الامة في عتاندها ۰ ۱۷ 


لیر رعا اليب إذ لا جال لاعقل والرأي فیها » وقد كان تحكم النظريات اامقلية 
قهها مثار الاختلافو الشقاق والافتراقفيالامة الذي ناه القرآنعل أه ل الكتاب» 
'وحذرنا منه في هذا |( السياق »وفيا ۾ و أوضحمنه منسياق سورةالشوری» وما في 
:معناهما م نالشور الاخرى » وقد ترك البيضاوي بابه مفتوحا عه ان الاستقامة 
ماد وسط بين التعطيل والتشبيه ءوبمني به التأويل السكلامي لانه مى أساطين (6) 
نظاره » وحجته قوله : محیث إبقى العقل مصونا من الطرفين 

الوا ان ن سكم , استل البشري فياناوض في ذات الله وصفاته‌وفیا دون 

بذلا منعالالغيب ک لاك كتدوع رشهوجتتهو نأرطقيان من العقل و جاوز لخدوده 


وقد تھی عنهء لاصيا ر 3 ة له»فان أكر ظا راش ر وفلاسە مم عقولا قدعحزوا إلىاليوم 


یی 
چم 
۰ 

سه 


حن معرفة کنه اسم مو أنفس مادونهم من امه قات حت الحشر ات کالنحل والمل» 
ایهم أنيمرذوا كنه ذات الله صناتهوأفماله آوملاشکنه»ولا خرجواعن هدي 
ساف اة من الصا يه وا تابمین وهل از اد ار زاغوا فكانوا ) ۳۰ ۳۳ ٨ن‏ 
.الذين ۳ دوأ دم و کانوا بد ا کل زب 3 هم فرحون ( سقط عضوم في 
خبال التمطيل »و بءضهم في خبال النشبيه » وبمضهمقي حيرة الى امخض هربا من 


0 7 ° 3 0 
وبمضهم في الذبذبة بتأويل بعض النصوص دون بعض » وهو مامیاء (18] 


البيضارى بوسطاء فهم يتاولون ماو ار بعل جيم خلئه » واستواهه على عرشه » 


ور هته بعياده »وحيه للمحسنين ,التو كاين »و أمثال هذوالصفات الرغيةني الق 


والعدل» » واانارة من الغالم والبعي 3 بتأ ولو نما هرب من الدشجيه د زگ لاا مستعملة 
0 الدشر © وما مر مت ربل شا 0 وهو ألنا ال بشرية 2 مها تاج إلى تأویل» 
ھا انها اش ارلا اختاروه فيو صله 5 ىعى ما ار في کا به ورضيه إنفسه م( 
م ألهم لااو ولون سفات الل والقدرة والشيئة والسممواابصر معالقطم بان 
1 
مها ۳ للعو ةالستعملةة اشر IK‏ ازمالتشبيهالذي5 رەي أرحمة والب ۳ ارق 
والغضب:فانع۸+ تهالى ليس کمن في ا.تمداده من‌العلومات ولاف صوربها في 
النفس 


جدبهي ونتاري » ولا قدرته تعالی مش هفي كنبها و اعلتها بالاشیا ءکقد رتنا 


کف إذا ۳0 فىالدماغع_ولا في | تقسامه إلى تصور وتصديق ينقسمانإلى 


0) 


0 


ل 


لسر 


۱۳۹/۸ مما م الاستقا مه أعلى أأقاما (التفسير ۲ 


ومشيئتناء فالو اجب اا أن نؤمن 06 صف الله تمالی به نفسه فم وح ق کل لا" 
انه أعلى وأكيل من‌صفات خلقه التي وضعت ها تلك الاسما. » وكذلك الافمال 
وقد قالوا في رژیته تعالى انها حق بلا كيف فل لا يقولون مثل هذا في غيرها * 
واتمانقول هنا لو أنالتأويل الكلاي الذي عناء البيضاوي هنائيء يقتضيه 
ادراك المقل البشري بالل الضروري أوالنظري'اذي ينتعي الى الضرورة باجماع: 
العقلاء لا وقع فيه ماو قم من الاختلاف الذعوم شرعا ومصاحة» حت انتهی بءض. 
الفرق الى لأروقمن اللة متاو تأویل ار کان الان 5 تي المملية اني‌لامساع اي پا لتا وبل» 
و و يكم مثل هذا الاختلاف و فى أصول المقائد ولا أ ركان الاسلام السلية بين. 
!اصحابة رضوان الله علیهم‌و رما دين من بمدم بالاجماع 


فقو له تمالی(فاستم 3 آمرت)يقتفي الا عان بال مب كله کاجاه في القرآن بلا" 


تعطيل ولا عثیل + ولا یه و يذلاك دون سوام تجتذب ما أمر اله به جيم رسد 
وأ تباعهم من اجتناب الاختلاف والتفرق في الدينءالذي أوعد الله أهله باامذاب 
العظمء وبر رسولهمن أل المكرقين والتفرقين 

وكذلك يقتضي النزام کتاب الله وما فسرته به سسنة رسوله جيه من 
العباداتالعملية بدو نهک الو أي والقياس کا قال البيضاوي وغيره » وفيممناها 
وحكها التحرم الديني » فكل ممما لا ثبت إلا بالنص القطمي أو الاجاع > 
وآماالاختلاف فیاعدا ذلات‌من أمو رالقضا 3 والسيامةفرو بيعي لاعكن الاحتراس 
مله ولا خل ادن ولا يصح | ن يمل ۳ لقطع اخوته » وقد بين الله اله رج 
مله فيسو رة النساء بقوله (4: 0۹ ۳ | ان امفوا أطيعوا الله وأطيءوا ازسول 
وأولي الامر مني فان تناز عم في شيء فردوه إلى الله وارسول) الا بة 

هذا وإن مقام الاستقامة 2 القامات» يرتقى به لا على آلدرجات »کا يدل 
عليه هذا لامر به سول تي في‌هانین لا يتين » ولموسى وهارون (ع .م 
فيثوله (۱۰: ۸٩‏ قد أجيت د" دعو كا فاستقما) وقوله تعالى (41: ٠١‏ ان الذين 

قالوا ربا هم استقا موأ تەر زل علیهم اللاك أنلاكذافوا ولاتمزنوا ) الا بات 

وروی مسلم عن سف نيا نااثقني قال قلت يارسول الل قل ليقي الاسلام ولا لا رال 


(هود:س۱۱) النهي عن آر کون الى الظااين ومع نام و أصله اللغوي 5 3 


عنه أحدا بمدك » قال «قل آمنت الله ماستقم» فلاستقامقعین الكرامةكا قالوا 
قال السيدعبد الفتاح الزعي الججلاني لمم والديالسيد آحد أي الكالوهو 
زوج عته : باسيدي إلكصهبت الشبخ حمود! الرافمي واني أرى أتباعه يذكرون 
له كثيراً من اکر امات فأرجو أ نزي تي عارأبت منه»قال رأ بتمنه كرامةواحدة هی 
الاستقامة. بر يخعبد النتاجهذا أعدير وقال أنا لم أكن أصدقماينقلونه من 
تلاك اکر امات فسا الته لاننى اعت انه کن من ااصدیقین في هذا الععس . وكان 
الشيخعبداافتاح نقادة و 8 الغان عايتقل أهل طرأ باس عن بعض شیوخ العاريق 
لذن اشمروا با لصلاح من لم پدر کم » ویمتقد أن بعض ما ینقاونه عنهم من 
الکرامات کذب کاعهده من كثير من معاصر یه وبعضه أوهام . واختير المزام 
الشیخ ادد للصدق بطول الماشمرة» للهودة بين الاسر تين وااصاهر. وقد ذكرت 
هذه الحكاءة على عفر شأنها لان أولي الصدق والاستقامة في هذه البيوتات 
اأقدجة أسى قلبلا في بعضها وخلا من بعض ‏ وإذا كان البيضاوي قالفيالقرن 
السابع وغيره قبله وبعدء أن الاستقامة في غاية امسر فا قال ذلاك إلا 218 من 
پرعاها دق رعايتها بالثياتعايها اوباوغ اکال يما » لا أمسمرها في نفسها » فان 
ا م یکلفتا من تمرعه عسمراً ( بريد الله بك اليسمر ولا يريد بك امسر ) 
۳ 8 ولا تر کنوا إلى الذين لوا ٩6‏ أي ولا تستندوا إلى الذين لدو | 
ن قو مک الم كبز ولا من غيرع فتیحملوهم ر کنا لسك تمت تمدون لیم فتقر و هم عل 
۳ 6 وتوالواب فيسيا اتم الحربية أوآع الک اللية . فا نالظالمين بعضهم أو لياء 
بض عفار کون مزر کین ناء وهو اجا بالقوي مله ومنه قو له[ الى حكايةعن لوط 
عليه السلام (لوأن لي بكم وأو لي إلى كن شدید )والسند یی ال كن وقد اشتق‌منه 
سند إلىالشيء ( كركن اليه واستندالیه » وفسره الفيروزابادي في قاءوسهبالتيم 
للحوهري بالیل إلى الشي» والسكون له » وهو تفسير بالاعم کادهم 6 وفسره 
الزخشري با ليل اليسير وتبعه البيضاوي وغير«من السر ن‌النین بعتم دون لبهي 
ګر ره للمعا في الاو ةةة فهمه وذوقه وحسن تعره » وال لكذلك ك وقاما لخطيء 
في الاغة إلا متحرفا الى شیوخ الذهب(المخزلة) أو متحمز إلىفئة رواتللائو رمن 


(( 


سے 


0 


(o) 


)۲۰( 


۷۰ افاط في تشير ار کون الى الذين ظلموا ‏ (التفسیرنج۱۲) 


الصبحابة والتابمين أو نقلة اللغةء» وشيوخ الذهب مخطئُون في الاجتم‌اد » وفئة 
الروايات ملي ء في |اعماد الاسانيدالضعيفة و الاسر ائيليات» ورواة الاغة يفسرون 
الام أحيانا ۽ عا هو أعم مله ۲ بلازمه e‏ ذلكمن قرا اشجاز في بعض كلام 
العرب » وله يعنون ان ذلاك هو حد الافظ العرف يقيقته » وقد فسمر الركرن 
بمضیم الیل والسكون إلى الثيءرهر م نسأ هلمم 3 ولكنهم قد ذكروا| قي ماده 
ما بدل على هذا التساهل ويؤيد ماحققذاه . قال في القاموس الحيط تبعا للصحاح : 
رك الية كنصر وی ۳ لو سکره نوا رک الفا لحا نب‌الاقوى( زاد الجوهري 
من كل شيء ) والامر العظيم والمز والزمة ام ومئله في اسان العرب وذكر الا ية 


وان ار کرن فما من مال ايوا اطمأن اليه عوالاطمئنان أفوىمن السكون» 


فرق اسح امثير بالاعیاد عل التی. ومم ری من الاطمئنان » والماني 
الاريعة 1 ل وا 05 ۷ 5 والاطمئتان وال عاد مر أو أزم ی 1 رکون‌ولا یط 


3 


میت ۳ و اها ها آر ها . قال 3 اللسا ن كغيره : وركن الذىء حا ی4 ا قوی 1 
وار کن ای القوية ومائقوى به من ملاگ وجند وغيرء 6 ويه فسر فوه تال 
( فتولی بر کته ) ودیل ذلاگ‌قوله تالى( فاشدناه وجنوده ) اي اخذنامور کنه 
الذي تول 4 2 ما قال ومو دل ص نا سا 5 مش ار کر ن اسر بق * 19 اعا 


مات Ae‏ ۱ حاو ! E‏ سره و تسیر اقا ۳ ی الما اقب عل بامن التشديد 


1 1-6 سمه ۱ 7 9 
الك لا ار ضام الا u‏ کا ذرلوا فِ تسار الا شام ذ e‏ وا 


يها سماحة دن 


3 امه 6 فان ا تال حمل دی سحي 


النطرة ۵ ووسر امل 


وھجا لا حرج عل مشاه 


م ال ول يقل 
إلى این عو حك أن او فق على خلف الامام فقرأ رذ الا ية فقث عليه فا أناق 


ش ال و ی 
دفي الا ية 


فس الزخشر ي الذين هوا بقوله : اي إلى الذن وج 


قیلله؛ ۳ ۳ مك اقيم ۳ کن ۲1 ىقال ف ل ام ?| ومع هذ ان آلو رد 


يشما لمن مال ميلا يسيرا !! 00 بو مذه خا مقاب لأ ينام کان هلا غاط اا 3 و ما 
ار اد ادن ۳۳۳ ی ۳ ی فريق الخالین عن أعداء ااومنین لذن وذو چم 


وتوم عن دم من للشر کین لوردو م Aie‏ فيم كالذن كفروا فيالا بات 


زهود:س۱۱) انذارآعل ارک ن‌الیالظالمن التار 7١‏ 
59 ات _ و 
الخثيرة التي راد ما قريق اکافرن » لا كل ذرد من ١‏ لناس وقع منه كر في 
الاخي » وحسبك منها قوله تعالى (؟:5 إن الذين کفروا سواء عل 
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م e‏ و اما طمونبا اد في لاطب ون بال ١‏ یةالسا بقه بقوله (فاستقم کا 


ات ومن تاب مڭ ( وقد عبر عن هو لا الاعداء ألشر كين بالذن ظلمو | 


et‏ انريم 


كاعر عن أقوام الرسل الاولينفيقصصهم من هذه السورة الا یات (۲۷ و ۷ 
وه ) دعر م فيها بإلظالمين أرضا کتو اه (54 وقيل بعداً للقوم الظلالمين ) فلا 
فرق نيهذه الا پات ده نالتعيير بالوصف والتعبير بالذين وصاته فانیا في التكلام 


عن الاقوام نی واحد 


فقو له تعالى ا فتمسكم الثار ؛ 


تاد فتصیک النار الي ي جزاء الظالمين 


چسدب ر ؟ و نک ام بو لد لهم و الاععزاز واه عماد عام 4 الا اة 
لان الر کون إل ات و اهلد ظ ۲ ودن یه توف ف 


' قانه متهم مان الله مبدي اقوم 


لق 5 58 فقولا 5 1 ۳ 0 


المفسربن انا ية عامة في 5 ل وعین تواع ام غشمل 1 ال نسم مقي 
۳ ۱ ام وسیاً نی ۳ م م ا الذي انمه نم دلولا لادا 3 او سياقها 
و وحال الغخاطبين ب ا لین 4 طم ل هم » ودل على ما حقفناه أه قوله تعالى 


أليهم فپ غير ساب من الاسیاب 
ولا ا الله تمالی فان ا 5 نون ,ای ا ا 00 وعو للا بنصر 


الظائين #أقال ( وما الظالین, من أنصار ) بل کون ايك ازمر ن مما وعد الله 


1 سر و من وتسر دعن وسین من م لصره ۳۹۹ كص 4 و همير م م للدلالة عل ذم ب 


والمافية المقدرة ١١‏ 3 إن رک و و إلى أعدائه وأعداهم الظالمين 1 1 قال الزخشري 


5) 


یر 
ص 
س 


)۱۰( 


۳) 


۲ ميل النفسالىالقريب الا والشرك لیس ركونا (التتسير:ج؟1): 


ومن‌تیمه انها دالة على استبماد نصرعفي هذه ال لان حكة الله اقتضت عقا بهم 
پالتار 3 وما قلته اقرب وه الخد والمنة 


وف معنی لا ية ماورد من‌الاً بٍت‌الکثير ة في النهيعن ولاية الكفار وأنفاز. 


ول ج من‌دون ای و رسوا!ه مهم »و وعن ااذ ا مو منين بطانة من‌دو وم 5 وقد اذ 


(ه) الشر کون وسائل كثيرة لاال الرسول یو م ون الهم فعصمه الله من 
ذلك بعك أن كاد يرجح 4 احتهاده ان في بعض ذلك مصلحه واس اة مم إلى الاعان 


وذلك قولهتمالى ۷٤:1۷(‏ ولولا أن ثبتناك اد كدت تر کر ن الیم شيا قليلا ۰۷۵ 


ذاً لا "ذقناك ضيف الیاة و ضمف الات “ 3 لا عد للك عاينا اس ) يعني وله 
أن ثيتناك بالمعمة لقاربت أذ ترکن الم شيئا قليلا من ار كون کان تصدقهم. 
6 أنهم أهل لان بمتمد عليهم بعض الاعمادءإذا 9 بات عليهم وأعرضت عنفقراء 
المؤمنين لاستا! تبمكافءات مع الع مبى عوك کن 5 تیدا إياك عصمك من مقاربة ة أقل 
ال رکون اليهم فضلا عن‌مقارفة هذا الاقل» فا لا بة 2 الا ولى نص في أنه 0 مارکن 
أقل ار ۲ ون ولا قارب أني رکن» وال ية اثثانية نص في أنه لو فعل ذلك( فرضا) لماقبه 


الله عة مضاعذا فى المياة والمات معا وهذهمباانقفي از جروالوعید تراد 


(۱0) عرالر كوناليهم لاتصل بلاغة الكلامالبشري إلى مباد ام فضلاعن أو ساطوا أوغاياتها 
ولو کان معنى الر کون في الاغة المي لالسير مهما يكن نوعه کازعم الإ شري 
ومقلدوه لكان هذا الوعید الشديد عل‌قلیل‌منه على قلته ف نفس عا لاکن آن‌تراد 


4 ج ۰44 لا زه اشد الوعيدعلى ما لايستطيع يشر اثقاءه إلا بعصمة خاصة من اه 


تمالی کاستری فىتفسير مله أما والمق ماقلناه وهو أن الركون إلى الشخص أو 
(۲۰) ااشي, هو الاعهاد عليه والاستناد اليه وجمله ركناشديداً لارا کن؛ فأجدر بقليله 
أن يتعذر اجتنابه.علىأ كل البشر إلا بالعصمة والتثبيت اخلاص من اللعز وجل > 

قکف ام الميل السير امن زوقع منهأي نوعمن الق ؟ 

يكن ميل ان س الطبعي من الؤمنين إلىأو لادم ر ۲ و كين الظالمين 

ولا اسان ایهم حظررا عم »لاله ليس من ار ک ون اليهم الخاص 
بالولاية هر والاععاد علييم وهو النهي‌عنه » ولا من الیل‌لییملاجل اظل‌وط نز 


#- 


N 


(هود: س١٠)‏ قصور أقوال المفسرين في الا يةوأوها المأثور ٩۷۳‏ 


حاطب بن أي بائعة ( رض ) فعلته التيهي آقرب إلى الولاية الحربية منها إلى صلة 


الرحم کا تأو ها أنزل الله تمالى سورة المتحنة التي نهی فیها عن ولاية مشر كين 
الظالمين المقاتلين في الاين وللودة فيها وقال ( ومن يتوم تأوائكالظالمون " وأذن 
بالبر والقسط لفیرم منهم » ولا تنس ما ورد في الصحيح من ازول قول تمای 
١‏ | نك لانهدي من احیدت ( في حر ص الي ما عل إسلام عه اي طا لب الذي 0 0 
كتنه في صغره + وکان يحميه ويناضل عه في نبوته» واذکر قول السيدة خدهية 


'(رض ( له في حديث رل و الوحي كا قاس لا مخزيك 5 بدا انك لاصبل 


اثرحم وتقري‌الضیف و مل الكل الم 
بل لإتكنالثقة ببعض الشر كين والاعماد عليم في أم الاعمال من الركون 
النهي‌عنه فقد ولق ااني وليه والصديق الاكر (رض ) عشرك من بي الديل (۱۰) 
انتمناه على انرا لراحلتين الاتين هاجرا علیهما لیوافیهما ما في الغار بعد ثلاث ۽ 


1 أ مر کون الظامون سحثون عنها و 3 ھلوا لن يدهم علیها ودر تھا 


واختلف أ عة العلل فياستءانة المسلمين بالكافر في ارب لتءارض الاحاديث فيها 
وج الحافظ ده م افيا لخي بقوله أنالاستعانة كانت ممنوعة 3 خص فيها. قال 


اش و كاي وها أقر بها وعليه نصالشا فعي اھ ولاشات ام ومد و هام نا ر کون اليم ۱۰ 


ومن اج القراءات اللفظية انبمضہم قرأ (تركة وا) بض الكاف وهي 


a‏ 7 قیس وع ونجد ٠‏ ولمم قر قرأها وقرأ سک بكر تالهما وهي "۳ عم 
:( موذج من قصور أقوالالمفسن وغلطهم وتة ليدم فی تفسير الایة 4 


١(‏ )الروايات الأثورة والمتمدون عليها 


- روى الامام ابن جربرالتوق یه ۳١‏ عن‌این‌عباس(رض ى) أنهفسر إل به ةل 
با كون إلى ال شرا اوهو أقوى ماروي فيها ) وروی عنهتفسيره بالمدلوانه قال 


الاميلوا إلى الذين لمو وروی‌عنه ابن المنذر واب نأنيحام (ولا بر کنوا) لاتذهبواه 
.وهو لاس تسوا بای اللذوي 5 ليا بظور المراد الذرعي مه إلا بقرینه 2 ماقيله 
:إن جمم بينهما بإرادة الشر كين الظالمين للمؤمنين » وروی عن عكرمة اه فسر 


(۱۰) 
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۷۴ غاط الخصاص وازحشري تسیر إل ب (التفسير :ج01 


ارکون اجه أو للودة أو الاصطناع » وعن أني الم الية قال : لا ترضوا أعاطي 
وهو ر اج الأوازم البعيدة)وعن اسب قال : خصاتان|ذ! صاحتا لأعید د 
ماسواها من أمره : الطغيان في النسمة وا کون إلى الظل » ثم تلا الا ية » وهذا 
ن فته الا يتين لا تفسير ها . وعن قتادة قال : يعني لا تلحقوا بالشرك وهو 
الذي خرجی‌منه. وأخذ أبنجرير خلاصة هذه الروايات فقَال في تفسير الا 2 : 
48 ۷ | الئاس |1 لى قول هؤلاء الذن كغروأ الله له فتقيلوا منهم وترضواعن, 
۹۳ ف إلثار بفعلک الخ 
وما قاله ورواه حق في نفسه و لکنه لاحبط عمنى الا ية » وما كانت تلك 
اروایات ایکا بت ما وجمز:ذ کرت بالمناسية لا تسد قق مەی ۳ 5 ة في انها 


واسلوبها وموقع,أ من اأدمرة بقصص ارسل عع أقو! تن الظالين .وف قال 58 0 


02 ن البغوي a‏ وان 1 هر ر فما بعتمدان عل اور قل أو کش 
(۲) ال اوبكر > الصا ص ان التو في سنة ۷۰ في تفسپره ( آحکام القران) 
والركون إلى ای هوالسكون اليهوالحية اقتذى ذات النهي عن خالسة 
الظا ين وم و انستهم و الانصات امم » وهو مثلقوله تعالى( فلا تقمد بمدالذ كرى 
القوم الا اين )اه وقد امد كل الیعد و[ع هو ره للا أغوي ولا مدر عام 
( )قال الز از خش ري المع زلي ا متو قی سن ۲۸ ٥ف‏ کشافه بمدذ كر القراءات في 1 ی 
والنهمي مدا :اول لامعا اطفيهوام 6 والانقطاعالييمعءومصا حبتهم وشا ستهم 4 
ویار ومد اهت وار ضما باع اط م “والتشيه ۳۶ والعري إن بپمءومدالمین!لی‌زهر تمه 
وذكرعها فيه تعظم ۹ » وتأمل ویر ولا تر کنو ا) فان‌الر كون‌هو الیل اليسير > 
وقوله الىالنينظامو 4 أي الى الذين وجد متهم العام موم يقل الىالظااين . اه 


. الرادمنه» وذ بمده حكاية ص الموفق خا ف الامام الذي قرا 5 ية فشي عا يه 


وتقدمت ؛وموعظة بليغة وعظها للزهريأحد اخوانهمنعياد السلف وزهادم 


أقولكل ما أدغه في النهي عن الركون إلى الذينظلموا قبيحفي نس هلاينبعي. 
لامومن اجتراحه» و قدیون من لوازم کون الحقيرة»و لکن لايصح أن مجمل شي«منه. 


تفسير! للا یقمرادا منها والحاطب الاول ما رسول الله ج والسابقونالاولون 
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(هود :س۱۱) سح الرواات في الایة ۱۷۵ 


: الىالتو 0 ن الشر و الاعان معه» و 0 يکن ع همم مها نالا تقطاع لظهةالشر که 2 
لسر باعاطر ء زبار پم‌ومصاحبتهم وججالسةهم والمزني 
ei:‏ وال ذلات ين العادات 7 0 منوبين عنه؛بلكان زيالؤمنين بن وزيم 
واحدذا وعاداتهم له نیو ية واحدة :إلا ما كن قدا نھی a‏ الالام 4 وکات 
صلة ارح معهم‌مشروعة زادها الاسلام تأكيداءو كذات سار فضائل الماشرة. (۵) 


ولا ارات هذه السورة كان السامون‌ضمناء في مكة وال شر کون أقوياء 1 


زات سورة الممتحنة كان الام با ام كس إذ كان اني كل عازما على ال 
الومنین تج 2 عو كان الفصل فيا چا اما ۳ اناق لاام 

عن الذين م ية او في في الاين أن وروم ويقسطوا هم واعا 2 مم عن إلذن 
قاتلوم فيالدين أنيتولوم وينصر وحم )۱۰ 


E /‏ آبو بكرن ااعر ي انا لعي التوىسئة وه في اکا مقر ران : 
فيال بسا آتان(الار ى) ار کون فيه اختلاف بین :412 اتفسیر و حقیقته الاستناد 
و اناد اسن ظلموا(للساً أله انما )یلق الذين و 5 اشر گوزءوقیل انیم 
المؤمنون » وآنکره التأخرون » وقالوا أما شین ادوا من أهل الاسلام فان أعل 
يذوم 4 a‏ ا صاخ على شيء من ماي الله ولد رکن اليه فنها» وهذا (18) ' 
یح الان هذا لابنبنی لاحد أن يصحب عزااسکثر » وفل‌ذاک کنر »ولا على 
المعصية » وفعل الس معصية . قال الله في الاول ( ودوا لو تدهن فیدهنون ) 
وساف ان شاه ات و( وإن. كانت في الكفار فعي عامة فیهم وفي امصاة » وذلك 
لكو من‌قوله (وإذا رأ آبت الذين بخوضون في آباتنا) الا ية . وقالحكم: 
عن المرءلاتداً ل وسلعنقر ينه | فکل قرين بقارن يقتدي A+)‏ 
والصحية لا تکون إلا عن مودة :فان كانت عن ضرورة وتقية فقد تقدم 
ذكرها في ایة ۱1 ل عر أن على ا لعنى »وعحبة ال التقية مستثناة من النهي بحال 
الاضطر ار ر .اه وقد ا صاب أ ا ی او ي والأثور دون فده الا , ی 
و نیمه القرطى المتوى سنة ٩۷۱‏ في سيره جامم بع احكام القر آن‌فنقل کلامه 


بدون عزو 1 3 برد عليه 


۹ . تقليدالرازي والبيضاوي لاز خشري في الا ية (التفسير :ج۱۲ 


(ه) وقال أبو على الفضل بن الحسن الطومي الشيعي المتوى سنة 1ه في 
تسیر و مع البيان 37 
( اللغة) ا ركون الى الشىء هوالسکون اليه بالحيةلهو الانصات و الا نصباب البه 
إلحبة ۰ نقيضه النغور ( الى ) نم نهی الله سبحائه عن الداهنة في الدين والیل 
( ه ) الى الظالمين فقال ( ولا ترکنوا الى الذين ظموا ¡ أي ولا هيلوا الى الشر کین 
في شی«من‌دینک عن أبنعباس وقيل لا تداهنوا عنالسديوابنزيدهوقيلإن 
النعى عن الركون !لىالظالمين النهي عنه هو الدخول موف موم وإظرار الرضاء 
بل ون پار موالامم . فاما الدخول عم أو عالط rf‏ ومماد شمر مهم دفه الشرم 
1 ار ز عنانقاضي وقر دب منه ما روي عم( ع 1 ان ارک ون ااودة وال أنصيحة 
۰ ( والطاعة اه وهو 1 بأت من عنده بشىء واا دک بمض الروایات المتقدمة وزاد 
عليها عبارة عن أستاذهم القاضى عيد اجار الممتزلي وروابعن آل المت زع ( 
(٠)وقال‏ قر لین الرازي الشافعي المتوفىسنة” <١‏ في تسیر «الكبير مذا غيب 
اركون هو السكون الى الشی» والیل إليه باحبة ونقیضه النقور عنه .. 
قال الحققون الركون النهي عنه هو الرضا با عليه لظامة من الظلم وحسين تلك 
(16) الطريقة وتزيينها 0 وعند غيرجم ومشار کتهم في شيء من تلك الا بواب»ناما 
مداخلتهم لدقم ضرر أو اجتلاب منفعة عاجلة فغير داخل فيال ركون»ومعنى قوله 
(تسع النار ) أي إن إن رکنم هم فهذه عاقبة ار کون » واعل أن للحم 
پان من ؟ ن الى الظامة لابد وأن " اسه النار » وان كان کذلات فکیف يكون 
حال الظالم في ل اسه 6 اھ 
() قد تبم الامام الرازي خصمه العتزلي ( الرخشمري ) قأساء التقليد واختصر 
على خلاف عادته وما آفادهبلزادعلیهالاعتدار اطلاب!!نافع ودرء الضارمن لظا لین 
فا خرج مداخلتهم إيام من جرعة ال رکون اليمم»وهل بداخلهم احد إلا لهذا ۶ 
(۷)وقال القافي ناصر الدین عبدالّهععر البيضاوي الشافعی التوفی‌سنة ممه 
( ولا تركنوا إلى الذین ظموا ) فلا تميلوا إليهم أدنى ميل فان الر کون هو 
الیل اليسي ركالتزي زیم وتعظم ذكرم ( فتمسک انار ) بر کون إليهمعواذا 


و 


۷ 


( هود :س ٠)١١‏ تفسير النسنى وأو او 


كان الركون إلى من وجد منه مایسمی ظلما كذلك فا ظنك بالركون إلى الظالمين 
«الوسومين با ثم الیل !م كل الیل ء ثم بالظلم نقسه والانهماك فيه » ولعل 
الا a‏ بلغ مابتصور في النهي عن الط والتهديد عليه » وخطاب الرسول ومن 
.ممه من الومنین ما والتثبيت على الاستقامة التي هي العدل » فان الزوال عنهبا 
الیل إلى أحد طرفي إفراط وتغريط فإو ظل على نفسه أو غيره بلظل في نفسه اه ( ١‏ ) 


(4) ةل عہدامله بن امد النسني الحنالمتوفي سنة ۷۰۱ فيتفسيره مدارك 


التعزيل : (ولاتر كنوا الى الذينظلوا ) ولاميلواء قالالشيخ رجه اللههذا خطاب 


لاتباع الكفرة أي لاتركنوا إلى القادة والكعراء في ظلمهم وفيا يدعو نكم اليه 
( فتمسم انار ) وقيل ار ك ون الیبم الرضا 0 بكترم » وقال قتادة - ولا تلحقوا 


بالمشر كين » وعن الوفق أنه صلى خلف الامام فما قر أ هذه الا ية غشي عليه » (۱۰) 
ها أفاق قیل له ۶ فقالهذا فيمن ركن إلى من ظل فكيف بالظالم ٠‏ وعن الحسن 
جمل الله الددين بين لاءين : ولا توا ولا تركنوا . وقال سفيان‌ي جرم واد 
الايسكنه إلا القراء الزائرون لملولك . وعن الاوزاعي مامن شيء أبغض إلى الله 


ن عا زور عاملا . وقال رسول الله اا 3 من دعا لظام باليقاء فقد ات 
أن يععى الله في أرضه » ولقد سثل سفيان عن ظالم آشرف على اللاك في برية )٠١(‏ 


یسقی شربة ماء ؟ قال لا فقيل كرت ؟ قال دعه يوت ( وما لک م من‌دون 


الله من أولياء ) حال من قوله ( فته‌سک النار ) أى فتمس الذار وأتم على هذه 

الخالة ومعناه وما لم من دون له من أو لياء يقدررن 3 منمكر من عذابه ولا 

پقدر على منمكرمنه غير (لانتصرون) ع لا: بنصر هو ل نەحكم يتمذ يك ومەني 

3 تم الاستيماد آی‌النصم ‏ مد ن اومستبعدة اه و فبه ما غير ما قهر به الامخشري (۷۰) 
(ة)وقالأ والسعود شيخ الاسلام مقي دوة الروم المهانية المتوق سنة ۹۸٣‏ 

قي تفسيره (ارشاد المقل السلم)-(ولا ترکنوا) أي تميلوا أدنى ميل (إلى الذين 


علموا ) أي الى لذن وجدمنهم غلم في الججلة ومدارانهي‌هوالطال » والح باعتبار 
جمعية, لحاطبين » وماقيل من أن ذلك للميالفة في النهي من حيث إن کونهم جماعة مظنة 


الرخصة فيمداهنتهم » إا ينم ان لو كان مواد النعيء نألركون !لهم منحيث 


و تسیر لقرآن الحكم » ۰۲۳ « الجزء الثاني عشر » 


(e: 


0 


)۱۲ تضپرالا لوسي للاية ( التفسير: ج‎ ٨۸ 


نوم جماعة و ليس كذلاك (فتمسک) بسببذلك (النار) واذا كانحال اليل ني اج" 
الى من وجدمنه قال ماني لافضاء الى سا سالنارهكذ! فاظنك عن ميل الى الر اسخين. 
في الخال والمدوأنميلا عظما » ویترالات على مصاحبتیم ومنادمتهم»وياقي شنز الم و 
على موا نستهم ومعاش رهم 1 وییتمج بالنزي ei‏ »وعد عينيه إلى زع رهم 
الفائية » ويغبطهم يا وتوا من القطوف الدانيةءوهى في القیقةمن الخبةطفيف > 
ومن جناح البعوضة خفيف » عمزل عن أن تيل اليه القلوب > ضعف الطالب 
والطلوب»وخطاب الرسول يشا ومن ممه من الؤمتين لاتثبيت على الاستقامة- 
الق هى المدل » فان اميل الى أحد طر في الافر اط وااتفریط فا على نفسه أو علىغيرهاه. 
وفيه خطأ خير ما قلد به الرخشري وتکلف 

٠١ (‏ ) وقال السيد جود الآ لوعي مفتي النفية في بغداد ( بعد آن كان. 
شاقعیا ( في سره دو اماي 0 

( ولا تركنو! إلى الذين ظلموا ) أي لاعیلوا ایهم أدف میل» والراد مهم. 
الشركون ۴ روی ذاک أبن جرير وابن آي <ثم عن ابن عبا س(رض) وفسر 
اليل كيل القلب إليهم بلمحبة » وقد يفسر با هو آعم من ذلك » كا پنسر الذين. 
ظلموا من وجد منه مايسمى ظلما مطلقا قيل ولارادة ذلك ۸ يقل الى الظالمين > 
ویشمل انهي حرنشذمد آهنتهم وترك التغيير علیهم معالقدر والازلي رمو تعظم. 
ذ وم و حالستیم من غير داع شير عى »2 وكذا القيام شم وگو ذلاك:ومداراائهى 
على الغابم واجمع باعتبار جممية اشحاطبین » وقيل أن ذللكلامبا نة فيالنهي من حيث 
إن کو م جاعة مظنة الرخصة 5 مداهنتهم ملا وش باه ا 3 أن لو كان 
الراد اانهي عن ال كون ایهم من حيث إنهم جماعة وبس فليس (فتمسک) أي 
جنم والی التفسير ااثاقي ‏ وما أصعيه على الناس اليوم بل في غالب الاعاصير من 
تفسیر- ذهب أ كثر الفسرينء قلوا واذا كان حال الول في الجلة الى من وجد 
منه ظ ما في الافضاء الی‌مساس الناس النارء فا نك عن عيل إلى الر اسخين في. 
الغا کل الیل 3 ويتهالاك عل فصا بم م ومنادمتیم 6 معب قلبه‌وقا له قي إدخال. 


۳ 


1 


ا (هود :س ( ما فا اه صديق حسن خان 5 مه | لاشو كاليفي:فسيرالا د 4 ۷۹ 


ااسرور عليهم » ویستنیض الرجل والخيل في جاب انان اوینج باز 
زعم » والمشاركة " في eê‏ » وعد عينيه الى مامتعوا بهمن زهرة الدنیا الفانية» 
ويشيطهم ا ها أوتوا ٠‏ من القطوف الدانیةهغافلا عن حقيقة ذلاث»ذاهلا عن منتهى 
ماهنالات » ويذبغي SS‏ 
على ماروي أن رنجاد قال اسفیان ٠‏ أي ا خبط لاظاءة فول أعد من آعوامم م فقا له 
لا أنت f‏ والذى سيك الابرة 8 من آعوانم اه 

من 3 تأمل 1۳ ل من يعد أل خشري في تسیر الا یه ری الهم كلهم قاروه 
فما فس به ارک کون وهو غلط منه کا حثفته في ول تسیر الا ی وانه هو مشتق 

ن الر ۲ ون وهو الان القوي من ن اليناء ومر ن كل شيء 2 شی ا رکون الم 
الاستنا لخ ابرم والاعياد ل ولام ونصرم 2 و هسیر الذين ۳ بالذبن 
و و 
وح ا ی ای را او وی وت 
معذاه حم حجاعة اسکافر ن الراسخين 5 1 سکفر اد من دوقم منهم کفر ما الما تقدم 

0 6 5 م هذه النقول 6 أوردة ااسید عل صديق حسن خان 3 اب ملك 
هوبال ( اطند 1 التوفى سنة ۱۳۰۷في تفسيرء ( قتحالبيانفيمةاصد القرآن) الذي 
أودعه تسیر أستاذه القاضي الشوكاني السمى (بنتح القدير) وزاد عليه » فکان 
ما أؤرقة عنه مقنيا عن اص 3 

فقداتفق المفسر ان عل مخطئة الزخشري ومن تبعه في تفسير ال ركون باليل 
السير وأوردا بعض ماقاله رواة التفسير والاغة في‌معناه ماما ليما تملناه وردنا 
عليه» وانئردنا بتحقیقمعناه دونهم ودونهاء مانفردا بالبحشالا تي بنصه قال 

( وقد اختلت أيضا اة ة منالمرين فيهذه ال A‏ ة هلخاصة بالمشن كين 
أو عامة؟ فقيل خاصة » وان معنی الا" ية النهي عن الركون الى للش ركين ونيم 
المرادون بالذين ظموا » وقد روي ذلك‌عن ابن عباس » وقیل إنها عامقنيالظمة 
من :غير فرق سن کافر ومسل» وهذا هوالظاهر من الا بة » ولو فرضنا أشيثت 
التزول ثم الشر کون لکان‌الاعتبار بعموم الانظ لامخصوص السب 


س 


( 


(te) 


(0 : 


۱۸۰ كلام الشوكالي وملك بروبال‌في طاعة الا ةوالامراء (۱ لتفسیر : ج (1Y‏ 


ا الادلة الصحيحة البالفة عدد التواتر الا بثة عن 
رسول 3 2 وتا لا یخی على من له أدى كسك بالسنة المطورة بوجوب 
طاعة الاعة والسلاطين والاسراء حتى ورد ف بعض ۳ ظ الصحيح 2 أطيعوا 
السلطان وإن كان عبداً حيشياً رأسه كالزبيبة » وورد وجوب طاعتهم ما أقاموا 

( ه) الصلاة » ومام يبر منهم ادکفرالبواح نو بأمروا بعمصية اه وظ هر ذلك أنهم 
وان بلفوا في الام الى أعلى مايه » وقملوا أعظم أنو تواعه يما خر جوا به إلى 
الكفر البواح فان طاعنهم واجبة حیث ث ۸ يكن با اس به من ممصية أللّه» ومن 
حل مایا امرون به :ولي الاعال هم و الدخول في الناصب الدينية الى ليس الدخول 
فيا من صعصية دام ومن جل مايا امرون به الماد وان الحقوق ۳ تیم ن‌ارعا 

(۱۰) وإقامة الشريمة دين التخاصمين منهم واقامة الحدود على من وحبث عليه 

«رباجلة قطاءتهم واجبةع كلمن مار عت آم ونهيهم في كل مایأمرون 
به مالم يكن من معصية انَّء ولا بد في مثل ذا من انخالطة طم والدخول علیهم 
وتحو ذلك ما لابد منه » ولا حبص عن هذا الذي ذكرنا من وجوب طاعتهم 
إلقيود المذكورة لنواتر الادلة الو 0 به» بلقد ورد به الكتا ب المزيز ( أطيعوا 

)ا ا وأطيموا الرسول وأولي الامر منک ) بل ورد یم يعطون الذي طم من الطاعة : 

وان منوا ماهو علیهم لار مایا کا في بعض الاحادیت الصحیحة « أعطوم الذي 

لم واسا ألوا الله الذي لم » ورد الامر بطاعة الس لطان وبلغ في ذلك اي 
حتى قال « وإن أخذ مالك وضرب ظهرك » فان اعتمرنا مطاق اليل والسکون 
فحرد هذه الطاعة الأمور ما مع مانستازمه من امحالطه هي ميل زسكون »وان 
اعتعرنا لميلوالسكونظام ۳ را وباطنا فلا يتناول النهي في هذه إل 85 4 من‌مال اليهم 

في الظاهر لامر يقتضي ذلك شرع كالطاعة أو التقية » وخافة الضرر منهم » أو 
ب مصبلحة عامة اوخا ص ة أو د مد ةعامة أ و خاصة اذا 0 يكن له ميل الههم 

ولا حبة ولا رضى اف شاه مسرم 

(قلت) أما الطاعة غلى عمومما میم أقسامها حيث أ تكن في ممصية الله فبي 
على فرض صدق مسمی ال رکون عابرا خصبصة لعموم النپي ي عنه بأدلتها التي قدمنا 


سر 
4 
3 
يك 


(هود: ص ۱۱ ( الق في مسالة طاعة الوك و روج علیهم ۸۱ 


الاشارة الما ء ولاشك في هذا ولاریب» فكل من آمروه ابتداء؟ أن يدخلفي 
شي, من الاعالالتي أمرها اليم ما م يكن من مععمية الله کالثاصب ال نت و ها 
إذا وثق من نفسه اام ا وکل اليه فدئات‌واجب عليه فضلا عن ن شال 0 
له. وم ماورد من المبي عن الدخول في الامارة فذلاك مقيد ندم وقوع الامر 
من جب طاعته من ع الا نة والسلاطين والامر اء ا بين الادلةء أومم ضمف الأمور 6 

عن القيام ٤ا‏ آمر بها ورد تعليل المي عن الدخول في الامارة بذلات في بمض 
الاحاديث الصحيحة » وأما خا لطتهم والد خول عل يهم للب مه احةعامة أوخاصة أو 
دفممفسدة عامة أو خاصةمع كراهة ماهم عليه من الظل وعدم ميل النفس اليم ويها 
لمم وکراهة لو اصلط لولاجاب‌تلات الصلحة أودفم تلاك الفسد » فءلى فر ضٍصدق 
مسمی الركون عل‌هذا فمو خصصص بالادلة الدالة على مشر وعيةجاب ب المصالح ودفم )1١(‏ 
العاسد » والاعمال بالئيات واا لكل امري* مانوی » و لاني عل الله خافية » 

وباقلة فن ابتل عخالطة من فيه ظلم مايه آن پزن أقواله وأفماله وما يأتي 
وما بذر مزان الشرع » فان زاغ عن ذلك فعلى نغسها برافش جي 3 ومن 
قدر على الغرار منهم قبل أن مر من جبتهم بأمر يجب عليه طاعته فبو الا ولى 
4 والاليق به » بامالك يوم الدین » اياك نعبد واياك نستعين » اجملنا منعبادك )٠١(‏ 
الصالين » الا مرينبامعروف والناهين عن النكر الذي نلاعخافون فيك ومة لاه 
وقونا على ذلاك ء ویسره لنا » واعنا عليه ام 

تحقيق مسألة طاعة اللأثمة والامراء 

إن هذا البحث الذي فتح بابه ودخله هذان الجددان في تسیر ما ( فتح 
القدير وفتح البيان ) كان استدراکا ضروريا لما فسر به الا ية جور من قبلهما (۲۰) 
اقتصرء | وقصرواء ولاه | كان اليه حاجة فيفهم ال ية » على انماعل سيفوا 
لم یسلا من تقصیر» را بايا يكل ما حتاج اليه البحث من ررر » وأوردا 
الاحادیث بالعني بدون ۳1 مج ولا تدقیق 

أثم مافي البحث من حاجة إلى التحر بر مسألة طاعة اللوك وااسلاطین والامراء 


۲ خطبة الصدیق فيعقاب الامة بترك النهيعن انكر ( التفسیر ج 2 


الظالمين وان تفا ظلمهم فسليوا الاموال » وضرنوا ظهور ارحال » ما ا 

لە يظورون الكذ ر البواج (هو بالفتح : الظاهر الکشوف ) وقد اشهر أن هذا 
مذهب أهل السئة » وان وجوب الخروج عاييم مذهب 

والصواب ان المسألة فيها نظر» فاطلاق القول‌فیما تاج إلى تقييد »واجاله 

(ه) انحل الابسیانو تعصیل» وقدسیق اذا حر بره في أو الأمامة 

۱ الي ) وفي هذا التفسير 
وخلاصة القول الق اله لاثما رض بين وحوب طاعة الائمة والاما .فيا 
لا معصية فيه تعاليمن المروف » وین المي عن عن الر کون إلىااظا اين وحظر 


مادون الر کون لبهم ۱۶ قهالفسرون وغورمم»ومافي معنی هذا النهيمنآیات‌الذ کر 


)١ 0‏ الحكم في تقبيح الظلم وی نکونه سببا لاك الام في الدنبا وعذایها في الا خرن 


و کذا 5 بات الدالة على سلطة الامة عم 

وما ورد من الاحاديث في طاعنهم يقَابله ماورد فيها من وجوب الأخذعل 
أبدي الظالمينء و ءخاص» و و جوب تغیبر النکر با لید ولد" 
فان لم يستطمفبالاسان» و کون إنسكاره بالقاب عندعدم‌الاستطاعة لما فبله أضعف 


)0 الاعان » ومنهعدم الیل البهم ول ويسيرا وهو الذي فبمهينذ کرنامن ارين من 


انهي‌عن ال رکون»فاننکار له <ق في نفسه »وإ عا أخطأ من أخطأ فيتفسيرالر کون به 
وحسينا هنا مارواه‌الامام أحمد وأعاب ألسين وغيرمم في تفسير قوله تعالی 

(ه :۱۰۸ علیک أنشك) الا ید » ففى السندمن طريق قيس (أَني حازم) قال: 
5 م أبو ب 0 كمد نه وان نی عليه ثم قال : :الم ١‏ ناس انم #رءون 

هدن E‏ ية ( با أا الذن 51 علیک م آنفسکم - م > ای تل آخر الا : 3 _أله 


(۲۶) وان الئاس اذا 0 أوشك انبم بمقابه .ألاوای 


مت رسول لله قول «إن الناس دفي رواية أخرى عنه اله خطي قال 
ی با ابا الناس انک قر« ورن هذه لد" 1 2 و تضمو| على غير ما وضمها. ۳1 
( با با یم ان 8 | علي اد , ) منت رسول ال لا یقول«.ان النأس 
اذا زأوا اانکر ریم قل بنگروه يوشك أن يعمو الل بعقابه >نوهذ! الحديث رواه 


AY هود : س ۱۱ 1 خلاصة القولفيطاعة الملواء والخروج علي م وعزهم‎ ١ 
کر ا ل ا سس‎ 


بن أي شيبة وعيدين هيد وا يدي قي مسا نيدم وأصحاب‌السان إلاربعةوغيرم 

وفي معی هذا الحديث مارواه أبو داود واخرمذي وابنماجه من حديث 
عبد الله بن مسمود قآال"قال رسول أن مكل «لا وقمت بنو اسرائل في‌العاصي 

م اۋۇم فل ينتبواء اسوم في جا اسم » وا کاوهم وشاربوم فضرب ب الله 
لوب بمضهم ببعض قلعهم ( على اسان داود وعیسی بن مر ذلك (e) ls‏ 
عصوا ! وکانوا يعتدون )تال اس رسول اه مرو ركان متكثا فقال«لا والذي 
نی بيده حم تی تأطروم أطر 3 وف دواية أبي داود قال : قال « كلا وال 
التأمرن بالمعروف ولتنوون عن النکر » ولتأخذن على يدي الظالم » ولتأطرنه على 
“الاق مر » وانقصر نه على الاق قهسرآ»أو ليضربن الله بقاوب بمضک على بمض 
م لیامنکر الله كا لمنهم » ام أطره على التق وغيره عطنه وثناه » وقصره عليه (۱0) 
حسة و آمسکه علیه‌حتی لابتمداه ( وباہما ضرب) 

والاصل امجمع عليه أن الطاعة الواجبة في الشرع هي لا ولي ال مس من 
الاثمة (اخاما ء)و نوا بهممنالسلاطين شرا امیوش والولاة و کام‌امقیدةالمروف 
.من الواج ب والندوب والباح ».دون الحظور. وم طاعة التفلئين فعي للضرورة 
.وتقدر بقدرها مسب الصاخة وجب إزالتها عند الامكان من غير فتنة ترجح )١6(‏ 
مفسدتها على الصلحة» روج الانام الحسين السبط عليه النلام على يزيد ل 
الفاسق كان حقا موافقا للشرع ول کنه ما أعد له عدته البكافية » بل‌خدله من 
عاهدوه على نصره» وقد امت تنم أبو حنيئة 2 من الاجابة الى ولایةالقضاء منوا 
الشافمي » وکان‌من آم مالك ما کان حتی روي انه ترك صلاة اجمة مع ولا 
قال الامام أبو مد ن حزم في کتابه ( مراتب الاجماع ) واتفقوا ن ال (۳) 

الواجب امامته فان طاعتسه في كل ما أمر مالم يكن معصية فرض » والقتال دونه 
-فرض »و خدمته فما أمر به واجية » وأحكايه ركم من ولىنافذة» واختلذزا 
فها يبن مدن الطرفين من أمام قرشي غير غدل أو متا غلب من قریش أو مبتدع ال 

وأوازة اش وکا في الباب من نيل الاوطار حدیث عبادة بن :الصامت. 3 
یمن رسول الله كط عل السمع والطاءة في فنشطنا ومكرهنا » وعسرتا وليمغرنار 


۱۸ خلاصةالقول في طاعة الوك والخروج عليهم وعز طم ) التفسیر + 323 


وأثرة علينا » وأن لاننازع الامر أهلهء « إلا أن تروا کفرا بواحا عند فیه‌من. 
الله سلمطان © متفق عليه . وقال الشو كاي في شمر حه مائصه : 

فوله (عندک فيه من الله برهان) أي نص آیة آوخر صريح لا حتمل. 
التأويل ومقتضاه انه لا يجوز عليه الخروج نادام فملهم حتمل التأويل » قال 


(۶) النووي الراد بالکفر هذا العصية » وء مى الدیث لا تنازعوا ولاة الامور في 


ولایتیم ولا تعترضوا علیهم إلا أن تروا منهم منکرا محققا تعمونه من قواعد. 
الاسلام فاذ! ر یم ذلاك فأنكروا عليهم وقولوا بال حيمًا كم انتهی 


«قال في الغتح : وقل‌غیره اذا كانت المنازعةفي الولاية فلا ینازعه ما يقد 


في الولاية إلا اذا ارتكب الكفر » وحمل رواية المصية على ما اذا كانت النازعة 


6 فيا عدا الولاية فاذا يتدح ف الولاية نازعه في اأعصية ان شکر عليه برفق4- 


ويتوصل الى شوت الق له بعير عنف » ومحل ذلاث اذا كان قادرا » ونقل ابن 


تین عن اللداودي قال: الذعيعليه العلاء فيأمراء الجور أنهإن قدر على خامه بغر 
فة ولا ظط وجب » والا فالواج ب الصير #وعن بعضهم لاجوز ۳3" اولاغلماسق ١‏ 
ابتداء »فان حدث جورا بعد ان کان عدلا فاختلغوا في جواز اظروج عليه. 
۱۹ والصحیح النم الا أن یکفر قرحب الخروج عليه ۰ قال ابن «عنال آن‌حد بث‌این. 


عباس ال كور في أو ل البابحجة في ترك انلروج على ااساطان ولو جار 


« قالفي الفح : وقد أجمع النقباء على وجوب طاعة السلطان التغابوالجباد. 


ممه وان طاعته حير من اظروج عليه ۷ ف ذلك من حقن الاماءو تسكين الدهاء. 


وم يستثنوا من ذات الا اذا وقع من ااساطان السکفر الصریح فلا تجوز طاعته- 


(۲۰) في ذاک بل جب حاخدته أن قدر علیها کا في الحديث انتهی 
«وقد استدلالقاثلونبوجوب الخرو جع الظامةومنا بذتممالسيف ومکافتهم 


بالقتال بعمومات من السکتاب والسنة في وجوب الاهر بالعروف والنعی عن 


النکر » ولا شك ولا ریب أن الاحاديث التي ذ كرها الصنف في هذا الباب. 


وذ کرناها أخص من تلاك العمومات مطانا وهی متواترة اأمنی کا يمرف ذلاك. 
عن له اة ملم الس واکنه لا ینعی ۳ أن مط ع من حرج من السلف. 


(هود:س ۱۱) اللراة العرزة خطب الرجال مکشوفة الوجه م 


الم اأحمن العدرة وغيرمم عل أ یه المور فام لوا ذلك اجتهاد متهم كوم 

له وأطوع اسنة رسول الله من جماعة من جاه بمدم من أل العم عولقد أفرط 
بمض اهل العم كالكرامية ومن وافقېم فى الجو د على احادیث الباپ‌عی‌حکوا 
بأن الحسين السيط( رض ) وأر رطام على الخير ااسکر اطاتك طرم الشريمة 
الطورة يزيد بنمماوية لمنهم الله » فياش المجب من‌مقالات تقشعر منها اللو > ( 8 )؛ 
ويتصدع منسماعها کل جود اهما في نيل الاوطار 

هذا وان حديث ابن عباس الذي عراه إلى أول الباب هو قوله م من 

رأی من أميرم شيعا 5 أرهه فليصير» فانه من قارق اجداعة شبرا قات فيتته جاه 
هو معا يه . وهذا وما فيممئاه من أحاديث زوم لجاعة 5 وامامیم الذي بالموه 
واجتمم تكلتهم عليه أخص ماتقدمالكلام فيه ء 1 «فيأمراءالجور.وقدةلواني :)٠١(‏ 
معی‌مو :4 ميتة 4 جاهليةانه‌عون و ليس في عنقه ببعة 2 لامام باز مما ممم جماعة الؤمئين 
کاصرح به في بمض اروادات » فیکون 6 کان عليه آهل ۳ ية من المُوضی 
لا انه يكون كافرا اه 

. وكل هذا ني خروج بمض الافراد أو الئئات على إمام للسلبين وججاعتهم 
بق عصا الطاعة» و تفریق شمن الجاعة » وهو الفساد في الارض »دإن کان (18) 
الامام ظالما » فان کف الامام عن اف ولو با امزل فهو <ق آهل الل والمقعد 
لذبن ثم محل ثقة الامة » الذين ون ال رأي العام قيباء» لین عن نام خليفةرسول 
الله ه لل بقوله في خطبته الاولى عقب ميايمته « ؤاذا استقمن فأع. ينوي »واذا 


زغت فه ومولي » 


(114) وتم اضلوة طرفي النبار وز لقا مق اليل رت ۱ 


اطستت - 55 نات" لك ذکر ری > رین (۱۱۵) و اصبر, 


۹ ون اثلا بیع ع امحسنین" 
وذا أ ر بأعظم امبادات و اظ م الاخلاق 3 اللذين بستعان مبماع! لىماقبليما 
من الامر بالاستقامة و بایان والركون الىأو لي الل ولذلك عطنا علييما 


۸۹ أوقات السلوات اجس ف القران ۰ (التنسير ج ۷۷) 
ا 

té‏ روا الصلا: طرفي النبار ‏ خص إقامة الصلاة بالذکر في هذه الوصية 
العامة المجملة لاما رأس العيادات المغذية للاعان والمعينة على سائر الا عمال» أي 


أده اع الوجه القوم وأدمها في طرفي النهار عن كل يوم » طر ف الشي ىء والزمن 
الناحية والطائقة منه وبا بته » فطر رقا انار هنا البكرة والاصیل أو ااغدو والمثي 


(e)‏ وقد أمر نا تین التغزي لبا كر والتسييجقيبمالإ وزلفا من الايل) أيوفي زلف من 
الیل جمزافة وهي بال کر بجع قر قر بة لفظا ومعیو تطل ق كا في معا جم اللغةعلى 
الطائفةمن آول‌الیل ۳۳ من التهار» وفالو | ازاف اعات الیل الا خذةس‌النهارء 

وساعات النبان لا دة من الليل » روي عن ابن عباس أن صلاة طر 0-0 
0 القرب والغداة 5( أي الفجر ) وزاف الیل العتمة ( أي العشاء ) وعن لسن 

:(4]) صلاة طرفي انار الفجر والعصر ء وقال في زلف الیل هما زننتان ضلاة ۳ 
وصلاة العشاء » وقال:قال رسول ل الله ا < هما زلتتا الیل » وهذا أقربإلى 
اللغة مما قبلهءفان صح لدت ت قلا معدل‌عنه » ولک نه من مر اسیل؛ الحسن فحت 
عر ن رفههبوآدخل يعض اسر بن صلا : الظبر طرفي النهار » إذ يصح آن پسمی 

وقتم طر فا ۳ إنه طائمة وناحية من التهار صما من غيره ۱ زوال‌الشس ولکنه 

(e).‏ طرف ثالث والافظهنا متی» وفي سورةطه (۱۳۰:۲۰وسسح مدرب قبل لوخ 
الشمس وقبل غروما ومن اء اللي ل فسبح وأطز اف الثبار لعلك رضي ی )خم 
الاطر اف بعد ذکر الطرفين الاخيزين بالمعنى وهماوقتا صلانيالفجر والعصر 

والاظبرني أمثالهذهالا. بات أن ذ کر النّهتءالى و تسبيحهالمطلقفيماعام فيد خل فيه 
اسلانوخرهاو ال بةالصر بحة ني أوقات الصلوات الس تولهتعالی( - ١8:‏ فسیحان 

(re)‏ لله حن مسون وحين7صبحون! وله ا جد في السمواتوالارض وعثیا وحين 
نظبرون) سون تدخلون في الساء وهومابين الظهر إلى الغرب» قلف الصاح عن 
إن‌القوطة وذ کر‌هووغره j‏ في تفسير العشي وهوغاط سببه اشتراك الوقتين 

باتصال ار الساء بأول العشي وهو أول اللبل حيث يختاط النور با لظلامءفصلاة 

لفر ب العشاء الاولىءوصلاة العتمة العشاء الا خرة التي بزول عندها الشفق‌رهو 


3 لور النهار» وقي عى هذا قوله تعالى( ۱۷ YA:‏ أا لملاةادلوكالشمس: 


( هود : س ۱۱) إذهاب اغسنات اسيثات وتکفبرها ۰ ۱۸۷ 


إلى غق الليل وة قران الفجر) ال به فدلوك الشمس زوالا أي أقبا لول وقتبا 
ذا وفيه صلاة الظورء منتهيا الى عسق اایل‌وهو اپتداء ظامته و بدخل فيه صلاة 


۳ والعشاءين وأق صلاة النجر 


إن الحسنات بدهین السیثات ‏ الجلة تعلیل للامر قيلها مين کته 
وقائدته ومعناها أن للاعال المسنة من تر كة ة التفس واصلاحها » مامحو منها تأئير )٥(‏ 
:الاعمال السيئة وافسادها » روي عنابن مسعود وان عباس تسیر e‏ 
بالصلوات اس » زاد ابن عباس والياقيات الصالات»ولا غرو فالصلاةأء: 
الحسنات » وأ كبر العبادات المكفرة للسيئات » ولكن لفظ المسناتعا م پشمل 
جيم الاعمال الصاخات حت التروك فا اصن نفسو ومنه(4 :۳۱ إن نبوا كار 
ماتنهون عنه نکش عد عم سینان وندخلم مدخلا 5 ) وف الحديث« وأ تبع 06 


السيئة | سنة عحها» ل إن فيذلك اذ کری‌لذا ين 4 أي إن فما ذ كر من الوصايا 
من الامر بالاستفامة | لى هد هنا موعظة لمتعظین الذين برافبون الله ولا ینسونه» 

وقد فسروا السیئات هنا بالصذائر: وآیدوه E‏ 

ن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امأ قبلة فأتى الى عم فک له ذلك 
كأنهيسألاعن كفارتها فد نز لت عليه (وأق الصلاة طرفي التهار) الحفقاليارسو لاله )020 
لي هذه ؟ قال « م ي لن عمل با من أي » رواه ی و 
رواة التفسیر نأثورء وني رواية لغير البخاري وأي داود منم ان الرجل قال 
امي اي وجدت | مرأة في البستان ففعلت نها كل شيء غير غير آي أجامعها قبلتها 
وازمتها وم أفعل غير ذلك » فافعل لي ماشئت شنت » فل بقل له رسول الاق شيتا 
فذهب الرجل ققال عمر : نقد ستو الله عليه فو سر على نفسه » قأتبعه رسول الله )۰( 
بعسره قتال « ردوه علي » فردوه فقرأ عليه ( وم الصلاة طرفي التهار) الط بة . 
فقال معاذ بن جبل بارسول اله : أله وحده أم ناس کافة ؟ قال « بل للناس 
كاقة » وليس في هذه الرواية أن لا ية نزات في هذه النازلة » وهنالك روایات 
آخری عن معاذ بن جبل وان عباس في معنى حدیث أبن مسعود في الج أو 


۸ التوبة اى یکفر الله مها السيثات وینفر الذبوب (اتفسیر : ج۱۲) 
ما وی الس سس 


مغزأه وقد سمي الرجل في إعضبا بي اليس ء ومنا حديث أني أمامة عزد جمد 


وسل وأني داود وغیرم أنرجلا قال اني ما پارسول نهآ في حد الب 
مرة أو مرتین- فأعرض عله ثم أقيمت الصلا: فلا فرغ منها قال «أينالرجل 4۶ 
قالأناذاء قال «أتمت الوضوء وصليت ممنا اننا ۶» قال نم #قال«فانك خر حت 
(ه ) من خطيئ ك كوم ولدتك أمك فلا تمد » والراد خرجت من خطینات ااي 
7 طلبت تکتیرها باقامة امد وهی لاحد فیهاءواها يجبي تنكفيرها التوبةوالعمل 
الصا الذي مركي النفس : ومن أعظها الوضوء التام وافامة الصلاة » وقد تاب 
رجل نوبة نصوحا بدلیل طايه اقامة الحد علیه» والتوية مع العمل الصاح تکفر 
الصغائر والکباثر الا حقوق العباد ء فانه يجب أداؤها أو استحلال أهلها نبا" 
)۰ إن أمكن . وذهب بمض العلماء إلى أن كتير الحسنات لاصغائر لا يشرط فيه. 
لتوبة اذا احتلیت الكباثر » ويقول الغزالي انكل نوع من‌السنات بکترماهو 
ضده من السيئات ۰ كتكفير البخل بالانفاق والاساءة الى الناس بالاحسان ال 
والا بات في تكفير السوء والسيئات المطلقة والممينة كثيرة » ومن الثاني 
كفارات انظرار وتحرمات الاحرام والحنث بالاعان » وأمثال هذه لا يشترط 
(18) فيها التوبة » قذنوبا عارضة لیس من شبوات النفس تكرارها كالفواحش , 
والنكر ات الد نسة انفس‌بانبا! موی والشهواتالباعثة على الاصر ارءقبذءلا يطبرها 
منها وبر کهاالاالتوبة وغ تتحقق التوية بالندمعلىفعل ال نب القتضی لتركدوإزالة 
أثره من النفسبالعمل الصاح 6 فبحملة هذه المعاني اتلاث حص الرجو ع إلى الل بعد 
الاعراض والبعد عنه بمصیانه » وشر ح الغزاليهذا العنىلاتوية بقوله إنه! مک 
۳۰( من غلم وحال وعل كل منها سیب لا بمده » فاعم محر مة الذنب و کونه سب 
لسخط الله تعالى وعقابه بوجب الال أي بمدثه وهو الخوف و ال التفس وهذا ' 
يوحب العمل وهو ترك الذنب وتكغيره بالعمل الصاح اد بالعی موحزا 
وقد تكلمنا على التوبة في مواضم من هذا التفسير منها الكلام على توبة- 
آدم في سورلي البقرة والاعراف » ومنها في سورة افساء قوله تعالى (4 : ۱1۱۷ 
التوبة على الله لسن يعملون السوء جبالة ثم تو بون من‌قریب ) إلى آخرالا بتين». 


( هود:س ۱۱) لامر بالصير وكون أجر المسنين ب لابضيع_ ۸۹٩‏ ۸۹ 
ومنبا في سورة رن : 5ه واذا جاءك 2 الان يۇمنون با تا فقل سلام 
علیک كتب ريك ۳ ی تسه الرجة أنه من عمل منک س بجالة مم تاب من 
بعده وأصلح فانه غقور رح حم ) وسيأبي في 20 ن سورة ا : 1۹ 
ثم إن ربك للذين عملوا !! لسوه بجالة ثم تابو بوا عن بعد ذلك وأصادوا إن ريك 
من بعدها لغفور رحم ) وملله في سورة طه ( ۷۲۰ : ۷ وان انار لمن تاب ان 
وامن وعل صالا ثم اهتدی ) و ناهيك 8 تندم في أواخرالتوية ن آنات‌التو 
ولا سيا توبة الذين مخلفوا عن غزوة توك ففيها أ وي 
1 # و واصير قا اله لا يضيع أجر المحسنين که أي ووطن مسك 
على احمال المشقة قي سيل ما آخررت وا یت عنه في‌هده الوصايا حق‌الصلاة 
6 قال (۲۰ : ۱۳۷ واءمن أهلاك بالصلاة وأصطبرعليها) واستعن با لصبروالصلاة (۱۰) 
علا أا ء الدعوة إلى الاسلام والاصلاح؛ وا نتظار عاقبتها من النصر والقلاح» 
خان هذا من الاحسان الذي لا حرا ء له الا الاحسان > فان الله لا يضيع ۳ 
این اي انا ولان ال توب وم جورم ويز يزيدم من فضله» 
ولكن الجراء في أمور الام آحالا وأقدارا یجب الصير في انتظارها ء وعدم 
e‏ )1( 
(۱۱۵) فلولا كان من القر ون بن دم أولو ابقل نون 
عن الف فستاد د في الار ض إلا ليلا عل أا منم انبم الذین" 


اراد وكاو جر )نکاس رك 


اننأ یه رن 0 رم 5 


3 ۱۹ هة أولى الا حلام الذين تنجو الاقوام ينبييمعن الاد ( التفسير ج ۱۲ 
ا کے 


هذه ال یات اثلاث في بيان سن الله العامة في اهلاك أولئك الا قوام 


الذين فص علىرسوله قصصوم و ماج أءت بعدماتقدم من بيان عاقیممفی الدنا 
والا خرة و 3 ‘e‏ وما يجب عليه وعلى من امن وتاب موك 
ن الاستقا مه ة و الصا dr‏ ده واجتناب أهل اف وال مساد » قال 


(o).‏ +۱۹۹ و9 كان من القرون من قل أولوا شمه _نبون عن الفساد ف ف 


الارض € لولا حضيضية عمنى هلا + والقرون الام وال قوا » والقرن 


اة كا في المصياح : « ابا ل من الناس قيل انون سنة و9 فيل سيعون 4« ۳ 


ثم اشتهر ره بمائة سنة ٠‏ والبقية من الشيء ما بھی منه بعد ذهاب أكثره» 
ومن ناس كاك » واستعمل في الخبار والاصلح رالاتنم ‏ قیل لاأن النا 
۰( يتفقون فيالعادة أردأ ماعندهم وأقر به إلىالقاف والفسا د أولاوستيقون ۳ 

فال جود » وتقول لان لا حیاء يبلك منهم الاضعف فلا ضف أولا وبقی 
الأقوى فالا قوى » ومن هذا ما يعرف في علالاجماع بسنة الانتخاب الطييميء 
وهوافضاء تنازع الاحیاء الى ا ء الا مثل وال صلح كا وردفيالئل الذي ضر به 
الله احق والباطل وله تعالی (۱۳: iy:‏ از بدفي ذهب حفاء 9 
() فيمكث في الأرض ) ومن ثم يعبر ون عن الخيار باليقية بقولون: فيالزوايا خبايا 
وف الناس بقايا » ومبذا فسرت الا بة 
والعنى : فلا كان أي وجد من أولئك الاقوام الذين أهلكنام بتافیم 


وفسادم في الارض‌جا عة أصاب بقية من اهر ى وا رآي والصلاح وم عن 


الفساد في الارض وهو الظل وات باع اموی والسپو ات اج في تفسد علييم اسم 


)۴( ومسالم م » فيحول مهم ليام دون هلا کم » فان من ٠‏ سنتنا أن لا لك قوما 
٠‏ إلاإذاعمالنساد وااظ کنر هک يأني في الكية اثتالية إلا قليلامن ينام ) 
ي ل يکن فهم إفية من هو ء العقلاء الا خبار » الناهين عن النكر » ء الآ مين 


1 
1 


2 


(هرد س : ۱ ( أملاك الام اتباع الاتر او ف و فقد الا | هین عن ۰ العساد ۱۹ 


بالعروف » ولکن کار ن هتالاک قليل ۳ ن الذين نام أو م این ینام مم 


اارسل منهمء وكاتوا 7 تبوذن لا هبل مهم وا مر » مهددين مع رسیم بالطرد: 


والا ماد » عد الاذى والاضطباد ل( واتبع بم ان ظاموا 4 ووم الا کنرون مم 


ما أترفوا فيه أي ما رزقنام م وا تبنم مر ن أسباب انقرف والنعيم فبطروا . 

قال آتر فته التعمة أي أبطر 4 وأفسدته» والبطر العلغيان فى ي المرح وخنة 2 النشاط م e‏ 

والفر ح هو وكانوا ع رمين 6 آي‌متابسین بالا جرام الذي ولده الترف راسخین 

قبه 3 فکان هو السخر رم في رجيح ما | أعطواء ن ذلك على انا باع الرسل . 
ا ن أي بن کب قال أقر 1 في سول الله صلی 

اه علیه و « أولوا بقية ة وأحلام 6 والاشه عندي أنه ل دک الاحلام 

تفسيراً لا قرأ نا والعنى ان العقول السليمة الرشيدة كافية لن ما فيدعوة الرسل (۱۰): 


57 امن ار والم لاح لوی ينع من استعال‌هدا مها الافتتانيا رف » والتفئن 
فيا نواعه» بدلامن القصد والاعتدال فيه وشم رالله انم به به عليه » فالاتراف هو 


الباعث تل الاسر اف والفسوق والعصيا ن ء و العلا لم والاجرا 0 3 بظبر في الكبراء 
والرؤساء » ولس ري با لتقل EE.‏ في اند ههام » فکون سیب الملاك بالاستتصال» أو فقد 

الاستقلال » وذلاكقوله تعالى 5 وإذا أردنا أن ملاک قرية آمی‌نا مترفيها 0 

فنسقوا فيبا غق عليها القول فدم‌ناها تدميراً ) فبذا بیان اسنته تعالى في الام 

قدعبا وحديثها » ولا تفي‌عن شعوب الافرتج معرفتهم ببندااسنة وعحاولة اتقائهم 

لماءفكاوم وما ولوالبقيةوالاحلام الذين ینهومبمعنافساد فيالارض يصر حون 

م“ e‏ کون كا هلاكمن قبلهم» ول نتغي عنم ثم وتم ٤‏ بل تكون هيا بلكة فم ٠‏ 
یی کت قال تعالى ( ۷ : ٠٠‏ قل‌هوالقادر على آن‌یسث علیک عذابا من فوقم ( 0 

آومن نحت 00 و 00 شيعا وطيق 0 امون ی بعص ) فراجم تفسیرها ۴ 


۳ . مثيئة الله في حمل اناس‌شتافین الامن رحم ٠‏ (التنسير: ج ۱۷) 
فی الاسر اف فيه دون ما به , برجوالافرش اه اء املامن قساده وهوالفوة ار بة 
وفنون اامبزاعه) اذا كان فق الا راف لكالا الو 2 فكيفر 5 ى معاتباعه 
وفساده الاثم الذعيفة : وكيف نزول والتیمون له ثم الملوك والامراء » والزعاء 
والحكام » والکتاب والخطياء » وم الامكثرون ا ظاهرون » والناهون عن 
فسادم الاقلون الخامئون؟ م بين سئته 3م إلى في إهلاك الا م وماعول دونه وله 

۷ ل وما كان ربك لماك القرى طلم وأهابا مصاحون ‏ اي وما 
كان من شأن ربك وسنتهني الاجماع البشري أن ولاك الامر بل منهلها في حال 
کین أهلبا مصاحین ف الارش 3 جتنسین الشساد والقظم 3 و 8 أهلكم وما كم 
بفامیم وافسادم فا نكا ترى في الا بات العديدة من هذه السورة وغيرها 

وني الا به وجه آخر وهو اله لیس من‌سنته تال انلك القرى بقل غم 
فيها مم تفسیر ار بالشرك وه هلها مصلیحون في أعما لهم الاجماعية والعمرانية » 
وأحكام م المدنية واتأدبية» فلا ون توق كقوم میب ولا تكبون 


النواحش شون اسب سبیل و تون في نادم النکر كقوم لوط » ولا یعطشون 
بالناس بطش الباره ن کقوم هود » ولا بذلون لمتكير جبار يستعيد الضعفاء » 


(۱۵) کقوم فرعون - بل لايد أن يضموا إلى الشرك الافساد في‌الاعمال والاحکام» 


هه 


وهو اقل الدس اعمران > وعتمل أن يراد أنه لا هلک غلم فليل من أهلها 
00 إذا كان اور الا كبر منهم مصلحين في جل أعماهم ومعاملامهم 

س ء آخر ج الطبراد في وأبوااشيخ وابنمردويه والديمي عنجرير بن عبدالله 
۳ : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسثل عن تسیر هذه الا ی فقال 
« وآهاپا نصف بعضپم ! عضا » وروي موقوقا على جرير ( رض )> » فتنكير 
الفلا فى هذا لتغليل والتحقير » وقها قبله للتعظلم + وهو مأخوذ من فوله تعای 
0 انا مرك املإعظم) و ) وال 3 ة تدلعلى أن إهلاك الصلحین‌ظر فإذللك مره اله عنه 


وذ > الفسرون في الوجه الثاني القول المشهورالعبر عن تجارب الناس» وهو 


۱۹۳ (هود: س ١ا) حکة خلق البشر مختلفي‌الاست‌داد وما مر تب عليه‎ ١ 


:أن الام 5 ی مع الیکفر » ولا تبقي في مع ال » والاوحه الثلاثة في الا" ية صحرحة 
وبجوز ارادم كلها على القول بأن جيم ما بدا ل عليه الكلام ما شأن صاحيه 
1 بملمه ولا يكون متعارضا في سه يصحأن يكون مراداله» وان کان‌من الشترك 
أو کان إعضه حقيقة و مضه مجازاً » ومن أركان بلاغة القران حم جم ال الي الكثيرة 
:في الاذظ القليل » وأن بكون بعضه! واضحاً في هذه العاتي ولعطها خفیا براد به 
:أن يذهب الذهن والشکر فيه كل مذهب » وهذا مما يتنافس فيه الباغاء 
٠‏ 9 ولو شاء ربك که أمها ارسول الحريص على اءان قومه الآاسف 
على إعراض کنر غن إجابة دغوتهءواتباع‌هدایته ‏ لمعل الناص أمة واحدة 4 
.على دين واحد يمقتضى ااغريزة والفطرة لا رأي هم فيه ولا اختيار » بواٍذن لما 
كانوا هم هذا انوع من الا المسمى بالبشر وبنوع الانسان » بل لكانوا في 
-حياهم الاجماعية كالنحل آوالقل» وفي‌حيانيم الروحية کاللانکة مفطورين على 


"اعتقاد الق وطاعة الله عز وجل» فلابقم پیم اختلاف» ولکنه خلفم عقتضی حكتة . 
ق عز وجل؛ عبنم ي 


کاسپینلعلاماومین» وعاملينبالاختيارو ترجیح بءض الممكنات المتعارضة عل بعص 
لاجیورین ولامضطرین 3 وجغلهم متقاو تين في الاستعداد و كن الم واختلاف 


بالاختيار» وقد کانوا في طورالطنولة انوعية في المياة الفردية والزوجية والاجیاع (۱0) 


“البدوي ااساذح آمتو احدئلا مثار للاختلاف بينهمء م كثرواودخلوا فيطورالحياة 
الا جماعة فظبر استعدادهم للاختلاف والتنازع فاختلفوا »كا قال تعالى (۲۰:۱۰ 
.وما کان الناس الا أمة واحدة فاختافوا ) في كلشيء بالتبع لاختلاف الاستعداد 
ولا بزاون‌تفین که ف يکل شيء حتی الدين الذي شر عه الله لکیل رهم 
. وإزالةالاخ تلاف ينهم ل إلامنرحم ربك ) منهم فانفقوا على حكر کتاب الدفيهم » 
وهو القطمي الدلالة مه اي اال الاختلاف فه » وعليه مدار ر جم الكلمة 
.ووحدة الامة » إذ الظني لا بکافون الاتفاق على معناء لانه موكول إلى الاجتهاد 
الذي لا يجب العمل به إلا على من ثبت عنده رجحانه » وتقدم تفصیل وحدع 
البشر فاختلافهم فبعثة النببين وانزال الكتاب معهم للح نين الناس في 
« سر القرآن اشکم « CYB‏ والجزء الثاني عشر > 
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۱ ۹ که ان في‌املاء جم من الجنة والتاسن (التفسير ج AY‏ 
الاه ( ۲۱۳:۷ ) وتفسيرها في اللياء الثاني من هذا التفسي رط وإذاك م 5 
أي واذاكالذيدل عليه الكلاءمن مشیتته تعال‌فییم‌خاقیم‌مستعدین الاختلاف- 
والتفر 2 ف "علو مهم ومعارقهم اراق "وشعورم 3 وما یم ذلك م ن إرادمم 
واختبارم في أعماهم » وعن . ذلك الدبن والاعان والطاعة و و امصیان » وحکته: 


أن كونوا اب مرار خاقه أنادية واأمنو بة في الاجسام والارواخ و وسلنهفي: 


الاحياء» و تعاق قدر ته وم‌شینده خلت جميع | امک دات»ومپذا کانو اخافاء الارض'وعل, 
آذمالاسیاء كلها آوقالالسن وعظاء خلقهم للاخثلاف . وقال ماهد وعكزءةخلقهم 
لارجة » وقال ابن عباس خلفهم فریقین : فريقا برحمفلا مختلف» وفريقا لار )ر 
فرختا: فذاك قو اه ( فنهم شقي وسعيد ) وهذا ا | قبله لانه جامملقو این 
وفي معناه قول مالك بن نس وقد سأله أشهب عن الا ية فقال : خلقهم لیکون.. 
فزيق في المنة وفريق في ااسعير اه أي كان الاختلاف سبب دخول كل 
من الدارين »و في الرواية عن اين عباس تقدم الولعل لعلة» والعقول المشروج : 
عکسه؛ فالترتيبفي الجزاء أنيفال: فر يق انفقو في اللدين خملوا کتاب الله حك 
ینیم فا اختلفوافيه فاجتمع تکلنهم و کاو | أمةواحدة فر ېم ان و قا تم من 2 شر, 
الاختلاف وغوا تله فيالدنيا ومنعذاب الا خرةءوفریق اختلفوا فيه 6 اخلقوا 


في ساغ نیا ناف وساعاها فکان بأسيم ينيم قدید] فذاقوا اب 


الاختلاف راشقا في الدنا با وأعقيهم جزاءه في الا خرة فكانوا حرومين من 


۱ رجتم بظه, لنپ بسن وعت كلة ربك » التي قاطا یرادن 


مان جيم من الجنة والناس أجمين که أي من عالمي لانس وان ن الذين 


لامتدرن‌عا آرسل پهرسله وأ أزل مهي م كتبدفداية امكلفين وال كين نی 
3 فن سوره E‏ :۳ ولو لوشتنا لا نا كل تشن هد اها ولبكن عق إلقول. 
اسه 2 الفريق ال وه 


Ww 


(هود: س۱۱) الا ,ةالجاممةباجازها لکلیات نبا ءقصص ار ل فيقصصيا 9۵۵ 


:7 ) وکل فض ليك من أنباه لرل ما نیت به 
فوادك وجاءك في هذه ١ه‏ احق ومواعظة وذكرى اللؤمنين 
)وق | لین" لا يؤمنون اعملو! على مکانشکه 5 عملون 
()واتظ روا 5 ۳ رون (1۲۳)ولّه غيب سمت و الآرض 

و اه + بر جع الا دود فا دور وکل یی وت ربك بقل 
عا اون 


هذه ا“ بات لام ن خامتهذه | لسو ورة فی بان ما أفادت رسول ۳۹ 


وهي ي 

وخا النبيين 3 من ایا . اشر ازسل الاولين مع 9 وأمهم في هسه ٤‏ 
وماتقده الوم مين اجام یوم بجب أن باه غير ا لو منین به من أل تذارو التيد. 5 
م مء والاشارة اه کل‌فربق»وان عافیته له لا م آمر هم بادنه والتوكل 
عليه » وعدم الالاة نما پساون من عداوته والكد له ¿ قال تعالى : 


ا 3ر ھی ميدي أب ر ی وک نوع من أنه 


ا الامل قبع اا اي * للا ونه (وقالت لاه قصيه) 
ثم قيل قص بخيرة اذا حدّت به على وجه الذي استقضاة » وال ار المهم » 
فهذهالکلية تشمل أنواع الانباء الفيدة من قصص الرسل الصحيحة في ضورها 
التكلامية وأساليبها الببانية » وأنواع فوائدها العلبية » وعبرهامواعظها تفت 
دون الامور المابة الستفتی عن ذکرها» کي رها في سفر.اسکوین الذي 


يعدو ندم التوراة رامال ما تلبت به اد »أي “تقض امنها عليك .ما لبت 


(۰ 


(0 


یہ 


(10) < 


۾ فؤادك » أي نقويد ونجله راسخا في نباته كالجبل في القيام باعاء ارا (۲۰) 


۱۹۹ خم السورة تالا مر ر بالعيادة والت وکل وا ا بل العمل (ا! اتفسیر اج ۱۲) 


ونشر الدعوة ها في هذه القصص من زيادة الم بسن الله في الاقوام ءوماقاساه 
رساهم من الايذاء فصپروا صبر الكرام ف وجاءك في هذة الحق # اي في هذة 
السورة_وهو ااروي عن ابن عباس وابي موسی الاشعري من الصيحاية وشعيد 
أبن حبر وا لسن البصري من لا بمین وعليه امور » - وقيل في هذه الا نباء 
٩ (‏ ) القتصةعليك-بانالق‌الذىدعا اليه جیما واثات اارسل‌من أصلدين ام وا رکانه 
وهو توسیده بعبادته وسده والفاه واستفاره و اتوبة اليه وتراك ما سخظه من 
القواحش والذكرات و ان والاجرام. والاعان بالبعث والجزاء والعمل الصالح 
$ وموعظة وذ كرى لاژمنین 6 الذين بتعظون ا حل بالا من عقاب الله 
وت ذکرون مافبا من عاقبة ال والفساد » ونصره تعالى لن نصره و نصر رسله» 
(. ۳ فالومنون هنا يشملمن كان وأ آمنوا باعل » وااستعدین الامان الذين آمنوا مهذه 
الموعظة والذكرى كلدي ن آمنوا بعلو في هذه ال يمن اعجاز الاب یجاز »ایناسب 
اعجاز #ك القصص الي جمعت قوائدها ,هذه الکلات 
ل وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مکانتک ) أي فبشر به المؤمنينافذين 
نتعظون ویذ کرون»وقل للكافرين الذئنلا بومنون فلابتمظون : اعلواعی‌مافي 
(۱9) مكنتخ آوعکنک واستطاعتك من مقاومةالدعوةوإ يذاءالداعي المستجيبينله»وهذا 
الام انهديد والوعيد » أيفسوف تلقون جزاء ما تعماون‌من المقاب والخذلان 
(إذا غاماون)عل کا تنا من الثبا ت على الدغودوتدفیذ آمی اشوطاعته[ موا تنظرق/) 
با ماتمنون نا من اتا اشنا بالوت أو غره ادون بذ ء وفئة ماحكاة 
تفالی عنم في قول ( آم پقولون شاعر تتریص به ریب النون ) وما في معاد 


(ي) + إنا منتظرون 4 ماوعدنا وبنامن‌النصروظرورهدا الذنن كله ولو کهالکافرون» 


8 


(هود : س ۱۱) خم السورةبالامربالعبادة واتوکل والزءعی‌لسمل ۱۵۷ 


وإقام نوره ولو کره الش رکون » وعتاب اماندین منهم في الدنیا بعذاب من 


0 
عنده أو بايدي المؤْمئين 


۲ فل وشّغيب ااسموات والارض »أي وله وحددماهو غائب عنعلءك أا 
ارسول وعن عدبم منفوقك أو من عت أر جلكم »ما تنتظر من وعد الله لاك 


کے 
o‏ 
س 


ووعيده لهم » وما بنتظرون من آمانیهم وأوهامهم » فهو الاك له ااتصرف فيه 
الما عا سیقم منه ووفته الذي 3 فيه #۶ واليه برجم الامر كله» فا شاء كان 
وما ۳ یکن »قر أ اپور إن ار جم بعتح اء وکرا! م 4 0 اف و حاص بهم 
الاول وفتح الما ية » وااعنى واحد« فاعیده و و کل علية #أي واذا كان کل 
شيع والیه برجم کل أمر»فاعيده 6 آمرت باخلاص الدين له وحده من عبادة 
شخصية فاصم رتش ومن عبادة متك د 1 الثم زغیرلث؛وهي‌الدعوة از ربك با طة 

والوعظة اطسنة والجا دله با [ یی مه يأحسن ٠.‏ وتوكل عليه لیاف وعليك ما وعدك 

عا لا تیاه استطاعتك» فا 28 لا صح عدر اامبادةء و الاخد بالاسیاب ااستطاعه 
وان يكون بدو نصا من العنی الكاذب وال مال الجادعة > کا أن الم بادة وهي ما 
ر اد به وحه ۳ من كل عل لا تکل الاب لتوكل الذي 5 ل به التوحبد»قال(ص) 


« الکس من‌دان ننسه وعل بعد الوت ؛ والعاحز من آنبم تسه هواهاوةنى (۱۵) 


سر 
ج ر 
سه 


عل الله الامالي» رواهأحد وانعرمذي وان‌ماجه والمام عن شداد ىن أوس سند 
حیح خ #وما الله ها افل عما تعملون 4 جميعا: : ماتعمله انت أ م6 بها الي والمؤمنون عن 
عبادته والتو کل علم»»والعجر على أذى الش كين »و توطين النفس على مصأ 0 
وجهادم ؛ فبوبوفیک جزاءه في الدنيا وال خرةء وما له لش رکون من الك 


ی 
5 


والکد لح 3 وهذه فر E‏ ناقم وحفص» و وقراً اپور ( سملون) بالتحتية 0 وهي 
نص ف وعید ا ش رکیز ودم بار 1۳ على هب يع الم وقد صدق ات وعده 3 
و لصر یله مدا ا رسول اش وغاع السین » فاد لله رب العالمين 
( تم تضیر السورة التفصيلى وبایه خلامته الاجالية ) ٠,‏ 


)م 


۹۸ ۱ خلاصة سور هو دالا جا :تو حید الالوهية و ار و ره (التفسير (TE:‏ 


ویس أواب) 


هذه السورة أشبه السور بسورة يوفس التي قبلها في آساومها وما اشقه‌ات 
من أصول عقائد الاسلام التي بيناها في 500 ھن ی كين وات واو 
والعملالصالم وعاقبة لقال والفساد في الارض » وحججالقرآن واعج زه وانتحدي 
به » واثبات نبوة تمد ميل وقدص الرسل عليهم السلام ون الله في آلا » 
ومناسبةا في براعة الطلم والمقطم کین ةح | لكن ني تلات من التفصيل 
في احة الشر كين في التوحيد والقرآن والرسالة ما أجل في هه » وفي هذه من 
ا ف قصص ال ما أجل ف تلك . طلا تر 0 في حلاصت ۳ با الاجا! لب 4 فيا 
عدا قمص الرسل والبعث ل والجر اء وعاقة : الاقوام في و في الدنها لاخ 6 ةفقول : 


(الباب الاول ) 
( في توحيد ال تعالى وصفاته وتدبيره لبون ر عباده وسننه في تصفهفوم 
بالرحمة والفضل 6و حر ام على أعمالم م پا لعدل > التمزه ء نا وفيه ثلاثةتصول: 


( الفصل الاول د في توحيد الرنوبية والالوعية ) 
)١(‏ ترحيد الاطية 


و ول مادعا اليه تمد رسول الله وخاتم النبيين مقف و أول مادعا ليم 
من قبله من رسل ا عز وجل 4 أعني عبادة الله وحده ع وعدمعيا دة ثي, خر 
أ معه » 5 تراه بعد افتتاح السورة بذ كر الفران من خطا به تمالی لقومه وأمته 
وله في ال ية الثافية ( ألا تميدوا إلا الله ) ومثله أول مادعا اليه توح عليه 
السلامفي الا ية(5؟) منراء وفي ممناهأولما دعا اليه هود نالا بة (0۰) وصام في 
الا یه (51) وشعيب في الا بة (۸4) ( قال باقوم اعبدوا الله ما لكرمن إله 9 


[هود: س ٠] ٠١‏ معايي المرادة الوثنية والشرعية وألرب والاله ۰ ۱۹۹ 


٠‏ وانأكثر الذن شرءون اقران أو يعم ونه وم دون عقائدم المشوبة 
يالو نة من تقاليد ابحم ' لجاهلين لامن القرآن يظنون أ ن الر اد بالعن بادة في هذا 
الامر والتعي عبادة الا ۳ المنزلة من الصلاة والصيام م و وها ما جاء بەأوك 
آلرسل ابضا لام باون أن دعونهم هذه هي ولا وجبوه إلى الش رکین 
غير المؤمنين هم؛قبل فرضية العراداتالنزلة علیهم» هوم مها ء نعبادمم الوثنية (ه) 
التقليدية وهي دعاءغير ا لجاب نم وكشف الضر > والذيم غير لله » والنذر 
اف له > وشدارا ل لتعظم تافص تعيديا با يثقرون به إلى غير الله ليقرممإلى 
اه رشقم هم عنده؛ ويظئون آن! الراد برا منهذهالمميودات خاص بالاصنام 
کایرون تتسيرعائيسثل الالين » وان دعاء الانبياء والاولياء لدفع الضر وجاب 
افم والنذور وتقريب القرابين طم لاينافي دن الله وتوحيده على هذا اتفسیر ۰ (۱۰) 
والصواب المع ت عليه العلوم من دين الاسلام با لضرورة و نصوص القرآن 
:القطعية ة أنه لافرق في عبادة غير ار عثل مادک نا ين الاصنام وغيرها من حجر 
وشجر و کرکب » أو بشر ولي أو ني » أو شيطان أو ملا » إذا توجه العبد 
ليها توج بدا أبتفاء نع أو كشفضر فيغير العاداتوالاسبابالتي سخ رها 
الله میم اناس » فعيادة اللات أو النبي أو الولي کف کبادة الشيطان أو الوثن )٠١(‏ 
والس يشرفرق ء أذكل ماعدا اه فهوعيد وملک له لايتوجهاليدمم | الله ولامن 
دون 1 ؛ ولا لاجل‌التقرب زلفى إلى الله ٤‏ بل توجه في کل ماسوی العادات 
عامة ة لا وحده کا آمر الله ابراهم وحداً َي في کناب » ولافرق فيهذا 
التو جه بن تسميته عبادة كا کانت‌العرب تقولوم يأعل بلفتها » وبين تسميته توسلا 
أواستشناعا کافعل تعض‌الآخرین » لیوا احد لامختاف حكمه باختلاف اماه (۲۰) 


(؟ ) توحید الر بو ية 
الاله هو المود الذي توجه بالدعاء وال ا وا شوم الخاص بالاعارب 
بالسلطانالفيي » والرب هو الخااق ااربي والدير لعباده والمتصر مرف فيهم ناته 
ومقتضی حكته و نظام سننه » واسخیره الاسباب لن‌شاء ما شاء » وکان أ کثر 


(10) 


۳ 


هه 1 ام بين توحيك الربويةوالالوهية (التفسهر: ج ۳ 0 


مشركي العرب ومن قبلهم من أقوام الانبياء يؤمنون بأن الرب الخالق المد 


واحد و اعا هولون بتعدد الا" 4 الى قرب اليبا توملا إل ۳۹ J ls‏ انا 


عنده » و کانت الانبياء والرسل 7 ق المحجة عليهم ب ان توحید الروية متفی, 


او جحد الالو هید 4 إذ العيادة لا لطع ولا تدع ي الا ارب و حده > وات اقران: 


في هذا کرد جد 


تا كيف خاطب الله أمة خام النبيين في الا ية الثانية من هذه السورة. 


باد ته د باستغفار رم والتوبة اليه من كل ذنب. 
لتحم متاعا حسنا ويؤلي كلذي فضل فضله » ونجد مثل هذا فيقصِة هود (07). 
وقي قصة شعیب )٩۰(‏ وتال کف بن لندية الا تین ۹و۷ أنه مامن دابة في 
الارض إلا عاق دز وبلإستقرها وستودعها » واهوالنيخاقالسدوات. 
والارض ال والراد أن اعيادة لا تصح ولا تنیغي إلا له سبيحانه 
21 مل كيف ان توح وهو أول ارسل سل قومه وم ول م نابتدع الشركة 
اللو في تعظلم الصا حون في نی ال (aa‏ بأنه لیس عنده خر امن الله فيدر عل رزقهم 


أو تفعهم + وانهلايعل النيب ولا يقول إنه ملك تصرففي تدبير العام باقدارالله 


ااه على ذلك كا فعلوا أذ صاروا يدعون غير الله من القر بين عنده و القربین النْه- 


رگم ٤‏ وتقدم مثلها تن نينا كيه فيال ی( .0( TT‏ ما ها 
من سورة الاعراف ( ۷ : ۱۸۷ ) ومن سورة يونس ( ۱١‏ : 6۹ ) 


قي قصة دود آذ ( + اني و کات على اله ري وریگی) اخ وفي. 
یام تو کل یی لا به (AA)‏ 2 ) ع خم السورة ۷ ر دنا ملوات ان وسلامه 


عليه بقوله ( ۱۲۳ ول فس ااسموات والارض واله يرجم الامر كله فاعیده: 


وتو كلعليه)لجمع بين العبادةوهي أعل توحيد الالو هية : واتو کل وهو أعلى توحید. 


ار بويية » ونمزز هذه الشواهد يا يأني عن الرسل ١‏ ع .م ) فى اللاب الثاالك 
ا 3 ی بل ا با 2 
ولاسما القصل الما اث منه 


® 


| هود : س٠۱‏ ] امماء ان في الق رآن و کونذ كره بلاسماء المفردةغير مشروع | 


و الفصل الثاني في صفاته تعالى ]يه 
في ااسورة من‌صفات الذاتوالافعال : الک الجر العليم القدير ال وکل 
الغقور الرحم الط انقر مب انجیب القوي العزيز الرقیب الودود اابصیر فما 


ماوصف به مال مقرداً وما وصف بهمقترنا بغيره » وما اتصل متعلقه » ولکل 
هام التاسبة لوضوعه في موضعه :ها . بذک التدير له بتدبيره تعالميلا مور عباده» :)٩(‏ 
ود ده اع 3 رفة حلاله وحاله > وكاله ف ذفانه وأفعاله » ورحته و احسانه 
للمحسئين » ور بته‌وعقانه لامج ر مين والظامين » وحسيك شاهدا عليه في تساك 
تدبر إحاطةعلمه تعالىعا تسر وتعان في الا بة الخامسة ( ألا إم م شنون‌صدورم 
ليستخفوا مئه » ألاحين يستغشون يام 5 ما بسرون وما إعلاون إنه علم 
بذات الصدور ) فلا تمفلنعن هذه اإماني أا اي افرآن أو الستمع لافيفوتك )60 


من ااعر فان وغذاء الامان»ماأ نت في أشد الحاحة اليه کشا التي هيأة اقرب 


الوسائل لفلاحك وسعادتك » فان تأمل عذهالاسیاء في مواضعها من بیان شقونه 
تعالی في العباد أقوى تفقیها في في ادىن و تكلا للعر فان من تکرار الاسم الواحد 
مرارا كثيرة کاشعل التصوفة المرتاضون وم ةلدمعالمر تزقون» وهوغرمشروع 
خلافا لا زعه ۳1 ولون اقوله تعالی ( قل الله 9 ذرثم في خوضهم یلمبون ) قاسم (۱۰): 
الحلالة هنا مبتدأ اة في جواب سوال حذف خبره لدلالة ما قبله عليه وهو قوله 
تعالى ( قل من أنزل الكتاب الذي جاء به.وسى ) الخ والممنى : قل الله هوالذي 
أنزله ؛ فو لد اس اھا نکر دا 5 
ومثله ”أو م لحديث « لاتقوم ااساعه حى لا ال في الارض ان الله » رواه 
أجد وس ارنآ و من الخلالة فيه مرقوخ له 1 بد أحلي ف خيره )م 
ام به من القر نة » والمعجى_حتى لا يقال :تغل كذاء اش أمات وأحيامثلاءلذهاب 
الا عان بهت الى والاسمالمقرد 000 بالكو زلا تمد همی لد » 


وإعا يفعيك بەجەر التوجهو همع اضما جر به الر اضیون »و حرله اا#لدون 


۲۰ وحدا' ندته ای الخاق والتديبروغنامعن الشفيع وال ی والنصير ) التفسير ( 


ل الفصلالثالث آباته تعالى في الخلق والتقدير » والتصرف واتدییر) 


) وفيهأر عشواهد علىماقله ( 


زش۱) قوله تعالٰی ,مد اة وحد العبادة للاله الواحد استدلالاعليه بتُوحيد 
الرنوبية (* وأن استففروا ویک نم توبوا اليه عتمک‌متاعا حسذا ) الغ‌فرو صریح 
(5) فيأن رب الناس هو الذي يعطيوم ءا .تمتعو ن بهمن منافم الدنيا المادية الجسدية » وما 
يفضل به بعضهم إعضا من افضائل النفسية من عل وأدب وخلق » وان الوسيلة 

هذا وذاكبمد الاعان بو حدا نيته ولقائهني الا خرة هى استغفاره من كل ذنب , 
والقوبةمن كل تقصير فيطاعته» واارجوع اليدعق بك ل إعراضعن آيات هدايته» 

اليس آفیره تأثیر شخصي في إعطاء هذا ولا ذاك پتصرفه بنفسه » ولا بشفاعته 
:)1۰( عنده عفيدعىمن دو له أو يتوجه اليه »مهاي طليه ٤ون‏ راقب نفسه وحاسیرا في 
هذا شاهد تأثيره في تفه » فازداد إعانا بربه » وشاهده في غيره من الوحدین 


ل ا 


المستغفرين التو بين م وخده فيالمشر کین‌والصر ین على دنوم وجرا عهم . فانه 


رک دؤلاء متاعا في م واصب » وتنغيص داب لان سعادة الدنيا من 
صفات النفس » لا من كثرة الاعراض في اليد 

)10( ودا کان‌رسل الله الاولون آمرون نو أمهم بعدالتو حیدبالاستففار و التوية آیضا 

کا تریفیالا بت (0۲ )من قصة هود وقد جعل‌جزاء» إرسالاللطرعليهم رهو سبب 

سعةالرزق؛وز يادةالقو ةالبد نيةلمم»اذ کان هذ ان أ ما يطلبه قومه من رمم» و پتوساون 

ای مايعجز ون عله مله با طمهم دوفی‌الا بة (51)منقصة صاخ وقدیی الامرفيها 

على ماسبق من‌فضله تمالی‌علی قومه بسعة الرزق و استمارم في‌الارض وقي ممناها 

اليو الا ية )٩۰(‏ منقصة شعيب عليهم السلام ٠‏ 

(ش۲) قوله تعالى ۱ ٩‏ وما من‌داية في الارضالا على الله رزقها ) الا - 

أي عليه وجده قائه لم بشاركه في خلق رزق هوام! وأنعامها وطيزها ووحشبا 

وإنسها وجا آحدم‌الانداد الذيناتخذم الش ركونء ولا شارك أحد .نهم في 

تسخيزهذا الرزق مماءولا في|يصاله اليها پشفاعة ولا وساطة أخرى بينه ویینها » 


(هود:س۱۱) ..."لباب انثا نیف افر ار ن وابات الرسالقيه ‏ ۲۰۳ 


“كإزك يشر ك به أحد منها ولام ن عبر هامن خلقهغير مض الا نس و انين المكلفين 
(ش۳) قوله بعدها وهودليل على مضموم ۷(١‏ خا السموات والار ضفي 
ستة ت يام وكازعر شه عی!!ا+) الا" بة. أى خاةپاوما كان بوجد معة أدد من هؤلاء 
الشتماء و الاو لياءالزعومين»فروغني عنهم الآنوفيكلآن» کا کان‌غنیاعمم عند بدء 
التكوين » وراجم ما فصلناه في :فسيرها من خلق کلشيء يمن الماء تر فيه (۵) 
.من عدائب قدرنه وحکمته مابر با بکل‌عاقل أن مجعل له وسیطا بينه وين خلقه 
من هذا الانسانالضعيف کا وصفه خالقه القوي القدير 
(ش؟) الا بات ؤذو ١٠و١١‏ ) في بان أحوالالنا ص‌فما بذ قم رهم حکته 
من الباساء والضراء » في هذه الحياة الدنیا دار البلاء ؛ وأصئافهم فيها من ياس 
كفور» وفرح ور » وصبورشكورء قبهذا التقسم اشهود الحبورءتعرف‌توحید (۱۰) 
أله تعالى وفضله على المؤمنين الموحدين عوجدارمهم بسعادة الدارين » واستحالة 


أأن يكون له شريك فيفضله عليهم » آو وسيط في نعمه و ترجه لهم 
| اما 
:( فيالوحي المحمدي «اله رأن العظيم » وإثاترسالته ام به » وفیه سبع‌مسائل) 


(م الاولی ) افتتح هذه السورة كالتي قبلها بذكر هذا الکتاب | 2 603 
واحکام اانه ثم تفصیلهاه ن نکم خبير» إعلاما بأن إحكامها نيع أسا 
المكة » وتنسیاا مرفوع على قواعد الط ودقة الخيرة 

(م الثانية) قولهتعالى (؟١‏ فلعلاك تارك بعض‌مابوسی اليكوضائق به صدرك 
أنيقورا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معملاك ) يعني ان الت آمها الرسول مع: 
هولاء النكرين المقترحين عليك ما ليس أمره اليك» حال من بتوقم منه ترك 
بعض مایثقل عليهم من الوحي » وضیق‌صدره من ذلك القول » فلانترلك شیثا ما 


اسه 


(۳ 


وحی اليك » ولا بصق به صدرك» إا أنت رسول‌وظنيك التبليع والانذار » 
لا الا نان بل ات » ولا الوكالة غليهم فتكر هبم على الامان 


٩ 


۱ 


( 


ر 


ع ۲۶ دلائل السورة على الوحي مدي (التفسیر: ج ۱۲) 


(م ات الثة) الرد فيالانية (۱۳) على على قوطم «افبراء ه » پتحلمم بالا تیان بعش 
سور مثله مقعربات » ودعوة من ن استطاعوأ من دون لله لظام | وإعاتهم على . 


الاثيان بها إن كا وا صادقين ٠‏ وقد بدا في تفس مرها موی هذا !! لتحدي با اه 


هك 


امغر بات بمد مأسبق فيسورة بو اس‌من‌التحدي سورة واحدة » وهو ما لاتحد. 


مه ف تفاسير الاو این ولا الا خر ن“ و اند ۳۹ رب العالمين 3 وفه إثبات أن 


0 اد بيده |اسور 8 ا اشتمل اصص ن ارسل 3 وان ف إعداز هذه اتعص 


على 
بالبلاغة والاسا! تیب والنظم وس عل ما لیس فيغيرها :وه جهلها عث 1 مرا »وما في. 


ااعشر من هب ده السورة وما قبابا من أن نواع ام و والهدى والاصلاح » ف رأجعة 
( في ص ٩5-۳۱‏ ) 


3 الرابعة ) قوله ا فان لم يستجييوا < فاعهوا أ ا ول ماه ) وينافي 


تفسیرهمنی إىز اله ب بعلا وکر جع مأ فسر 8 الاعجازف و قد غفل عنهاا مسر ون . 


(م الخامسة ) قوله (*+ تلك من أناء اغیب نوحما اليك ما كنت تعدبا 
أنتٽولا قوماك»ن قبل عذا وهواستدلال بقصة نو ح على رسالة النبي اة ووجه 
الدلالة انه ما كان يها دو ولا قومه من قبل إنزاها عليه في هذا الوح الامی» 
ولو كان س وود نڌو برد ۳ | قبل ذلك لاجتجوا بوعاية 3 واذن لامتنع إعان من 1 
کن اس مهم 3 ولارتد من كان امن 

( مالسادسة) قوله تعالى (۱۰۰ ذلك من آنباء القرى نقصه عليك) الا ية ». 
وفيه الاستدلال مملة قصص ااسورة عا وک با وحیاً من وجبين أحدها ما في 
المسألة الخامسةمن كومهامما لم يكن علمه مد الي الام وَل ولا يها ما اشتمات 
عليه من العم الال مي والاجماعي والتشر عي الذي فصلتاه ف في بان التحدي با لعشر 
تن عشر جات 

م الس أبعة ) قوله تعالى ( ۷۳۰ وکلا نقص عليك من انباء اء الرسل م ما نیت 


ه و ال به وهي في موضوع الت قبلها منفوائد قصص ارسل الا أن تلك. 
في فوائدها الاجتاعية بت فيالام واهلاك الظالین عواتجاء التقین » وهذهفيفوائدها: 


الخاصة با بالرسول ميل صقي في ننسه وتأید دعوت ؛ وفي المؤمنين به من قومه 


L1 


( هود : س ٩۱‏ 8 الرسالة العامة ورسالة جد (ض) ۵ م۲ 
فیذه جلة ما في السورة خاصا بالقران مقلم من حيث کو نه وحيا من الله 


"تال دالا على نبوة ممد مت ورسالته » وقد فصلنا معنى كل مما في موضعه 
الباب الثالث 
في الرسالة العامة وقصص الرسل مع أقوامهم وفه ستة فصول 
الفصل الال في رسالة جد (ص ) ۹2 


بدت السورة بدعوة هذه الرسالة م ن أوها إلى الا به ۲6 وهي متضمنة 
لأصول دن الله ( ( الأسلام ) على أللنة جي بع الرسل وهي التوحردوالبعثوالجزاء 
والعمل - المبينةفي الا یف( ۷:۲٩)رسأد‏ ۳ ل الفصلالتالي 6و تضمنة 
لاعجاز قر أن اسم ۾ آلافوي وال لملي ء وقد فصلاه بفضل ان ر امه 3 الانظير 
له في سائر التفاسير ثم ختمت عثل 93 تضمنته أو ائلها من الا ی( (dl‏ (۰) 
فالتقى قطراها واحتيك طرفاها » فأحاطا | بالقصص التي پین‌ما مؤيدة لها :وذ كر 
في ای رهان على رسا لته ميق في ١‏ آخر قصة نوح ( ع . م ) وهو الا ية 
4٩ (‏ تلاك من أثياء الغيب توحيها اليك ) اخ وامل خحكة مخصيص هدابالذ کر 
.ماقي هده القصه من زيادة التفصيل وال تأثير بملاغته الممثازة » وإلا فساثر هذه 
۰ القصص من أنيا ء العیب ودلاثل أعجاز الم ران <¥ أشير اليه في الا (er)‏ للق 
وهي القصودة نالذات » فيسول على التفته في القران‌آن يراجم تسیر هذى إلا ية 
۰ مضمومة ة إلىكلامنا المصل‌في [عحاز ازه بمسمیهالشار اليه il‏ منص #١‏ إلى ¥ 
وآنتاً غل الا بات الاربع والمشرين م نأولالسورة والا بات ت اس والمشرین 
من إخرهاء حيط عا في السورة من علوم رسالة خانم النبيين علا الجاليا > 

واما بيان أنواعبا منصلة في السورة فيراها في الفصول الت ليتمن هذا اباب (0) 
وي الابوا اب التي يمدها ويققه م مر افتتاحها وله آمالى ( كتاب أحكت تیاه م 
. فصلت مه ن لدن حكم خيير ) وحمله عنوانا ها 


۰۷ المداية الاجا لین اعصصر و أصول الدین الثلاثة التي دعا اليم | اتفسیرج۱۲)" 
الفصل الثاد £ 


( في المداية الاحالية في قصص السورة وأصول الدن اثلاة التي دعا 
اليما جميم الرسل ) 
قد اي اک زا قرآن العلمى الذي فصله في قصص الرسل. 
) ۵) (ع :م وتكرارها أ: ها مشتملة فيه على عشرة أنواع كلية من ن اس و واطذاية: 
0 0 بها المتدير المتئقه في الصفحة 4۱ س 4۳ وتأملها اجالا » ثم تأمل مافي. 
هذه السورة منها في القصول أتااية 
ما أصول الدين فهي المجدلة في قول اله تمالی (۲ د : 39 ) أنالذئ آمنوا 
والذينهادوا والتصاری وااصا بشین من امن له واه م ايه" خر وعل صالها فلم 
۱۰ آجرم عند رهم ولا خوف عار بولا ثم حر ا 
( الاصل الاول ) الام مان الله تمالی وقد بدنا في الاب الاول شو اهده من 
٠:‏ قصص السورة كلها ۱ 
( الاصل ااثابي ) الاعان بالبوم‌الا خر وهو البعث والجزاء وسيابي تفصیلد. 
في الباب الرابع ١‏ 0 
08 ` ( الاصل اثالث ) العمل الصا وهو قسمان ما أمى الله تعالى به وما تھی 
عنه عا لى ألسنة رسله (ع : م ) بعد الاغر بالتوحيد والنهي عن اهر وقد دک 
٠ ٠‏ العمل الصا بالفظ المجمل الدال عن کل ١‏ ماقصلح به اناس الیش فى مواضمين من 
هذه السورة:( الاوك ) قول بعد بيان قسمي الیئوس الكةوز والفر ج الفخور“ 
عن الناس ( ۱۱ إلا الذين صبر وا وعلوا الضالات ) الا بة. ( الثاني ) قوله بغر" 
(۲۰) ذ کر لین خسروا أنفسهم (۲۳ إن الذین‌آمنوا وعلوا الصاطات وأخبتوا إلى' 
رهم أوائك آصحاب اة فا خالدون ) وفيممناها الاحسان‌فيقوله( ۷أيباو م 
٠‏ أي أحسن علا ) وقوله ( ۱۱۵ إن المسنات پذهین السیثات ) 
وأنا الاوامر والنواهي المنصلة فهي‌من خصائص السورة الدنية وکا 
من آصوفا في الباب انلامس 


(هود س( وظيئة سل وک جم بشرا لاعتازون عا غير ممألا بارس Vill‏ 5 


3 الفصل الثالت >4 


( في وظيفة الرسل الاساسية وصفاتیم ویینانیم وفیه تدم مسائل أو عقائد) .. 


( الاولى وظيعةالرسل الاساسية ) هي ما بعشهمالله لاجله من تبليخ رسالته 


بانذار من تول عن الاعان وععی؛ و تسیر من أجاب اد ءوة 0 من واهتدی e‏ 


والشواهد عليما من هذه اسورء قوله تعالىفي دعوة رسوله خام النسین (۲) اني 


۳۹ منه كير وبشيز ) و قوله ۵ (۱۳) اغا ان وا على كل شيء وكيل ) 
ومثل هذا اخصر في القر ان كثير » وقوله حكاية عن توح (ع م( وهؤأول 
رسلهالى الاقوام اللشركة (6؟ اي لک نذير ممين ) وقو لحكاية عن رسو لههود 
( ع ۰ م) ٩۷‏ فان تووا فقد Srl,‏ نا ارات به اليكم ) 
وموضوع التبليغ هو الدعوة إلى ار كان الديز الثلاثة البينة انفا وعلیها مدار 
مادة ام E‏ الدنا وال وکاما م ۳ كان عليه أقو و ام الشركر ن 
7 0 انم وبين الله 1 وسائط منم أو عن غبرم نز بر و بو سم 


اليه جاه هوم الشخدي» و قضون e‏ من جاب تفع أو دم ذريدهاء عتهم 


س 


ل م ده » أو بتصرفهم في خاقه عا خصمم به مد ن و ارق الم ادات »الا ما جملء 


من آياته دليلا على ضدقهم في دعوی الرسالة » كابراء عدی‌علیه انلام لا که 
والابرص واحيائه لم فى بإذن الله اه » بأن دعاه فييذلك فاستجاب له وسيأي بيلنه 
( الثانية أنهم لس مرسلون) أي لاعلکون مر ن امور الى ام شام هوذوق 

5 الیش ر غیرما خصهم هه من ع الرسالةدونشئؤن ربو هته آوماخصن به.لا نکته» 
حتی اب لاون هدابة أك إلى الدين بالفعل لان هدام خاصة ة بالتتليخ 
0 3 تقدم ۳1 » وحكاية نوحمم ابه الكاة رحجةفيهذا الموضوع واضحة» 
اد عل‌هذا فيااقرآن كثيرة ۱ ٠‏ ا 

و (منبا) فيهذهاأسورة مامت من آیات توحید ال بو ية ارڈ عل مشر 

مک في اقتراحهم جى ء املك بقوله تمالي ( ۱۲ فلملك تارك بعض مايوجى 
اليك وضائق به مدرك أن واوا نولا أنزل عليه کر أو جاء ممه ملك :اغا 


0 


۸ ۲۰ عجر الا باه عن ن اتصرف ف 1 ديام (التفسير 0 
آنت اذير والله على 3 ل شيو وكل ) وقوله لد حكانةة عز ن لوح [ ۳۱ لاأقول 
عدي خر زان ايله 3 ولا أ الغيب 4 ولا أقول اي ملاک( وتقدعما؛ معناه عن 
| 
ا 8 اين و قرسا 3 وف 0 باه | آيات کر سور الا ری 
(ومنها )في احتحاج ااشر کین عل رسا نمم شرفي قصة و عم فال 
(( 9) الخلا الذين کثر وا من قومه : مانراك الا شرا مثانا ) وقد قال مثل هذا سار 
أقوام الرسل اعدد إلى خاعوم مد صلو ات ۳1 َه عام أحدمين 
ولو كان أولئك از سل في عصرم على غیرمایمید أقوامهممن البثمر» بأنكانوا 
بتصرفون‌في الكون بالضر والتقع وعل الغيب لا اختجوا علييم بأنهم بشر مثا كا 
بلع مي الذين ضلوا م ن أقواء م من بعد ھ عا حاؤًا بهمعدعوى اتباعهم »قز و اهم 
:)۱۰ 4و منوصفوا , ااصلاح واولابة من ۳ تباعوم بضرون ويقغون », يشقون 
و ناون ».وءیترن وعیون : أحياقم وأمواهم في هذا سواء » با ز برععون 
أنه أحياء في بورشم حياة و مادبه ر اوه : بأکلون فيها و بشر ون » و (سمغون کلام 
مین دعوم ويستغيث بهمء ويستجيبون دعاءهم فيها » وقد مخرخجون هن قبورهم 
فیقضون حو اتم في خار جما خا فون ذا الدعاوىمئاتمن آیات‌ال آن اكات 
(e):‏ ف التو حك وصنات ات ال ارو یه 3 رف صئات الاساء وکرم بشراً لاقدرون على 
.في: ما لا هدر عليه البشر + وأن النبوة والرسالة وايامها ليست منکیم 5 
.و لیعون‌نا تشابه منه تاه اه واتنا ٠‏ تأويله فیا ورد فة 0 نض نا ألغيب 
في حياة انشهداه اپترزخية » فيقيسون عليها ؛ اهوم حياة أوليامهم رجا بالغیب 
وافتراء على الله وحسبنا هنا التذكير ما امر الله تبينا ان :رده غلى الذين سألوه 
الى بض الا یات الكو ية ( قل سبحان ريي : هل كنت الا بشرا رسولا ۶ ) 
( الثالثة بيناتهم وآياتهم ) مامن نبي دعا قومه إلى اله لا وجاءم إيبينة على 
صبكقه في دعو أدمن حجةعقَاية واه كر لیف وكانت تشتبه على غامتهم الا بات نكو نة 
باسح رلامم رون ان كلا متها أمرغر سيلا يعر فون‌سیه» ونروله من‌الاعا لین 
ولاريزقة وكان الپتدون م الذن عيزون هن الفرمن بالبدنات المقلية > 


راذا الخلقية والعملية » وكفالك الجاخدون الا ندون موم 


۳ 


اهود : س ۱۱) آیات الانيياه لوست م ن كسيهم بل من قعل ا تعالى ۵ ۹ 


بشت انا هذه السورة ان کل رسول کان تج ويستدل 5 ی قومه بأنه على 
:.ببنة من ربه » ولبس فما ولا في غيرها أن كلا م منیم دی قومه اة كنة 
كا حدی مومی فرعون وملاه ام وج دی مد قومه والا نسو ان معهم) ومن 
استطاعوا ليظاهر وم على معارضة القران بثله في من ايا |عجازه العامة الظاهرة في 
کل سورة منهه واه إعجازه الکررة في عشر سور ما ادعوا اقتراءه مله » م (ه 
انه بعد التحدي بعش مثله مقتريات نیال بة (۱۳) من‌هذه السورة» و بمدتقربر 
عجزهم عن اامارضة في الا بة (۱۶) قال في تقرير الحجة العقلية والنفلية التاريخية 
((۱۷ أفن کانعلی نة منر به ويتلوه شاهد منهومن قبلهكتابمومى إماماورمة) 
“قال في حجة نوح (۲۸ قالباقوم أرأ م إن كنت على بينة من رلي و تابي 
رحمة من‌عنده فعمیت (fe‏ ) الا ية وحکى عن قوم هود آم ( ۰۳ قالوا يا هود (۱۰) 
. ماجتتنا پبينة ومان بتار کی المتناعن قولك وما حنلكعؤمنين )و لکنه كذييم 
بعدذلاك بقولاءز 5056 و تلك عاد جحدوا "1 بات دمم وعصوارسله) ا 
ع قال ني قصةصال (۱۳ قال ياقوم أرأيم إن كنت على بينة من رلي وآ تاي 
منه رحمة) الا نة وذ کر بعدها آنته 0 التي أنذرم العذاب ما فقال ( ٩4‏ 
وياقوم هذه ناقة الله لک آية ) الح ثم قال في قصة شعیب ( ۸۸ قال ياقوم رد یم (۱۰) 
“إن كنت على بينة من ربي ورزقي مندرزقا حسنا )الا بة 3 ثم قال ٩٩(‏ ولقد 3 
.مومی با اتنا وسلطان مبين ٩۷‏ إلى فرعون وملائه ) الا ية 
ومن الملوم القطعي أن هذه الا پات وغبرها لیست من أعالأواثكارسل 
.وكسبهمولا في حدود استطاعتېم» فا ية امهم الكيرى م ي كلام اله عز )0 
کان ير ءا جز عن الانيان بسورة مثله بمدالدبوة فمجزه قبلها أظهرءوناقة صاخ (* 
: تكن من خلقه ولا كسيه » ولا رأى موسی آیته الکبری وهي العصا اد ألتاها 
: فاذا هی حية تسعى » ولى مدبرا خائها منها » کا ترى في سورني العل والقصص 
ET 1‏ التي أسند اليه لها فقد صرح القرآن بأنبا كانت باذن 
اه قعالى ور ادته عوفيرسائل الاناجیل التداولةأنه كان بدعو ال تعلی‌ویتضر ع 
اليه بطليها ایوعنو | به ویم لموا أنه پستجیب له » وقد قال الیپود انها سحرمبین» 
وتفسير القرآن الحكم ¢« (YY‏ « الجزء الثاني عشر» 


۰ اخلاص الرسل في دعوتهم وعدم طلب أجر علير! ( التفسير: ۱۲" 
اا م مم ممما 


وأهل هذاالعصر يوردون عليما شبمات من غرائب صوقية اهنود وغيدثم من. 
الروحانيين » کا بيناه في كتاب الوحي المحمدي موی أن آيأتموسى كانت اع 
منمامظمر اء ودل عن قدرة اطهتمالىوتأييدءله» لاعان اععلاء السحر اء وتكن 
یره لاا وس کا |إهاءفالذين فتنو او ضلوا 
(*) خوارق مادا تالصورية من الاو لينو الآ خرين» أضعاف أضماف ف الذين اهتدوا 
بالحقيقي متها » فان اللاین من مدعي انباع عسی 5 عايهما الصلاة والسلام. 
يقبعون الدجالین المدعين اتصرفى فيالكون بأنفسهم أوباستخدامهمللجن؛ وسدنة. 
کا و 


قور الاولياء والقد سين الذبن يدعون التصرف أن تست الم 6 و ھول 


مرا ن حقيقة الاعان الذي بمث الله به جيم رسله ورظينة رسالاتهم 
 )۱۰(‏ (الخامستححة الرسل عل آقوامیم باخلاصهم موعدم طلب أجر عع لهم ) 
هذه المسألة مكررةفي القرآنٌ ومن الشواهد عليها هنا حكاية عن نوح قول 
قمالى | ۷۹ ویاقوم لا أسالكم عليه مالا إن اجري إلا على اله ] وتقدم عنه معناد. 
في سورة يونس وسيأي مثله قي سورة الشعراء بانط الاجر | من عن هود 
٩ 1‏ باقوم لا ۳ الكم عليه أجر | إن أجري إلا على الذي فطر لي أفلا تمتلون 
)10( وراجع 2 لهذا اسف سووتاشمر 1 ۳۹ :4 و۲۷ وه ۱5و۱6 و۱۸۰ 1 
وقد تكرر هذا عن نبينا ال ي في عدة سور : الالعام (5: ۰ ]ویوسف 
( ۱۲ : ۱۰4) والشوری ( 4۷ :ل ) واص هذه الأخيرة بعد تبشير ان 
منوا وعملوا الصالحات بر وضات النات ( ذلاك الذي يبشر الله عباده الذين. 
آمنوا وعلوا الصاات » قل ۳ 1۳ سكم عايه أجر | إلا آلودة في القرلى > ومن 
(۲۰) قرف حسنة رد له فيها حسنا إن الله غفور شکور ) والاستثناء في هذء الا" ب 
متقعام » والی ۳ ألكم عليه اجر | اليتق سنة ال في اانببین المرسلين» ولكن 
اسا 5 الود: في ي أولي رد ۹ م وصلة أر حامکم > و كانت هذه الوصية ما 
جمدونه من هدي الاسلام شم لانساهم » شرم قو له تعالی ٤۷ :۳٤(‏ 
قل ما سا لتكم من أجر فهو لكم إن آجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد ) 
ولكن الشيمة جعلوا الاستثناءءتصملا وفسروا المودة في القربي عودة قرابته 


(هود س ۱) _ عصممم في اتبلیع والممل 1۱ 


ب م وخصوها بان عه علي وذر ته عام السلام دون عه العباس‌وذر ته وسار 
ذرية أعمامه » واشتهر هذا التأويل الباطل في كتب التفسير والناقب ودواوين, 
الشعر » وجعاوه عبداً من الله عاهد عايه الؤمنين کا قال شاعر ااعراق في عصرء 
عید الباقي العمري 
دا الک عليه من ارا أن به الولا قد وحا (ه) 
وهذا ١|‏ تأویل حر يف اقران وطمن شنیع عی‌رسول الله وخاع‌البیین ۰-3 
باخ راجه من سنة الله تعانی في جيم رسله باجم اون رسالاته ترجه ال کرم 
لا سألون علیه ۳۹ 1 لإنفسهم ولا لا ولي قر بام » وأنه هو الذي أنفرد بطلاب 
الاجر لا ولى قرباه ء ( وحاشاه نظ على خرن ا إلا دريام 
ولتفزه‌عن هذه الشبهة حرم الله تعالى الصدقة على آل رسوله وم نو هاشم ومن 0 
كان يوالييم من بي الطاب دون (خومم من بي أمية وبي عبد شیر ن‌الن" کنو 5 
عادو م » وموالاة علي وآله واجبة لا خلاف فيهاء ولا حاجة إلى الاستدلال 
عايها ذا التحريف لاقران بباطل التأو یل للا یات انحکات اللاي هن أم الكتاب 


(السادسة :عصمتهم صاواتاللهتعالىعليي,ني تبليغ الدعوةو العمل بها )” ' 

من الشواهذعابها قوله عالی( ۲ فلعلات تارك يعض ما بوحىاليك) الا 3 0 
الرادمتها أنه لا مرها آوحی اليهشيدًا لاملعه(ومنما) قو له حکاية عه ن( وما 
أنا بطارد الذين آمنوا ) ) الامة» والتغي فيا لشآن ؛ آي ماکان طردم من شأني » 
ولا ما بقع من ي مين مسوم من با اينف تطمعن فيها » والوعيد 
عليه في الا ية (۰ ۰) اي بمدها مبني على فرض وقو ع الطرد منه العبر عنه بأداة 
الشرط اي ليس من شأن فعلها نتم (ومنبا) قول‌شعیب لقومه ( ۸۷ وما آرید 
أن أخالنك لماع عنه وهويدل على أن الرسول لابنعى عنشي. لايهي 

هو عنه »فهو لامخالف‌رسا لته يشيء »اد أوخالفها الحض حجته » و نقض دعوته) 
(ومنها) قولهلم ٩۳(‏ ویاقوم اعملوا مل مكانق اليعامل) الا يةوماقيهمن الوعيد 

ان قيل: ان آم اله تعالى ومبيه للم بالتكاليف ووعيده على الخالنة والمصية 


رم 
4 
۰ 
ی 


۲٠٢‏ عصمة الانباء ومتعاقهاجواز الخطأ في الاجنهاد عامهم (التفسير ج۱۲) 
الشامل مولا توا 3 اب بهم کتوله تمالی لنوح (: اي أعظك أن تکون 
من الجاهاين)راسته تعاذة دة وح بدتعالل منعخالغةالوعظةوقوله (و إلا ند 0 
أ كن من الخاسربن )و حكايتهم عن أنفسهم نا اون ومان کون كل هذا وأمثا 
دل على جواز وقوع| أ أعصية منم لاا ستحا لتهء وي ل (عضه م ادل على وقوع الذنببالقعل» 
(ه) ومنه‌سوال‌نو ح ر به او آدها الكافرء و کونه من سو ال لما اليس له بدعل» وهو منهي عله 
«قلت» ان المتكلمين استدلوا على ماصعوه عصمةالانبياء بالمقل لا بالتقل» 
وتاولوا ال یات والاحاديث الواردةبوقوع الذنوب متهم له الدالةعلى| مكامها» 
وليس اراد بدلالة المقل على عصمتهم أنها کصمة اللائكة منافية لطباعيم » 
فان ما فضلوا بمعنى الملائكة امهم بشر كسائرالبشر جبلوا على الشبوا تالمسدية» 
(۱۰) وداعية كل من المعصية والطاعة »كاعم منقصةأ بيهم ذم » ولکنهم بقوة الاعان 
ومعرفة اله عر وجل والخوف منه والزجاء فيه والحب له برجحون الطاعة على 
العصية علكة راسخة فييم » بعصمهم تعالى با م نانطأ فياتبليغ و م نالكمان 
لشيء مما امروا به منه » ومن غذالنته » ومن الرذائل والمعاصي المنافية للرسالة » 
المبطلة احجة » دون العلا في الاجتهاد والرأي» الذي لا يخالف نض الوحي » 
۰( فاذا وقع منهم بهذا الاجتهاد ما كان انير والکال لم فيع لله خلافه بينهالله لهم 
تعلما » وعلمهم ماهو الا ليق جم تربية وتکمیلا» ومنه اجتباد نوح الذي رجحله 
نان الابوي جواز دخول ابته الكافر قيمن وعده الله پنجانهم کا بیناه في 
موضعهء ول بعل ا نسو اله ز به ما ما ليس لب قطي ممنوع | الا بعد أن ساله تاج 
ولد فا جابه هه الموعظة » وقد فصلنا هذه السالة ف ا اح التي مق 
۲۰( لندا مق اس ی يبر من‌سورة الانقال [1۷:۸] وتفسير عتابه على الاذن لبعض 


انافقين في التخلف عن غزوة مود ك والءفو عنه من سورة التوبة ۹ :۳ 


(هود:س۱۱) کال اعام ون وكابم وشجاعتهم» وانذار آقوامبم ووقوعه ۱۳ ۲ 
۶ السابعة والثامنة والتاسعة 4 
( کال إعامم وثقتهم با وتو كلهم عليه وشجاعتهم ويقينهم بعاقبة أمر.م) 
هذه الزایا الثلاث ظاهرة أوضح الظبور في كل قصة مرن قصصهم 
اذ إذ هي عيدارة عن تصدي رجیل وأحد من وسط قوم جیهم في 'تقاليدهم 
اللدينية الموروثة ودعومم ل رکا إلى ماهو خير منها في حقیته وکاله » وحاه ( و ) 
وا له » و توبیخم على الا سرار علیها » وانذارم سوء عاقبتها »وعدم مالا ته 
يكف رهم به » وسخر يتهممنهءوتهديدم له » ومقاباتهلذلك با هو آشد منه» کاتری 
فقي الا يتين( ۸ر ) من قصة توح وما هو آشد منها في معناهأ من‌سورة بو نس 
(۷۰:۱۰) اي صرح لم فما باعتصامه بالتوكل على لله وأمرعم باجماع أمرم 
وشر كام والتثت فيه والقضاء اليه عا مجمعون عليه من عقابه بدون انظار ولا ) +1( 
امپال » وفي معناه من هذه السورة الا یات ( ۵۷-۵۵ ) 
#العاشرة#» 0 لاقو وأمپم وقوع عذاب-ماوي ملكيمعر یقطم 
دا بر المعا ندين الصرین عا بل جحودهم وظلیم » دوقوع ذلاك كله كا با بلغو همعن 
لله تعالى بلا ۳ ولا تقديم » وهو بر رهان‌عل أنه کان بہ وراد ته اب 
اراد ب عشر 0 المتأخر من دؤلاء الرسل على قومه عاوقم أن قبله )1۰( 
من الرسل مع أقوامهم | اعروفین عند قوم كا ترى في انذار شعیب قوم ذلك 
في ال J‏ 72 وفيسورة الاعراف تد كير هود قومه موم نوح 3 بلهم.م تذ کمر 
صا بقوم هود من قبلیم» وقد اندر مد ا قومه ميم هولاء الاقو آموماحل‌بم. 
فدل على أنه وقع؛ بامرەعقابا ۾ م“ وان کان مواققا اسننه تعالى في‌الاسیاب العامة 
وجل القول في قصص ادر مع أقواءهم وما فيهامن آصول‌دین اشتعالى (۲۰) 
« الاسلام 6 ومن‌سنته تعالی في تا لام يتهم وفضا تلهم وضلالالمكذ ين 
لم وظلبم وفسادم E‏ دلاثل واضحة علىرسالة خا م عمد ا واعجاز 
كتابه وکونه من عندالثهتعالي أ کل به ديته » ووجوه ااا کر اة 
وعلديةوأجماعية وتاريخية يت ود فصلناهافي د كتاب او سي الحسدي» تنصيلد 


(۰) 


00 


3 


0 


6 ۱ الیست‌واطزا» تساو نوع آنانهما ودلائلیم! ( التفسير ج ۱۲) 


(الباب الرابع في البععث والجزاء ) 

آبات البعث في القرآن نوعان ( أحدها ) لدعوة الشر کین إلى الاعان به 
والاستدلالعل قدرة الخااق تعانى عليه وإزالة استبعادهم له وتقرييه الى ادرا كيم 
بضرب الامثال له ( والثاني ) لتذكير المؤمنين به للترغيب والترهيب والموعظة» 

والزاء قسمان أیضا : جزاء الوّمنين المتقين الصالین.و جزاء الكافرين الظالمين 
الجرمين » ولكل من البعث والجزاء بقسميه ألوان من البيان الرائع العجيب » 
وأساليب في التعبير البليخ > وكل من النوعين والقسمين #تمعان ويشترقان في 
التعبير عنها والخطاب مهما بتك الاسا ليب الحتافة فيال بة والا يتين وال یات» 
و لکل‌منها تأثيره فا وف والرجاء » جم انکرا الغ وري لتشبت‌العاني في 
اللتفس » غير مل للسمع » ولا سم لاطبع » وهذا من أ بدع ما عتاز به کلام ارب 


المحز على كلام خلقه.فتأمل ذلك وتدبره في قوله أول السورة بعد ذكر الانذار 


و التبشيرء والتتخو يف من عذآب يوم کور( إلى اللّهمر جمکوهوعل ىكل ثىءقدير ) 
م تأملقولهبد ذ كر خاق السمواتوالارض إذ كان عرشه على الماء ليبار العقلاء 
الخخاطبين أمهم أحسن علا( و اقلت | نك مبعو ٹون من بعداموت لیقولنالذین کنروا 


إن هذا إلا سحر مبین ) فالا تان من نوع الاستدلال على البعث والزاء مما 


بان الخالق القديرء ذي الحكة البالغة في التقدير والتدبير » لاتظبر عظمةقدر ته 


وسر حکته و ق في تمديره » إلا باختبار عياده الذين وهبهم العقل وألمییز بين الق 


الذي تجل به الحكة ف ای و الياطل الع تعبت ت خاو ر ا منه»وباطز ۱ «علی‌ما بعملون 
من خير وشر » وحس‌وتبیح » وعذا الزاء لايكون تاماعاما للافراد في الد نيا 
لقسر آعارهم فيا » فدل على أن ا لمكمة الربانية ت#نضي أن يكون قي حياةثانية 
بعك هذه الحياة الدنيا 3 فکل ما يدل على ر بو بسته تعالى وحکته وعدله يدل على 
البعث والحزاء لانه من لوازمبا 


(هود:ی۱۱)_ التفرقةنیالقرآن‌بین خلود الؤمنين وخاود الکافرن ۲۱۵ 


وإن مابعد هذا من‌الا باتفيرسالة نبینا و قد تبكر ر فیه‌جراءالکافرین 

.والؤمنين في الا خرة لان مشركي العرب كانوا أ کتر جدالا من كل قوم في 

البمت بعدالوتءفترى بمدها کل‌جدال نو ح وصالح أقومه فيعقيد التوحيد بعبادة 

الهو حده‌دونعقیدةالبمت» وزاد شمیب ماه الام والنهي في المكيال والعزان» 
ار انذار لوط في النعيعنالفحشاء والدكر م خم اله البرتفي‌هذءالتصس ( *) 
لا کف الدنیا وعدم إغناء الطتهم عنهم من‌شيء وهو دايلالتوحيد وبمذاب 
الا خرة اذ عاد ااسکلام € كا بدأ في إنذار مشر يأم القرىوما حوطا من‌العرب 
فذ كر اليوم الا خر وما فيه من ألراءبتلات الا بات البليغة المتازة ( ۱۰۳ إن في 
۳3 بة ان خافءذاب الا > خرةء ذلك يوم و ع لهالناس وذلات‌بوم مشهود ) 
الایات_-ولا بين فيباجزاء كل من فربقي الاشقیاء واسه‌داء وخلودهم فيانشار 
والِنة استثنى بمدكل منیما استثناء لم يسبق له فيا قبله ولا فيا بمده من الفرآن 


سد 


0 


.نظير فيذاته ولا في التفر قذیینما وهو قوله في أهل الثار ( خالدین‌فیها مادامت 
السموات والارض إلا نا شاء ربك إن ربك فمال لا بريد ) وني أهل الجنة 
(خالدينفيها ماداءتالسموات والارض إلا ماشاء ربكعطاء غير #ذوة) 

حارفيهذا الاستلناموالتفر فة فيه ي ن الدارين الفسرونمنعلاءالآثار والتکلمین (18) 
وا اتعارضه في الظاهر مالا یات السكثيرةفي خلود الفرقين وتا كيد بمضما 
+پکلمة ات ید ولكن أ كثره في الؤمنين أصحاب الجنة حى في الا یات افیا 
القابلة بين الفريقين ا تراه فيسورة الفضاء ( 4 مع Ve‏ و۱۲۱ مم ۱۲۲ ( 
وفي سورةالتفاین ( ۹4 ٩:‏ مم ٠‏ )وفسورةالبينة ( ۰:۹۸ م مع ۸) ففي هذه 

۱ الایات ی کد خلود المۇمنين في اة بيد دون خلود الكافرين في الثار ۴٤‏ (۲۰) 
یو کده في آیات أخرىمن سور كالنساء والتوبة والمائدة والطلاق بدون‌مقا بلة» 
ومثل هذه الفروق لاتأني في الذكر الحكم جراف أو عبثا آوعن غفلة ککلام 


«البشرء بل يتعين أن يكون طا حكة فيالتشريم» و کی في بلاغة التعبیر» ولابقدر 


(6) 


۷ اختلاف التسيرن الق ران عن خلودأهل المنة والنار (التفسير:ج؟١)‏ 


على الفوص في هذا البحر الحفم واستخراج أمثال هذه الدرر منه الا الامج 
بين اسرار العامين عا م القشر یم وع 0 البلاغة ولد كان أقرب ما 
بقال في تلاك 5 بات اا ی الاستداء في ها تين ال يتين المتمادر متهم فيذاتهها' 


: وهو التقرقة بين الخزاء بالفضل فوق العدل الذي دص اعف من عسمرة اضعاف.. 


الى سبمالة ضعف > والخزاء بالعدل والمساواة الذي لايظم فيه مثقال ذرة » وما 


فوقه من رحمة ال التي وسءت کل شيء » ولگ يقف في طريق هذا القهم على 


وضوحه أن التأبيد أ كد به جزاء الذين کفروا وظموا في أواخر سورة النساء 


(4:4؟1)وجزاءالذين اعنهم له منهم في سورة الاحزاب ( ۲۳ : 74 ) وجزاء. 
المصاة في سورة الجن ( ۲۳:۷۲ ومن يم ص الله و رسول فان له ار جهم خالدين 
فیا أبدا ( والقواعدتقتفي حمل العصيان هنا عاما شاملالترك الاعا ن ععنى الشرك 

على اننا بينا فيتفسير مانقدم من الآيات في اللاو دوالتأبيد معناها اللغوي وانه 
لم يكن عند المرب لفظ منها ولا منغير ها يدل علىالتأ بيد فيالاصطلاح الشرعي . 
وهو عدم النهاية في الوجود وان قدرت بألوف الالوز وما لاحصی من السنين 

وبینا في تفسير الاستثناء هنا وفي سورة د اتبا م ان جموور المنسرين تأواود. 
لوافقة القرر فيالعقائدمن أن خلوداهل النار كا هل الجنة» وان بعضهم جعله على 
ظاهره لانه ممارض بنصوص الق رآن‌واحدیث العمرشحة في سعة رمةاللّه وعدله 
و کون العقاب عنده على قدر الذنب لان الزيادة ظل وهو محال عل الله عر وجل 
عقلا وثقلا » وكنت وعدت بأن أذ كر هنا كل ماقاله العلياء في هذا الموضوع ثم 
رت الان ان لا حاجة اليه بعد ان وجهت تفسير الاستثناء عا يجمم بين 
التصوص ااتعارضة الظاهر وما سبق في تفسير آية الانعام ( ٩‏ :۱۲۷ ص هه : 
- ٩4ج‏ ۸ تسیر طبعة أولى) وهومابسطه الحقق ابن القم من دلائل الفريقين 
وخلاصته ان رحمة الله تعالى وسم وأكل» وإرادته أعم وأشمل » فلا يدها 
شيء ولاحبط بها إلاعلمه . وقدتمرض ذا الموضوع من الفسبرین ال تأخرين 
القاضي الشو كاني في تفسيره (قتح القدير ) وتبعه السيد حسن صديق خان ۾ في. 
تفديره ( قتح البيان) فلير اجموما من شاه 


باب ه ۴ النفس والاخلاق» وعلو القرآن على کتب‌البشروالادیان ۲۱۷ 


الباب الخامس 


في صفات اللفس و آخلاقبا من الفضائل والرذائل التى هی مصادر 
الاعمال من الخيروالشر والحسناتوالسيئات والملاح والفساد وفه فصلان 


مقدمة في اسلوب الفرآن المجز في الاخلاق والفضائل و الرذائل 


للحكاء والصوفية والا دباء والشمراءمتاهج وأسا لیب تاه فيعل الاخلاق ( ٠)١‏ 
وما يترتبعليها من‌الاعال خی هاوشر ها »والعادات حسنماوقبیجها » کا نراقي 
کتبآهامامن فلسفة وحکةء وأدب ور ییةء وحكايات عثيلية لوقائع بين الحاضرين 
أو آساطیر الاو لین »أو على ألسنة الحيوان »أورافات الشياطين و الجان » تباری 
في تصنيها علماء الشعوب في عهد حضارة كل منها » وقي كل منها فوائد لقرائها 
بقدر استعدادم و یاه يشكرها بمضهم على بعض » ول تد أمة من الام :)1١(‏ 
بکتاب متها ا اهتدی اتباع الانبيا. المرساين الذين آمنوا هم في دینهم 

وعند الام التدينة کتب مقدسة في أصول أديانها وآداما یمزی بعضها 
إلى الوحي الاي وبعضها إلى مواعظ الانبياء و الصاخین من سلما » وأعلاها 
الاحاديث الشريقة السندة إلى نبيناعمد رسول الله وخاتم النبيين رش رويت 
منثورةمتذرقة » 3 معت في دو اون مم تة » فا جد من خير وفضيلة عندهؤلاء )١9(‏ 
الام فهو من تأثير اتباع هذه الکتب وبا حفظوا وفقهو| منوا ء وما جد منشر 
وباطل فهو «ن‌فلسقة رؤساءالدينوالانيا واضلاهم إيام عنما » أو حریفهم ذا > 

وأما القرآن فلا يشبه شيئا ولا يثببه شيء من هذه الکتب في أسلوبه»ولا 
في متهاجه وترتييه » ولا قير يته ونادیه » ولا في تاثيردقها حمده وبرغب فی 
ولا فیابدهه و یزجر عنه » فيه كل ما حتاج اله اللكلغون لمز كة آنسهم وتطزيرها (۲۰) 
عقلاو نفاوخلقا »و کا نه لس فيه شيء منبا تصنیفا ووصفاء فن‌تلاهحق‌تلارته» 
وتديره حق تدبره » وجد کل عل وحكة » وخير وفضيلة » وبر ومکرمةء‌حاضرا 
في نفسه ۽ وکل جبل وش ركان ملتاثا به أو عرضة له كأن بينهوبينه عاجرا کنیا ٤‏ 
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أو أمدابعيداً » ولکنه لا تجدشيئا منهذا و لاذالفی‌سورهمدلولا عليه بعناو ينه » 
كا بده في أبواب السكتب التي صنفها علماء اليشر وقصوطا » فمقاصده ومعانیه 
مزوج بمضها یعض في جمیم سوره » طواطا وقصارها » بل في جملة آيائه م۱ > 

لاجل أن برتل بتغمه اللائق به ترتيلا » ویتعبد بتدبر ما فصله من آياته تفصیلاه 

له ) ْمل القول فيه انه هو أعلى منكلما عهده اليشروعرفوه صورة ومعنى > وهداية 
وتأثيراً » کا فصلناه في کتاب(الوحی‌انحمدي ) مقتيسا من‌هذا التفسير » ولاسما 
اجمالكلسورة فسرت فيه بمد تفصیل » وتأمك في فصل هذا الباب » وما هو 
پدع من سائر الاپواب . ۱ 
قرأ كثير من الئاس هذه السورة فلا یکادون ينطئون لما فيها من بیان 
)٠١(:‏ فضائل الرسل والمؤمنين التي يجب التأسي با » ومساويالكفار التي يجب تطبير 
الانفس متها » فمن قرأ منم تفسيرها فيأ كث ركتبالتفسير التداولة كانت أشفل 
شاغل له عن ذلك عباحث الغنون العربية والجادلات الكلامية » والاساطير 
الاسر ائبلية » ومن يمه العم الذي يمينه على ذب نفسة صار يطليه من كنتب 
الاخلاق, الادب والتصوف‌دون القرآن » وهو هوالذي قلب‌طباع الامة العربية 
)٠6(:‏ كبا ورك انپا » وسو دهاعيل بدو العام وحضيره منذ اليل الاولمنأسلامهاة 
إلى أن أعرضوا عن هدایته وأدبه اشتغالا بنلسفة الشموبية وادابها » أو تنازعا 
في زينة ألانيا وسلطانها » فكانوا ببعدون عن الق والمدل والفضل والسيادة 
واللك بقدر ما مدون عنهداية القرآن فيها 
اني بمد أن کت تشسيرالسورة ونشرته وشرعكفي کتابة هذ هالخلاصة 
(۲۰) تأمات السورة في الصحف الشر يف وحده‌فوقنت في هذا الباب مما أطول من 
وقنانيفيا مه من الا پو اب > فرأیت‌في تضاعیف الا يات من دعوة نبينا ا 
تي قاتا وخاعتهاء ومن قصص الرسل في وسطها »عشرين مسألةأو أكثر ني عقائل 
النضائل ومكارم الاخلاق و أحاسن الاعمال» ومثلها في فاد النفس باتباع الطوى» 
واجتنا‌اادی» مضا مخص المقل والغهم ترا واطبل » و ضما خص الق 
والمادة والاعمال» هذ | جعلتهذ| الباب فيفصلين آسردقیهاما لاحالا ن نيمي منیا 


۰ (هود س١۱‏ ) خسار النفس وفقد هداية السمع والبصر ۳۵ 


© الفصل الاول ى 
۰ (في مساوي النفس العقلية والخاقية وسيئات الاعمال والعادات وفیه ۲۱ مسألة ) 
بو المسالة الاولى خسارة النفس » 

أبدأ هذه السألة وان كانت نتيحة تابعة لفاسد ذ کرت فی‌هدهااسورةقبلها 

الغفلة أ كر الناسقيعصر نا عنها “على تکار ذکرها فيااقرآن » وانفراده دون 
جميع کتب العلل البشرية والسماوية باذ كير بها » فال‌هنا في لغالینلا نفسهم 
بالاقتراء عل أله الصادين عن سبيله مغو نبا عوجا » الذين فقدوا الاستمداد 

للانتفاع بسمعهم و أبصار(۲۱وائك الذين خر وا أنفسهم وضل عهم‌ما كانوا 
هرون (۲۲) لا جرم آنهم في الا خرة هم الاخسرون ) 5 ذو آضدادمم من 
الؤمنين الصاطین » وضرب للغريقين مثل الاعم ىد الاسم والسمیم والبصير » 

فكان هذا آخر ما افتتحت به السورة من الكلام في رسالة خام الثبيين 

ومعنى هذه السار هنا لهم عا قبل او" يتين وما بمدها و خللاصته أن فطر رهم 

الانسانية فسد تكلها فنقدت استعدادها ااص با الخ ۳ رانك مو نر ناه 

تأي شيء بقي له 7 أيغني عنه ررم تجارته وكثرة ماله وجاهه بالباطل »كلا ءإنك 

تفیم من معنى هذه السكلمة الكبيرة اارعبة باستعالعوام الصمریین ها ما لا تغيمه 

من مثل تسیر الخلالين » يقولون فیمن فسد خلقه و ضاع شرفه وضار مهينا 

تقر | :فلانخسر - اي ذهبت مزایاه وفضا له حتى ل تبق له قيمة في الوجود 
م الثانية فقد هداية السمع والبصر وهما ول طرق الاستدلال » 

وهذا معتی تفل عنهأ كثر الناس أيضًا »ولذللكقرره القران كثيرا بأساليب 

بليغة » ونها قولهقبل مسألةخسران النفس في أهلها ( ۲۰ ما کانوا يستطيعون 
السمم وما كانوا بيصرون ) ونكتة اختلاف التعيير فيه ارك الانسان إسمع 

١‏ لاصو أتوان]يقصدسماعها وم صخا #قالمر ادهنا 0 كراهتهم أنيسمموا 


آیات اله و حججافي کتا به ما كانو ۱ ۳ يعون الما ء السمع له ۱ ۳ 11 ۱ كلا اسهوو ۵ 


5 مجو عا کانوا فيه 5 بدل‌علیه قو هم( إن كاد ليضلنا عن ليا ولا ان‌صبر نا 


(۰ 


(i) 


(1٥) 


۰ الشك الريب‌في الدین. التقليد الانم من النظر ااعقلي (التفسیر ج۱۲): 


علیها) و أقوا السمع ل اسممواسماعقبم وتأملولوسمعوا لماعقلواوفقبوا کاوصنیم. 
في الاننال (۸: ۲۳-۲۱ ) وقال هناحكاية عن قوم مدین ( ٩۱‏ قلوا با شعیب 
ما نققه کثیرا ما تقول ) وكذلك ما کانوا ببصرون الا بات الرثية إذا مم نظروا 
دلائلها ومنها روية الصطانی ماق ولذلك قال فيهم ( وترام ینظرون اليك وه 

(ه) لایصرون ) ووضح هذا بضربه الثلهم وللمؤمنين بقوله فيهما ( ۲۶ مثل 
الفريقين کالاعی و الاصم وی والبصير ) 


«م_الثالثة الشك والارتباب في دعوة الرسل که 
وصف القر آن الکفار بهذا اللي قوله تعالی حكاية عن قوم صالح (5” 
أتهانا أن نعيد ما يميد آباؤنا وانتا شك ما تدعو نا اليه مريب ) ومثله فيقوم 
(۱۰) موسی‌الذین اختلفوا في كتابه قال( 1٠١‏ وانهم لغيشك منه ویب) كد شك 
قوم مو سید في کتابهم بعد 3 عام ولکنهقال فقوم جد قبل اعام 0 (واذکتم 
في ريب ما نزلنا على عبدنا ) الى قوله ( إن كم سای )فرب تا 


فكذهم ف دعوی ارب . ٠‏ وف سأ ثر السور کثیر من هذا في الكد ار كوصفهم. 
باتباع الظن وبا خرص ونفيه الملمعممء فبذه شواهد في وصف حاطم‌المقلية وردت. 


(1e)‏ في سياق قصصهم دالة على مطالبة الاسلام الناس بالعلم وفقه ااشرائم وبراعين, 
الما ند » و الى لهم به والتقليد تصدم عن النظر العقیی الوصل اليه ؟ 
م - الرايعة التقلید بي 
1 راد منه اتباخ بعض الناس أن سظمه أو يق به أو 35 ن به الان , فها لا 


يعرف أحق هو آم باطل » وخير هو أم شر » ومصاحة آم موسدوء وأصلالتقليد 


(۲۰) في اللغه محلية الرأة بالفلادة أو ارجل بالسيف أو اهدي يا يعرف به (وهو بالفتح. 
ما مداه مريد النس كإلى الخرم من الاتعام 4 وتقليده أن يعلقعليه جلدةاو غيرها. 


ليعرفا نهدي فلا يتعرضله » ومنه تقليد الولايات والناصب ء يقال قلره السيف 


أو العمل فتقإده » وقوهم قلد فلان الامام الشافمي مثلا معناه جعل رأيه وظنه 


الاججهادي في الدينقلادة له » والاصل أن يقال تقلر مذهب الشافمي . وعرف 
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(هرد س١١)‏ 2 التقايد امن لنظر أ لعقلي 0 1 


الفقباء التقليد يأنه العمل بقول من لا يعرف دليله ؛ وتّد نهى الا مه المروفون 
اناس عن تقليدم في دهم ولوا لا جوز لا حد أن يتبم أحدا إلا قا عرفد اله 
وظبر له أنه حق » فاعم مبین Sl‏ لا شارخله» والتقايد بهذا العنی شان الطفل 
مع و الدیه و التلید مع أستاذه > وعو لا باق بالراشد لاستقل »ولکن الرءوسین 
.مع الرؤساء والعامة مع الزعماء والامىاء كالاطفال ممع الاسام اس بدين» وأماناتي 
النصوصالقطعية والسين العملية عن ناقليها فهو ایس تقايد لم وکذا أخذ الفتون 
وااصناءات عن متقنيها » وأما تشبهالشرقبين,الافر نم فما لاباعثعليهالا تمظيمهم 
ماقو متهم ولاسما أزياءالأساءوالمادات فكلهمن التقليدالضارء الدالعل الصغار 
ولا كان الاسلام دن الرشد والاستقلال أنكر عل المقلاء الب لنین‌الکلنین 
جود التقنيد على ماکان عليه آباؤم من آمر دينهم ودنام لا لا جسل أن يقلدوا 

آخرین من آهل عصرم ويسنوا انبمدم تقلیدم»بل ليكونوا مستقلين فيطلب 
اقاثق من أد اتبا » وعله بقولهتءالى ( أولو كان آبوملایمامون شیا ولامتدون) 
على مابيناه في مواضع من هذا التغسيرمتفرقة» ثم في كتاب لوحي الحمدي حتمعة» 
وقي قص ص هذه السورة من حكايةهذأ التقليد عن مود( ٩۲‏ قالواياصالم قد كنت 


rr 


قينا مرجو ا قبل‌هذا أتنهانا أنتعبد مایمبد و نا اوعن‌مدی( ۸۷ قالوا باشميب 
أصلاتك تأمرك أن ترك ما كان يعبد آبإؤنا أو أن نفمل في آموانا مانشاء ؛) 
ومن عجائب الجبل باقرآن أن یمود الخاق الكثير من مدعي اتباع القران 
إلى التقليد - لاتقليد أئية العلم التقدمين‌الذين نوم عن التقليد اتبا القرآن- 
بل نقليد هم وشيوخهم التأخرين المقلدينحتى فيا ابتدعوا أوقلروا آهل‌اللل‌من 
عبادة غير الله بدعاء غبراله والنذر لغبرای» وشرع مالإيأذن به الله > ولان ألتہم (* 
تدان ایس‌هذا بعمادة لغير اه بل توسل إلى الله وتقرب 7 فان قات لهم 
أن هذا ما كان ةوه الشر کون‌الذین قاناپم لاجلهرسول الله 2 و م ال ابرم إلى 
'الاستدلالعلالشيء بنفسه وهو تقليدم لمن ينمل فعلم و یقره‌منمشایخ الازهر 
ومشاخ الطریق » فان قلت طم : إن هؤلاء خا لفون لتصوص السکتاب والستة 
و للائمة الذئن بدعون أتباعهم: قالوا انهم أعلم مناعا كان عليه الاثئمةالختصين بفهم 


(6) 


00) 


(e) 


(1) 


۱ ۳۳۳ الاختلاف في الدين .اتباع فس وق الات ر اف (التتسير ج 0Y‏ 


الكتاب والسنة * فا آضیم اپرهان عند القلر * ولو كان اتقلید حجة مقبولة . 
عند الله لقباپا من مقادي جميم الام والال فانه هو الحسكم العدل » لا بر ولا 
حاتي بعض عباده على بمض 
ب م - الخامسة الاختلاف في الدن که 
الاختلافطيمي فياليشر و فیه‌من الثوائدو ات لناقم العلمية والعملية مالا تظاهر 
مر ابا با نوعهم پدو نه » وفه غوائل ومضار شرها وأضرها التفرقی و به 6 . 
وقد شرع الله مم الدين لتكيل فطر هم وال م سم فیا اختلفوا فيه بکتاب 
الذي لاممال فيه اف وا ۳۹ هم أ تلو | في 0 سکتاب ا ۳ اف 
فاستحق ان حدم ته فيا 00 فيه رحهة 2 اله وتو ابه » وان اختلفر ! فيه 
سخطه تعالی وعقا هه وذلات مابینه في الا ية ۱۱۵ في خاعة هذه السورة » وسنعید . 
ذکرها في سنن الاجتاع 
هذا مايتعاق بالعقل وااعلم والفهم منهذه الرذائل » وهاك الشم اهد الخاصة 
بصفات النفس من الاخلاق والاهواء والاعال » تأبعة ذا قيلها في العدد 
32 السادسة انباع الاثراف وما فيه من الفساد والاجرام ¢ 
بين الله لنا في خواتم هذه السورة الاسباب الننسية طلاكالام الذينقص 
علينا نب هل كم فكانت لا ية (۱۱)من جما للمما ني والمر أدمنباهنا أن مثار 
القلرو الاجر ام لأوجب طلا كأحلها هو اتباع أكثرم لا أترفوا قيدمن أسباب الثم 


والشموات واللذات » والترقون مم متسدو الاثم وميلكرها » وفي ممنى هذه 


"الا ية آيات أخرى فيسورالاسراء والانبياء والؤمئونوس, أو الزخرف والواقمةه . 
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ويؤيد مضمونها عل الاجماع الحديث وو قالم التارخ » وإن كل ما نشاهده من 
الفساد في عصر نا فثاره الافتدان بالارف واتباع ما شتضيه الاتراف » من فسوق 
وطفيان وافراط واسراف 

عل هذا الهتدون الاولون بالقرآن من الخلفاء الرأشدنء وعلماء الصحابة 
والسلفالصاین » فكانوا مثلا صالحا في الاعتدالفي العيشة» أو تغليب جاتب 


آهود : ص 3 الأمن م ومكر اشوالءاً س من ر ته ۳۳۳ 


|لحثونة واله باس وال لشدة »غلى اوه والرونة ولعم فس لم م فتح الامصار > 
م أضاعها من خلف بمدهم من متبعی الاتراف » فانظر كيف اعتسدی الساف 
الصاح باق رآن‌وحده وبيان ااسنة له 1 خرجوا به من ظلمات الماهلية » إلى نور 
العلم والعرفان واللمكمة »لم كيف ضل انلف الطالح عنه بعد أن استفادوا العلوم 
والفئنونواللاك والساطان به ؟ )0(" 
۹ أل و زر مر اه با اه 32 
و 3 ۱۱ سابعة والثامنة والتاسعة و العاشرة 4 

( ضعف العزعة » وما يلزمه من اليأسمن رحمة ال أو فرح البطر والفرور 
و مابلزمه من اد من من مکر الله ) 

تأمل‌في‌هذهالصفات النفسية الا بات" تامنةوالتاسمة والماشر ةو اقرا تفسيرها 
فامها تصورها لاك مال أمام عينيك في الا لتين التضادتین اللتین تمرضان للمترى (6۱۰- 
او ار “والكذور الختار » اذا أذاقه اله نماء بعد ضراء مسته » إذ ينسيه فرح 
البطر الاعتبار وشكرالمنعم فيأمن مكراشّه وإذائزعت منه بذنيه » نعمة كأنذاقها 
من رحمة ربه ء إذ مخونه الصبر فیرآس من رحجتةء ثم كيف استتتى ااصارین 
الذن يعملون الصاطات ‏ تجد في نفسك منالمظة والاعتبار » مالا مجدهقي قراءة 
الطولات من تلك الاسفار (۱۵): 
م الخحادية عشرة حصر الارادة في شبوات ت الاق الدنا وز ینتا » 

( دون ا خرة والاستمداد ها 4 

خلق الله تعالى هذا الانسان‌مستعدا لملوم ومعارف لاحد لها 6 كما خليذة 
له في الارض ( وعلم آدم الاسماء كابأ ) ولالاك ترى النأس حون عن جيم 
الوجودات ما في الارض وف‌السموات؛من كشفعنقطي الارض وشناخيب (0*) 
أعلى الجبال» وغوص 3 أعماق البجارء وحليق في أقمى رط اهو اء 4 بل جاوزو 
كل هذا الى رؤية ما فوقه من شعوس وأقار » وما تتألف منه من ضياء وأنوار» 
وما فیا من عدا تب وأسرا ر؛ویدلون فيسبيل ذلك الاموال والشهوات والحياة 


)۱۰( 


(e) 


م 


؟؟ ازدراء الکفار انقراء الموءتين وصدهم عن سبيل الله (التفسير ج ۱۲) 


3 
۱ 
0 


يضأء و مستعدون بقطرتهم الروحية لوصول إلىماهو أعلى من ذلك كاه من عام 
الغيب» والوصول إلى العم الاعلى باه الواحد الق‌ارهومعرفته‌معرفة كشف ورؤية 
باليصائر یغشی نورها الابصار » بالتحلي الذي رفع به أ كر اجب والاستار» 
بغير كيف ولا حد ولا امحصار » في حاة بعد هذه المياة الدنيوية » القيدة فيها 
أرو احم هه الاشباحالكثيةة الجسدية» و انل تال هنالك لتجليات لعباده امقر بين» 
کا تج كلامدفي نالا سماعوم وأبصارم وعقو موقاو بهم عاينلوكلام لوق . 

أفليس من الماقة والناية على هذا الاستعداد العلوي العظم »أن مجعل‌هذا 
الانسانإرادته حه و رتفي هذه الحا المادية» وزيقته| الجسدية»فيكون منكراً و کالنکر 
لتلاك الحياة الابدية ۶ بلى وذللكقوله الى( ١5‏ من كان بريد الحياة الدنياوزينتها 
۳ ایهم اه فيبار م فیمالایبخون ٠١‏ أولئك الذین ليسم فيالا خرة إلا 
النار وحبط ما صتموا فا وباطل ما کانوا ي«ملون ) وما في معناهما من الا یات 

( فان قبل ) وما تفعل بقوله تعالی ( ۳۲:۷ قل من‌حرم زيئة الله لني أخرج 
لمباده والطبيات من الرزق ۶ قل هي لاذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة )الا ية( قلت ) انما كانت للمؤمنين في الدنیا بالاستحقاق » وان شا ركهم 
عيرم بالکسب وسن الاسباب » لانهم ثم الذين یشکرونما له ولا تشغلهم عنه 
فتكون إرادهم مخصورةفيالعتم مها » کیفوم الذينقال فیہم (۲:۹هو۲۸:۱۸) 
.واصبر نفسك مع الذين يدعون رم بالات والمشي بريدون وجه ) ؟ فالمؤمن 


الشاكر الصامر تزیده النممشوةا الى الله وحبا » والشدائد معرفة باه وقريا 
م الثانية عشرة : ازدراءالكغار الستکعرین عللفقراء والضمفاءمن المؤمنين ) 
كان اللا للستكبرون من الاقوام » الغرورون! لال وا جاه » ثم أول الذين 


محدون آنات وبهم ويكذ بونرسله » لانهميرونفياتباعهم طرغضاً منعظمتهم» 
وخغضًا من علو رياستوم 0 ووقوفا مع الدهاء » حی الفقراء والضعفاء 0 صف 


1 


ژ هود : س ۱۱) الضد عن سبیل الله وبغيها عوجا ۳۳۵ 

التابمين لاوائك الا ناء » وجعلهم مثاهم عر« وسين م » 6 حكاه التفزیل عن 

وان ملا فزغرن وأخيه (ع. م) بقوله ( ٠١‏ : ۷۸ قلوا أجثتنا لتانتنا 

عا وجدنا عليه اباءنا وتكون لکا الكيرياء فيالارض ۶) کا كان الذين يسبقون 

إلى الاعان بهم من هؤلاء ا اء وكذا الوسط » وغذا كان الكبراء 

الستکر رون بزدادون إعراضا عن الانيا ٠‏ وعداوة للم کا بدنه التغزيل مارا (ه). 
و ار » ومنه في قصة توح (۲۷ ام وما تراك 08 إلا الذبن م آر اذانا 

بإدي الرأي -- الى قوله عليه السلام س ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن 

يمم شیر ) ومنه هدید مدین‌ارسو م شەي ب( ع.م م) بالر جم هذا لولا رهطهء 


و هد بده نان ممه في سوره هِ الاع والاخراج من أرضهم » ومنه 


ی 


(٠ 


هدید فرعون آوسی ماگ » وما قمله مشر کو مک پرسول 5 وخام اانبیین 
عن النپدید بالقتل آواطیس أ و الاخراج من وطنه » وقد فءلوا ما استطاعوا » 
و کذات طم لون بدعاة الاصلاح و کل من بر شد الشموب(لی‌مقاو متا د الاستبداد» 
.والرياسة الطاغية التكيرة في كل زمان ومکان » فر ذا الارشاد الرباني في کتاب 
الله تال عام دائملامهابة له ».ولا غنى عنه. وقد غفل أهل القرآن عنه 
لم س الثالثة عشمرة : الصد عن‌سبیل الله وبفيها عوجا ‏ 59 
كان الغلالمون العا ندون لارسل بستمز تون (دعومهم ویزدرون آتباعهم من 
الضمفا. حتى إذا ما کتروا وخافوا منهم قوة الکثرة طفقوا يصد وهم عن سبيل 
الله أي الطريق الموصلة الى ماحبه هم من الحق وانخير والسعادة » يصدونهم بکل 
ما استطاعوا من أسياب الصد كلاهانة والتخويف والتعذيب للضعفاه » وتزيين 
العصبية وحب الرداسة والذنى للاقوياء » ویغونما عوجا أي يطابو جعلها مموجة (۲۰) 
جلذمما وادعاء بطلامها وضررهاء وقدورد هذان الوصفان فيالا 2 15 من سياق 
رسالة نينا وا وقي سورب أبراهم والاعراف وف فصة شعیب‌من‌سورة 
الاعر افأيضا إذ کان قو مه بةهدون‌في كل طر يق من طرفهم یصد ون الناسعن دعو ته 


ویو نبا عوجاء وتکرر ذ کرااصدعن‌سبیلالّبدون‌وصفما بامو جفيسور أخرى» 


وكذلك ينمل أعداء ء الاسلام من الملاحدةودعاة الاديانلباطلة حنی هذا الزمان 
« تفسير القرآن الکم » ۰۳۰ «الجزء اني غشر» 


۳۳۹ عداو ة الرسل. !متراءا لكذب على الله با فشر يم ( التفسير :ج١١41‏ 
(م -الرابعةعشرة: العداوةبالکیدو التهدید و الوععدللرسل) 
جاء فيقصة هود (ع.م) قوله ( ۰0 فكيدوبي جميما نم لاتنظرون) فتدکان 
يتوقم الکید مهم وعلكان وقع له فقأس الستقبل على الماضي أم عله من حاطمء آم 
فرض وقوعه فرضا وان اھ م بعدم مبالاته به ۶ کل حاار . وفيقصة *شعیب (ع (e.‏ 
حكاية عنقومه (ونا انراكفيناضميفاء ولولارهطكار ماك وماأنتعل ادن ر( 
وفيها من العيرء ان هذا ان ب الفسدن‌يعدواة ة الصلحين ورثةالاتبياءءو وأشدم, 
کدا ۹ م أهل ا والبدع من لاسي لباس الم لاء » وأعوا ن اللوك والامراء 
) م س الؤامسة عشرة : افتراء الكذب على ايله تعایی ) 
ادن حقیعته وطبيءته وعرف جر عالثل تشریم [في موضوعه معرفة الله 
تمالی وعادته وشکر موتز كية ية انس و تمذییبا باحتناي !! شر وفمل! اير والتعاون 
بين الناس عی‌الیر والتقوی !لخ ومصدره وحیه تمالی لر ناصعاقی من عباده ارسا لته 
وتیلرخه نا ارتضاهو شم ر عدم من الدين :قايس لاحد غيره تعالى أنبشرع فم عبادة 
ولا حكا دینیا من‌حرام أو حلال »ومن قعل ذلك کان مغتريا على الله الکذب » 
سواء آسنده اليه تمالى بالقول لا لان ک‌مایتخد دينا ا من‌قول أو فع أو تركفو 
تضم ن می نسیته لاه وادعاء أنه هو الذي شمرعهءلان الدين لایکون الا منه. 
وله کر آبات الق رآن صر محتقي هذا سيق بعضم! في السورالتي قسر تاها ولا سما الانمام 
والاعراف والتونة ويونسعومنه في هذه السورة [ ۱۸ ومن أظلم من افتری على 
ان كذ الا "يده أي لا أحد د اظ من ن افتری‌عل يله کذبا ماه ومنه القول‌في الدين . 
غير عل من عقيدة وعبادة وحلیل وعرم » وهو شرك الله بتعدی ضرزه الى 
ادف وین کان اشد ريا و کف موعبادة الاصنام وغيرها كا تقدمبيانه في 
تسم iv);‏ و آن‌تشر کوا بلتهمالم یفزل به سلطانا وأن تقو لوا على اما لاتعامون) 
ومن م كان ابتداع المبادات والتحلیل والتحرم.في الدین شر کا و9 
إذ الجاهلون يمدوماعيادة برجون بها ثوا باءويسمون مبتدعيرا أولياء لله وأحبابا» 
ويجباون نهم اتخذوم من دونهأندادا وربا (۱ 


۵ راجع تسیر ٣:۹‏ انخذوا احبارع ورهبانهم ار بابلا یف ص عمج ١١‏ تفسير 


(هودنس۱ 6 | سر یو الاستر الا نمیا .. اعتقاد القع بالشر کاء ۳۷ 
چم - السادسة عشرة: تزا لاه و ماوقا یمن الع ٩‏ 


( والسخرية منم ووصفبم بالسحر ) 

اقرا في مسألة السحر لا ية السايمة وفي مسألة الامتهزاء باق وما أنذروا 
به من‌امذابالا ية الثامنة وكلاهما في قوم خا التبيين» وفيااسخرية الا بة ۳۸ 
في قوم نوح »وني هذا العنى آيات في سور أخرى» وتقدمت الشواهد في صفة (0 ) 
الستپر تین الغرورین بزعامتهم و آروامم و رافهم » واحتقارم لاضمفا 000 أء 
في السائل( ۱۱ - 15 )وهذا نو ع‌منه فلا اميل قي المبرة به وبأعل في عصر 
32 - السابعة عشرة : اعتقاد بعضیم أن آلبتمم تتفع 0 

بینا مراراً أن غريزةالشعور بوجود اه لاخلق هو مصدر غيي لانم والضر 
بذاتههي صل الین القطر ي » وان العبادة القطرية هي التقرب الى العيود الناقم ۰ ۱( 
الضار پقدرته الذاتية غير مقيد بالاسباب الكديية » وان سبب الشرك توم أن 
بض ما فيءالالشهادة يضر و 53 بذاته أو يوساطته عند الرب ذي القدرةالذاتية 
الغيبية على ذلك . فانشرك در كتان احداها أسفل من الاخرى » والظاه ر أن قوم 
هود كانوا ف الدركة السعلى 5 قالوا له ) 33 إن تقول إلا اعتراك عض اتنا 
بسوء ) ) وأماقوم نبينا Be‏ فقدار هوا عن هذه اأونية السفلی» > إذ كانوا عتعدون )۱۰ 
إن آطتهم لا تضر ولا تع ول نكما نها شفع طم عند لله تعلی يقولون ( ۵٩‏ :م 
ماتعيدهم إلا لیر بو زا إلى اذا ( ونجد أمثاللا لر سين في مدعي الاعان ن با رآن 
كابستامقي تسیر تلاك اد" بهوغیر ها 3 فهم شواون في كل من تصودية مصيية من 
التکرن راقنم وتصرف أوليائهم في اما( : إن الولي تصرف فيه أو عطبه» 
وراجم تفسیر الاب والكلام في التوحيد ووظائف الرسل من هذه الخلاصة ‏ (۲۰) 

كل هذه الرذائلواتحازي المبينة في المسائل السب عشرة يمن قساد المقائد 
وصفات النفس الباطنة » وأما الرذائل العملية التي اشتهر بها أولئك الاقوام 
فاجمعبا لفساد !سراف بعضهمفيالشهوةالمدنية»وإسراف آخرین في الطممالالي» 
وجد في قصص هذه السورة منها امسا تین ۱۸ و۹٠‏ 


۸ استباحة الاواطو أ كل أموالالناس با لبط ل والطنیانوالظل (التفسير: ج۱۷) 


م س الثامنة عشرة : استباحة شهوة اللواط واعلان النکرات 4 
وهي ما حكاه الله تمالی عن قوم لوط في عدة سور ومنها في هذه السورة 
الا یات ۷۷ وما بمدها » وقد بينا مخازها في تفسير سورة الاعراف 


9 بات مغ عشره : استاحة أموال الناس بالباطل 1 


)6 وهو ما حکاه عن قوم شمیب من التطفيف في الکیال والیزان» ولس 
الناس أشياءهم ءوالعي في الارض بالفساد » واحتجاجه مطل ذلك رة التصرف 
فيالاموال » وهو ماحكاء تعالى عنيمتي الا يات 4م = ۸۸ 

( م العشرون: الطغيان والركون الى الظالمين ) 
۱ الطفيان جاوز الحد فيالشر والركر ن الظالمين غرو هما من أمهات الرذائل 

(۱۰) فاجتنامها من الفضائل السلبية الي لاتم الاستقامة بدونها »ولذلاك عطف‌النهي 
عنما على الامر ما بقوله ( ولا تطنوا أنه عا تعملون بصير ۱۱6 ولا ترکنوا الى 
الذين ظلموا فتهمسک انار )الا يةعوقد أطلنا في التكلام على ال ركو ن إلى الظالین» 
وأوردنا فيه أقوال أشهر الفسرين فراجمه في( ص ۱۹4 ل هم ) 

(م - الحادية والعشرون : الظلم ) 

)1١(‏ جرعة الظل آم الرذائل كلها لانها تشمل ظل الرء لنفسه بدنا وعقلا ودينا 
ودنیاء‌وظلمه لاناس أفراداً وجماعة وأمة» فكل ماسبق من الرذائل فپو داخل في 
ممئاها » ولذلك جمل إهلاك و لك القرؤن عقاا على ااغل » وتری بيان هذا في 
خر ایاپ السادس من هذه انللاصة " 

۱ وجلة القول في هذا الفصل إن کل ما فيه من الرذائل یدخل في باب قم 

(۲۰) الحرمات النهي عنها من ال ركن العملي من أركان الدبن الذي هو عمل الما حات 
المستازم لمرك أضدادها » وا قم الأمورات فهو ماتراه في الفصل الثاني وهو: 


(هو داس ۱۱) .. ف ۲ب ه المضائل :الاستدنار والتوبة والصر ۰ ۳۲۵ 


ذ الفصل الثاق من الباب الا 
رف الاخلاق والفضائل النفسية والعملة اليدنية ) 


قانا إن هذه السورة في دعوة ال ي و قومه إلى الاسلام والتثبيت عليها 
بقصص أشهر الرسل الذن‌خلوا من نی جز رة الدرب‌وما حاورها مع أقوامهم 
مما يقيمه مشر كو قومه وتقوم به الحجة عليهم » فليس موضوعما بیان تفصیل (0) 
الفضائل والاعال ااصالحة التي توجه إلى الؤءنين به » و لکن ما خصرم عنم على 
قلته . كثير في ممناه وفائدته » وهر من الذكرى وما عب التأمي به من قضائل 
الرسل غير ما خصهم الله من الوحي والعصمة » ما يكفي التديرن له العتيرين به 


في تزكية انفسهم وجعلهم اسمد النأس تعرفة رهم وعبادته وارشاد عباده > 
ا 


سے 
+ 
مد 


مضا لل فا قسمان سرد لها دي هذا التفسير ما قهمئاه من مسائلبما والشواهد 
عليها جميعا وهي | حدی وعشرون أيضا 
بإ الاولى والثانية استففارالرب :والوبة الهم ن كلذنب » 
هاتان ۳۳۳ بلنان 0 ار بضتان متلازمتان فك مج | وأحدة» حا الامر مهم افي 
الا ية ااثالثة من صدر هذه السورة عقب النهي عن عمادة غير الله عز وجل من 
هیا 0 نم كرر في دعوه غيره في اللا بات ۲ و۰ و ٩۰‏ فم أنه كان )1( 
1۳۳ عاما على | لسنة سام ثر الرسل (ع. ٠م‏ )وسن ذکر فاد مها العمر انيةفي اكلام 
0 ة من الباب السادس من وده لاصو ۳ 45 


3 انا نا الصير 1 
کر الصير فيصفةالؤمنينفي الا ية الخاديةعشرةمنالتكلامني رسا تم 
نم أعيدذ کرهءفي آبة الاحتجاج على رسالنه جا بمدقصة نوح بقوله تعالى له 4٩(‏ (۲۰) 
قاصعر إن الماقبة للمتقين ) 3 ف آخر السورة بقواه تءالى ( ۱۱۵ وأصير فان ال 
لايضيع ا امحسنین ) فالصير هو الخاق الذي وتمان وا على جيم أعمال الا فراد 
و الاع في ااشدة والرخاء 


42 الممل‌الصاح .الا خبات و الاستقامة (ااتفسیر ج۱۲) 


( الرابة العمل الصا الطلق ‏ 
ذ کر العمل الصالح مع الصغر في آرتة الاولی » ثم ذكر في صفة الؤمنين في 
لا ۳ وتقدم ذکره في اجمال الباب وفي معناه إحسانالمملفي الا ية السابمة 
وسيأني السكلام عليهاني ابتلاء البشر ( ص ۲۲۷ ) 
زه هل الخامسة الاخءات الى الرب عز وجل # 
ذكرتهذه الفضيلةمعطوفة على العمل الصاح في آيته اك نيةو( ©؟)وياها من 
فضيلة تدل على کال الامان والمرفان‌والفرقان فراجع‌تفسیر الا بة في ( ص۰۷ ) 
سادسة الاستقامة كا أمر الله تدای 
أمر الله وول خاتم النبيين في خواتم هذهالسورة مهذه الفضیلةبقوله(۱۱۳ 
(۱۰) فاستقم كا أمرت ومن تاب مملك ) مل هذا الامر بعد قصص الرسل فذ که 
لهو ادها 3 و اشر له ممه قىرا او منین من اتيا عه فراجم تسیر ها ( فصن۱۹ ( 
وما فيه من تعظم شأنها 
بل السابعة اقامة الصلاةني اوقاتهامن النهار والليل که 
جاءالامر الرسول م موه الاقامةللصلاةءءطوفا على ما قبله‌منالنهيعن 
(۱۵) الطغيان والركون إلىالظالمين و الامر بالاستقامة » وعلله بالقاعدة العامة في تکذیر 
المسنات لاسيئات » وأعظم اسنات الروحية اقامة الصلوات » إرشاداً لاأ مته 
إلى البادرة إلى تطوير أتفسهموتز كيتماءفي إثر كل مایمرض‌طم مایدسیماویدنسهاه 
فراجم تسیر ها و قق معنی هذا التطهير فيه عار شد اليه عل النفس 
( الثامئة وااتاسمة : التي عن الفساد في الارض » ویلزمه الامر ب اصلاح قبها ) 
)۰( ( وها الامر بالعروف والنهي عن النکر ) 
بعد أن بين الله تمالی لعباده في آخر کتبه على اسان رنوله خام النیسین 


ما یکفر سيئاهم افرادا وهو فمل اخسنات التي عحو آثرها السي» من آنفسهم 


(هود : س ۱۱) أنهي عن الساد والامر بضده. البينةفيالدين ‏ ۲۳۱ 


بين هم ماهو منجاة الامة والشمب من الاك فيالدنيا قبل الا خرة وهو وجود 
علائئة عظيمة التأثير فیبا تنهاها عن الفساد في الارض با والفساد والفسوق 
عار ت کاب الف واحش والمنکرات » وهو قوله ( ٩۱٩‏ فلولا کانمن القرونمن قلب م 
أولو بقية ينبون عن‌الفساد في الارض) وبين لنا عقب‌هذا فيال يةانالقرون الى 

آملکا یکن فيها الا قلبلا من‌آمثال‌هولاء الد ین اجام مع رسام »وان امور 

الذين اهلكهم کانوا متیعین للاتراف بالفسوق والاسراف » وهو قاية اقساد 

-و الافساد؛فالامر بالعر و ف‌والنهی عن الک سیاج الدين و الاخلاق ق‌والا داب 
وصرح في الا بة الى بمدها (۱۷)بأن سنته في الا اله لامرلات‌القری 


سه 


(e 


بطل وألا مصلحون في في لارض ٤‏ وعبر عن الام بالقری وهي ي عو اعم ملجا» 
لاما ماوی الزعاء والرؤساء الا كمين الذين تفسد الام بفسادهم » وتصاح (۱۰ 
بصلاحوم»وهي-قانی فر هاعل الاجماع الحديث > و اننا لتریمصداقها بأعينتاء 
والذين تمبدون, لفاظ الفران دون ممانيه يترون بهالانهم لايغقهون ما فيه 

وسنمود الى ذ كرها في بیان سین الاحیا اب‌السادس»ولا بد من‌التکرار 
في هذه الا بواب 

فهذه التسم من امهات الغضا ل تكفي م ن تدبر ها عم وعرفانا وهداية (۱6) 
وإرشادا ي يم الاعمال الصا ات التي م مر الثالث من أركان الدين » وقي 
السورة عر رتاو تي تستمد فيها من سيرة الرسل عليهم السلام ويقتدى بهم 
غيها » وجميم 7 مطا لبون معهم بها فنشیر اليما ثتمة للعدد 

( الماشرة : اامينة من اللهتمالى في الدين ) 

ان ماتقدم في صفات ال سل علیمم السلاء(ص8١؟)من‏ انهم كانوا على بينة من 
رهم با خصیم به من الوحي‌والا بات یشار کپم‌فیها للومنون بهم بالاتباع طم فیا 
کاقال اْتعای نبن ميك و هو خاعب ( ۱۲ :۰۸ قل هذدسبيلي أدعو ال ی الله على بصيرة 
5 أنا ومن اتبهني) قصیر که 0 مقتسة من نور الفرآن تاه هو من وحي له » 


۳ 
۳۹ 
۰ 
ات 


وتلقيناء حن من تبلیفه عن ربه وربنا عن وجل مؤيدا بالمجة والبرهان » واعا 


اروم من نوره» من یتلفی عمردنه وعادنه من غيره 


۲ _ الریةوالاستفلال قي الدین والاخلاص‌فی! لدعوة ايه وولابة الفقرراه. 


( الحادية عشرة الحرية والاستقلال فيهذه البينة ) 


7 
قال تمالى حكايةعن رس له نوح عليهالسلام (۲۸ قال اقوم‌ارآیم إن نشت. 
على ييئة من رفيو تاليرحة منعنده فسیت علیکم أنلزمكموهاوأنم ها كارعون) 
فيۇخذ من‌هده الا يه التي بلقما 1 ل الرسلین لقومه ومن قوله تعالى ام الئبيين. 
(ه ) والرسلین ( ٩٩:۱۰‏ ولو شاء ربك لا من من في الارض كلهم جيم » أفأنت 
تکرہ الناس حتى يكو نوا مومنین ) ومن إنزاله عليه عند إمكان الا کراه في عبد 
القوة(؟ :۲۵۸ لاإ كرا أه في الدین) اندعوة الدبن وأشدی تقوم بالبينةوالحجة» 
لا 3 فمل تصاری‌الافر مج ولاتزال تمل بمض‌دوطم من نشر النصر انيةبالا كرام 
والقوة »أوبالخداع والجيلة» فملى کل سل آن‌یکون على بنة منربهو بصيرة فيدينهه 
(۱۰) وقد فسر وا النصيرة بالحجة» والدعوة إلى سبيل الله كا أمر بالحمكةوااوعظة الحسنة 
ل[ الثانية عشبرة الاحتساب والاخلاص له في الدعوة دون التجارة بها 4 
تقدم قي صفات الر سلین علیهم السلام اندعو م و هدايتهم كانت لاعلا كلة 
ایل تمالی‌و اراد وجمهالكرم؛وانهم كانوا يصرحون لا قوامهم لاب ألو نهم 
عليبا مالا ولا أجرا کا رابت في الا يتين ۲۹ وه من هذه السورة وذكرناك م 
(۱۰) عثلها في السور الاخری :فمل كل داع إلى مال أن بکون في دعوته وهدایته 
مخلصا لله تمالی‌لاییتغي ما مالا ولا جاها فيالدنيا » ولکن هذا لاعنم وجوب بذل 
السلمين الال لمساعدة الدعاة فانه تعالى قال هم( وتعاو وا على البر والتقوى ) 
( الثالثة عشرة ولاية فقراء الؤمنين وضعفائهم ككيرائهم ) 
تقدم في صذات الرسل عليهم السلام ان هذه النضيلة من أخص فضائلهم > 


(۲۰) واستشهدنا عل اعا ماعا ردبه وح(ع .6( على أشر اف قومهاذ طمنوا على أا عدو لقبوثم 
ب راذهم في 3 بات ۲۷ سب ۰ وما في معناها »> أء وناهيك في هذا الباپ بسورة 


الاعی قنيها ااعبرة الکری لكل ذي بصر وبصيرة » ومن خصائص السامين. 


الثابتة في السکتاب أن بمضهم أو لياء بعض » ومن صفاتهم في السنة « السلمون 


(هودس )١١‏ التصيحة وشبه آلاولاد وا کرام لیف 595 . 


ذمتمم و احدة تکفا دماوم وسعی بدمتوم ادنام 3 ویر عليهم أقصام» وميد 
على من‌سو اه ال وانهم «كالسدالواحد وكاليئيان الأرصوص بشد مضه عضا » 
وبهذا يكوئون الان ¥ كان سلغهم امة قوية في قتاهم وسلمهم » فمل مسوا 
عصر نا 5 وصف اش ورسوله 59 
( الرابمة عشرة النصرحة العامة ) (ه) 
كان الاثبياء عم ( کامم ناصحین لا فرامیم قحب الافتدا. 3 وقد 
ذكرنا من شواهد النصيح فيقصة نو حقرله( 4" ولا.تفمكم نصحي) الا يةءوفيها 
من سورة الاعراف قولهلقومه ( ۷: 57 آباشک رسالات ري وانصح لح واعلم 
من الله ما لانعامون ) وفي قصة هود منها ( ۵۸ آبلفک رسالات ري وأنا لک 
ناصح أمين) وفي قصةصا منیا ( ۷۹ فتولی عنهم وقالياقوم لقد آبشتکرسالة (۱۰) 
00 ي ضحت 8 ولان اعون التناصدين) وفي وصه شيب منها 0 يم فتولی 
عنوم وال باقو م لقد أبافت.؟ رسالاتر بي و نصحت لک فكيف آمىعل قوم کافرین) 
وقال نبینا ا الدين النصحية ۳ وارسوله ولا السامين و میم رواة مسلم 
قبل مسلو | عور ۳ على ورا الدين » دين قیمع امین والمرساين 0 
( الخامسة عشرة حبة الاولاد وحدود السمي تيرم ) ۰ 
محبة الاو لاد فضيلة من فضائل الغطرة الانسانية » بل الغريزة الحيوانية » 
وحةوقهم على الوالدين مقررة فيالشرع عاحدد دواعي الغريزة والطبع » ويقفبها 
دون الغلو الفضي الىعصيان الله تمالىأو هم حقوق عباده » وفي قصة اوح مع 
ولدهالكافر فيهذهالسورة مافیه ارشاد وهدی لامؤمنين في ذلكءفبل مم متبعون؟ 
( السادسة عشرة | كرام الضیف وحفظ کرامته ) (۲۰)- 
في ر ارادم الیل Man‏ المشرين له باسحاق وعنایته بضياقتهم > 


۴ في قصة لوط معهم وشدة عنايته يحنظهم من شر قومه قبل أن يعرف امهم 


(10) 


)۲۰( 


Yé‏ السمل بالل والاصلاح بقدر الا -طاعة والتوكل ( ااتنسیر :ج۱۲) 


.ملائكة جاؤا لتعذيمم - خير أسوة في فضيلة اكرام الضيف وتکرعه وقال 


نينا( ص) «من کان يؤمن بالله واليوم الا خر فليكرم ضیغه »وقل« سازالجبریل 
بوضيي بالحار حی نت أنه سیورژه » متفق علیهما 
(السابعة عشرة العملبا لوالا مار ولا نهاء عم مر امروف وینهیعن اانکر ) 
هذه‌فضیةمی فريطة ثابتة بنصوص‌القرآن تۇ يدها بداهة المقل»وهى شرط 
طبرم و 0 ن اقا مین به » ورسل الله تعالى أثمة اطذی قبس أ“ 
وف هذه ١‏ السورة 0 قول شیب (ع ۰ ( افو مه ( ۸۸ وبا ار أن احا 
لیا ألما لهأ (ae‏ وم ۳ ارة بل عقي م وط وعم و راجم رها وبا هو أع متها 
1 ول سورة الصف و ۲۱ 15 ۳ رون "! ناس با لیر وتسون ن أف ( اخ 


وانظر أن جر علماء عهمر نا من هد الا یات 
( الثامنة عشرة الاصلاح العام بقدر الاستطاعة ) 
ما شر ع الله الدين لبشر إلا ليكونوا صاطین في أنفس هم مصلحين في 
الم وقد پر ذلكشعيب (ع . م ) بصيةةالحمسر فالا بة ههموهي ( إن أريد 
إلا الاصلاح ما استطءت) وهو بلغ البيان وأعه وأعهوهو واجبعل كل مسب 
( التاسمة عششر:والعشر ون الاستقامة واشمات على الفضائل والاعمال المالة ) 
قال تعایی ( ۱۱۲ ناستقم کا أمرت ومن ناب ممك ) وأعمها الحافظة على 
الصلوات في آوقا او من شر اهدهاهنا ( ۱۱6 وأقم الصلاء طرفي انار وزافا من 
الیل ) وقال م «أحب الاعال الى 3 لَه أدومها وان قل » متغق عليه 
( الحادية والمشرون التو كل على الله عز وجل ) 
تقدم الكلام عليه 3 عث التوحيد في المصل الاول من الباب الاول 
وفي صفات الرسل من آخر الاب الثالث 


( هود:س۱۱) لباب اسادس في سنن التکوین‌وافر از والابتاع ‏ ۲۳۵ 


ات 
في سنن الله تعالى في التكوين والتقدیر والطبائع والغرائز 
والاجتاع البشري وفه ثلائة فصول 
( الفصل الاول في سنن النكوين والتقدير أي نظام الق وفيه ألو اع) 
( ستنه تغالى في رزق الاحیاء ) )°( 


ل ا في الارض إلا على رزقها ) 
اشير الى سن کرد د فان اأرزق لضاف إلى ضذیر وله الذواب اللكشرة عام 
يشمل أنواعا كثيرة مني اء ومن العلوم بالا یات النزلة والا نات الشاهدة ان 


ررق الله تعایی یم الاحياء هم ما خلتهءن الاقوات اسکل جنس ونو ع معها 
وهداه ی التعذي به لفظ حياه اه وغمائه وبقائه إلى الاجل القدر لوجر يذلاك (۱۰) 
وسن 5 ددیره و وضم‌البشر فص لها علوما كثيرة في الذيات و اطیر ان ووظائف اعا 


«ادعدی 7 و غمر ذلك 
م 


( ستته فى مستقر الاحیاء ومستودعبا ) 
( الثاني ) قوله ( ويلم مسنقرها ومستودعها ) يشمل سنا آخری كثيرة » 

ققد يونا في تفس جر للستقر وااستودع أنفيمءا أقو الايحتملوا الفظ و نقول عل‌الذهب (۱0) 
اشتار في جواز أ ن بکون كل «عی ملد الافظل ادا مه : إن مدد 8 واع 
الاستةرا رو الاستيداعر ٠‏ أماكد ماو اوأرمنمالکل‌نوع من‌الدواب ۲ بي ال بهو حضا 42 
وولاد: هو سوم مانه و مو اه ووطنه وتا مله ره تڪ ي آن بک ون اکل من SE‏ في مد هی 
که وال نظام » ولك أن ما عا في في نوع واحد وأن تعصارا فتجءاباعدة آنواع 

( ستنه فى كتابة نظام العام ومقاديره ) )۰( 


( الثالث ) قوله تعالى ( كل في كتاب مسين ) بیان لتوع آخر من النظام 
وهو نوع الكتايقااك دامل لا أذ ر قله من نو ع تعاو یلم » وما قبله من نوع تعلق 


۰) 


5 سنن خاق السموات والارض و خلقالاحياءمن ال .والازواج (اتفسیر) 


القدرة ا وجد من الءلومات بالقمل » ومثله القرب لتصوير حكمته تدوين 
كتاب ديو انا لحكومة النظامية لكل ما فيها من أعيان و أموال وأعالومقادير 
وتدبير ؛ الوحي سار ن الكون الاعظم قائم بنظام ام أحاط به ع الله تعالى وان 
مقاديره الى نفذت بقدرته سای لی ( كلذ ا یفن 0 فيو مسطاور 
لوح حو فيعال الغیب لانمل تأو يله ولاصئة كتابته فیهء وله تعالى في كل نوع 
منهوني جات قي عا ا اشهادة سنن حكيمة شوم بها بقدرته وارادته ( و کل ٿيء عنده 
بمقدار)وهوالنظامفله تعالى > کت بانء فی احدها نام التکو ر روف الآخربيان اتكايف» 
فکتاب التکلیف بين لذا ما عن محتاجون اليه مما تحن | أبوا ب ال عا في كتاب 


التكو ينوكل منهياكتاب مبين» وقد اشتبه على بمض الفسسر بن أحدالسكنابي نبالا خر 
ف سنه في خلق السموات والارض في ستة أيام که 

( ارابع ) قوله تعالی ( ۷ وهو الذي خلقالسعواتوا الارض في ستة أيام)فيه 
من بیان‌سنته تعالىفيالتكو بن أنه كان أطواراً فيأزمنة مقدرة بنظام حك وذیکن 
شي ء مله li‏ (بضمتین) أی غائیا بغير تقدير ولا تر تیب فان كامة الخلق معناها 
التقدير الك الذي تكون فيه الاشياء عی‌مقادیر متناسية. 3 أطلاقت عمنى الامياد 
اتقديري دومنهآن لسموات ااسیم المرثيةللناظر بن » وکل جر ممن الاجر أءالسماوية 
برىةو قأهل الارض أوأرضمن الارضیت» ؛ کم قائمة بسئن د قیقة النظام »و ان کل, 
نوع من أنواع مافيها من البسائط والر كرات الغازية وال اثلةو ال+امدة قائم بسئن. 
أيضا » وان الكون في جانه رم بسنة عامة في ربط بعضه ببعض » وحفظ نظامه 
أن يبي بعضه على بعض ء كالذي يد ميه العلهاء نظام ال+اذبية العامةو ا جاذبيات الخاصة 


ف سننه في خلق الاحياء من الماء وخلق المركات أزواجا که 


( الامس ) قول تعالى بعد ذ كر هذا الق ( و كان عرشه على الاء ) فيه 
إشارة إلى نوع من أنواع التكوين الاول » وهوالا. الذي خلق منه جميعأنواع 
الأأحاء » وقدكتبنا فيتفسير هذه الجلة فصلاني هذا التسكوين ذ كرنا من سننه 
سنة الزوجية في خلق جيم الركبات > فقد قال ( وجمانا من الماء كل شیء حى ) 


ب 


( هود :س ۱۱) _الفصل۲فیسننغر ائز البشر (۱) إحسان الاعال ۲۳۷ 
وقال ( ومرن کل شي. خلا زوجين ) وقال ( سبحان الذي خلق الازواج 
كلها ما تنبت الارض ومن أنفسهم وما لا بدلمون ) وقد وصل عل اابشر في 
عص ر ا إلى كثير من هذه السئن وماقامت به عام يكن بمله التقدمون من علاء 
الواليد وغیر ها » ولا بزالون بتوقعون ۳ هم غيرها » نما بدل على أن هذه 
اش قاتلا يحيط با إلا عم خالقها عز وجل » کا بسطناه فيتفسبرهذهالا يت(/) 


(الفصل التاد فى في سان الطبانع والفر ار البشرية ) 
( وفه إضعة شواهد ( 
( ستته تعالى فى اختار البشر لجل احسان کل عمل ) 
( الشاعد الاول ) بين الله تمالی لنا بعد ما تقدم [ تفا من بدء الخلق حكمته 
المظى فيه للبشر بقوله ( ليبلوك أيكر أحسن عملا ) فان احسانهم لا ام التي 
آعدم ها هي التي تظیر ما في هذا الخلق علويه وسفلیه من الحم والاسرارالتی 
لا حد ها ولا نهاية»بينهذ| بأسلوب الا اتقات عن الخبر إلى الخطابالعام» وياله 
من آساوب لا یعرف له ضريب في كلام بلغاء البشر م العفت عنه إلى خطاب 
ارسول 0 موله ( ولئن قات ان مبعوثون من بعد الوت ليقولن الذين 
کفروا إن هذا إلا سحر ميين ) وني هذا الخبر ال كد بصيغة القسم بيان لسنتين 
من سنن الله تعالى في البشر » إحداها في حالة من آحوال اجتاعیم و یشم 
الفصل الثالث » والاخرى في نوع من آنواع غرائزم وطباعیم وهي أنهم اذا 
أخير وا بشيء لم قصل إلى إدراكه عقوهمأنكروه » على آنهم مستعدون بالفطرة لاملل 
بكل شيء کا قال تعالى ( وعلم آدم الامماء كلها ) فاذا قال لهم الرسول ار إن 
هذا اتلیر عن الله العا در عل كل شيء وجاءم الا : 3 2 الدالة عل صدفه من ع غامية أو 
عهلية مجزون عن مثلبا قال أكثرم ( إن هذا أسحر مبين ) أي ین ظاهر ¢ 
يعنون أنهم ماعجزوا عن میا إلا لأن لها سببا خنیا عليهم قديمرقه غيرم وقد 
یمرفونه بعد » فهذه سنة من سنته تعالىفيهم فيحال من أحواطم الناقصة التعارضة 
كا بينته في عله من قبل » والراد هنا التذكير لاتةصیله وحقیقه 


۹2 


00) 


د ۳( 


۲۳۸ (۲)المجل و الاستمجال. غر انزاابطر و ابأس وفقدهدايةالطواس (التفسیر) 
© غريزة الناس فى المجل والاستعجال »# 
(ش؟) قوله ای عقب ذلك (۸ وا أخرنا عنهم العذاب إلىأمة معدودة) 
الا بة برشدنا إلى سنتین من سفنه تعالی فيغرائز البشر رو في اجماعهم کالتین فما 
قبله ترجيء إحداها إلى الفصل الثالث ونبين الاولى بأن من طباعمم العجلة 
(ء) والاستعجال لا بطابون من خبر لشمتم وما بنذرون من‌شر بنکرونه للاحتجاج 
على بطلانة کا بيناه فيتنسیر (۱۰ :۱۱ ولو يعجل الله لناس الشر استعجاهم بالخير 
لقضي الييم أجلهم) فراجعه فاص ۳۱۱ ج١١‏ شیر ) ۱ 
( غريزة الفرح بالنعمة والس عند الصيبة ) 
(ش ۳و )٤‏ في الا يتين ۹و ٠٠‏ بیان لفر بزتین متما بلتين من ااصغاتالذمومة 
(۱۰) بيناهما في الفصل الاول من الباب الخامس من الوجه البشري وها فرح البطر 
بالئعة » ويأس السکفر عند 00 هما هنا ی كا ام رادم 
العامة »ومن دقائق التناسب بين الآي ورود هذهالسئن متعاقية متصلة - 
(غريزة الافراط فى توجيه القوى الى شىء بلزمه ضعفضده ) 
( شه ) قوله تعالى (ه؛ من كان بر بد الحياة الدنيا وزیننها ) الاح . فيه 
)٩۵(‏ شاهد على سنة العجل فيخرائز البشى اللبينةفيالشاهد الثاني آنقا » وشاهد على سنة 
آخری‌هي ان‌الانسان إذا وجه إرادته بکل‌قوتما إلىمافيه متاعلهمن اللذة والنفعة 
الماجلة عسر عليه أن یعقل ماينذر به من الضرر الا جل الذي بعقبه في الدنيا» 
وما نذر هما لايومن به من عذاب الا خرة یکون فقبه له أعسر » واقتناعه به 
أبعد » إلا أنمبديه الشّهللاعان بالقرآن » إعانا يشترك فيهالمقل والوجدان 
۲ (ققد هداية السمع والبصر) 
(ش1) قوله تعالى (۲۰ ما كانوا يستطيعو نالسمع وما كانوا بصرون ) فی. 
معنى ما تقدم من‌سنته تعالى في توجيه الانسان كلإرادته الىثيء بضعف فيه غريزة. 
الادراك لماضخالقه » وزد عليه انه يضعفهداية السمع والبصر حى يفقد القدرة 


على الاهتداء بهما والانتفاع بد لاثلهاء فهي من هذهالناحيةسنة أخرى » 


(عود:س١‏ 6غ الاستعد اد هدرن ۲۳۹ 


( الاعان بالاقناع دون الا كراه واستعداد له مر للاضلال ) 

(ش۷) الا YA‏ حكاية 0 ن توح (ع. ۳ فشان ا انام | ل 00 ن البينةعلى 
صحة دعو تلم إذا غیت تلهم لامک ن أنيلام بم إباها وم کارهون ها »تدل 
على أن سئته و شي اد مر ان الاعان لابکون بالا 0 » دان الکاره لشي لا نتوجه 
ارادته 3 وئم مادل علیامن الک بات وال جج » وان دعوة از ارسل توجه ( ٩)٩‏ 
ای 0 ما أعطوا من N‏ للنظر و لاب ستدلال‌وهو الر اد بشوله تعالى في 

زة الا نبا ن(وهد ياه النحد ین ) وقو فولدفيصنة نفس (فأهمها جورها وتقواها 

( سته فى ضلال اللأس وغوابتهم ) 


(ش‌ه) قوله تعالى حكاية عله في جادلة تقو مه( وس ولاینشی اصح يان أردت 


5-7 


أن أ نصح ۹ | إن کان الله بر بد ا 5 ) ف بیان أسنته تعالى في غوابة الغاوين °( 
و الكافرين وضلال الضالين الم وقد ناحا في تير اليه "یات الكثيرةاتي 
آسند فا | ليه تعالى فعلشي 5 لم عا خللاصته ار نالاغواء و الاضلال عبارة عن 
دقو ع الغواية والضلال بسنة | اني ۳ ارتكاب أ با بها من الاعمال الاختيارية 
والاصرار علیها إلى أن تتمكن م من صاحبها و حرط به خطيئته حى ينقد الاستعداد 
للرشاد والهدى “وقد غفل عن هذه السين علاء 00 م قطنةوا تنازعون امي )1{ 
خلق الله الكفر والضلال ( للانسان حتى یکون عاج عن الاعان والعمل الصا 
هل هو جار م ۳ الخالق عتلا وش وان 1 م هو مستحيل عليه و رازه 
عنه لا نه ظر بنافي العدل وال_كية ؟ وأي ال بات في نه جب تأویپا ؟ والح 

أن شاء الل ماقلنا فلا تأويل 

(شه ) قواه تعالى ۱۱۸ ویر ش ا الناس أمة واحدة )نص (۲۰) 
3 أن سنته تعالى في البشر ۱ ن تور قو اعقه تھی ار ره 2 آی‌شعوب و قائل ويكونوا 0 
محتائين في العقول و الا هام والنازع » دفي اترا ديانوا لشرائم؛ومتنازعين 
في الصاخ والنائم 


۳۶۰ ستته تما لی في الا حماع اليشر ي واعمران (التفسير : ج (ır‏ 


01 


(الفصل الثالك يسن بن الاجتماع والعمر أن وه بضعة عشر شاهدا 4 
0 سنة الله في‌توبه الامم من الذنوب كالافراد ) 


(ش ١‏ ) أ القر آن الام کلافراد باستخفا ر الرب والتو به اليه من ن كل 
ذلب في الا بات ۳ و ۲ و ۰ وحماها سببا وشرطا لا وعدم 0 ن انيع 
(ه ( 1 لاديوالفضل !! العنوي في فىالاولىومن إدرار الغيث وزيا اد القوة قي اة بصراحة 
النطو »و ماف ممناها نحذظ النع بدلالة الهو م في الا یه E‏ اتال ثلاث بیان لسئة 
من سن الاجماع وهو 0 ن‌ااصلاح والاصلاح سلب لارا اء الاقو! اه بر الاعر و حفظبا 
کا نە سیب لا رتقاء الافر اد »و الخطابهنا الاقو ١‏ ملا للافر ادء ونا كلق ديعاقب 
على ذنوبه في الدنيا » ولکن کل أمة تعافب 1 ذنرا في الدنا ءوایها توعان 
۱۰(۰) فصلناها من‌قبل ( آحدها دينی) وهو ما تقدم‌من! ۳ كذ 
لهم , وظیم لانم حب انذارهم ۽ ومثاله عقاب المسكام حا لبي نسم 
وقوانت حکومتهم (وثانيهما أثر طبيعي) طبيمي) اجماعي لذنپا الذي متحقق بتشوه. یبا 
37 اناه ف تفسيرهذهالسورة وغيرهامفصلا ۱ «فی‌شواهدهذا لمل مجلاه. 
وقد کانت هذه السنة معروقة للمهتدین با ران من ۰ سلفنا الصا »ومن . الا ثار 
۱0 المرودة عن العباس(رض) انه ما قدمه 0 طن عر بن ا لخطاب(رض ا امس 


فيصلاة الاستسقاء لتذكير الومنین بالبي صل تلاق لقربه وشيبه به فتخشم 5" ... الحق 


كان نماقله العباسر في دعائه:الليمأثه ل زل با الا بذنب‌ول يرفع الا بتوبة ل 
أما كون افلم والبغي والفساد في الارض سيا لاحطاط الام وض ۳ 


وهلاکا #فسي الي نيآ خر هذا القصلء وأا کونها سيا ع لقلةالمطر والقحط أو لطوة نع 


)۳۰ والجواح فلیس ما ببحفي ط لجع لان الاه ر مرفلا 2 
عادی 

اتصالا الذ نوب الشخصية ولا القومية الى توصف بالا جماعية . ولق 38 2 

5 سورد 


هذه امسق الملاوة الا بعة لا دة اللو فان (فيصه .1 1۱84 ج 5 


® 


سئن الاجماع فی‌سورة هود ۲۱ 


ارتقاء الام ا حسان الاعمال واتقانبا ) 


1 


(ش۲ ) قلنا في أول الفصل تي قبل هذا إن قوله تعالی نالا بة السا بعة 


یلوگ ای امسن عمللا { قهھ ارشاد سل من سان الاجماع ونقول هنا ف 


۳۹ أن من عم ور ها بات هذا العا ان ن ارتماء اء الشعوب ف مصا شا الم مه 4 والو طنية 
بوتي عزما الدو اية هو آثر طبيعي لاحسار ن أعمالها في أسبا بال اش والمروةوالقوة 
اخ والقومات العامة لما ؛ ولا ما ذک الا 


وا اه IEE‏ وا اد و الاستقاعةء SN‏ هذه الا الاعا ان با والیومالا خر 


ز عتاب ب الامم له اجال طيعية ) 
اش ۳) فنا أيضا ان ذ فكو له تعالى ز موا ۳ عنهم العذاب الى أمة 


معدودة ابهولی ما سه ) سئة اجماعية و نفول هنا في‌بیاما آن‌الراد هذه السنة 
۳ 


انهذا المذاب لاحل ل عندای معلوم » وزمن في ۳ نظا عالخلق معدود نوهو 


6 تحده 3 ف فی الافساد وقد عبت تآ ا أنه لا عتاب الا پد نب‎ E 


الام ا اهلد ا 13 أعا مقله بعص کا مها وقد وقوعه 


: في عنم الندر شي 0 3 من قصص اد رسل وسلیسطه قریا 

ر (أول أتا الرسلوالمصاحينالغقرأ 86 

(ش؟) دول تعالى 00 4 عن قوم نوح [ ۲۷ وما اراك اتيك الا الذين غ 
فالسأ جین ابا ارس کذاغیرم 


1 ۳ وقيهده الخلاصةء و تمه ف الشاهد |1 تاي و هو 


ا پاديا ال رأي)) لا نهر اص فيسنة الله 
ابح ن کاپیناه ف تهس 


( فلا 


ت والا ا تکانل المصادين فا 


ان ۳ 


زش ه ) قوله عليه السلام بتي جوابه هم ( ۲۹ وما آنا بطارد إل 


3 می على سان الاجماع ني في العامة والعصدية وش الجاءات الج ی حدت 
قلابات في الام»و کون تماما وظفرها رهنا یمان اجماعةاني لقت ل“ ات 
۱ » ورجدان قليي» و تکافل عملي ومتهولاية بعضیم لبعض بصفة یکون 
خير قدوة للافراد یله آدنی الؤمنين مهم على أعظ الكعراء من 
تم فا با الرس! ل علیهم السلام ققد هدام الو حي إلى هد ااسته کت قدم‌في 


تفسير القرآن 4۱ سکم 6 ۲۳۲۱ « اجْزء الثاني عشر » 


ل 
o‏ 
سس 


(0 


سیم 


01) 


خخ 


۲ سلته فيتازع رجالالمال ودعاة الاصلام (التفسیر ج۱۲) 

اوا ا خخ سس س 

پان سنته تمالی في عداوة کمراء الدنیا من التکبرین هم » وأما زعاء الا هرق 

القرون الاخير :فد هدنب اليواععرالتا ربخ والتجارب إلى اندر نعلا قلسفهاتاریت 

عل الاجتماع وفصلوا فيه سلئه قعماوأ به» و كان إمامهم < یم ام نيا بن‌خلدونار.ح 

(تنازع رجال الال ودعافالاصلاح) 

ه) (ش؟) في قصة شعیب مم قومه مسألة من أه مسائل الاجماع في الم 
المدي وهی التنازع بين رحال ألمال ورحال لاسلا : في حر ة الکنب المطاق 

و قسد الک بالحلال ومراعاة الفضيلة فيه » فقوم شعيب 3 وا ستيحون 

تنمية ال وة ميم الطرق الممكنة حى التطقيف فيا )كيال ل والمعزان ء فاد 

أووز نوا اداس نقصوا زاوا مواذا اكتالوا على پم استوفو اوأكتزوا: 
)0 وكانوا بخسون ااناس أشياء 3 اعا e‏ شعيب عليه السلام سرام 

عن ذلك كله ويوصيوم بالقسط فيه وأجتناب ب أكل أموال الناس بالباطل والقناعا 

الالء وکا تن حجتوم حرية ة الكسب مقرونة گر با 3 الاعتقاد کا كاه الغ 

وله ( قالوا باشعیب أصلانك تأمرك ك أن تمرك ما كان بعید یاو آو آن قعل 


۳ 


في أموالنا مانشاء )وتقدم الاستشماد بهذه لا ية في اكلام عل رذيلةااتقليد ورذيلة 
(16) استحلال أكل آموال الناس بالباطل؛والكلام على 


الاکراه في اادن :وندکهشاهدا على کون ۳ التنازع بين أهل الق والفضيلة: 


اضيلة سر به الاعتماد ومنه 


وين أهل الب ۳« می‌سنن الاجماع العروفة » والانبیاه بتصرون 
وافضیل: بالوعظط والارشاد ال بدن باليجة ووسائل الاقناع » لابالقوة وو 
الا راه » ومن کان له مهم شرع مدلية كود سى ولشتد عايعا الصلاة واه 
)م کانت. جامعة اوآژدین :و أزع النفس ععتفی الا مان 2 ووازع الشرع 
الاعتداء على حتو ق الناس» وما زال التنازع الالي أعقد مشاكل ابا 
بض عداء الاقتصاد أن الاصلاح الاي أعظم آسس الاسلام » ولاجله 
راء قرش رم مد عليه الصلاة والسلام» وتقدم تنصيلهذا قي فى خلاصة 
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التو 3 و 1۳9 ب الو حي احمدي 


(هود : س١٠‏ ) سنة الله في کون الماقة المتقين Er‏ 


( سته تعالى فى جعل العاقة للمتقين ) 


( ش ۷ ) قوله تعالى ( 45 إن العاقية للمتقين ) هو الاساس الاعظم اسنن 
الاجتاع في فوز اجا اعات الديفية والسياسية والشعوب وال الاثم قيمقاصدهاوغليها 
عل خصو ما ! ومتاو نما 3 3 أنه هو الاساس ار استخ قوز SI‏ فراد في عام 
الدينية والدنيوبة من مالية واجتاعية » فهذه الجلة البليغة آية من آبات کناب الل (0) 
الكترئني ج جم اجات سکره 15 أقاصد التافة 5 في كلة وجيزة » رلان‌سالت 
0 كر عفاءا ء الذينفي الازهر وأمثاله من ن لا عة مي عل القر أن الا مث مثل تفسير 
الصا و ي‌وما دو نه كالحلالين وحواشيه و کا سير الا وسی شامع للاصه‌هده 
الما سیر »لت هم ما معبى کون الساقية لامتقين :ا وما التقوى التي جملها هذا النص 
علة لكون الماقية هي عر و الحكم على الشتق؟ ۳ ۱۰ 
۱ إطلاعا ۳ ن العف وی فان عاتو 5 ترك ناميا ۳ امد لاله وامرو اجتنابالنواهي 
وان انوعد هؤلاء 2 سنا راء و 5 الا وال حرة 3 وهذا نهر جر جل مهم مک 3 
اختصا اره 5 ۱۳ تقون م المسلمون!! أصالحون» وماذأ عسي 3 3 هده 
التفاسر عل قلتهم غور هذا أو مافي معناه وقد فه, ر کل مو لفيها فا جب من یبان 
التفصیل ها في وی الافر اد وا جاعات وتو فوی‌الامة ۶ فانه اا حدم الى )1°( 
ممداها العام وهو اقا اء کل مايفسك الما ند والأخلاق والرو ابط الخاصة والماعة 
وحري ما بصلحبا هدي الكتاب والسنة وما آرشد إليه من سنن الله تعالى في 
اة الام ومونا» وقومها وضعفها » وبقاء دوها وزواا » و کون هذه الستن 
مطردة 5 ع الشؤون العامة من ممز لية ومدنة ومالية و<ربية وسياسية 
لا تبدیل لها ولاحویل » ولاتحاباة پا بين آهل الال والنحل » وبهذا كله کون (۲۰) 
العاقبة الرجوةهم و ف في السيادة وااسعادة 3 وقد بل اهذا العی 1 مه و اضم من . هذا 
التفسير لعل أ ممما وأدق | بالاجمال تنسير قوله تعالی ( ۷۹:۸ با ا مها الذين آمو 


إن توا اله جل لح فرقانا) الا" و * ومن التفصيل له مأ تری في a‏ 


(۱) راجع تفسيرها في ص ۰-4۷ من جزء |اتفسير التاسع 


۱۰ 


)۱۰( 


1 یی ااصاین عن الفساد عمقل الامة من ا 


هي 
هم ! 


0 هي اول لى الاحلام عن ال اد سفق الام من 
(شم) قرله تعالى (5؟1 فلولا كان من‌القرون من قبلكم أواو بقية بمهون 
عن الفساد 


فى الارض) ماءت هذه الا بة بعد بيان إهلاك الام ام وإفسادم 
0 )2 
ف الارض اا 2م بأنه لو کان م جاعات وأحز زاب آوو ۳ مه ۸ ن الاحلام 


والغضا كل والقوة في 


ی مب وم معن دل فش فيم وف سدم وإذن لاها ملكواء 
فان العبا لین اتصاحين في الارض م هم الذین فظ الله ۳ لاه ناخلا كماداموا 
بطاعون فما سب سند ة الله كما أن الاطياء عشم لین نظ الله er‏ الام من فشو 
الامراض والارية فيها مادامت ام ماهير تطیعپ فما اا شون بسن اساب الوقابة 
قبل حدوث الرض *ومن وساد ل العلاج ات لعلد ءفاذ! 1 ا عتثل | پور 
لامرم pers‏ فعلالفساد د فعلوفييم 6 وقد ف ۲ الم عاظ وا اقترا من 8 ااهل 


خلافب ما ان یمه ؛اسلف الى أل مر عن یه ركة ااصا ین ن لقن وحاظ 1 الامم 


عم » فظنوا ! دسم ان 0 من الصيام والقيام وقراءة الاوراد 


والاحزاب» كاقالالشاعر 


“وضرب الشيخ اجدين مجر اليتمي | اثل قولهفي الؤواجر 
ولا آناس ف ورد شومونا ‏ واخرون م سرد إصومونا 
إل كد كت أرضك مد ن تک سحو تاك قوم وم الا مایا 
کللاء ن من 9 الاوراد دن 1 


عاض تدای لعادنه بغبرماشرعه» ف 
سا ی اه ار 


من قال فيهم ( اہم شر کاء شر عو | 
م٩ن‏ نالدين الم بأذنبالله و لولاكلة سل لقضي ينهم) أي ببلا َم وفی المديث 
« رياص ام لاس له من صیا مه الا - لس له من کہ اه الا ااسهر»(۱) 
0 مضل ل هو مصداق لحديث « من 0 صلاته عن الفحشاء والنک م 
بزدد من الله ل إلا مدا » (۲ )و كذلك کان دراوش مهدي السودان » وأمثاهم 

ی المسلمين الماهلين م لمداية القران » فشكل بهم الافرج رم 2 ساعدة الفاسقين من 


1 »ن و استه وا ع ,بلادم .وقد علمنامن أخبار ھا 1 بدي أنه کان ر عاو إصيرة 


(۱) دواء ابن ماج 1 الفظ واجد وااع بتقدم ود 


0( ره اه اد قي الزهد عن ابن مسعود موقوفا وابن جرار عنه تا 


ê 


(هودس١١)‏ إهلاك الام الم 0{ 


في صلاحه و لک ن قوادهیکو نوا بعددمثله» وصلاح دراو یهلا بصيرة توا 3 
كلا أن الراد بالصالين الذين صفظ الله مهم الام م الذن قال الله فيم 
(۱۰۰:۲۱ ولقد كتبنا فيالزبور من بعد الذكر ان‌الارض بر پاعبادي‌الصالون) 
وم انتقون ال ن‌قال فيم (۱۲۸:۷ ان‌الارض لله تهبورما من بشاءمن‌عباده والعافية 
للمتقين ) وقال ( ۵۵:۲6 وعد الله نوا e‏ وعملوا اا صالحات لیستخلفنهم (ه) 
في الارض کا استخلفالذین من قباپم ) الا" بة » وقدتقدم الکلام فیهم قرييا» 
وان الله لا حفظ الام م بذوا تهم وبركة أجادم » ولا پعبادا تیم الشخصية القاصر 
تفعها عليهم ۰ بل بأ مرم بالمعروف وایهم عن الک ر وطاعة الامة لهم 
نم أن الله لامبلك الامة كبا بعذابالاستتصال مادام فيياجاعة منااصالین 
ولکنه بعلیما پذنوم افيا عدا ذلك ما فصاناه في 9 قصة الطوفان ار ابعة )٩۰(‏ 
( الطغبان والركون إلى الظالین سبب الرمان من النصر ) 
(ش ٩‏ ) قوله تعالى ( ۱۱۳ فاستم كا أمرت ومن تاب معك ولا سفوا ) 
وقوله بعدها (ولات رکنو | الىالذين ظلمو! فتمسك انار ) فیها من سنن الله تعالى 
في الاجتاع أن الطغيان وازکون‌الی الظالین من أ سباب هلاك الامم وحرما نهم 
ن التصر على أعدا” بمءوهذا مشترك مما افلم في شواهدم, الا نید )5 
ب الشواهد + ٠١‏ على اهلاك الام بالطل ب 
( في الا یات ١س‏ ۱۳۱۱۲۱۰۲ ۱۱9۱و ۱۱۷) 
أو اف هذا السراق قولاء: وجل لرسوله خا النبيين(١‏ ۱۰ لثم أنباءالقرى 
تقصمعاركمنها قام متش ار الثانية(١٠‏ وما خلمنام) أي باهلا کم بل آنذرنام 
عاقبةظلهم (ولكنظلوا آنفسم م) خلا ماما فكانهلا كيم عامأهو کان أ كب رظلهم (۲۰) 
الشرك » فكانوا يدعون آلْتهم أن تدفع عنهم العذاب فاتكلوا عليها في دقع شما 7 
آنفرم ارسل(فا قاأغنت مت عنم هتم اي بدعون من دون اله من أشيء الا 


۲5 اتکال المشركين على الهتهم ي دفم العذاب عنهم ( اتضیر ج ۱۲) 


هذا معتى لا نکر قيه أحد يدعي التوحيك والاعان ن با أهر ران »ولک > کر 

من الجاهلين قاد ام ران اذا بت ام ماما لف تفا ليدم با أنكروه؛ و أول ما 
e‏ اسا الاعظم و وهو توحيدالله ومعنىالشرك به منهاء إذمم يظنون أنشرا ل 
أو لتك الاقوا معبارةعن عبادة ة أصنامواً و نان من اماد نت شکلونعلیها لذا اء تاذاقيل 


(o ١‏ 00 اخوفیاصالینولاسا 1 يتين منهم وأعنة قادتصرفيمفيالكون ودعاؤمم ف 


0 


633 


ب لذ ب النقع ودقع الضر وان له أومنهما كان کی عن ساميناری آن‌شاه قشبند 
هو ااي ها فا ن أستطيع الدولةالروسية الاستیلاه عليهاءوما كان يك عن مسامی 
ا معرب الا من ع ماه مولاي ادرس لقاس وسائر امغر اران تستولي ۳3 
فرلسة » أكروا على القائل إن هذا كذاك: وقالوا اعا هو توسل تجاه الاواياء 
عند اله » ولیسمن‌النک أن يدقموهابكر امنب .فكرامة الامواتثابتة كالاحياء» 


وقد له ل بتبدل الااسیاء» وجا ا لفته کا ب اله تمالی و سثار سو لو سر 5 


الساف الصا لحم نالامةفي فت وحام مو 5 ملکېمو سل يراتا نا آهل 
المغري الاقصى بالانذارمنذ أنشيء المنار » وأرشد تام إلى تنظم 2 قوانهم الدفاعية 
العسكرية »وطلب الضياط لهمن الدولة المئانية »و إلى العلوم والقنون المرشدة إلىالقوة 
والثروة واانظامه و إلاذهيت بلادهممن أ يدم مقطا فتال المغوو نم من أهل الطرائق, 
القدد بلسان حاهم أومتالهم : إن صاحب المذار معتزلي منکر لكر امات الاولياء » 
وما هو مزلي ولا أشعري؛ بل هوق رآ ني سني» وهاهي‌ذي‌فر سة استوات على 
بلادم كا أ قرم وظ برانأ كبر مشا م الط ريق دا ودعؤىللكرامات بالناطل 
کالتیجا نبة 3 كانوا ومأزالو! م خدمة قر لسة ومس اعد أعلى فتالبلاد و استعباد أهلها 
أو اخراجهم من دين الا لاما الا أو ۳ انين حیث بدرونآولایدرون 
مل أمثال هؤلاء وغيرمم من الذين يظنون أن الشرك بالله تعالى خاص 
بادة الاصناموالاوثا أن ان أصل هذا الشركهو ااغلو في تعفلم الصا لين والتبرك 
و اتوال قاس لا نطال سئن الله تعالى»و أوهم قوم وح م فد کان ت آ بم ۱ 
0 وسواع ويغوث ويعوق ونسر ) رجالا صالحين غلوا في تعظيمهم بعد 


: موم ووضعوا مم الصور والمائيل لتد كير بهم کا رواه البخاري عن ترجمان 


(هود: س  )۱۱‏ خلاصة آیات اهلاك الا مم بطم ۲2۷ 


لقران عبد الله بن عباس(رض) فكانو! بمتقدون ان أولثك الصالمين ثم الذين 
بنقعون و بضرون » و بدفعون العذاب بکرامانهم أو بشفاعتیم عند الله لا عاثيا یلیم 
بل نرى هؤلاء وأمثاهم من الذين بلجون إلى قبور الصالین لدعائهم أو 
مايس ونه التوسل مهم في مثل ذلك جهاون ميم عقائد الق رآن‌وستن انتما "۳۷ 
آجاناها في خلاصة هذه السورة من التوحيد ووظائف الرسل - إلىهذه السئن (۵)- 
في اهلاك الظالمين » وامثا ماني غبرهذه ااسورة . وأكبرمصائ ب الاسلام أنافتتان 
المسامين بالصالمين الذي 8 فيه سان من قبلهم شيراً بشبر وذراعا بذراع كا 
أخير ااصادة ق الصدوق َي قد كان سسياً لامادفری یکر من الذين بتعمون 
علوم المصر وما سنن الخلق والاجماع ومروقهم من الدين باعتقادهم آن‌الاسلام 
دن خرافي هو الذي أضاع ملك المسلمين » حنى ا نحكومةالرك الحاضرة ترکت (۱۰) 
الاسلام الحق اأمزه عن الخرافات وعادی رایسهاوموسسها القرآن والسنة ولشهما 
وحروفهما بما لم يسبقله نظيرفيعهد الجاهلية والصليبيين (فظات أعناقهم له خاضعين) 
.و خلاصةءعنی‌الا بة الثانية (۱۰۲) أن أخذ الله لقزىالظالمةعند استحقاقهم 
“لاني الستقبل سيكو نعل عو أخذ هلاني الماضي ألباشد بدا لاهوادة ولا رحمةولاحا باة 
وخلا لاصة الثالثة والرابعة (۱۸۳و۱۱4) أمر الله رسوله بالاستقامة هو ومن 
تاب ممه کا د 3 pers‏ عن الطغيان والافراط فيه » وعن الر ‏ تون إلى الظالمين 
وى اكير كين»الشهة حالم في قريتهم (مکة ) ال أولنك الظالين من أهل 
القرى امبلكة » لأجل أن ينجييم من العذاب اذا وقع علييم » كا جى آنباع. 
آوانك الرسل قبيل اه لاك قومپم » لان سنته تعالىفيعياده واحدة 
و خلاصة الخامسة (۱۱5) أن او سیاة نع وقوع العذاب بالام الظالمة هو (۲۰ 
.وجود أولي بقية فیها هون عن الفساد في الارض فیطاعون » إذ بنقدم تيع 
اخالون. اه وافيهفيكو ونر ري فيلكرن»انليكن ید جر 
لاصة السادسة ( ۱۱۷) آه | كن من شأن له تعالى ولا من سنته في 
17 1 ملك القرى بقام منه وأهابا مصلحون في في أعماهم وأحكامهمء وهذاهو 
الاساس الاعظم لمل الاسجماع في حياة الام وموتها وعزتها وذطاءفراجع تفسيرها 


ج ٠‏ 
م 
o‏ 
س 


A‏ الاخلاففي الاير وعلاجه ‏ (افسیر :ج07 


زعاماء الما به 4 (رض) والتا سين وا الأمصار الذن ور ۳ اوه ال رآن. 
8 اني و با له له بالاتباع : + كان ۱ ېمون هذه ! السئن الامية ية فيا ای 
ومتدون با » وان ليت موا لها قواعد ما وقئية لتققيه من بعدهم فام 1 
سليقة الاغة مين عام ۳ وادين فصاروا شم ون 2 ا بتو تواعد القنون اشرما 
)° ) لاغة والدین در معا رقم الممزوجة عاورثوا وما کسیوا من الشعوب الت اهتدت 
1 
ن هذه ااستن ۳ إسياسة ت الام » ١‏ ل‌تکوا هدابة اله رآن‌فمبا اک ک نت عاقية 
ما نشکو مه وحاول تلاقنه 
اء ۳ e ASAS‏ 
۰ بل (لشاهد +۱ في الاختلاف في الدين چ 

۱۰ تري في الا يتين ( ۱۱۸ ۱۱۹9 ) * ببان سنة الله تءالى في‌اختلاف الام 
في الدين كاختلافهم في الت کو ين والعقولوالفبوموحكةجماباني خاعةالسورتآنم! آم 
مافيها من العبر هنين بانقر آن ؛ وهو أ كلهد بوهيم الله الانان» لتکون كاذل 
كافية له الى ار الزمان,ذلاكبان ماقيلها کلهمن‌سنن الاجماع البينة لاسا ب فساد , 
الافر اد والام وقد أرشدم الق ر آل لاھ ا فمو جام لوصف امراض اليشر كلها: 


0 » ول يكن.ء! الاجماع مما دونه أحدء فپذا ریق تفاسی رهم شيئا 


(۱۵) ولوصفعلاجوافنآمن به وندبره من الافراد وا جاعان ااصةر ى(اابيوت والفصائل. 
والمشائر ) والكبري (الشعوب والقبائل) عمل به».ومن عل به سه .من الفسادوالهلاك. 
حا واا تح صر اللوف ليم في ر كااعمليه» وهذا امرك اذا کان‌من بءضالافراد 
قطبه سبللانه إما أن يكون من جهله بالك الذي خالقه ودداؤه التعلم » وإما 
أن يكون من فساد تربته ودواؤه النصيحة والارشاد » وک ل مهما مغر وض على 

9١‏ 0 اخواه المسامين » فان : يقبل النصيحة بال ول فعلاجه- من جماعة امین ومن. 
حکو مهم ممروق ف » و کذا اذا كان الترك من الجاءاتالكبيرة أو الصغيرة لجل أو ` 
لا ات مالية أو عداوة شخصية» أوعصبية دلوب »علاج؟ كل ذلكنيالقرآن ظا هز 

واا البلاء الا کر والوت الاجر واتلطر الاسود اف فو اختلاف اشیع. 
والاحزاب في الاين والزیغ عن القران باتباع ما تشابه منه.ابتقاء الفتنة وابتفاه 
<< (*) ها يتان في عد الکوفیین وآ توا حدةقي عد غيم .وهو الراجح في‌العی. 


( هود اس ۱۱) الاختلاف فيالدين وعلاجه بع" 
تأويله » فهذا الذي أشير اليه فيهاتين الا يتين بحرمان أهله منرحة الله في قو له 
0 ولا زالون مختلفین الا من رحم ربك ) والراد بهذه الرحمة في الدثيا ماوعد 
بدالؤمنين واختصهم به في آات کثمرة مما ماهو فير ته الطلقة کفوله (إنه م 
رعوف رحم 3 وکن ؛ امین رحبا ) ومنها ماعو خاص رحته بکتا لابه الاخير 
الذي أ کل به دونه وم على الؤمنين نةه ؛ كقوله فيه( وهدى ورحة للمؤمنين) 
و مد اماهو خاص بر 422 برسوله خام النبيبز . وهو وصفة نم الىإباه عا وصف به 
ام في قوله ( بالؤمئين رءوف رحم ) فیده الرحمة الخاصة بالمؤمنين باه الاول 

ر 0 يكتابه الاخير وليه ۱ 1 ا 5 تم لا فر أدثم اللا :م الاهتداء 
00 لا كاوه بقدر إلا ستطاعة الشخعية » ولا تكون جاعم رهی الامة 
الا باعتصامها محبل الله وعروة الوحدة الو قى باجة:اب السواد الاعظممنها 1 سوا عله 

من التهر قوالتذازع في لاصو لالقطعيةم نالنصوص والستةالعملية» ورد الاختلاف 

والتنازع فيغير القطمي الى کتاب ال وسنة رسوله 4 كك نم الى تر جسم أولي الامر في 
الصا العامة من اسیاسقو القضا ءوترجیح لاف راد في المسائل الاجتهادية الخاصة» 
وقد فصلدا هد ال مو اضعهفاطق فيه ظاهر »وکن تنفيذه يتوقف عل وجو دأ هاعة 
۳ مرنا ار زرل ت ماع | وعدم مغارقتما قيدشمر جهوهیجاءة( اولي الامر) 
وأهل ال و ااععد » ومالذین يدق همالسو اد الاعظم من الامة. وينوط بم اسر ع 
قصب اد مه ( الها اء ) والسلاطين عليها و عزهم» وقد فقدوا من أمتنا باستمداد 
من لو المصر. مات اة بعد أن هفی ) عله ۱ ما الاسلام و ترا الرسول 
م 5 من دعا اا من قار لعل عصدره 4 ولو ! اجب عا بل المصاحين وضع نظام 
لاعادة حم الالام وقد يسطناه 15 کتاب الخلافة 1 او الامامة المظی ( 

۰ اش هذه الخلاصة محديث « شتی دود وأخواتها ۷ رواه الطمرا ۳ 5 

م : ا 
ا(سکیر عن عقية بن عاعر وألي جحيفة مرفوعا وأشار في الجامع الصعير الى 
صحته . وروي عن بضعة تفر من الصا به بزیادة « قبل المشيب »ر يزيادة«و آخو انم 
هرد ن اممصل»ني بعصا | وبتسمية الواقمة والحافة والرسلات وعم يتساءلون وغير ۳ 


من سور قيام الساعة في بمض . و آسانیدها حسنة فليتديرها الومنون . 


© 
س 


000) 


(o) 


)۰( 


.)۱۰( 
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(۲۰( 


.۳9 سورة يوسف عليه اسلام ‏ (التقیرج۱۲) 


هی مكية وآیانها مالةو إحدى عشرة آبة فقط » وما قيلمنأن الثلاث‌الاولی 
متها مد نیات فلاتصح رواته ولا بظېرله وجه وهو خل بنظم الكلامءوقد راجعت 
الاتقان ناذا هو بنقله ويقول : وهو واه جداً فلا يلتفت اليه » ومن المجائب 
أن يذكر هذا الاستثناء في الصحف الصري ونزاد عليه لا ية السايمة . 
والئاسة نارون دور هزه 0 مشممة لا یبا من قصص الرسل ( ع.م) 
والاستدلالفيكل منرما على كولها وحيا من !نه نمالی دالا على رسال ممدخاما' لسن 
وبا يتين مشا متیر ن»فني | آخر قصة نوح من الاولى ( ۱٩‏ تلاك من أن عالغيب 
أوحبما ل تم | آنت ولاقو مك »ن قب لهذا )وني اخ ر الفا نية(۲٠‏ اذلاك 
من ع أنبا الغیب توحيه اليك ونأ كنت لدم إذ أ موا مهم وه ء كرون) وإشارة 
ال ر لىلاقصةاليز له بهذا التفصيل والبلاغة المجيبة و قىل لو رة» واشارة 
اذ كير في الثانية لقوله تم این ول‌السورة ( ن نقص ع عليكأ<نالقصص)والفرق 
9 قصص الرس لني التي ۳ باپاوفي‌سورة! الا راف وغيرها آن تلك قصص لار سل 
معأقوا مهم في : بایغ دعوة الرسالة والماحة فيهاءوعاقبة من 1 مم ومن كذبهم» 
لانذار مشر ی‌رکد ومتبعيهممنالءرب» وقد ؟ ررت الا الب وا نتم اتمه لا 
فيها من أنو اعات تأثير و وجو ألاءجارالی ي تقد ميا مها | في‌مباحث‌الوحي 1 مني 
يحث التحدي بعشر سور مثله مفثريات . وان سورة و و سف فهىقصة نی واحد 
وحد فيغير 3 قوم قبل لنبوةصفيرالسن وبا شد هو اكتبل فنىءوأرس ل ودعاالدينه» 
وكان ماوكا ¢ تولى إدارة أللاك لقطر رعظمءقا حسن الادارة والتنظے » و کان خير 
قدو لس في وب وج مادخا ل فيه من أطو ار الحياة وطوارئها وطوارقم أء 
وأعظلمبا ۳ نه مع أبيه واخو ته1 ل بات النبوة فكان من الحكة أن جع قصته 
في‌سور هو حدة امنيأ وهاو نفصاهانشا.اشنيضا نها و حأ طول قصة ی القر أ, ن 
افحت ثلاث ابات کید ره فيد e‏ ۳ ران وحسن قصصة نم كان تال ىكام م ع ف 
تار مخ دو سف وختمت باحدىعشرة 37 في‌الاستدلال ۳ عل ملأ يدها الله له لا حلر 


من إثبات رسالة خانم النبيين واعجاز كتابهوالميرة العامة بقصص الرسل (ع.ع ) 


« 


(يوسف:س  )۱۲‏ انزال القران عربيا وحکته ۲۵۱ 


“ا | 


)١(‏ الر تلك آیت + الکتب آلبین ( )ل 
رانا عبت لک " تمقلون (۳) من هت 
ند ات و منت آن وان كنت من 


)6( نالفل 


فامحة عذه السورة هي فاضحة سورة يونس الا وصف القران بالبين هنا 
واكم هنالك +وها يأع ذروة تمن البيان » و » وأقمىمدىمن الحكة والا حکامه 
اختير في كل من السورثين مايناسما » فسورة يونس موضوعم! أصل الدين وهو 
توحیك الالوهية و الربوبية وإثبات الوحي والرسال ةبإعجاز القرآن والبعث والجزاء 
)1۰( و هي من الله نكة . وهذه موضوعها قصة ني 21 تق اب في أطوار كثيرة كان قدوة 
شیر وأسوة حسنة فیرا كلما 6 فالبيان مها أخص . 
۱3 الر ء تلك آنات الکتاب البین ) أي ابات هذه السورة هي آیات 
الكتاب البين الظاهر بنفسه فيحقيته وإعجازه وكونه ليس من کلام المتمر + 7 الظهر 
لا شاء الله من ای -- ومصالح الدنياء وقال ماهد :بين له حلاله وحرامه» 
'(16) وقال اززجاج :میین ناسح مرن الباطل والخلالمن ارام . تقول العرب أنانالثيء 
فملا لازما ھی e‏ . وتقول أن الرجل کذا إذا آظرهو فصل من غیره 
ما شانه أن يشتيه به » وجوز ام بینها هنا كا قلتا نذا 
۷ ا ناه يالکتاب على رسو لنا الي المر في حالكونه ل[ قرآ ناعر با ) : 
أييبين لک بافتک الغربية مالتکونواتعمون‌من‌آلدینو أنباء لرسل وا والحكة 


(۲۰) والادب والسیا سمل تمتاون 4سا نهآ العوب»ومار شدالیهمنمطا لب الروح 


e‏ کون القرا: ان آحسن ٠‏ القصرص سو حال الذي قله (التغسير لج 


ومدار ك العقل © وان کک الس 3 و تیف مدرك | 0 وحدان 1 س © و واصلاح 
الاجماع العام 3 ار اد بهاصلاح اذا[ ل ء وسعادة 5 ل اناس حجذس بطلق 
ا كالسورة الوا اددج وقيل اه ال راد طا | ء وغل لته كرا 


۳ 000 ن قفص عليك 03 € أما الرسول الصطى 3 ا القصص € 


0 0 ( أي رك اتن الا قتصاص والتحديث باز ا و باو إحاطة» أو أعمن ا ۱ 
ويتحدشعنهموضوءا وقائدة» ومجوزاجمم بين المنيين. فالقصص مصدرأو! واسم من 
ق ص امير إذا حدث به عا لى أصح الوجوه وأصدقها 6 لانەم“ ن ق ص الا ار واقتصه اذا 
له وأحاط بدخيراً 8 1 نه قال تقصهء ن اقتصاص وإحاطة © و جوز أن کون 


ی اس الفمول » فيكون ااتصص ععى القصوص من الاخیدار والاعادث 


00 أ أوحينا اليك هذا القر القرآن که أي بان اليك هذه السورة من القران » إذ 


هو الغاية العايا في حسن فصاحته و بلاغته ۳ وره وحسن موضوعه » 0 وان کارت 


من قبله من ال فلین © أي وان الشأن وحقيقة ما یتحدث عنه من قصتك آنت 
انك كنت من قبل امائنا e‏ ن جماعة الغافلين عنه من قومك الاميين 
الآين لا خطر في بام التحديث با پاخبار الا ندیا, وأقوا مهم » وبيان ما کانوا عليه 

(18) من e‏ ا وأولاده‌ني بداومم » ولا ما كانت الاثم فیه‌من ترف 
وحضارة كالصرين الذين و وقم يوسف بينيم» وحدث همماحدث في إعض ب وام 
العلما يا آم في بيت اللات وادارة نظام الدولة 


5 ) إِذ A8‏ و لا به با عبت ی ديت كم 5 
كوا والشمس وال“ 1 لی سجدین (م) قال 
() سی لاع قصص رءباك_عل إلخ وتك تکیدوا | لك دامع 
إن اشطن للا عدو (ج) و کد لكك يحتبيك ربك 


سے ارس 


وا من ا ديل ال" سادیت 2 و و مت علیك و عل 


[بوسف:س ۱۲) روّبا يو سف عليه السلام Yor‏ 


أل بعقوب ها مہا على ا 


ان ریت عم 0 


هذه الا بات الثلاث في بيان ماقم بيني سف فيطفولنه » واه یمقون بن 
أسحاق بن تراهم علییم الصا ة والسلام ع قاس ل ا برؤباءءعى لسرن 
۳ شأن عتداله وعند الناس > فتعای به اما فش به قليه »فكان ۳ لكل 
ماحدث له من الوقائم اثعرقة ء ومن العاقبةامشرقة » فهذه الرؤيا لایظهر تأويلها 
الا في ار عذالرو عار ب اقصص النتحلة في عصر نا عتذو نآساوب قصة 
پوسف في سورته هذه بوضم خر کل خم تي یشفل فکر القاريء ۱ ی 1 وهأ 
ووظل بنتتار وفوع ماعل اشكاله» ویر cdl‏ > فلايصيية الا ف ١‏ خرالقصة» وقد 


ا 


قالالني ل « ان الکرم بنالكرم بنالكرم یو سف بنيمقوببن اسحاق بن 


5 3 ام 1 
م € زواه اه أحمد والیخاري وغیرها »وی رواية «الر ع دن الجر م 2 


اد قال دوسف 0 بيه ياأبت كا هذا شروع ف نان سیم , القصص 


م 


۽ يدل منه زشتمل عليه . والا کثرون لعو نه بدء كلام جديد يقدرون له متعلقا: 


اذکر ام ار سول اذ قال بو ل بيه ات الخ والتاء هنا بدل من‌باء الد کم 
وهو مسمواع من السرب في الاب والام والتصيح کر مر ها ومع قتحما 
بوضمما ایض + اي را نت أحد عجر كوكا وال ل والقمر 1 في المنام بد 0 
ماي بعد »نم بين الصفةالقير أىعليها هذها اعة (سیاویة EEE‏ جدن که 
بوالسجود التطامن والاشحتام الذي سبيه الانقیاد واحضوع آو البالفة في ام 


۶ 


واصاه قوشم : سحد الدمير -إذا خض رأسه راكه عند کو به 3 وکان من ۶ا ,عادات 
لاس ۹1 مره التعظم فقي لاد فاسطين ومصر وغيرهماء واستعمل ني‌القرآنءی 
انقیاد كل اشلوقات لارادة اله تعالی وتسخيره وهذا سحودطبيعي غيرارادي » 
ولا بک كان السجود ا إلا بالقصد والنية من الساجد لتق ربالىمن يعتقد أن ع له 


عليه ساطانا ذاتبا غيدا فوق ساطان الاسیاب المهودة . و کان الاصل فيالتعيير 


)۱۰( 


س 


( 


(1) 


۳۵ نج بي «عقوب ليوسف عن قص رو اه عا فل أخوته (التفسير: ۳ 


عن سجود هذى الکوا كبالقي لس‌فا إرادة أن شولرارت كذ و گذا ساجدة 


لي » ولكنه أراد أن تبر والده أنه راها ساجدة سجودا كأ هع نإرادة واختيار 


كسجو دالمقلاد الكلنين فاعاد قعل رایت وجمل مفموله ضميرالمقلاء و جم‌صفة: 


هذا السجود جم الد کرااسام » فمل أبوه آن‌هذه روا اغام لا عكن أن تمد من. 


اضما ث الاحلام » الي تثيرها في النوم أتخراطر و الافکار»ولا سما خو اطرغلام 


صفیر کوسف 2 "بوه أن یا کاه الذئب » وقي سفر التكو ن آنه كان قد يلم 


ااسادسة عشرة وهو دید 


EA TES‏ ای مه ما رش زا 
#٥‏ قال يابتي لاتقصص رؤياك على إخوتك ٭ را بني تصغير لكام ة ان في 


نداء المطف والتحببء و قص الرژبا عل‌فلان کقصاقصامهناه آخبره بها عل وجه 


الدقة و الاحاطة کا تقدم آنفا» وقديغهممنهالمممرالبصير المی!لناسب الرائيالقاص.. 


أو المنى الذي تؤول اليه في الستقبل إذا كانت رؤيا حق کایقملانی ياء لیم الام 
قبل و حي تکلمم ومقدماته » وقد فپم‌هذا و و أعتقد أنيوسف سيكون: 7 
عظيا ۳ ظهور وناطا ان سود به ار حتى أياه وأمه واخوته » وخاف آن إسمع 


اخوته ماه ويقهموا ماقیمه قیحسدوه ويكيدوا لاهلا که قذراه آن بقص رو داه 


عليوم و علله براه ۳ 
وشحتالوا لهاع بك 


© أي إنتقصصياعا بهم مسدوكفيديروا 
شيطا 8 56 نه با تعکر والروية » کا يشم ل الاعداء 
ق اكاد الجر بية » يقال كاده إذا وجه اليه |( لکد مياشرة ء و كاد له اذا در 
الكيد ل ألا حله وا كان ضر ته وهو اأراد هنا » أو نت4 و منه قو هتما لی فی تد بير 
پوسف لابقاء أخيه عنده ( كذلك كدنا ليوسف ) وسيأتي بیان هذه لأقابلة 
فإ إن الشيطان للانسان عدو مبين #اظاهر امداوة بينها لا تفوته فرصة لها 


قيضيعما . هذا بيان مستأنف لاسيب النفسي هذا الكيد وهو أنه من وسوسة 


الشيطان فيالنزغ بين الناس‌عند ماتعرض له داعية منهوى النفسوشرها السد. 
الفر زي E‏ الافسان » کا عير عنه بوسف بعد وقوعه وسوء ا بره وحسن عاقبته- 


بقوله ( من بعد أن نزع الشیطان بدني وبين إخولي ) وقي قصته من‌سفر التکوین 


۰ 


أن يوسف قص رؤياه على أبيه وإخوته جیما من أولوهلة .وما قصه الهو احق 
الذي روي بالتواتر القطعي » وسفر التكو بن غير مر وي الاس نيد التصلةالمتواترةعولا 


دلیل‌عل‌آن اصله و حي من الیو لکنه 5 تا أبقدمالة ار لدقيمةلاتعصمدين الما 


2 


8-5 وكذلاك تجتبيك ربك أي ومثل ذلاتاشآن اثر فيم واطيدالبديم الذي 
عال لك في رؤياك» #تبيك ربك لنفسهويصطئيك على كلك وغيرم فتكون من 


اللام کا وصفه أل فم آي قربا ) فالاحتاء افتعال من 


جمدت ! اي ۳۳ خلصتة لماكت ء والطياية جم الشىء الذاقع كالاء ف اخوض 


والمال لاساطان ولي الارظ وبمك من تأو يل الاحاديت 46 أي يماك من عله 
اللدي تا وبل ارۇ ىو تمبیر 8 أي تسیر ها با أمبارة والاخبار اتۇولاايە في الو جود 
وهو تأو يلها کا ساني حكاية لقول يوسف لابيه ( هذا تأويل رؤياي من قبل قد 
جملا ري حقا ) أو ماهو أعم من ذلا من مماني اكلام » وسعيت الرؤى 
وا ديث أعتيار حكاءتها والتحديث ما » ول مض الفسر ن وتبعه غيره إن 


ارو ا حديث المللك إن کات صادكة و حدبت ١‏ الشيطا ن إن كانت كاذبةءوهنا 


11 
ي 


الول ما لیب الواقم قان رون و سف لس فما حديث و کدا روا صاحييه 
السجن ورؤيا ملاک مصر ء واا “هيت رؤا لانها عبارة جما بر ىن النوم 5 ان 
ار ويه اسم ا بری في اليقظة فها كالقرية والقرلىوقرق بینما للتمييزعو فد سمع 
رائيبا أحاديث رجل دنه ولكن تأويل رژیاه یکون جل ما راه وسعمه لا ا 
و فما سب 5 شه مد ره عا لی من بعبره آه . أي بر د من مذاول 
حديثهالاففلي إلى مايؤل الهبوقد يكون قریبا كر ؤيا صاحي‌السجن ورۇا الات: 
وقد کون مید ا كتأويل روا يوست تفسة ¢ رافظ الاحاديث أ سم < جع ساعي 
کالا باطیل - و انا الصادقة ضرب من إدراك نفس الاف_ان أحيانا ابعض 
الاشياء قبل وقوعا باستعدادها القطر ي » اما ! اما وهو قليل > وإما عثال بدل 
علیاو هو سس لىا!تأو بل »و ستدين !هرق بين الر و باالصا ادق وبين أضهاث الاحلام» 


وري ءا ٠‏ الاقر' اع ومقلدسم فیا في خلاصة السورة الاحااية إنشا له تمایی > 


۱۳۰ اقام نة الله على ا پوسف وال يعقوت E‏ 


وتعلم الله ا تأويل ليوس إرتاؤه إطاما و کشناللمراد ما أوفراسة خاصة فيباء 


أوعاما اأ منهاه راید عليه قله الا ر لي لصا ی السحن( ۱۲ : ۳۹ لاباتیکا طام 


أنكا تأ 0 له قي[ أن بآتیکا ذلکا ما عفني ريا روي عن ای‌زید 


3 , اسا تاو ۳ ۳ وا و کان بو سق امن ابر الئاس 4 


E‏ 3 الا فة والكتب المنزلة 


م از از شیم ري عه مقارره أن هذه اخ كلام ميتدأ غر د الل 4 


2 1 3 قبل وجو مت وم 20 عام که وی هذا عط ما شمه من اله 


الرؤيا عل الاحتماء فقط : وما ا هذا ال م الا من تاثير قر اعد النحر » و لذي جزم 
به ان اعقو عله 4 ال ادم فوم من هه ارو ھا هماد 3 ل مايش ر نه ايله ر ليبا 3 


۰ ۰( وأما ؟ ا اخى د نه له ادا قصباء أيهم قد استنيطه ۳۹ 05 طا من 


.وعداوة الشیطان . ۵ حذرم من الاستمد اف لذللك بتار 7 حسلش ه تن عليه 


لش 


برشا رزه ع ندل عر ارۇ با ا من احتياء زر به انلاص 4 û‏ ومن تاو بل الوا حادیث‌وهو 


الذي ا ملق ننه ون الا م فر ودره تاو مک و 5 مععابی 
ي سیون وسيلة باه وبين الئاس إلى ر 3 و و 


على الاجتبا+ مشكرك معه في البشارة 


)10 ( م ععلف عليه 


4 
e‏ تومته عل بسك ع 4 


نبوة والرسالة و اللات والرياسة 


1 
۱ ۱ م أبواه وإخوته + فرتم ( ول الا ل أعل بدلیل 
تصفیره عل آهیل ء وهو ام ا عن هم شرف 


رم امز 


639 1 ما عل بات م2 لد ۳ یمن قل هذا الد آو من قبلا 
هذا بیان دب أبويك وشا جده وحد اب » وقدم الاشرف ۳ 3 وعذا 
ال" E‏ قاف عندالعرب وغيرم م و کانو | ١‏ ولون نى چ ۱۳ باابنعيد الطالت 


بل تاطا | هو أيضا عوهذا تشد هي نی علىما کان امد مقو نيه من وعد ره یه تب 


باصطناء آله » وجمل النبوة والکتاب في ذريته » واعا علم من ريا يوسف انه 


[يوسف س ۱۳] . قصبةیوسف ,بعدمقدمتين هافيغابتماوللرادمنها ۲۵۷ 
هو حلقة الساسلة النبوية الاصطفائية بمده من أبنائه » فلیذا عال البشارة بقوله 
3 إن ريك على جک كم 4 أي ۳ بم كن يصطفيه حكيم راصطفا هو بارعدادالاسیاب 
وتسخيرها له“ E‏ الم من يعوب عا بشم راشبةابويه ليا ولذریهما» وبدلالة 
.رؤيا يوسف على أنه هو حلقة الساسلة الذهبية مم »> هو السیب کا قلنا لزيادة 
به له وعطفه وحرصه عایه» الذي‌هاجما كان عحذره من حسداخوته و کدهلده 
ولکونه | يصدق ما زموه من أكل الذلبله» واینقطع آمله‌سنه» بل‌ینقص!عانه 
۶ آعده الله ه وم به» ولکن‌علمه بدلات کان احماايا شتا » وقد جاءرت قصته 
ن أوها الى آخر هامئصلة لهذا الاحال » فصلا هو من أبدع بلاغة ال وان 6 
وزاد مش الفسرین في التشبیه إناء |براهم من الثار واجا ء اسحق‌من الذبح » 
ولنكن التحقیق أن الذبیح إسماعيل لا اسحق كا يدل عليه قوله تمالى بعد قصته 
.من سورة الصافات ( و بشر ناه پاسحق ) و کون القصة كانت في الحد<از وهي 
لاس في اضاح ي ى هناك » واعا الذي ۳ في الحداز اسماعيل لا اسحق کا 


-هو معلوم بالئو اتر 


2 


(۷) لد كان في وساف وا وه ايت لاس لين (۸) اذ ' 


امس و و مس شع عام عمس و 2 
#لوا .وسف وآخوه آخب إلى ابیت متاو ' ن م عصية »ر 5 


لك 


2 مور و‎ J Uf 
۱ 


اي ضلل مین () اقتلوا بوسف أو اطرحوه آزضا تخل 
1 سکم * أبيكم و من 55 قو ا a‏ 


هذاشرو ع ني القصة بهد مقدءتين أولاهما فيصفةالقرآن و كو نه تتزيلامن لله 

:دالا على رسالة وال علیه» و کونه‌عر بيا تقوم به الحجة على المرب الذين يعقاونه 

.وكون البي يقلي كان من قبله غافلا عما حاءة فيه لا يدري منه شيثا » ونقيجة 

این لقض: ذين ات مام القصة في قوله تعالى (۱۰۲ ذلاكمن أنباء الغيب) الخ . 
« تفسير لقرآن الحكم » وس د الجزء الثايعشر » 


(10) + 


(۳) 


9 


00) 


١ ۸‏ اسلوب القران في.قصة یوسف: . (التفسير : ج ۱۳) 

والقدمة الثاتية رؤيا بو سف وما فیمه منها أبوه فما إجماليا کیا کا بنا نذات 
وبی عليه ان حذره اندر ما پستهدف له قبله من کید آخوته؛ وبشره سي 
عاقبته»و نقيجةساتين القضيتين ماقاله لا یه بعد دخوطم عایه‌وسحودم لا( ۰ 
ياأبت:هذاتأويل رژياي منقبل قد جماپا ري حقا ) ال 

قشل هذا الترئيب المنطقي العقلي البديع بتوقف نظمه وسرده على سبق اال 
بالقصة وتقبع حو ادثه! والاحاطة بدقائتها » ثم علروضم تر تيب ينس ق عليهالكلام 


كالقصص الفنية المتتكافة» ثم توضم له المقدمةوالخائمة في الفاية التي ألقت القصة 
لا جاراه تحمل الادلى لىبراعة مطلع 2 ولاه براعة ام » فتل نج کک 


مد وا وتار مخه : إن دا لم يكن قارث ê ENÎ‏ با ولا شا 


ولامورخا 4 ولارا ویاعولاحافظا لاسر ولاناثر | »بل کان کف له 5 الى غاد 


هذه القصةوكل ماحاء فيالقرار ن وكانت تنزلعليه الب سور رة القصيرةفيسحل 0 راء تما ۱ 


لثلا ینسی‌منم! شیتا» فنهيعن‌ذلاکعندماعرض لدفي نا ء زول سورة او 
تعالى ( 7٠‏ : دزلام رك ب اساك لتعبجل يهلا ان عل: نا جمه‌وفر ۱۸۰۲ فاذا قرآناه 
فاتیم قر آه ۱۹ ان علیتا يانه ) ويقوله (۷۰ : ۱2«ولا تعجل با لقرآن‌من‌قبل أن 
قفی اليك وحيه و قل رب زدي علا ) وقوله (سنقر ئك فلا تنسى) وقوله ( إنا 
رد تزلنا الل كر وإ له خففلون ) فلا ضمن ريه له من ضياع شيء منه يعدم 
حففله عند تاقیه ء أو نسيانه بمده ؛ زال خوفه » وترك الاستمجالرا.ته 
وهده السورة الم ويد نز لت عليه دفعة و احدة كأ کثر السور المكية حتی, 
الحاو ل منها کورة الانعام فلم يكن يدري من هذا المرتیب والنسق ها ولامن. 


موصو عبا سلما ١‏ یل ۲ و جیما ول حيط به إلا ان کل اله تلقيه! عن‌الرو ن‌الروح لا مين 


عليهها السلام » و للكن المچب أن نز عنه او أحد من المفسرين قر سار : 


البلاغة الفنية » و الا ن وقد بينته لقارىء هذا اتفسیر لیفان لدلالةالسرورة یناما 


وبلاغتها عز عل إعجاز القر أن اللفخلي 3 وعافيها ۲ ن التشريم و غيب عل (إغحازه 


انوي اد عجارن كايهما على وة چ سد صلى الل عايه وسل ورسالته 4 


وسفس ۱۲) الا یات الظاهرة والباطنة للسائلین عن فصة پوسف ۱۲:۵ 


آشر ع في تفسير القصة متعرئا من حولي وقولي إلى حو لاله وقوته » وهي : 
$v‏ لقد كان في بوسف واخوته آنات لاسائلين که أي لد كان في فصة 
يوسف وإخوته لآبيه أنواع من الدلاثل على آنواع منقدرةالله وحكته؛ وتوفیق 
اقداره و لطفه من اصطنی من عباده» وتربيته مء وحسن عنايته بهم » للساثاين 
عنها»من الراغبين في معرفة القاثق والاعتماربهاءلانهم ثم الذين يعقلون الا یات 
و ستفیدون منها » ومن فاته اللي بشيء أو يحمكته أو بوجه العمرة فيه سأل عنه 
من هو أعل به منه » فان لو اهر غايات لاتم حقائقها إلا منها » فاخوة يوسف 
لولم سدوه لا ألقوه فيغيابة الب » ولو ۶ يلقوه للا وصل الىعزيز مصر» ولو 
ل يعتقد المزیزپفراسته أمانتهوصدقه لا أمنه على ببتهورزقهوأهلهءولومتراوددامرأة 
العزيز عن نفسهويستم صملا لهرت نزاهته وعرف أمرها » ولو لم تخب في كيدها 
و كدصواحيها من النسوة لما ألق في ااسجن لاخفاء هذا الامر »ولو ل پسحن لا 
عرفهساقيملاك مصر وعرف براعته و صدقه فيتمبير الرژا » ولول ب مالساي منه 
هذا لماعرقهءلاك مصر وآمن به وله و جمله علخ ان الارض»ولو يقبو أ هذا المنصب 
ما أمكنه أن ينقذ أبوبه واخوته وأهلهم أجمين من المخمصة ويأي بهم إلى مصر 
قبشار كوه فيرياسته ويجدمء بللا تمقول أبيدله (دیم نعمته عايكوهلى وت 
ها من حلقة من هذه الساسلة إلا و کان‌ظاهرهاجر 0 وباطنها مشرقا ؛ و بدايتها' 
شرا وخسرا» وعاقبتها خیراو فوزا »وصدق‌قول ات عر وجل( والماقية لامتقين) 
فپذه أنواع من آيات ا له ني انقصة لاسائلين عن 1 عم | الحدية ام هرت» 
وماخو أعلى منها من‌علومما وحکها الباطنة » کببمقوب بتأویل رژبا پوسف وعلمه 
يكذبهم بدعوی أكل الذثب له » ومن شهادة الله له بالل بقوله ( وإنه لذو 
عل لا علمتاه ) الا ية ومن شمه ارح سق مه قصلت لعي مرن ارف مصر 


قاصدة أرضٌ کنمان. ومن عل يوسف بتأويل الاحادیث » ومن رویته لمرهان 


كم 
o‏ 
س 


ا 


(1) 


000 


ربه » ومن کید الله له ليأخذ أخاه بشرع الملك » 3 من علمه يأن إلقاء قیصه‌علی: ۱ 


( a سد حوة اوساو تضليل یه یل حبههو ۳ .44 )2 هشیر‎ e 


سن ل م 


أبيه. " تعيدة ير دود عم ی سنين كثيرة 3 ف القصة ج ال لدوال السا ۳9 ن ع نکل 


هذه اما اي من الل الروحاني » وهي خی م | قيلها با وأحق بلؤال ع 0 
وقيل إن الراد بالسا اين جماعة من اليوود جاؤ أمكة وس آلوا الني عل ؤال 
امتحان عن ني كان بالشام م أخرج أبئه الی‌مصر فیک کی عليه حنی عي7 ۳ اه 
(.ه) تعالی عا به سورة بوسف جملة واحد: کا‌التوراة » ورويان إمضهم لقنوا مض 
أهلمكة أن وس ألوه عنقصة يوسف “دروي أن بعضهم سألومعن اسا الکوا كب 
ال حد عشر التي رآما دوس فقي منامه ویکن یم فا قزل عليه جار بل قلقنه اباها 
شاءت موافقة !ا اساي هذه‌الاساء في تسیر هم » فالر اد بالا بات 
علىهذا دلائل نبوة محمد كت ولا يصح من هذه الروايات شيء بل هي من 
(۱۰) الاسرائیلیات» وایس فيالتوراة ذكر لا سیاء هذه الكو اكب » وقصة يوسف في 
القرآن موافقة له ماني سفر ر التکوین وا لفة له في بمض دقائقها وسنذكر من 


ذلاك غير ماذ کرنا اننا 


4( إذ لوا یوسف وأخوء أحب إلى أ يناما أي ازفي قصتمملابات في لوقت 

الذي ابتدۇا فيهيقول حازمين مقسمين , ليوسف و أخوء الشقي قله واسمهبفيامين» 

)٠١(‏ حب الى أبينامنا كلنا(١)‏ ف وحن عصبة € أييفضلهاعلينا مزيد لحب عل صذرهرا 
وقلةغنام‌ما والال اننا من عصبة عشرة رجال أقوياء أشداء ممتصبون. تقوم 


له بکل مانحتاجاليه من أسبياب الر زق واماية والكفاية ان أيانا نی ضلالءبين» ۰ 


انه لي تيهمن الحاباة ها ضل‌فبه طريقالمدلو الساواة ضلالا بينا لاخ على أحد» 
اد .يفضل غلامين . ضعباین .من ولده لا شومان 4 مد مه: نافعه £ و المصبة أولي. 


0 ۰ القوة والکسب والنجدة . وهذا ای .جبل مبین وخطا کرو 


لعل سیبه أمهامهم باه بافر اطّه فج بأمبما منقبل» ف" ونما ره الاول اختلاف 


0 ۱ ) الاخبار بام م التفضيلمفردا كا هنا: يستوي فيه المفرد والثی واجمم : 


مذكرا ومۇ شا » والم Mol‏ يجوزفيه الوجبان 


۰ 


(يوسفس۱۲) اثبار اخوة بوسف بقتله أو [بداده ‏ ۲۹۱ 


الامبات بتعدد الزوجات ولا سما الاماء منون (:*) El‏ عن غريزة 
الرالدی‌في زيادة المعف على صذار الاولاد وضمافهم وكانا آصفر آولاده » فقد 
سل و ال بیغ : أي ولدك أحب اليك ۶ قال صغيرثم حتی يكير ¿ وغائمیم‌حقی 
حضر » ومريضهم حتى يشى » وفقیر م حى يدنى ( واشك في هذه الاخيرة ) 
ومنقوائد القصة وجوب عناية الوالاين عداراةالاولاد وتر بيرم على الحية 
والعدل واتقاء وقو ع التحاسد والتياغض باهم ومنه اجتناب تتضيل بمضممعی 
بمض عا یمده الفضول اهانة له وماباة لا خیه بالطوى » وقد نعىءنهالني جل 
مطلقا » ومنه سلوك سبيل المكة في تفضیل من فضل الله تمالی بالمواهب الغطرية 
ككرم الاخلاق والتقوىوالعلم والذكاء .وما كان يعقوب بالذي من عليه هذاء 
وما نمی يوسف عن قص رؤياه علييم الا من عله عا يجب فيه . ولکن ما يعمل 
الانسان بغر يزتهوقلبهو روحه؟ أيستطيم أن حول دونسلطانها على جوارحه 7 كلا 
دلائل المشق لا تخنى على أحد كحامل السك لامخلو من البق 
٩8 "‏ - اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا ‏ آي اقتلوه قتلا لامطمع بمده 
ولا أمل في لقائه ‏ أوائيذوه کالشي,الا الذي لا قيمة له فيأرض محمولة بعيدة 
عن مسا كننا أو عن العمران حیث لا بېتدي إلى العودة الى أبيه سبيلا إنهو سل ( 
فيهامن هلاك وز غل دک وجه بیک © فيكن كل توجهه اليك » وكل اقباله علیکمه 
يخاو الديار من شل عنک م أو 5 شا رككمفي عطفه وحبه » وهذه ال من فر ۳ 


(م) کان لي اقوت 00 ن الولد اثتا عشر ولدا ذكرا وثم (۱)روین بکر يعقوب 
(۲) وشمعون(۳) ولاوي (4) ويهوذا (ه) ویسا کر (ح) وزبولون وهؤلاءمن عة 
بتت خالهلابان (۷) و یوسف(ه) وبنيامین‌من‌راحیل بنت خاله الا خری‌وها أصغر 
اولاده ( *) ودان ( ۱۰) و تتالي من بلبة جارية راحیل (۱۱) وجاد (۱۲) 
واشم من زلفة جارية أيئة. وهؤلاء الاولاد ولدوا لدوهوني فدان ارا م برعی‌غنم 
خاله لابان مبرا لا بنتيه ليئة وراحيل واجرا لا زاده‌من خد مته فيرعيها وعاد بهم 


بعد اقضاء الاجل ويما خد من غم خاله إلى أرض کنعان الا بنيامين فقد 


ولد ی کنعان 


رم 
02 
س 


(۰) 


(0 


سر +١‏ 
4 
۰ 
مس 


۲ إجماعهم على لاه في الجب ايلتقطه بمض السیارة (التفسير : ج ۱۲) 


درر الكلام البليغ ۱ اب وتوجه الاقبال والمطلف بصورة 
الضمروریات التي لااختيار لار آي‌ولا للارادة فيها » لامن ظاهر الس » ولا من 
وجدان ات بمد وقوع هذه الجناية التي تقتضي إعراض الوجه » وأعراض 
الكراهة والقت 8 وتکونوا من بعده # أيمن بمد يوسف أو بعد قله وتفریبه 
٠‏ ( و قو ما صا أخين 8 قان ! لى الله من هذه الجرعة عة »مصلحين لعا لکم عا يكفر 
مها » وعدم التصدي الثم » فیرضی عنکم بو ويرضى ربكم » هكذا يزين 
الشیطان للمومن التدین ممصي ةلله تعالی ولا پزال يزغ له ویسول ؛ ويمد وعني 
وال ؛حتى يرجح داعي الاعان » أ وجيب داعي الشيطان » وهذا الذي غلب 
على اخوة بوسف فکان» ولکن بمد رأفة مه کم الانتقام ؛ وهو مقتفی 
0 الحكمة التي آرادها الله : 

۰ ل قال قائل منیم ‏ أبومه الفران لان تعيينه بتسميته لافائدة منها في 
عبرقولا حکمتءواغا الفائدة في .وصنه بأنه منم » وهي أنهم ( يجمموا على جناية 
قتلهءوقال السدي انه بپوذا»وفیسفرالسکوین انرأو بين (لاتقتلوا, يوسف وألقوهقي 
غيا به اجب الج بالمترغير المطوية أي غير المبنية من داخلمابالحجا رةوهومذكروالبيو 


۶ 


له ۱( هو ا وقسمی المطوية ما طو یا »وغیایتهبا لفتح مايغيب عن روّبه البه‌مرمن قعر و أو 1 
حفرة مجان ۾ تخون فویسطح الا يد خلها من ید لی فيه لاخ راج‌شي. وقعفيداً وإصلاخ 
خللءعرض له » وعلمن التعریف‌انه جب معروف کان‌هتالات حیت بر عون» وجواب 
ألقوه لإيلتقطه بمض السيا روم جاعة امسا سا قر ين الذين يسيرون فيا لار ضيقطمون 
الارض من مكان إلى اخرلا لأ جل التجارة فيأخذوء إلى حیث سا روامن الاقطاراابميدة 

(۲۰) فیح لك الش الثاني ما اقترحتم وهوإيعاده عن أبيه إن كنتم فاعلين ماهوالصواب 

5 القصود لک کم بالذات فب .اهو الصوان» وجناية قزر غير معصو دةلذ ام اءفملاما يخا 
اشاقتر افیا والغرض يتم عا دونها ؟ وفيسنرالتكوينان روسن مكر هم‌اذ کان بر ید 
أن 2 رجه من اب و بر حمه الى ابه 3 وام وضعوه في الم مرو کانت فارعة ناه 


و 


الإيوسف س ۰)۱۴ احتيالهم على أيهم لبرسل يوسف ممم 511 
غیها » فرت بهم سيارة من تجار الاسماعيليين (امرب ) مسافرة الى معسرفاقترح 
عليهم مهوذا اخراجه و یمه طم اذ لا فائدة لهم من قنله وهو من هم ونم 


:قعاو | » فپذامادار ينهم وأجعوه من ام 


ل 


۶ م و خی ور‎ “ATTA 
قالوا اء بان مالك لا ا على اسف وا نا له لصحون‎ )۱۱( 


س 


{e 


۾ "ر وو او E MIPS‏ 
ب( آزسله معنا غدا رتم وی وان له لحفظون (۱۳) قال إني 
OS: TS‏ ورو ET‏ 


مج اس ن تذهيوا به وا خاف ۳ ا کله لذ وام عه ۶۶ اون 


Sa E A 
قائرا لقن اکله اف وحن عصبه نا اذا سرون‎ )( 
هذا بان مستأنف لما کادوا به أبإم بمد اثمارم بیوسف ليرسله معهم وهو‎ 


باحق ء وفي سفرالتسکون‌ان أباهم هو الذي أرسله اليهم بمد ذهاهم 


۱ ۶ قلوا ابا مالك لاتأمنا على بوسف که يعنون أي شيء عرض لك (6۱۰ 
من الشيهة في آمانتدا ملک لاتأمنا على پوسف ۶وکانوا قد شعر وامنه هذا بمد 
ماکان من رؤا بوسف ویظرر انهم قد علوا بها » کا انه شمر منهم بالتنكر له 
عل حد قول الشاعر * كاد الريب بأن یقول خذولي * ف وإنا له لناصحون © 
أي والمل إنا انخصه بالنصح الخالص من شائية التفريط أو التقصير © أكدوا 
ه_ذه الدعوی بالج الاسعية الصدرة بان وتقدم « له » على خبر ها و اقرا نه )1( 
باللام . ولولا شمورهم بإرتيابه فيهم لما احتاجوا الى كل هذا التأكيد 

0 أرسله معنا غدا يرةم ويلمب » أي أرسله معنا غداة عد أذ خرج‎ ir 
كا دتتا الى م اعينا في الصحراء يرتم معنا ويلعب - وقريء ف‌التواتر ایضانرنع‎ 
پونلعب بنون الجاعة وهي مفهومة من قراءة الياء فان الراد من خروجه معام‎ 
٠ )۲۰( بمشاركته ابا فرياضتهم وأنسهم وسرورثم حر بة الاكل والاعب والرتوع وهو‎ 


(Te: حزن اموب لذهاب اخوة بوسف وخوفه عليه (التفسير‎ 1٤ 
مايطيبهم من‌الفا كبة والبقول واصلرتملاشية حيث تشاء . قال از څشري‎ 4 
فيالكث شاف (رم) لقسع فيأكل الفواكه وغيرها و أصل‌الرتمة الخصب وااسمةاه‎ 
وأما لياو الدادية فا کش «السباق والصراع والرمي,العصي والسهام ان و جدت.‎ 

وسا با أن امبهم كان الاستباق بالمدو عل الا “"رجل 9# وإنا له لحسافظون که 

5 مادام معنا یه من كل سوه وأذى > أكد.ا و | هذا الوعد كسابقه ميا( با لغة في اسکید 
وی التفسير الاد ورعن ان عباس (رض) أرسلدممنا غد؟ ترئعو نامب .قال 

می و ننشط وناهو . وعن ابن زید [ برتمي با لياء و کسرالین قال برعی غنمه 

00 ويعقل ویعرف‌مایمرف الرجل] وأخرج انن‌جربر وان‌النذر عن ارون, 


قال كان آوعرو يقرأ ( رتم ونلمب ) بالثون فقات لاني عرو كفي وأون 


پم 
ے۱ 
+ 
مد 


آنرع ونلمب]| وممأنبياء ? ۰۶ فال | یکو نوا بو مد نیا ۲ .و قدئو سم بعض الاسر ن 
في هذه الا أله وعدوها ا اجان و ان الاب غير جا ر و قوعه. من الاثبياء 
والتحقيق انمن اللعمب ما a‏ و نافع مر سباح آو هسوب 3 وم ملاعية الرجل. 
لزوجه وملاعبتها له كا ورد في الحديث الصحیح ؛ وأن اخوة پوسف م 35 ونوا 
أثبياء يومئك ولا علو 3 0-85 اي ل »وان من التنط HE)‏ استشکال الامب 
(۱۵) الم باح ف تسه گرد ن شهد 5 pele‏ از سكيد لا موی نا والاثمار ده له و تعمد اله 

وغیمة rr!‏ وه وكذهم عليه وغير CE‏ من کا ډار المعادي ۱ 


۳ لا( ليحر ني أن تذهبو | ,4 أي قال بو جو 1 ا ع اي 
ذهابک به عجرد وقوعه » واطزن أل النفس م من فقد #بوب أو دقوع مکروه» 
وقعله من باب قدل في أغة قريش و آمدبه کم , باطمزةواللام فيقؤله ليحز في الابتداء 


۲٩‏ « وأخاف 0 ن با اه 5 3 والجوف ألالنفس ما و قم من مدز وود قبل أن يهم 
۳ أثم عنه غاقلون # أي في حال غل م: عنه واش تغال عه ن ۱ 
بلب »قيال 9 ا و خوقه E5‏ طم لاخ ر بعالم أن یقع > ولعله قاله من 
پاپ الاحتباط أوالاعتذار با او اهر» وان عم حسن عاقبته ف الباطن على 


(بوحف س۱۲) تأكيدهم rel‏ استیعاد | كل الذنب ل ۲o‏ 


عله هذا كان تملا مما ومقید! بالاقدار الجبولة ما آشر نا اليه من قبل 
6 الوا لثن أكاء الذنب ون عصبة أي والله لثن اختطفه الذئب من بان 
وأكهواهالاننا جاعة شديدة القوى تمصب بنا الامورهوتکنی باسنا اتلطوب 
( انا إذن لخاسرون 4و خائيونفيأءتصابنا أو طالكونلايصح أن نمدمن‌الاحياء 
الذبن بعتد بوم وير كناليهم ؛وهذه اجلة جواب للقسم ی عن جواب الشرط (0) 
أجابوه عا ذافه ا رجون أن بل نه uye‏ حر نه فلا جواب عنه لانه قي 
حد ذاه لا بدمنه وليس في استطاعتهم منمه » إذ هو لازم لفراقه له ولو فا 
قليلا فيه مناعة ليوسف فيصحته بترويض جسمهفي ضحى امس وهبوب الر باح 
وحركة الاعضاء في زمن قصير رعو د بمددفيزول-زْ نهویکون‌سر ورءمضاءةالوصدقوا 


سرا مم روس 


(6) فلا دموا به وا جوا أن لوه في غيبّة الج )0١(‏ 


لم ر سو جع ری اي و ا و 
وأوحيتا اله ہم ۳ رھم هذا ملا شەر وارلا 8 


(+ه) و بارا 1 عشاء بیکون (۱۷) قالوا بانا إن ھا 


ھت و ی و دز 


ام عله 5 
سدیی وتر ڪا الوسف عن 2 تاعا ۳ كله الد سا و ما أت 


و من ۳۹ لما ولو 2 اصلد DE‏ و حاوّا على / تیه بد بت 


۳۹ 2 


قال بل" سوات 1 سکم اكم ا ف جيل وا اسان ن (1) 
ما ی اسر 


على ما تصفول 


هذه الا بات الاربم في بیان مانقذوا به عزمسم بالفمل » وما اعتذروا به 


لا سے من كذى » وما قابليم من تکذیب وصم واستما الله عر وجل:قال 
2 من e‏ من مب ۱ 5 2 3 


ملاظ فلا ذهبوا به که في الند من أياتهم التى ا-تزلوا فيها آباه عن امسا که 


۲ قا ۋە في اب وماأوحاءاشاليدو بکاوه و کذ رم عل أبيرم فيه (التفسيرج17) 


ده $ و جوا أن م لوی تيا بة الجب ¥ أي أزمءوهوعزموا علیه یم اجاعی 
۱ تردد فيه بعد ما کان من اختلافیم قبل ئی قتله او آفریبه » وجواب د لا » 
محذوف للم به ما یله وما بعده وتقديره نفذوه پآنٌلقوه في غيابة ذلك الي 


بالقمل 9# وأوحينا اليه ء: عند إلقائه فيه وحیا إطاميا عل أنه متا مضمونه:وريك 


٥‏ ) ف دنا لنبأنهم مهم هذا 4 معك اد ۳ اه 5 علمیم و بذطم لاک ول روباك 


حقا لو وم لايشعرون 4 بومثذ با آتاك الله » أو الان ما يؤتيك في عاقبة هذه 
الفملة التي فعلوها بك » أو بهذا الوحي في الب وهو الرتبة الاولى من مزاتب 
التكلم الالمي للاثبياء بعد العبيد له ارۇ با الصادقة . وقد هون أله تمالى غل بوسف 
مصیبته به فمل آلا مصيية في الظاهر نعمة في الباطن » وقد نقلوا عن ااسدي أن 

() إخوة يوسف طنوا في القسوة عليه والتکیل به فقالوا رفساوا مالا بصدر مثله 
إلا عن رعاع الناس وأراذل الجرمين الظالمينءوما هي إلا الاسر اثبلیات النقوة 
من الالام والسللین 


جاو با عشاءییکون € أيجاءوه في وقت المشاء إذ خالط سواد 

الليلبقية يواض النواز فحاءحال كونهم ییکون لیقنموه عا بیفون وقد ينه ثمالى بقوله: 

AY (10)‏ بیان إنا ذعينا نستیق > أيذم. نا من مكان اجماعنا الى السياق 
کلف کل منا أن بقغيره » فالاستباق تکلف السیق وهو الغرض من السابقة 
والتسایق رصید تي الشاركة التي بقصد - ا القاب»وقد بقصدلذاته أو افر ضا خر ف 

السیق ونه( فاستیقو | الخيرات ) نهذا «صد به السیق لذأته لا غاب ء وقوه 

الا" في في هذه السورة ( واست بقا الباب ) كان بقصد به يوسف الاروج من 

)۳( الدار هربا من حيث تقصد امر آةالعز بز بز با تباعه |رجاعه‌وصينة الشاركة لاتؤدي 


هذا الى > و قطن الزمخشري علامة اللغة ومن تبعه لهذا الفرق الدقیق 


ل وتركنا يوسف عند متاعنا € من فضل ااثياب وما عون الطمام والشر 


عل يعوب يكذب أولاده ,قوشم وبالدم على شيصة وصبره واستعا2* بريه ۳۹۷ 
کت ااا ا ا شيمم 


(متلا) يحفظه إذ لابستطیم‌حاراتنفي استباقنا الذي برهق به‌قو انا ط فأ اهلذب 
إذ أوغلنا في البعد عنه فلم نسمع صراخه واستفاثته © وما أنتعؤمن لا 4 أي 
عصدق نا في‌توانا هذا لاممامك إيانا بكراهة يوس ف وحسدناله على تفضيلك یاه 
عاينا فيالحب وا العاف د ولو كناصادقين که في الام رالواقم أو نفس الامر » أو 
سول و كناعندك من اهل الثقة والصدق ماصدةتنا قي هذا لخر لشدة وحدك ببوسف 
۸ وحاژا على قيصه بدم كذ ب اراد من هنم الجلةالنذة في بلاغتها 

آم جاوً! بقميصه ماطخا ظاهره بدم غير دم بوسف يدعون أنه دمه اشید هم 

دم فكان دلیلا على کذمم » فنکر الدم ووصفه ام الكذب مبالنهة في 
ظهو رکذم في دعو ی أنەدمهحتی كأنههوالكذب بمينه » فالعرب ضع الصدر 
امو طعالصفة للمااغة ما يقولون شاحد عدل»ومنه * فهن به جود وتم به ل * 
بوقال « عطقم » ليصور للقارىء والسامم أنهموضوع على ظلاهره وضما متكلنا 
ولو کان من‌آثر اقتراس الذئب له لكان ن ال بص مر قا والدم متفلفلا في کل قطمة 
مه > وهذا كاه لم يصدقهم % قال بل سولت ات لک اتس مرا 3 هذا إضراب 


كر 
ن تکذیب صر تقديره :إنالذئب ۸ با که بل سبات تاک م الامارة بالسوءأمر 1 
0 ا و نکر وزينته في قاوبکم فطوعته لك م حتى اقترفتموه » أي ۾ ذا 


أمر وأما آمري Saa‏ ثم وهم ري ف قصبرجیل أو فصبري بر جمي ل لايشوه 
جال جزع ایا اليائسين من رو ح الله » الق نطين من رجه الله » وله 1 شكوى إلى 


غير الله 9 والله ااستعان على ماتصفون 4 من هذه الصية لا أستمين على احماها 
عبرم آحدا منک ولا من عير ۾ 

ها هو الفصل الاول من قصة يوسف وهوصهوة ای من أحسن القصص 
عا فيه من الدقة والمعرة » وقد شوهه رواة الاساطير والئثريات الاسرائيلية عا 
نوا انه م نأخبار التوراة وما هو منها ومن شاءفليقر أ هذا الفصلمن قصةبوسف 


بقي سفر التنكوين لیر ى الفرق البعيد بين كلام الله وكلام البشر » و لبم الغرور 


(۰ 


0 


(۳) 


(ه( 


(°). 


3 


۸ رواة قصة يوسف في سفر التكوين ‏ (التفسیر:ج۱۷) 


عا نقلالفسرونمن الاسرائيليات فيها کااسدي‌الکیبر الذي هو أقل كذبا وأکثر 
تقانا لاساطیره من السدي الصغير » أن كل ما فيها من الزيادة لا أصل له عند 


GO 


۱ 
أعل الکتاب »ولا هو مروي عن فبينا يي فک تذب صراح 
)۳ الفصل آو الاصحاح ۳۷من سفر الكو ن 
وسکن يعقوب في أرض غربة أبيه ف أرض کنعا أن ۲ هذه موالید یعقوب. 
إذ كان وسف ابن سبع عشرة سنة وکان رعی‌مع آخوته اشنم وهوغلام EE‏ 
بلبة و بى زلفة اما تي أيه . وا ى لوف إنميمتهم الرديئة الى 5-5 م وأما 
اسرائیل فأحب اوسف أ کر هرن ن سار بنيه لأنه ابن شبخوخته فصنع له قيصا 
ملو ز 1 ۽ فما رأى إخوته انام أحبه كر م نسم ع إخوته أبغضوه ویستطیعوا 
أن یکلموه لام ه وحل, وسف لما وأخير إخوته فازدادوا أيضا بغضا له -. 
فقال له م اسمعوا هذا از الذي حامت ب ماعن حازمون حزما تي الحقل واذا: 
حزمي توا نتصبت قاحعاطت حزم وسجدت لزهتيم فقال له (خوته ألملكه 
كلك علیتا ملكا أم تسلط علینا تسلطاء‌وازدادوا أيضا بغضا لهمن أجل ار 
ومن أجل کلامه 3 3 حل أيضا حلما آخر وقصه على اخوته » فقال إي 
حلمت حلا أيضا واذا الشمس والقمر وأحد عشر کوک ساجدة لي ٠١‏ وقصه 
على بيه وعلى اخوتة انبره أبوه وقال له ماهذا الحم الذي حلمتهل نی ۹ 
وأمك واخوتك لنسجد ا ۱ لغسده اخوته وأما اوه ظا الأمر 
۲ ومضی‌اخوته ليرضوا واغنمأ e‏ عندشکم (۱۳)۱ فقال اسرا یل ليوس فأ ليس 
اخوتل عون عند شکم #تعال فا رساات ام » فقال له ها نذاع بفقال له اذهب. 
انظرسلامة اخوتك الغنم ورد لي خبراً > فأرسله من وطاء حبرون(۲) فأتی. 
ای شکم ۵ توجده رحلو و ادا هو ضال‌ني القل سا له ال ا بل فلا مادا تطلب. 


.۰ فقال انا طالب اخوتي ي آخبرني أمن رعون؟ ۱۷ فقال ل الرجل قد ارغلوا من 


هتا الا : ني سمعتمم ,قولون لنذهب الى دوثان» فدهب توسفی وراء ا 
فيدوثان ۱۸ لما أبصمرو دهن ع ملد قبلما اقرب اليم احتالوا له لعیتوه فقا = 


(۱) شکم هذه فى حل ابلس اليوم()هي غدينة اليل والوطاء الوادي, 


"(یوسف س ۱۲ رواءة قصة بوسف في سفر التکون ۲۹۵ 


(15)و اعت سيار 5 فا قارساواو رده اد د1 وه 7 قال ری 


ار E‏ ۰ لهم 


هذا غلم وأسروة بضعة E‏ عام 3 شلوك (۲۰) وثرؤه 


ده 


يشمن 2< س در هر مود و ونوا فيه من ال هدن 
۴ ا ا 
> ح يعضوم لییض هو ۴ هذا صا جب الا" حلام قادم ۲۰ فان هار لق تله و نطرحد 


في إحدى الا بار ونقول وحش ردىء اکلہ فترى ماذا تنكون أحلامه ۲۱ قسمع 
,روین ۳ قله من ن أندمم وقال > لا قتله ۲۲ وقال خم رأو بين لا تسفكوا دما » ` 


سر 
e‏ 
نند 


اطرحوه في هذه البق ااي في البرية ولا" #دوا اليه 5 » لكي ینقده هن ن أيدهم 
رده الى أبيه ۲۲ فكان لما جاء وسف الى إخوته انهم خلعوا عن بوسف قيصه 
القميص اللون الذي عليه ۲4 وأخذوه وطرحوه قي لب وآما البثر فكانت فارغة 
لیس فيها ما هب ثم جلسوا لبا لوا طعاما فرفعوا عيونهم ونظروا واذا فل )1١(‏ 
اسماعيليين مقبلة من جلعاد وجاخم حاملة كثيراء و بلسانا ولاذنا ذاهبين لِنزلوا 
پا الى مصر ۲۰ فة ال موذا لا خوته ما النائدة ان قعل أخانا ونخني دمه ۲۷ 
تعالوا فنبیعه للاسماعيليين ولا مکی أ ید ینا عليه لا" نه اخونا وما فسمع له اخوته 
.مب واجتاز رجال مديانيون تجار » فسحبوا بوسف وأصعدوه من البش وباعوا .. 
يوشف للاسماعيليين بعش رن من الفضة فأتوا يوس ف الى مصر ۲۹ ورجع راو بین )1١(‏ 
إلى الیئ واذا بوسف ليس في الب فزق ثيا به ۳۰ ثم رجع الى اخوته وقال الوك 
لیس موجوداً وانا ای أ ین أذهب ۱ فأخذوا قيص يوسف وذشوا تسا من 
العزى وغمسوا القميص في الدم ۲۷ وآرساوا القميص الازن وأحضروه ال ۷ 
وقالوا وجد نا هذا حقق أقيص ابنك هو أم لا ۶ ۳۳ فتحققه وقال قيص آي 


امسلل 
۳ 
۰ 
د 


.وحش رديء أ کله ء افترس يوسف أؤتراسا ۽ فزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا 
.على حقو يدوناح على ابنهآیاما كثيرة وس فقام جیع بنیه وجميع بنا ته ليعزوه فأف 
أن يتعزى وقل اني آنزل الى ابني نائحا الى الحاوية وک عله و دم وأما 
دیا نیون فباعوه قي مصر فوطیفار خصي‌فرعون رئيس الشرط 


)۱۰( 


۳ 


۳۷۳۰ اخراج السیارة لیوسف و أكخاذ. بضاعة وبيعه شم بس (التفسعر: 3 ۲ 


هاتان الا يتان في استعباد قافلة من التجار لیوسف ( ع . م ) والاسجار يه 
۱۹ ع وحاءت ذلك اكان الذي کانوا فيه لا ا سيارة که صیعد ما 
من السير ( كحوالة وكشافة ) أي جماءة أ و قافلةوقي سفر التكوين أنهم کانوا من 


الامیاعیلیین أي م من العرب # فأرسلوا واردم > الختص بورود الاء للاستقاء 

م فأدلى دلوه 5 أي أرسلهودلامفي ذلاك الب فتعلق به يوسف فما خر جوراة. 
ق قال يابشرى هذا غلام 
بالاضافة إلى ياء التکلر وا كوفيون بدولها وأمال لفاحج جرد 0 سكدائي . ونداء 


6 پیشر به جماعتهالسيارة.. قرأها الور بابشراي 


الفسم رك معناه أن وا ومو ا ققد آن ۳ أن ضر 3 ومكله قوم : 


ياسقا ویاأسنی > ویاحسرتا وا خرن . اذا وقم ما هو سیب لذلا. فاستاشر ۱ 


به 0 بضاعة € أي أخنوه من الناس اثلا بدعيه أحد من أدل.. 
اک اليكاء ن لأجل أن یک کون بضاعة لهم 4 ن جملة جار دهم ۵ والیضاعة ما 3 


من الال وارز ز لدعا 1 0 3 0 من لبم وهو الشق 3 و مه ایض 
والبضم 4 العدي وي من ثلاث الى تسع واليضعة من اللحم بي القطعة . 


قيل من ان الذين اس روه 2 م الوارد الذي استیخر سره ودن کن مچ دون 0 


السيازة أو أن الضميرفي أسرو ه لاخوة يوسف فبو خلاف الظاهر 8 والله علم 


عا يعملون 4 أي 8 يعمل هو لاء السيارة وما لعمله اخوة او سق فلکل مم 
ارب ف‌بوسف ااسیارة بدعون بالباطل أنه عبد هم فيتحر ون 3 و اتود اوس 
أمرهر م مع ا ف اھا و ار لبه ودعوى أكل الب اء معلوم وانه کید 


بل 0 الله تعالى فيه فوق كل ذلات 


+5 ¥ وشروه ۳ لس د درام | معدودة 4 شری الشيء سيرد 4 باع 
واشتراء ابتاعه » أي باعوه من قليل : ذاقص, , عن كن مذله على انه ليس له مثل >. 
هودراتم اج یر معدودة لاموزونة»,|عا یمد القليلويوزنالكثير مو کات 


E 5 ۰‏ 1 ۰ 9 ۳ ۲ 1 
العرب تزن ما بلغ الا وقبة وهي آربمون درها فا فوا وتعد مادو ناء وطذا. 


ê 


(يوسف:س؟1) ١‏ حادثة يوسف مع امرأة المزيز اف 


رون عن ٠‏ القليلة بالمدودة » واابخس في الاغة الناقص والعيب ( ولا تبخسوا 

الناس شا ياءثم ) وروي تفسيره هنا باطرام و با لظل لانه بیع حر فیکون وصنه 

بد راه معد ودةمستقلا لا تفسير ا وظاهر النظم ان الذذين شر وهم السیارة. 

وقي سر الشكوين أن إخوته قرروا بیمه الامماعيليين : وقد أخرجه من اب 

جاعة من مدان وباعوه وه هم وق لعل ذکرهم » وحكتم ل أن يكون اف شر وه قد (۰ { 

استممل بعنی اشتروه وهو يكون الراد انهم اشتروه من‌اخوته بشن ` 
س ثم باعوه في فى مصر شمن بجخس أيضاء وهو ادماج من دقائق الامجاز » وأما 

۳ ن البخس الذي بيع به ففي قر كوي أنه كان عشر ين ( شاقلا ) من النضة - 

و قدر علا , التاريخ القدم ‏ اشاقل خمسة عشر غراما من الوزن‌المشري اللاقي 

المروف فيعصمر نا ۳۰۰ غرام من الضة ؛ وهي تقرب‌من ٤۹د‏ ره امن )1۰ 


درام |اليوم» وعن ان مسعود ) رض اه شر ون‌درها و اعله موه عن‌المرود. 


الب ور ا 
فظن أن المشرینعندم هي الدراه عندااعرب ال وكانوا فيه من الزاهدين 46 
أي وكان مؤلاء الذين باعوه من الراء بين عنه الذين عو ناتفلا صمنه لثلابذلور 


من يطالبهم به لا :4 حر» والمن يكن ن متصوداطم ودا 8 عو | با لبخس مله 


حاد:ة يوسش مع امراق ۱ لعز یز 1 


5 9 
3 و رک 8 ۳۹ 


(۲۱) وقال الذي اتر من مصر ‏ رنه آ كز مي مشو 


e‏ و 


مس ل ا ع مس ا سم RR‏ 
5 | فعا أ تخده و !۸| لك م ا مو سف ألا 
ى الا و م 


E 


و لمعلمه من E E‏ اب ل دولكن 


ت رس - ع aT‏ کت نيو رگ بو 
کر الئاس لا ملمون (۲۲) ونا بلغ شه ءاتینه که وعام 
5-5 5 مد 


۲ . وصية مشتربه لامرأنه ه ورجاء يليه (اتنیر :ج ۱۳) 
۱ 


ها نان الا يتان ةي بيد للقصة في وجبة نظر مشارنه فيه وعکن الله له وتملیمه 
وغلبه علىأم مره وإيتاؤه حكا وعاما وشمادته باحسائه ) 

۱ # وقال الذي اشخراه منمصر لامر أنه أكريمثواء )4 1 ۳ القران 
اسم الذي اشر اه من السيارة في مصر ولا منصبه ولا اسم امرآته لان القرآن 


(e).‏ لیس كتاب حوادثوتاريخ فرعا قصصه حم ومواعظ لاد سر ولكن 


صله النسوة ة فها بای بلقب اام“ هو اللقب الذي صار! لعب او سف برد أ آن تولی . 
5 2 ز رو 4 و 3 


ادا دارةاالكفيمعر 3 فالظاهر أنه لقا كبروزراء املك 8 و امسر سن أقوال في موم 
وأسمها واسم ملاک صر لیس لافرآن شأن ها . وفي سفرالشكوين انه كان ویس 
الشمر طوحامية اللا و ناما ر ااسجون»و ان اس مه فوط يغار وو صف فيه با لخصي و لین 
)۱۰ اضرا يانلا ون هم ۷1 زواج 5 يلي صح حه لل لقب لاشصد 1 هنا العى ۰ وقد 
تقرس هذا الوزیر الكبير في روف أصدق الفر اسة اذا ومی امرأته با کرام 
واه 6 ولائو ی هدر وام مكان 0 نثوى با کان دوي ( ميري ( ثواء 
أي أقام» فتضمنت هل «الوصية | كرأمهوحسن مها لته قي کل ما مختص با قا مته حرش 
یکرن کو أخدم وم ولا : ون کالم بيد و الخدم و علل ذ! لكا بد لعل أل ورجا فيه وهو 
(e):‏ #عی أ ل ينثعنا 0 4 بالقيام عض شكوننا الخاصة أو شئون اللدولة العامة لا پلوح 
عليه من تخايل الذكاء والنباهة نز أو تتخذه ولد که فيكون قرة عين انا » ووارغا 
دنا ومالناء اذا تم رشده وصدفت فراستي في نجابته » وفهم من هذا الرجاء 
أن 'العزيز لم يكن له ولد وما كان يرجو ان يكون له » وروي أنه كان عقما .وكان 
رحاؤه هذ| کرحاء امرأة ۳ بر عون موی فيه من بعده » و کات صاطه ملهمة 1 وأا 


(FY‏ العزيز 0 فكان دكا م صادق ال هر اس فاستدل من کال لق لوس وخلقه غود د كاله 


ات ن خلاله » على أن حسد ن عشر له وكرم وكادته وشرف تر باه » خیرمتمم 


لسن استم‌داده المعاري اذ لایشسد أخلاق الاد كياء اللا المیقة ۳۹ سور 


(بوسف س ) کین وتعايمهوغليدعل مهو ایتاژهحکاوعدا ۲۷۳۰ 
ال 0 و سا کیت سای وکا شاي 


القدوة » وما كان الا صادتی الغراسة و و كذلك مكنا ليوسف ني الارض که 
أي وعل هذا النحو من التديير والتسخير جملا ليوسف مكا نةعالية في يأر ض مصر 
كان هذا العطف عليه والرحاء فيه من هذا العر ين مبدأها ليقع له في بيته ثم في 
الجن ما شم من التحارب 0 الاتصال بساقي تلا 0 وسملة للوصول ليه 


ته إلى الغاية من هذا کی »وقوه A‏ اجملنى على خوائن الارض إفي 


سوم تال ۳ | نك الوم دینا مكيز ن أمين ) الإو اهناب عل أمرءك 
أي على کل ١‏ آمر بریده ويقد وه فلا يغاب على ثیء منه بل بقع 5 أر اد ؛ فکل 
.ما وقم قم لبو سف من اخو نوسن عسارقيه وبائعيهومن توصية الذي اشترأه لامراً 0 
كرام مثواه و ما وقم لمم هذه الر أة وفيا لج نقدكان م نأسبابما أ راده‌تعالی )٩۰(‏ 
اله من عمكينه في الا رض » وان کان ظاهر. على خلاف ذلك » ويجو زأن يكون العني 
أو الله غالب عد أمريوسف فمو يديره ويلهمه اير ولايكله الی‌تدبیر نفسه واتياع 


.هو اه ولکن کر اناس لايملءون. که انه تعالى غالب على آمره بل یأخذون 
يظواهر الاء مور 3 امتدا لاخوة پوسف بابعادمعل أن تخاو همو ب امم ويكونوا 
من | ل ده عنهم وما صاطين. ويقابل إلا کمرف‌هذا العام يعوب عليه السلام» )م 
ققد كان يعلم ان الله غالب على آمرم» و أقواله صريحة في الدلالة على علمه مانقدم 
مها وما تأخر في هذه القصة » والکن علمه كلي إجاليلا حيط بتفصيل الجزئيات 
المحبوءة في مطاوي الاقدار م قلنا من قبل 
بدت هذه القصة 2 بان ایتاه 5 الى والعلم لیو سف عند امہ کال سن 
باب وبليغ الاشد ء وان هذا المطاء جراء منه سیحانه له على إحسأنه في سير ته (۲۰ 
ملد د سن المييز ل ؛ اق مسيكا ف شی قط ءا وتيت بشبادته تمالی ٤‏ ا کان من 
اناع العزاز پهر اءته من الخطيئة والتياث أمرأته بها وحدها قالعز وجل ۳ 
۷ ولا باغ آشده که أيرشده وکال قوته وشدته باستكالهوهالبدني 
.والمتلي و آنیناه حکا وعلسا » أي وهبناه حكا إطاميا وعقلیا با یمرضله أوعليه 
« تسیر القرآن کم » روم )> و الجزء الثاني عشر > 


6 ۷ باو غالاشدوسنةاللفيجزاء سینت و الک( اتضیر (YE:‏ 


او ازلوالشکلات مقر 1 باق و الصواب»و علا را ما و ره 1 با ڪا" ی مأ اس 


م‌الا 


ورداة التعسير فپ ۳1 ال فن عكرمة اا 6۵ سنه وعن 3 3 باس انها تلات 


وثلاثون سنة و أعله ا عن قوله تمالى في کال أأمذية الانسانية (حی ۳ باخ أشده 
(e)‏ وبا أو «ین عة )شام 5 رحدين بلوغالاشد ِ وبلاع 1 رامین وام ا 
¥ ل في عوسی ( EYA‏ فلا بلغ أشذه وأستوى | عر وعنا وكذناك 

و ری اجنين ( وا ول ميدأ أاستكال لنمو اأعضلى و المصبي 
وبه يم م ألا ستعداد للنبو: ووحي الرسالة وقد تيت عن ها 
الانسان يظابر استعداده المقلى والعلی بالتدر : 
49 سنة لا يظبر فيه ثيء جديد من الل ا لكي , غير ما 
هد و اا 


وای مستو اون 


35 


مد نان ظور مله ادا حو 0 ف 1 


سن > وإعا : 2 


وقد بوا دات في تسم قله تسالى ( ۰ ققد للت ف کک را عن شلد 


آواه تعتلون 1 ) بقعلناه 3 كتانب الوحي | 


مور > وهذه السن فيعر ف الاطياء تم فيس وعشرين ا ولد هل | لاعف 


۰ 


(يوسف مر ۱۲) مسألة 1 المراودة واهم و ألطاردة ۳۷۰ 


س سگ هه ع ب جه بحن ی a‏ بت 

(۲۳) ورودنه ادي هو اي بها عن نفسه وغلقت الابواب 

ا منت ره ات EE‏ و ی 5 ليه 
و فا :همست اک 2 معاد الله ء له ري احسن معو ي » إنه 


سا 


ري اظامون ( ۷٤‏ ) ول مت به وم با ثلا أن" رای برهن 


و ~ سخ وا 
7 4 3 کذّ لك شرف ع | الم وه EF‏ 2 من ن دماد الا .مين" 
3 ء س e‏ و 
(۲۵) واستیتا اباب و قميصه من در وألفما سيذها لدی 
الاب » قالت م تمزاه مخ آرلد ب ای س او 
رو 
عذ اب أل 
- م 


( مسالة المراو ۵ وام والمطاردة) 

۳ ل وراودته ای هو في بيتها عرف نفسه که هذه الملة معطوفة على 
جل وصية المزبز لامر یه ا آرام مثواه وما علام | به من حسن ا فيه » وما 

مله الله ۳ تال من عتايته به و تیف . سيل الكمال له بشم ينه و فی الارض ء ول 
أن هذه الرأة الق هو 3. با ار رت أليه يعبر المين أل 8 نظار اليه مه مها أ زوحها 0 
وأرادت منه غير ما أراده ۳ وما أراده 20 فوقما؛ هو أراد ان بکوت 
قبرمانا 8 ودا اء وا له آراد أن عن في الارضٍ ويك سيد الملاد كلها > 
وهى أرادت ان يكن عثيقا ذا + رراودته عن زناه أن خادعته عماورأوغته 
لا جک درو دأو بر ی مها ماتر بدهی دنه اوا باراد عو وزرادة ر به مالعا لب 
عل مه عقال في الصباح انب : أرأد ‏ جل كذاأ ارادة وهو ااطلب والاختیار » 
وراودهعل الامر مراودة ودواد؛ من بإب قات لطلبت منه مله وكأنفي ال اودة 


مم اتاد عة لان ار 5 و دیتاعف قي طايه تلف الجادع ور ص حر صه.وقال! الراغب: 


(1) 


ان مراودما لاعن انيه ودعوته الى نقسیاو ردهام 


ازارو أن تنازع غبرك في الارادة قتريد غير مارید > 3 ترود غير ما یرود » 
وذ شوادد 5 باتش هذه القصة و منم أ قول إخوة دو س له (ستراود ونه ا( 
أي تحتالعليه , #دعه عنإرادته لیرسل آخاء معنا. وقالفيأسا سالبلاغة:وراوده 
عن نفسه خادعه عنما ورأوغه » وقال في المکشاف‌ار اودة مذاعلة من راد رود 
(ه ) اذا جاء وذمب » كأن المنى خادعتهعن ن نفسه أيفملتما شل الشادع عنالثيه 
الذي لایر بد آن تخرجه من بده » تال أن يغليه عليه واخ منه »وهي عبارة 
عن التحيل لوافعته إأها اه ولو رأت منه دی ميل الما + هي ماو 3 في ادع 
لا احتاجت إلى خادعتهبالراودة6ولا خابت في التعر وض با لتازواامازة» 
ات لیا لكاشفة و الصارحة » إذ كان قل مأسيقه منهأ و حل ها | یشار کا فيه » 
)۱۰( 00 الاو واب کی ۹۹ كمت اغلاق باب الدع الذي كانا فيه وباب المپو الذي 
کنا مام ال ات وااغرف في بوت الک را وباب الدار الخارجيءوقديكون قي 
أمثالهذها!قصور واب أخرى مداخل وقاات هيت لك أي هل آفبل‌وبادر» 
وزیادة «للك» بان لامخا طب کا ةو لون هللات وسقیالاک. و اقتصر عل هذ افيالتعز بلء 
وهومنتعى النزاهةفيالتعبيزء وال أعلم عازادته من الاغراء والتبیسج الذي تقتضيه 
)۱۰ اال » ونقل رواءالاسر ائیلات‌عنها وكذا عنه‌من الوقاحة ما د ل الضر وردأنه 
كذب فانم دلولا م الامن ان تمالى أو بار وایة اصحیحة‌عنبا آوعنه ولا يستطيع ۳ 
يدعي هذا أحد کا باي قر بما. وهیت | م فل قريء بفتح آهاء و کسر هامع فسح التاء 


وی کحیث 3 وروی انما له عرب‌حوران 3 و کان سيب اختا ارها انها آخصر 
ما يؤدي المراديا كل النزاهة اللاثقة بالذ کر احکم»وهو الیل أو لك الرواة لا 


7 ول 
۳۹ 
دا 


(۲۰) مخالنه ويناقضه ( قال مماذ الله 4 أى أعوذ بالله مماذا وآحصن به فهو يميذي 
أن أكون من الطاهلين الفاسقين » کا قال بعد إن استعانت عليه يكيد صو اها 
ن .نون من احاهنين_ الماسعن مد ان وی د 
من النسوة ( وإلا تصرف عني کیدهن أصب الیهن وأ كن من الجاهلين) 
وجل قالعماذ الله الح يان تاتف واب يو سف مبي كل سؤالتقديره:وماذا 


قال بعد تسقل الرأة وهي سيدته إلى هذه الدركة من التذالله ۶ وهو کا قالت 


(بوسف س۲ ۱ 1 احتجا جه عليها قير ده وھا بغر ولا حتقاره 34 فيه ¥ 


مرم ابنة عران للملك الذي مثل ها بشراً ۳ أعوذ بای منك إن 


کنت تقیا ) وعلل هذه الاستعاذة بقوله ( انه ET‏ نمثو اي أي اهندالی ولي 
أمري كله أحسن مقأني عند وشخرة 2 8 وی له من الامانة والصما :4 مو 
يعيذلي ويعصمني من عصیاله وخیانتک > وحتمل أنه أراد بريه مالكه العزيز في 
انصورة وان كان حرا مظلوما في بلقیقة . ¥ :قال رب الدار ءوکان من عر فهم 0 
اطلاقه على الوك والعظاء کا يأفي في قوله عايه السلام لساقي اللات في السحن 
(اذ ۶ دش عند ريك ) ولک ال عاقيه أنه بذکر حینثذ ره » فکان سياه 
له سیا لطول مکنثه في السحن كا ني » ثم إنهقاللرسول اللاك .أذ جاءه وطلیه 
دجم ىربك فاساله ما بال الفسو اللاي قطءن ابد من إنر ني بکیدهن 


س 


لم ) وعلى هذا القول وقد جرىعليهالجبور يكون الضمير في « انه » ما يسمونه )٩۰(‏ 
ضمير الشأن والقصة أي إن الشأن الذي أنافيه هو ان سيدي المالك لرقيتي قد 

أحسن معاملتي ف افامتي‌عند؟ وأوصاك اک 3 ام مثواي فلن ۳۹ به على احسأنه 

۳ الاساءة وهو خيا ننه في هلو هذا | اتسر ۳1 زارد مراو دما بعد الاستعاذة 

لله منباء لاتملیز الاستعاذة نفسها كلا ول»والفرق نما دقو بنیهامن‌اامموم 

5 الاول والخصوص في في ١‏ ثابي 3 علل امتناعه عا هو خاص ازا اهة نوه فتال (۱۵) 
انه لا يفاح اظالون ) لانم وللناس كاتليانة هر 0 ع راضهسم 
وشرفم» لایفاحون في الدنيا لوغ مقام الامامة ااصالة والرياسة العادلة » ولا 

في الا خرة مجوار أن ونمیمه ورضوانه . . وف جل ۳-۳ الاعتصام 
والاعنز از بالاعان باه و الامانة لايد صاحب الدار والتعر بض مخيانة امراته له 


التضمن لاحتقارها ماأضرم في صدرها تار انظ وألا تقام»مضاعته لئار الغرام» (۲۰) 


2 ۳ 


4 (و اعد هت به 4 آيو تاه اقدهت‌اار اة بالبعش به اعصیانه أمرهاءوهي 


وهو مابيته تعالىبقوله مو کدا اقم لاله ما نکره الاخيار من شرور الفجار 


في نظر ها سید ته وهوعيدها 3 وقداذات اسما له بد عو ته ار حه إلى تسيا بعد 


الاحتیال عليه عراوده عن نفسه » ومن شان ارام ان تکون مطلوية لا طا 


زه 


۱۰( 


6 


ل 


( 


( 


( 


ص 


۸ هه با وما رای من برهان ره (الافسیر ج ۱۲) 


ومراودة عن تفسها لامرا ودة 3 ی ان جاح الانوف من کمراء الرحال 3 
لطدطون الرءوس ال ات الحسان ريات الال 3 ویذون ا ن ماسكرون به من 
إلماء والال ع پل إن ! اژلواء أوك ليذلون أتفسهم لمملوكانهم وأزواجهم ولا باون ان 
موا آم عبيدا اهن روي عن دم ملو الاندلس : 
حن قوم‌تذیینا الاعین‌النیج ل ع أنتا نذيب المديدا 
۶ ۳9 0-9 
قترانا لدى الكرمبة أحرا راوفي الس للملاح عبیدا 
ولكن هذا العبد المبراتي الخارق للطبيمة البشرية في حسنه وجاله » وفي 
جلاله و کاله» وق !نوتمه » قد عکس القضية » وخرق نظام الطبيعةوالموائد 


وين الجنسين» فأخر ے از آتمن‌طم أتوثتها فيإدلاها و نمم اء وط با لسیدةالا لک 


ك 


من عزة سيادما وساطام! » ودهور الاميرة (الارسكراطية) من عرش عظمتها 
وتكيرها وو أذطا امد ها وعادمياء عا هو تدعلييا: قر ن الو ساد عوظيى لالس اد (۱ 
وز 5و 2 ¢ 3 2 ۰ رب مر 30 7 


والخلرةمنورا الاستار ۳ وألا اب٤‏ حو ,انها لتر او ر دهعن هو ي مدع دأرهاء فرصد 


هه یر 2 ص تو 
عنها علو و وتفارا؛ م تصارحه بالدعوة إلى تقسها فمزداد عتواً واستكياراً » مين 


عليها بالديانة والاء أله » والعرغم عن انفیانة » و ظا شرق سيده وهو سيدها 
وزوجها وحقه عليبا عم » ان هذا الاحتقاز لابطاق » ولا علاج لهذا الفاتن 
المتمرد إلا تذاي باه 
( 5 يقال ) وشر 


اتقام م مود من ماما وممندونها فی کل زمان ومکان » وأكثر عا ترويه لنا منه 


5 سلا مات ار و ف نس هدور ۳ أة مت ةة اة الحال 


3 و كادت.؛ بأن ممت البطش بهي ثورة غضيها “وهو 


قضايأ ااج و بت الاشار :و کاد ارد مرا فا وبدقية عمل وهو قوله تعالى 


وم بها ولا أن رأى برهان ربا ولکد تهرآیمن برهانر يفيس ؛ رة مس 


ماهو مصداق کول تعایی( و نه غاا بعلأ مره 6 وهواما او الى نی ۹8 سک 


4 السو اد باج شخص الان وبالكس مصدر ساوده اذا ساره فقرب 
سواده من‌سواده أي‌شخصه من دهد ۰ والكلمة لا نة الخ صاعتذرت 5 عن 
تقسها بعد ان فتنت فقيل لما : ...و نتسيدةقومك ۶ فقا نا فارسلتها مثلا بان 
بت بد الذين يتساهلون تي الماح لنسائهم با يخلوة بالرجالمن الخدم فضلا عنغيرمم 


یوسف س ۱۲) صر قهتهالىعنهالسوء والفحشا“لانه من عباده احلصین ۲۱/۵ 
ام اللذين تاه الله إياهما بعد بلوغ الاشد » وشاهده قوله تعالی ( قد جاءم 
ره ل وآنه لا <a‏ م نورأ مبینا ) وإما معجزتها کا قال تعالى وى في 


آبتی العصا والید ( يه ربك ) واما مقدمتها من مقام الصديقية 
العليا وهی مراقبته لطهتءالى ورئية ربه متجلیا له ناطرا اليه » وفاقا لما قاله آخوه 
عد خام النبيينفي تسیر الاحسان « أن تعمد اله كأنك تراه » فان 1 تكن تراه 
غانه يراك » فيوسف قد راىوذا المر هان في نفسه » لاصورة أبيه متمثلةفيسقف 
الدار “ولا صورةسيده المزيزفي الجدارءولا صورة هلك يمظه بآ بات من القرآن» 
بوأمكال هذه الصور الي رسمتها ال بض رواة التفسير المأثور عا لايدل عليه 
دليل من اللغة ولا العقل ولا الطبع ولا الشرع » و يرو في خبرمرفوع إلىالنبي 
يكل نی اصحاح ولا فمادونها » وما قلناه هو التبادر من الاخة ووقائم القصة » 


ومقتضى ماوصفالله به يوسف فيهذا السياق وغيرهمنالسورة ولا سما قولهني 


وله( وكذلك جردي ا حسذين ) وما ۳ ااني 0 4 الاحسانءوقوله في تمليله 


8 كذلك لنصرف عنه السوء والقدشاء 4 أي كذلك فملنا وتص فنا في أميه 
لنصرف عنه دواعی E‏ من السوء وما راودته عليه قبله مر 
النحشاء » حصانة أو عصمةمنا تحول دون تأثير دو اعبهیا الطبيعية في نفسهء فلا 
جصیبه شي ء رجه من جماعة امحسنین الذين شېد بأنه میم » إلى جماعة 


اللا الان دم سرد مر ده he‏ 1 لا حون شيادتة حو 
ن عم وشم وق ر اہم 2 تعلجون وم ی 


له من عا عبادنا امخلصين 4 بفتیم اللاموم آاؤه الذي ن أخلصهم ربهم وصفام من 


الشوائب وقأل فم ( ۳۸ : 46 واذكر عيادنا اراهم واسحاق و سوب اولي 
الابدي والابصار 55 إا أخاصائهم يخالصة ذكرى الدار ۷ وانهم عندنا أن 
الصطنین الاخيار ) وقد قلنا في أول القصةء إن يوسف هو الخلقة الرابعة 
في سلساتهم الذهبية : وان أله بشرء بذلك بعد أن قص عليه رؤياه إذ قال له 
( ء کذات مجتبركت ريك ) فالاجتباء هو الاصطناء » وقرأابن كثير وأبو عرو 
و انعمر ( الخلصين )يك اللام .والقراءتان متفقتان متلازمتان فم مخلصون 


5 ت إعاممبه وحم وعباد همه 3 ومخاصون ع_ ده بالولاية واشوة والعتاية 


للق 


۲۰( 


0) 


(0 
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۰ رأي الجبور في همت به وهم بها وبيان بطلاله ‏ (التفسیر ج ؟1) 


والوقاية من كل ما يبسدم عنهويسخطه عليمم »وال تعليل امرف الله السو 
والفحشاء عنه » وم يقل الصرفه عن السوء والفحشاء فانه لم يسرم عليهم! بل لم. 
يتوحه اليما قيصرق عنهما » وهه لأول وهلة بدفع صیاطا م م بام ر مشروع. 
و جد مضه مفعرنا المأ 0 منه وهو روه برهان رنه م نذه » کار الفرق. 
بين هآ و هه أنهاأرادت الانتقام منه شهار لقيظها من خيبتها واهانته ذا فلا رأى 
رات وتو با عليه استعد دقع عنٍ تسه وميه فکان موقتبم! موقف ألواثية » 
والاستمداد للمضارية » ولكنه ر ای من برهان ربه وعصمته مالم : تر هي مله » 
قأطمه أن الفرأر من 85 ار قف هو اطيرالذي تم به حكته سیحاه وتءالى فيا 
آعده له فلا إلى الغرار تر حیحا مانم عل القتفخي» ونیعته مس هی #المقتضي 
عل از نع حی فى صار جزما e‏ واسققا باب الدار » وكان من امرها ماب 5 ته ی 


8- التالية » ونقدم عليهرأي الجهور في اهم من الا نيين 


«رأى اجمبور فى همت به‌وهم با وببان بطلانه » 


ذهب الجوو رأ تخدوعون بالروايات الى أن المنى نامت بعل الفا حشة ول يكن ۰۱ 
معارض ولامانم منها » وحم هثل ذلك ولولا أنه رأی‌برهان ربه لاقترفها ء ول 
يستح بعضهم أن پروی من اخار اهتياجه وت رکه فيه ووصف ام که وإسر افه- 
فيتنفيذه » ولرتك الرأة في تبلطا بين بديهء ما لابقع مثله إلا من أوقح الفساق 
السر فين الستبترينء الذي نطال عابهم عبد اسقباحة الفواحشو ألتما حى خلموا 
العذار:و جردوا من جلا بيب الخياء: و أمسوأ عراةمن لبا سالتقرىوحللالا داب» 
كأ هل مدنية هذا العصرمن الرجال والنساء فيمواخيراليقاء السرية» ونایقرب منه. 
في مامات البحر اطهر يةه حى کادوا عدون لا( لجورمدينة (يومياي) الرومائية» 
الي عدف اله بها و أمطرعابهامن پر كين الثارمثلها أمطر على قرية قوم لوط من 
قبابا ء فان مثل هذا الذي اقتروه في قصة هذا الني الکری لا بقع مثله من ابتلي. 
بالمامصية أول مرة م ن سليمي الفطرة » ولا م من سدج الاعراب الذن ّ تخد بهم 
سوره د الشهوة إلجاعة عل حياتم الفطظری وإعامهم وحیا هم من نظر رمهماليهم» 


(بوسف س ۱۲) تعارض قوی النفسووجداتها وغلب آقواها ‏ ۲۸۷ 


فصلا عن نی عصمه أنهو ء صفه عار صف و شېد له شېد و قدبلغببعضهم( كالسدي) 


اله لالدن والوقاحة وقلةالادب إن بز عوا انيم وسفعايهالسلام ليربر ها ناو حدا 


بل رای عدة برادين من رؤية والده متمثلا له منكرا عليه » وتکرار وعظه له». 


ومن روه بعض اللانكة ونروضم عليه باشد رواج د ار ی سور 
فإ تنهنه من شيقه عو تنههعن غیه»حتی كأن أن e‏ ته من نأظفره ءومعتی 
هذا أنه ۸ يكف إلا e‏ عن الامضاء أ ۳۳ صر فا له عنهالسوءواالفحشاء 3 
وکان من عباد اه المخاصين» وأنبيائه المصطنين اغجتبین الاخبار ؟ 

ولئن كان عقلاء انقسر ين أنکرو! هذه الروايات الاسرائيلية الحقاء »جاية 
لمقیدة عصمةالانبياء » قانه لم يكد يلم أحدمن تأثير بعضها في أنفوم» وتسليمهم 
هم ان و نین كان ععبى الءزم على الا حشة» إلا من حالف قو اعد الاعة ففال 
ان قوله تعالى ( وه با ) جواب تقول ( لولا أن رأى برهان ره ) ومن قال 
إن جو ابه دوف دل عليه ماقبله»فبو على هذن القولين] بهم بو وهو خلاف 
ااتبادر من العبا َو ظاهرها » و له بعضیم بأن همه بالا حشة عقتضی الداعية 
الفطرية لاننانی المصمة واعا ينافيها طاعتها بدایل ما صح في الحديث أن من ثم 
.بسيئة وم قابا ۸ تكتب عليه » وان امتناعه عنها بترجیح داعية الاعانوطاعة 
1 تعالى مع طغيانها وإ احا الطبيعي عليه أدل على اجان ن والطاعة من كوه لم 
۳۳ کرام ها وعزوفا عنها لقبحها ء وم م تأويلات من هذا واقد کانوا ولا 
تأثير الرواة في عَنى عنبا » 

والتأويل الاخير أو لامقبو لو آخرهصردودءفبهنا مرتيتانإحداهما الكفعن 
المصیةجهاد1 تنس وكبحا ها خو امن لهتعالی» و هیمرتبه الصا لین الا رارء و مر تبة 
الکراهة طا والاشمتزاز جدية حیاء من اله ومراقبةه وار ااي پوده » وهي 
هر تمه ة الصد بقین والنبین الاخیار > الذن اذا عرضت هر فر آلشم وهالستلزة بالطيع 0 
السورة الحرمة في الشر ع » عارضها من وجدان الأعان » ولي الر جر > 
ما تغلب به روحانيتهم اللكيةءعلى طبيعتهم الحموانية» وهذا مما فدحصل‌لن دون 


لا تیا e‏ مهم » فجف ین رون برهان رهم بأعين فلوم » ويتمكس نورهعن 


جنس 
o‏ 
n‏ 
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(1) 


یہ 


۲۰ 


00) 


۲۳ . الامتتاع من‌طاعة الشهوة بالوازع النقسيي ‏ ( التفسیر مرج ۱۷) 


بصاثرهم فیلوح لا يصارم ‏ کا آشر نا اليه في تفسیره انا ؟ 

وهذه الرتبة درجات منها فتد الشهوة الطبيعيةفيهذه امال» أوفقدالشعور 
بالقدزة على وصمها ف الوضع الحرم 2 وحودها ع أغدها 0 ولاعحب قذوى 
النقس وانتعالامها الوجدانية تتتازع فیغلبآقواها أضغفها . حتىانهن الاباحيين 
والاباحيات من أهل الخرية الطبيمية من علاك في مثل تلاك انذلوة مام نفسه أن 
سحا أن برأوده ماه و خوفا من الله ولاحياء منه لاله غير مومن بهاو يمقابه» 
بل وغاء ازوج أو عشيوىعاهده على الاختصاص 0 قصدقه 

حدثنا مصو ر موري کان زر نساء فاس ی أنه کان 5 بعش الولايات التحدةع 
الامريكانية فأعلن في بمض اراد أنهيطاب امرأة چیه لاجل أنيصورها کا 
انشاء عل معين من ۷ او هدا مېود او 5-3 ون ن‌اخسان اختار 
إحداهن و خلا ها فيحح, رت#إخلاصة وآوصد با ها بالتجر دمن ۳ 
فتحردت فی سورع على أوضاع مختلفة من التصابو انا > ومیل والتو ام 
واقبال وإدبار »وهو لاشكر ف غير اتقان صناعته » فعرض طا دوارق راسا 4 
غاست علأريكة للاستراحة فحلس بجانیپا وأ نشأ يلاعبها ويداعبها وهي‌سا کنة 
ساكتةء فتنبه في تسه من الشعور ما كان غافلا أو اجا » قراودها عن ننسها » 
فتمنعت بل متنعت » فمرض عليها امال فأعرضت » فقال ها أنتحرة في نفك 


5 


وھا جم منك أن مجيبيتي عن سؤال علبي هوماییان سيب هذا الامتناع ؟ 
قالت سیب أ ني عاهذدت‌ر رحلا ګبي ا عل أ ن يكونكلمنا ال > ر لا دس ركف 
الا دتما 3 حا » ولا ينغى به بدلا ؛ فقال ها الي أمنعك وأحترم وفاءله 
هد ثم 1 صناعته ونقدها الجمل آلمین فأخدته وانصرفت 

والراجح عنديانهذه المرأة لم تشته مواتاة هذا الرجل فتداهد 2 على 
الامتناع : تور نالا ام 7 ن اشتها 0 5 تو طين دسا غا الوفاء امسمقها الاول حر > تعد 
تو جه ای ا اجه شن ال الشی: أو عنههو صاحب السلطان 
الأعلى ص الار! دو وبر به ة الار أدة گی أصل التاق بالعضائل والتخل عن 
اارذائل باتغای اخکا اء والصوقية » وبسمی هؤلاء سالات طريق الق مريدا» 


(يوسفس۱۲) بطلان تفسیر مت به بالوقاع TAY‏ 


م الواصل إلى غاته مرادا : أي حتی مختاراء وهولا يكون على كاله الا لاحاب 
الاءان اليقيني الوجداني » ومنذاق عرف» ومن حرم حرف » كا قال استاذنا 
في رسالة التوحيد » ولقد عجبنا أن أنكر علینا بمض الحرومین عن هذا من 
تمدهم يحق من الصالين قو لنا في المقصورة الرشيدية فرعن امتنع من رقية صدر 
ختاةحسناء: أنت فى خاف مقام ربه ‏ مازال ينعى نفسه عن اوی (18 
م يقترف فاحشة قط ول یمزم ولا م بها ولا نوى 
بفرة منها وصفو نة فیمهزل تشبیه‌اقهی‌مااشتهی 
ما عليه له شيطاله من حي ث لا بطمع منه قي خنا 
احكنه انتيص راويا لا ما امر الله به وما هی 
أذ ظن النكر فيه انه فضل نفسه على يوسف عليه السلام » وأين هذا من ذاك (* (۱۰) 
و جنه القول ان أعظم مایا اليشى في قوة الارادة فلولاها لكا نالانسان 
كاليوان الاع<م عبد الطبيعة » ولذلك كانت المراودة احتیالا لتحويل الارادة 
وحعلها خاطمة للراود » وإعا يظفر فيها من كانت آرادنه اقوى > وفوق ذلك 
عناية الله تمالى ( فتأمل وتدیر ) 
فاذا كان في أهل الاباحةو اغربة الطلقة من كلك ارادم ولا تلين ار أودهاء (18) 
ولا بغرا الال وهو المبود الا کمر لامثاها في بلادهاءةيحملها على تقض عردها 
فيمثل تياك الخلوة وذلاك التحرد بين بدي مصورها ءولقد كانمن أجل الشباب» 
وأرعون في تصي النساءء أفيكثر أو يستغرب في رأي أولثك الرواة أن يكون 
رت 5 بن أسحاق بن ابراه في ورائته افطرية والادبية ومقاماانبوة 
عن آباثه الاکرمین» وما اختصه هربه‌و کونه هوالعالب عل آم من‌تر بنته وعنایته» (۲۰) 
وما شېد له به من العرفان والاحسان والاصطفاء » وما صرف عنه من دواعی 
السوء والفحشاءء ونا قص علینامن شهادة تلاك لارا لداعل شما بقوطا (ولقد 
راودنه عن نفسه فاستمعم ) أي اتمسك بعروة اامصمة الوثق التي لا انفصام 
ها ثم ما شېد له به صواحبها من الراودات من قوطم ( حاش لَه ما علمنا عليه 
(عد) راجع هذه اسا قي ص 46 هن جزء التفسير التاسع وها قبلبا وما بعدها 


6 رد قول الجبور في تفسیر ها وهه عليه السلام ( التفسير ج ۱۲ 2 


من سو) آي اد تيء سء ثم ماايدتيه شهادتهن من قوطا (الا ن حصحص 
الق انا راودنه عن نذه وانه لن الصادقين ) أيكثر عليه أو یستفرب منه أن 
بکون مات نه من تلك الر 5 ج الاباحية » اه عنجاة من أل م الذي زعوه ؟ 
وصوروه دشر ما تصوروه» أو عا صورء فم ذم مصلوم من اد ود لیاسو 


علیهم دنم ٤‏ ويشوهوا به تير کلام رهم 7 9 يكون منتهی شوط التكر ن 


. عام أنتأوارا سيرم تأوبلا 3 والقران يتحر امنه بلفته و أسلونه وأدبه وهداته 


۰) 


(e) 


5 )۲۰( 


والعيرة آلرادة منه نلام رسئه والمؤمنين به» ولايعرنك اسناد تلك الروايات إلى 
بمض الصحاية والتابمين » فلو م يكن لنا من‌الادلة على وضعما علیم ماو تصديقيم 
لقول بعض ود فما إلا بطلان موضوعيا في نعسه » و کونه من عل ااغیب في 
القصذالى 1 يعم رسول الله منبأ غير ماقصه الله عليه في هده السورة 5 صرح له 
في الا ذ (؟١٠)‏ آخرها - لولم يكن لنا من أدلة وضعها غير هذا لكنى؛ فکیف 
وهی عناافة لر آن في انته کمخالفتها له قي .هدايته أيضا 
رد قول امور في تسیر «مپا وشمه عليه السلام 

فأنا أرد على جميع من فسروا هم الر أة بغير مااخترته لاهمه وحده» وأقول 
لولا الغرور بالرواياتالباطلة لم مخطر لاحد منم م هزد ار عليهم بعمارةالقران 

ق قي مداوضا الاذوي فهو حجة علييم فأقول : 

١‏ آجم آهل ا لاغة على ان الحم أعا بکرن الاعمال » لابا لشخوص والاعبان4 
وتحقيق معتاه أنه مقارية قعل تمارض فيه !زا نم والقتضي فل بقع لرجحان الانم» 
وهو ألوافق لقول علما. الاصول في اتمارض الاعم » ولکن رجحان الانم هنا 
قد يدون بأرادة صاحب اهم ومنه م 555 3 وقد 0 ړن من عمرهومنه مهد 
المرأة : : کان تههما وأحدا وهو البطش بااضرب آو ما ف معناه » و کان ان هله 
إزادنه هو وعجزها هی ببريه » وهاك الشواهد على القسمين 

جو انال ق و ري الانفال والتويةأمهم (همو ابا خراجالر ,0 
من بإرهمسكة و لکم شلوا لامهم خافو |أنيستجيب غير من المرب فیقوی مره 
فرجحوا المان بار ادم » وحكى عن التافقين أنهم (مموا بما لم يثالوا)إذحاولوا أن 


زیوسشس» )0‏ الدلائل على بطلانتضير مما باقع ۲۸۵ 


بشردواه پمیره في !لعقبة منصر فه من غزوة تيوك »فل بنالوا مرادثم عجز! منم 
و حفظا من رنه له 3 وني معناه قوله تمالیله ( ولولا فضل اللّهعليك ورحمته 
ممت طائفة منم ءأن يضلوك ) و لکنه قذم هنا ولا فكان دابلا عل یم فک و 
فيذلاك وما قار 7 . وقال فيبءعض اللؤمنين ( إذ هت طاثفتان منك م أن تنثلا) 
أي تت رکا اا مع الرسول للقتال يوم أحد جينا واتباعا امبد الله بن أي ومن 
معه من التافقين > و سکن غلب علیهه! داعي الاعاز ن فل تفشلا وهو المعبر عنه 
وله تعالى ( واللّه وايهما ) فرجحتا ألما: ع من الغشل بالمقتضي لاحباد 
وقي المسند وااصد يجين وغو هاعن! بن مسعود ان انی ا مم أن يأمر 
رحلا يصلي با ناس كم ۳ من ٩‏ عرق عل امتخافين 0 صلاء امة وم - وف 
حدیت اي هر برة عند آي داود والفرمذي « ۳ في قوما يصلون في بيو م 
يست بهم علة فأحرقبا عابم » يمني َك انهم يستحقون هذا حتى كاد 
یفعله ولکنه امتنع ترجيسا المانع على القنغى 

إذاعم هذا ةن اللي أنه لایصح تنسیر ( واقد مت به ) بهذا الى الذى 
أثيتناه بشواهد السکتاب والسنة الا ما قررناه » وان ماقاله اهو ر باطل شا لفته 
لب بل لاذة الق آن وهدایته » وإعا خدعتهم به الروایات الباطلة » وبیانه من 
وجوه (أوها) ان المملايكو ن الا بفمل ليام والوقاع ليس من أفعال ال أة فتهم 
به‌واعا نصيبها مته قبوله من طلبه مها بتمکینه منه» وهذا المكينهوالذي يلب تبه 
دخول الزوجية الذي استحق فيه الرأة النفقة من زوجها كا هو مقرر في الفته 
( ثانيها ) أن يوسف عليه السلام ميطلب من امرأة المزيزهذا الفمل فيسميقبوها 
لطلية ورضاها بتمكينه منه ها ها ء فان نصوص الا بات قبل هذه الا ةو بدها 
تبرثه من ذلك بل من وسائله ومقدماته أيضاء ( الما ) لو أن ذلك وقم لكان 
0 في التعبیرعنه ! إن قال : « ولقد م بها وهمت به » لان الاول هوالقدم 
لطبع والوضع وهو اطم الحقيق » وام الثاني متوقف عليه لايتحقق بدونه 

رابمها ) أنه قد عل من القصة أن هذه المرأة كانتعازمة على ماطلبته طلبا جازما 
.مصيرة عليه ليس عندها آدی تردد فيه ولا مانم منه بارض القتضي له » ناذن 


(0) 


س 


(0 


(1) 


(۰) 


22 اميم لیوسف ومکرها فيد و ( تسیر ج 5 1 


لایصح انيقال ړا مت به مطلقا حى لو فرض حدلا انه کت ولا اطلیه 


ومو اتاة له ء أذ اهم مقارية المعل التردد قيه > وهو الذى م ح ا ا من 


إرادة تأدبيه الشرب على آهون #دیر > فېا هو التيادر من نص ألاغة ومن 


السياق و وأقر به قو له عر 


3 
٤ 


(ه) الاب 46 أي فر بوسف من أمامها هاربا آلی‌باب الدار د يد 


اطروج منهللنجاة منوا تر ا مر ار على الدفاع الذي لا عرف مداد مو تبمته تي 
رج حی بي لایفلت حن يدها وو دو 1 ن يذهب اذام aE‏ 5 لامانرل 


ع سمه هلو 


(۱۰) واقط دمه ا القیا يدها 1 0 وجدا زوجها عتدانيابةو کان 
السا دق مرح قسن !ل 0 ج بالسيد استمر علا أ رما و عل سا ا | 8 

تج روج 2 2 5 

استرقاقی توسف ڪر شر 2 تي و وعدا كلاما 9 عز وحل ليذ کلام ار حل السبری له > 


واعنه اند تيناد بالتمل > فاما دخز ازوراها في في هده لکوت E‏ لت اجر اه 


موجع دنه و بر ده الطاعة 7 وكان هنا از ول 19 2 ع خداعا ژو أن دوه 


E /‏ ( اپام زوحبا ان بو سیف ود أعتدى علا عا سوت ۶ تسو را 


۰ اب 3 عام 0 - 5 Eg:‏ ص 
ان نا انام ار ح چذنبه للا يشتد غضيه قعاقه پیر ما اريدم 5 
( ثاتيا ): ندید يوستو انذار ماوع ونه آنا د وکا أيخضم هاو يطيعراء فاذاقال 


۳7 عنه وا اسنادعاً ای بالق ورلا لاسيل عل ذ 


فا لس 


| قمر فت و هو 


(وسنس۱۲) آبات حقیق زوجیا في القضية AY‏ 


ت ور م a‏ 01131 ۳ و عم ع 
كان قميصه , من دبر فکذ بت وهو رن اعد كين ٠‏ فى 
سے کس ارك و ال 3 E‏ عي 
رعا شمصه قل م بر 5 3 مد أن ده 

و ۰ ای کا ع 
(5؟) وسف أعر ص 0 1 واستعفری ك نك لنت 
من الا طئين 
1 ابات 0 روجا ۳ القضة 4 ) {o‏ 


هذه الا بات 39 الاريع 2 E‏ اة وام ۲ م روما به برد و سف ووت 


حط ۱ پا و دی تيان جوابه اآه عبر یج النتظر دو انامه ااه وا امس 2۵ 
حبني و 


5 # وال هي راودتنيتن E‏ 


النازلة أو ااقضية پاخلاف قر ليما وضع 
۰ اه مت 


3 


2 ا 8 ری سیر رز که 0 
وقضائله نامرد با ماعا عذنا ان هذا وق امل کا لم أنه کان مت قما کم 


الاك اوح أناحي رونا ماود اله چا با د و خا هه خی من خنق (۱0) 


1 59 
3 و او کک 
وت ی ده 


اله : :مم قول ال إنهمن امش و 


وص شاك اکان صا 


امد » وعذام قوف والرفوخ مت وقد أعتارى أبن رت حكاه بر 


5 ۳1 ۰ 3 ۰ م ‌ 
فون تأسد ولاردء أا هذه ااسمادد وق ها دض الک فهی 5 
يفون نايرد ولا رد ء و اما هذه الساده وف رها بعصيم ١‏ , هي فو 


(Ye کیدالنسوان‌والشیطانر هم خاطببه ام 57 ريز یو سف وامراً 4 (التفسير‎ YAN 


۳ إن كان قرصه قدنن قا ل کا أيمن قدام 7 وردقت 1 في دعو ها ا انم رادها 
سو ءا 1 انه 1۹ و بعلا أخذت تلا سه اذا 5 | مهه وهمايتنا زعا انو تصارعان 


E KI ۱ ۵ ۵. ۵.‏ 5 ا ع ۲ 5 
و هو من أ اک ب ين 8 م دعراء الها ا راودنه فامتنع و فر لمعنه وحد بثه ار لد 


ار حاعه 7 وان کان قيعبه قد من دبر 4 آي م ن حاف فكذبت» ادها ع 


(5) انه مجم م علا رید صم را 0 وهو من الصادقين که في فوله أله قر منیا هار 


وهذه الشهادة ظاهر: عل التغسير الختار الذی قررناه» « مشکلة على قول! اپور 


5 صرح به ص ااد 


YA‏ 7 ولا 17 7 قال انه‌من ک کید اي از هذا العمل و اول 


التنصل منه لاسام من كد ن العبود منكّن معذمر النساء » فمو م ص الكيد 


۱۰( زوجه فيقال انه آم رشاد منها يج بالتروي في حقيقه با ا که رعا شېد به احد 1۳۹ 


4 


دم ولابتهم في التحامل علييا و ترا بلهو سنهعامة فيون يالتنه من خطيثا ہن 


قد آثت خطيئتما مستدلا عليها ياأسنة العامة هني مد اا إن دكن ۶ عظلم 4 
لاقبل للرحال‌به ولا ,#عانون یلکن في دقائقه 


قال پعض الماسسرين, : ولرباتالقصور منهن القدح الل من ذلك لأنه نأ کثر 
(19) تفرغا لدمنغيرونء مع كثرة اختلاف الكياداتاليون.وههنا بذ کر ون قوله تعالى 


) إن كد ال مطار ن کان صقا ( ES‏ ون به عل أن کد النساء أعظم من ن کد 
الشيطان » ولا دلالة فيه ون فرضنا ان حكاية قول هذا أقرارله» فالمقام تلف 
وانما کید النسوان بمض کید الشیطان » 3 التفت اليما والى بوسف قائلا 


# بوسف أعرض عن هذا € الكيد الذي حری أت ولا تتحدث به ولا 


(۲۰) خف من مهد يدم ات واستغفري دنك 1 أبتها الرأة وتوبي إلى الله تعالى 
2 انك کنت‌من ا اطئين ¥ أيهم ن جنس الجر مين مر کي ي اتفطایا يا التعمدينطا 


5 (بوسف س ۱۳) دعوى عدم الغيرة على النساءفي مصر ورخاوتها في امن ۲۸۵ 
وطذا غاب فيه جم اذ کر ظ بقل من اتخاطئات . وقد استدل الكرخي ول 
هذا الوزير الكير لژ جه على أنهكانقايل الخيرةوسيا ليمايؤيده؛ وزع مأو حيان 
في البحر أن هذا متتذى طبيمة تربة مصر وبيثتها » وانها لرخاوتها لا ينشأ فيها 
الأسد ولو دخل فما لاییقی . وهذا كلام غير مبني علىعلم صحيح » قاما سیب 
عدم شوه الاسد في هذا القطر فمو خلوه من الغا الها بات والادغال ااي تی يميش فیبا < ) 6( 
2 | کوله اذا | أدخللاببقى» فان صح بالتحرية في الماذي فسيبه عدم وجودالأوی 

٩‏ ۰ المعوهاحنأولاء نرى الاسودوالة,ود والفور تعيش وتتناسل في حديقة الحيوان 
ازج وتا أشر نا الى هذا لارد عر زاعميه والاطالة فيه ليست من موضوع التفسير 


4 2 رسو 


(۳۰) وقال سوه و اه ام آت المزیز: رود ف ۳ 


سه 


تسه قد شعنبا حا إا لرا في لل ss‏ ست 000 


سے 


عکر هن رمات ابن E E‏ وات کل واحدة 
ره سكينًا وقالث ت اخرج ایو ۰ فا و 4 ANE‏ وت 

ره ۱ 
ند رن و حش لله ما ۳ ۳ 5 ھا الا 11 کر 


اه و و 


(۲۷) قالت فد" | ۹ ا افيه ولد روده عن تسه 


i= Errol دوه‎ 


ها تلهم »وشن 1 ا ا 3 لیسحئن و لب ا امن (۱۰) 
7 ین (سم) قال رب الجن أحب إلي ادع وني اه وال 


سر زره 
صر ف ني کندهن" عم لين “واگ ان مس الجبلين 


ركسم وس خا » ER‏ الس 


5 (۳4) فا ستمتجاب له رب فصرف ی دنه 4 کندهن اه هو السميم العلی 


ور 


ه اا 


(۳۰) ع بدا هم من : مد ما رأواالا ست لیسحتنه حى جن 


« هر القرآن الحكم » 75 د الجزء الثاني عشر » 


0 حادثة مكر النسوة بامرأة العزير ومراودة يوسف 0 
هذه الا بات اخس في حادثة النسوة من كبار بيوتات مص اللاني مكرن 
بإمرأة المزیز لتحمعین بهذا الشاب الذي فتنما جاله » وأذها عنافه وكاله »حت 


راوذته عن نفسه وهو فتاءا » ودعته إلى ننسما فردها واباها » خشية وطاءة لله.؛ 


ه ) وحفظا لاأمانة السيدالمحسن اليهءأن خو نه في أعز شىء لديه » لمله بصبو الیپن »- 
ود إن م05 ں و" "ار ی سم لصوو نون 


وجذبه من جهاطن الطاری, الفاجي 0 من جاها الذي ألذه قبل آن. 


يبلغ شد و کان نظرهاليها ۳ ار الرقيق الیم یرل تا 


فيالسورة بأبدع صورة من الاا 34 ر والبلاغاكر على آممیر من الادب والنزاهةءوهو: 


1 


Fr.‏ وقال‌نسوة في الدينة € النسوة جم قلة رأة من غيرمادة لففاها ول 


(۱۰) سين لنا التغزيل عددهن ولا أسمايهن ولا صان لانالفائدة فيالعبرة خصورة. 


في أن عاین عمل جاعة قايلة یمود في العرف اثمارهن واتذاقین على الاشترالك 
في مثل هذا الكر الذكر » في مدينة كبيرة كناصمة مصر » التي بلغت منتهی‌فن 


الحضارة » وما تقتضيه من المتع بالشموات والزينةهو لفط الأسوةمفرد مذ كرفيجوز. 


نذ کر ضميرء للفظه وتأئيثه لماه 


(۱۰) ومنغر يب فتنة الروأبات الباطلة أن يدعي بمضهم أن الاواتي أجبن دعوتها 


الا تة منون کن أريسين ارا » وهو مردود بالتعبير عن العادلات کلپن مم 
الق و کذا ماع شريئة الحال و القالمن اښ ھن ولات کار الدولةءئان 
البيوتالدنيا و کذا الوسطی لا يتسا مين بعد الا تکار على امرأة العزيز كير وزراء. 


املكء إلى الوصول اليما باکر والحيلة مشا ركتما في فتنتها بل نعمتها » أو ساب 
)م عشیقهاً منیا" و بو ند ذلك ما ياليمن عاقبة حادئتهن» و کان‌من‌الطبيعي اعود أن 


يمرفن نبأها معه » ويكو نحد يهن الشاغلطن في بحالسهن الخاصة» وكانخلاصته 


۰۳ . حادثة النسوة مم امرأة المزيز ویوسف ‏ (التفسير: ج ٠)١١‏ 
ی را مت 


أو الولد إلى والدته “وقد جاءت . 


(بو سفس ۱۲) عذل النسوة هاو حكون عليها بالضلال مکرا وخداء ۲۵۱ 


الوجيزة الؤدية لرادهن منه ما حکاه التتزیل عنین وهو قوفن فإ امرأة المزيز 


راود فتاهاعن نوه 1 هدا خبر يراد به لازمهوهوالتعجب والانکار الصوري 


من الواح أو الات الام ربع (۱) كونالتحدث عنها امرأة عزيز مصر وزیر 
اللاك الا کر في علو مر كدها (۲) كو نها نهين ۱۶ 9 بأن تكون 
مراودة لوجل عن تفه وشأن مثلبا إن سخت بعفتها أن تكون او عن (ه) 
نفسها لامراودة اغيرها کا تقدم (۳) أن الذي تراوده عن ننسه هو فتاها 
ورقيقيا (4) ۳ بعد ان افتضح آمرهاو عرف به‌سیدها وزوجها #وعاملم! اللي 
وأمرها استففار رببا ء لاتزال مصرة على ذنيها » مستمرة على مراوداپا » وهو 
ما آفاده‌قو هن( تراود ) وهوفمل ااضارع الا على الاستمرا ر 8 قدشهتها حيا ¢ 
آي قد اخترق حه شغاف قلما با أي غلافه احبط عر سويدائه » فلك (۰) 
عليها أمرما » حتى .انها لاثياي ما يكو نمن عاقية توتكها »واللائق عقامها الکتان» 
ومکابر: الوجدان فإ إنا لثراها في ضلال مبين ‏ أي إتا لنراها بأعين بصائر نا 
وحم رأينا غائصة في تمرة من الضلال البين الظاهر البعيد عن حجة اطدی 
والصواب .وهن ماقلن هذا إنكارا للمنكر وكرها للرذيلة »ولا حبا فيالعروف 
ونصرا للفضيلة ء وإعا قانه مكرا وحيلة » ليصل اليها فیحملبا على دعوتورن » )1°( 


وإدائتون بأعين أبصارهن » مايبطل مايدعين رؤيته بأعين بصائرهن » فیعذرنها 
فما عذلنها عليه » فهو مكر لارأي 
۳۱ فلا سمعت عکرهن که وكان من التوقم أن تسمعه لما اعتيد بين هذه 
البيونات » من التواصل بالزبارات » واختلاف الخدم من کل منبا إلى الا خر 
0 وهن ما قلنه الا لتسممه فان لم بصل الها عفواء احتلن في ایصاله قصدا ء فكان (۲۰) 
ما أردنه 3 أرسلت اليهن وأعتدت هن متكا وآنت كل واحدة منونسكينا # 


)( 


0 


۳۹۲ دعو تماایاهن ال ااا ا هن (التفسيرةج؟1) 
أيدعتون الى الطمام فيدارها » ومکرت بهن کا مكرن بها » بأن آعدت وهیأت 
طنمايتكثن عليه اذا جلسن منالكراسي والأرائكوهو المتاد في دور الكيراء 
قال الى فيصفة ة الحنة ة ( متکثن فا ی الا رائك ) وكانذلاك في حجرة دنا شنم 
الطدام مثو أعطت كا 3 ل واحدة منون سكنا ایقطمن به ما ال اه م أو ۳ که 
وروي عن بءض مفسري السلف تسیر ایکا با اطعا م الذي : 3 كأ عليه أي یهت مد 
عليه لا جل قطمه کالامد وانشدید القوام » دون الرخو کالوز الناضج من 
الما كبة والجساء من د » والاتكاء على الشيء هو لخن باطلوس عليه 
أو الاعماد عليه باليد أو البدين + قال في الصباح النير : وتوكاً على عصاه اعتمد 
علا وانكأ جلس متمكنا وني التنزيل ( وسررا عليها بتكئون ) أي جلسون 
وال ( وأعدت هن متكا ) أي لا جاسن عليه . قال ابن الاثير : والعامة 
لا تمرف الاتسکاء الا اليل في القمود معتمدا على أحد الشقين » وهو يستعمل في 
العنبین هيما 4 شال تک ادا سند ظهره أو جیه الى شىء معتمدا عله e‏ وگل 
من اعتمد على ثی, ققد اثنكا عليه وروی عن ابن عباس ومجاهد وسمید بن 
جبير تفسیر الشكا هنا بالاترج أو الاترعح ‏ لانه لا يقطم الا بالامكاء عليه » 
وفی‌اسنة أنه صلى الله عليه وس ما كان يأكل وهومتكيء وقالت اخرج عليرن؟ة 
أي امرت يوشف بالأروج عليين وکان ف حجرة او مخدع في داخل ححرة 
الطعام الت كن فها حجوبا عنهن » ولو كان في مكان خارج عنما لقالت ادخل 
عليون » فمل من هذا أنها تعمدت أن يفجأهن وهن مشغولات عا يقطمنه ويألنه 
عالمة 9 يكو نطذه الفجاءة نگ وهو ما که الیل عتپن يمن قو له تعالی 


(۲۰) كير مستطيل بشكل يطيخ الثمام يسميه العوام الكباد'(بتشديد الباء) حامضه في 


جوقه قليل وسائره بؤكل بعدازالة قشر سطحه | للاصقة محجمه الذي يؤكل اذا نضج 


0 الا تر ج باجم المشددة و يقال اتر وتر ع مرمن جنس الليمون ا خامض لل 


لو 


(بوسفس !)٩۲‏ كبا رالنسوة ليوسف و تقطيع أيديون وقوطنماهذابشرأ TAY‏ 
1 1 2 


فلا. رأبنه أ كترنه & أي أعظمنه ودهشن لذلك ارت الرائم » والجال 


5 


البارع 0 وغن عن شمورهن 2 وقطعن اد # بدلا من تقطيع مايا كان » 

ذهولا عا یمان » یأن‌استمرت حركة ااسکا كين الارادبة بعد فقد الارادةعل 

ما كانت عليه قبل فقدها ؛ ولکنا وقعت عل أ کف مالي وقد سقط متا ما 
بس 49 ورس و ان 2 


کان فيها من امفرخائها بذهول تلك الدهشة فقعامتما أي جرحما » ولا (ه) 


آممرخژها لا "یا نها ؛ والظاهران مضيكتون عمدت جماپا مشحوذة فوق امود 
5 3 5 د “سين 3 ۲ ۲ 

1 سکاکین الطمام مما امه في مرها هن » موم ها المحة عليون عا لا يستطمن 
انكاره » واختلف الغسمرون في‌هذا القطمه لكان تام إبانة انفصلت به امكف 


من لمهم أو الاسابع من ااکف ۶ أم قعلم جرح أطلق فيه لنظ بدء الشيء على 


غايته م نباب امبالغة » وهوما يميه علماء البيان لجاز المرسل؟ الاكثرون علالثاني (۱۰) 


وهو مستعمل الىاليوم بالارث عن قذمام المرب فیمن حاول فطم شيءَ قتصيب 
السكين بده فتجرحها يقول كنت أقطم الاح أو الل ( مثلا ) فقعمت يديء 
كانه يقول كاد ما اردنه من قطم الاحم يكون بيدي مما أخطأت » ولا يقال فیعن 


جرح عضوا مله أو من غيره كااطبيب قاصدا حرحه إنه ھام إلا إذا بال وه ٤‏ 


يقال أراد: أن جر ح رجله لیخرج منها شظية نشبت فیها فقطمها » يريد أنه بل (۱) 


فكاد يقطعها » وقد أشار اإزخشري الى مثل هذا القيد في استمال القطم عمنى 
الجرح فمال : کا تقول كنت أقطم لاحم فقطمت یدي» بر بد فاخطأت رحا 
حتى كدت أقطم| لو و قان حاش لله (۱)پنا هذا بشرا گهاي‌تان‌هذا:مجیاوتزیبا 


شه الى أن يكو ن خلقهذا الشخص اامجيب في جاله وعفته من نوع البشروهومال 


)+.( کامة حاش لله قرئت في السبع المتواترة بالالف'( حاشا ) أو بدوتها على‎ )١ 


اهر رسم الصحف الا مام‌وهي حرف فيد معنی الع به والبراءة في باب الاسجثناء. 
قال أخطأ القو. م حاشا زيد وزیدت فيه اللام للخطاب کا تقدم في : هيت لك. 


۳۵۹ إقامة حجما وادلاوها بعذرها _ (التفسير (Ye:‏ 


يمهد له فيالناس مثل» إنه ليس بشر! مثلنا لإ إن هذا إلاملك كر 7 أي باهذ 
إلا ملاك من‌اللاشکه الروحانین تمثل فيهذه الصورة البديعة التي تدهش الابصار 
ب إلاأياب( کا کان يصورظم صناعيم الرسامون واانحاتون أرواح الملانكة 
7 2 بالصور والعاثیل لتكرعما وعبادتم ) وأحسن كلة رويت في الاية عن 
ر ه) مفسري اساف قول ان زيد بن أل الدي : أعطتین آترنجا وعسلا فکن 
يحززن انتراج بالسکین وبأ كانه السل » فيا قيزله : اخر جعليون خرح فلا رآینه 
أعظمنه وتريمن به حتى جءلن #ززن أيدمون بالسكين وغم | ابرم ولایعقلن ولا 
سين الا أنون 2 7 ززن الاترتح قد ذهبت عقو هن مارن وقان ( حا شا لله 
ماهذا شرا) ماهكذا یکون البشر ماهذا إلا ملاك کر اهفؤسر قطم الابدي 
)٩۰(‏ برها وال أقلما حدثه السكين کالفرض في الخشية > وهنا يتساءل التسائلون: 
ماذا قااتطنء وقد غلب‌مکرها مكرهن ؟ وصار خاطا وحاطن کا قال الشاعر : 
بره عذلي عليه ول يكن قبابا رآه 
قال لي لو عشت هذا مالامكالناس في هواه 
فظلءنحيث ليس يدري . يأمر بالعشق من ناء 
,)2 ۳۳۷ قالت فذلکن الذي لتنی فيه ك أي حينيف قالتطن ما يلم شرحه 
مر قر نةا لمالا جاء نانبل من‌اجاز واجال: اذا كان الامر مارآین‌بأعینکن» 
وما أ كمرتن في أنفسكن » وما فعأین بأیدیکن » وما قلتن با لسنتکن » فذلكنهو 
الامر البعيد الغاية الذي لمتننيفيه؛ و أسر فان في عذلي عليه » إذ قائنمن قبل ما قلقن» 
المشار اليه بکاف البمد هو أمر لومپن طا » أو يوسف البعيد في حقيقته اليديم 
09 في صورته عا تصورونه بهفا هو عير أني أو كاتني ملوك » وخادمصماوك قد 
شف مولا ته الما لكر قه حبأ وغراما » فم ي‌تراوده عن نمه ضلالا منها وهياما » 


۳ ل هو أكبر من ذاك وأعظم » هو ملاك روحاني »نجل في شكل انسای وتي 


5 


(يوسف س ۱۲) اقرارها عراوده وشبادها بمصمته .۰ ۲۵,۵ 


من روعة لجال ماخلب ألما نْ في الوهلة الاول هن ظهوره لکن 0 فا قولکن 
في آمري معه وأفتتاني به وأا ترعرع في داري»وباغ أشده و أستوى يبن سمعي 
وبري ء فأنا أشاهده في قموده وقيامه » ويقظته ومنامه » وطمامه وشرابه » 
.وس رکتهوسکونه » و أخلوبه في الي وعهاري ۰ قأراه بشما سوا 3 إنسيا لاجنيا» 
وجسدا لامكا روحاننا » فأتراءى له في زینتی » وأعرض على نظره ماظبر وما ۱( 
خفي من محاسني » فیمرض عنما احتقاراً » فأتصباه بكل ماأملكم نكلامعذب 
:تخا ب الاب عواين قول وخشوع صوت يرققالقاب؛فلا يصبو اي » وأمد عيني 
.إلى اسه جاممة فيها كل ما يكنه قلي من صبابة وشوق وخلاعة » مع فتور 
جهن 3 وانكسار طرف :وطول تردق ومحديق » فلا برفم إلي طرفا »ولا عيل 
توي عطفا » بل تتجلى فيه ألروح الملكية باظهر محالیها » والمبادةالاية بأ کل (۱۰) 
.ما نیبا » أمثل هذا الاک القاهر سحى عبدا طائعا » ومثل هذه المرأة القبورة 
تسمى سیدة مالک تن بل تشير فتطاع » وينكر عليها أن تراود فترد » 3 
ترید إظبار ساطانبا فتعجر ؟ اقد انکشف اقناع » فلا آمر رن لایطاع 
$ و امد رأودته عن تسه فاستععم چ أي استمسك بمروة عصمتة التي ورئبا 
عمن نشژا عليها » کا نه يطلب مزید الكال منما | )0( 
هپنا أفول 23 واه ما عجي من توسف ان راودته مولا له فاستععم وان 
-قالت له«هي تلك » فقال « أعوذ بالله » فك قال هذا من ليس له مقامهفي معرفته 
الله ومراقبته لله > وقد روي أن رجلا راود أعرابية في ليلة ليلاء » وقال انه 
لاب انا غير کراکب هذه السیاء » فقالت وأنن مكوكيها ۴ 
وا عجي بل اعجاني بيوسف عليه السلام أن نظره إلى الله أو نظر الله (۲۰) 
“اليه لم يدع في قلبه البشري مکانا خالا انظرات هذه الماشقة التي شذنها حبا » 
لتصييما اه قبل‌آن وما صيرها فتنفره عصارحتها » وان من أقوىغراء: الدشر 


.حب الا فسان أن يعتقد أنه حبه» وان كأنءشغول القاب عنه ب من لابه کافیل 


)۰( 


۰ 


۷ . مدیدها له على عصیانه بالسجن والصفار ۰ ( التفسيد نج۱۷)" 


ونظرة" اموب لمحب والله عن انسان عين ااقلب 

وأما اماي فلایکاد يلم من تأثير التحبب في اسعالنه کا قالت علية بنتالمبدي. 
اسامي» تحبب فان الب داعية الب * فالحب أقويغر اث البشرءوأ کرمایفین 
الرحال با للساءوالنساء بالرحال» وان من اب لصادقاو کاذ با» وان نالعشق لمذر ا 
عفیا » وشهويافاسقا » وان‌مغاسده‌ق الحضارة لكبيرة»وان فتنه لمظیمة» و منعقد له. 
فصلافي باب المبرة با اقصة في |جمالتفسيرالسورة8 9 وال يشملا آمره چ به آقنم 
لکن كد الايمان» و لتسمعذ ذلك منهالاذنان89 ليسجننوايكونن من الصاغرين 6 
أي الا ذلة امقر ورين » تمني انزو جما المزیز يماقبه بأ تريد من إلفائه في ااسجن 
وهو الدر له التولي لا مدومن جەله کیره من العبید بمدتکرم مثواء وجمله. 
کولده ء وهذا أشد ها آنذرته أولا إذ قالت لروجها عندالتةائهما به لدى الباب. 
( ماجزاء من أراد بأهلك و إلا أن اعد أو عذاب ألم ) هناك آنذرته 
آحد المقابین : سحنغير مق كد» أوعذاب أ لم نکرة غيرممر ف » قد. يكونذلك. 

ااسحن الطاق بأخف صوره وأقلبا 0 والمذاپ النک ر بأهون أنواعه وألطتها 6 


فذاك حبسه في حجرء من‌الدار» وهذا باطمة حتدم با ما في خده من‌الاحجر اره. 


(م۱) هن | آنذرته المع يينمماء و کدت السجر ن بالقسم وپنون التو كد الثقيلك و فسرت. 


فيه 


المذاب با لصغار الذي تا باه الانفس الكبيرة »وا کتفت فيه بالنوناعافينة(1)وهو 

شقعلىمئل يوسف من‌العذاب الالم بالاعمالالشاقة » لانبا أهو نع ی كر امالناس, 
00 آن والصفار باحتقارالنفس» و فعلر صقر کتعب» وأما صفر کضخم فبوخاص 
بصغ ر الجسم »ومن ألاول قوله تعالى( YA: ٩‏ حتی به‌طو ۱ الجر دة عن يدوه صاغرون) ' 

وفي هذا التبديدمن ثقة هذه المرأة بسلطانها علرزوجها الوزر الكير عل عه 
بأمرهاء و استمظامه لكيدها » ماحقه أن مخيفيوسف من تنفيق إزادتها» ویثیت. 
عنده عدم غير ته‌علیها» کا «وشأن كثيزم نالوزراء المترقين» ولاسما العاجز بن عن 

0 (0) وکتیت في الصحف الاما ( وليكون ) بلالف ( كنسفما ) على کی 
الوقف لشبمها بالتنو ين ` 


(يوسف س  )۱۲‏ أمم التفضیل في قوله السجن آحب إلي ‏ ۲۵۷ 

إحصان أزو أجونءو محر ومين من نعمة الاولاد منبر عوماذا فمل بوسف وماتال‌وقد 
عل ان هذه المرأة الماكر: قد عبل‌صمرها » وعتكت سترها » و کاشفت نسوة كيار 
بلدها عا تسر وما تمان‌من‌آمرها ؟ ورأى آمپن تو اطأزمعها على كدهاءوراودنه 
عن ته کا راودتهءن نفسها ع وهو تؤاطو لاقل رجل e‏ كو لة رنه و حفظه 
الغا لب على آمري » العام بسر ي وجهري » ان اطبس والاعتفال في ااسجن مع 
۳۹ رمن حيث شاف الماش آعب الى سي ۳ ر عندي على م ما «دعولي اليه 


۳ قال رب ااسحجن ات الی ي مأ يدعو في اله به € أي آل ۳ : أي ری » 


وولا,!! المسوةه ن الاستمتاع مهن في تر فى هدهالصور وربنتم 3 اء والاشتدال ينعن 


حبك » و بقرمهن عن قر بك »وعغاز اتونعن مناحاتك » ولعا بسر ویشرح‌هذا 


عا 3 من سياق القران» ومن طباع الرجال و النسوان» ومن‌التارخ امام» واسنن 


الاجماعية. والاخلاق والمادات»وسيرة ااصالین ولا ناء دون حاجة الى مالا سند 
له ولا دلیل علیه‌من الرواءات ودسائس الاسر انبلیات» ومنهأنه ليس في السجن 
إلا الاعتيار بأحكام اللوك وأعوا: نهم من الوزرا.والقضاة على م ن بسخطون علییم 
ی أو هیر حو ما ريدي إعانا بقضائك؛ وصيعراً على بلانك؛وشكر آ اياك 
وعا بشئون خلقك» ویفتم لي ب ب الدعوةالى. محر فتك وو حيدك» والاستعداد 
لاقامة المق » ونصب‌ممزان ن العدل » فا عسى أن أن خو اي من الامر » اذا مکنت 
لي کا وعدتي في الارض 
۱ هذا مایتبادر الى الم من توجيه التفضيل في الب تدل عليه حالة پوسف 
وسابق قصتهولاحةم! بغیر تکلف ولا سک کاهو دأبنا فيكل مانفس بههذ,اقصة 
وغيرهاءوهو يصدققي جعل ا عم التفضيل هنا لا , وم ۳ و عل غير ابه کابقال 
فليس المراد ان مايدهونني اليه حبوب عندي والسجن أ ح ب إلى من واعا معناه 
ان هذين الامریآذا تعارضا وکانلا بد من‌أحدها فالسجنآئر وأولى بر جيجح 
لانمافيه من الشقه 4 فاندة عاجلة » وعاقية صالة » واما مجاهدة هؤلاء النسوة 
مع الکت معبن » فهو أشقعلى الؤمن المارف بربه » وليسله منالفائدةوااماقبة 
ما لا جنءفمو أي اسم التفضيلمن قبيلقول الحدثين في بض الاحاديث الضعيفة 


حر 
۳ 
4 
مب 


(4) 


۳ 


۲۸ تأثيرالر أجذات‌الال, النصب‌في اسیالا زج (التنسیر:ج۱۲) 


هو أصح ما في هذا الباب » بمنون أقوى ما فيه وان كانت كلها غير عيحة » بل 

هو کقوله الا ني ( آأرباب متفرقون خير أم اله الواحد القبار ) 
وقیل‌جوزآن‌یکون اار اد من‌التفضیل ترجیح الاحب بفتقی الامانوحكم 
الشر ع» على الحبوب عقتغىالغر بز ج وداعية الطبم»قان الانبياء والضلحاء كساثر 
١ه‏ البشر بون النساء ويشتهون الامتمتاع بهن » ولكنهم يكرهون أن يكون من 
غبرالوجه اشر وع ء وشمره‌الاعتداء على نساء الناس > ولا قالالني و لفتر اء 


» وني بضع أحدك صدقة » قالو! بارسول الله أبأني أحدنا شهوته ویکون له فيها. 


أجر ۶ قال« أرأيم اذا وضمبا في حرأ م كان عليه وزر #کذلك اذا وضمما فيالجلال 
كان له أجر » رواء مسل من حديث آی‌ذر. وفي حديث اة 1 بن يظلهم الله 

(۱۰) في ظله حيث لا ظل الا ظله في موقف اقيامة « ورجل دعته امرأة ذات جال 
ومتضب الى تفا فقال إني أخاف الله » وهو حديث 0 . ,ذلك بأن 
للمرأة ذات المنصب سلطانا عى قاب الرجل فوق ساطان الوضيعةفي طبقتم‌اوان 
كانت جيل الصورة فيثقل على یه رتیت اد بان برد طلا فكيف بها اذا 
جعت بين ساطان الخال وسلطان المخصب 3 ذات له ودعته إلى تفا ؟ 

٠ )6(‏ (فان قیل) إن الرأة إذا اتذات نفسها فبذلما الرجل بذلا ء وصوال دا 
عليه مما نف و ذلاء قاه تقر ها ءونتحول رغیته فما رعبهعنها ٩(‏ (۱)وکلا عذعت عليه 
ووا حبا لها وشوق » کا قال الشاعر : 


اه فلت استفرب 5 مرف فا E‏ 8 ۳ ق‌فیقودهن 
(۲۰) ال مواخر كم شرفون من رو ب 2 من فيا ون تصورحافن 8 ورقية 
تبك من لقیق بأن پنفر الطبع ااسلیم من جنس النساء » فقال استاد خير محال 
هذه الطبقات صار بعدذلك من كيار رجال وزارة المعارف :إن افسدهولاء الفاسقی 
۰ الأرذ لن فطرة لا يكاد يغثى هذه المواخير الاوهو سکران» لایشحر بشيء متاز 
يها .الا نسا ن عل الحيوان » واعا اذکر امثال‌هده السا‌فی تسیر الترآن الشر یف 
۲۵(۰) لانه‌هداية وعرة ج ع المكلفين فيج ب أن يكون للدعاة الى هدايته عل یکل‌ما ابتلوا به 
0 ا سوره هي أ أبينة 2 للقدوة 5 العليا في موضو ع 
افتتان الرجال بالنساء والنساء بالرجال . 


"(یوسفس۱۷) .. کبدانساءوااشیطانلامنجاةمنهالاحنظارجن ‏ ۲۵۹۵ 


0 


ملعت شیثا فا کرت الولوع به أحب شيء الى الانسان ما مندا 

اما )نم مان‌هذامفتفی العیملسلیم ۴ا آن‌ردذات ت الها ال والاصب من‌ضمف الرجل 

آمام ا رآ و لکن‌الر آوده‌قلا تباخ من هؤ لاء حدا لو قاحة فيالصراحة فتکونمنفرت» 
وتدعاءت انها احتيالو ص اوغة لتحویزالارادة » وان لنساء الا كابر فيالامصار 

التي دما الضارة كيدا فیها وخداءا » وان لا ستاذهن الشيطان سالك من ( ) 
إغو اجن والاغواء ن خر أقوى الرجال هاصرریدا » ولکن عباد ال الحلصين 

ليس له عايهم سلطان » وعناية ربهم جم تغلب غوايته ومكر النسوان » وقد لا 
يوسف عليه السلام إلىهذه العناية » إذ عرضله كيد بضم نسوة منذوات الجال 
والنصب لا بضاعة طن الا آبضا عونءفة ل فو إنلاتصر فعني كيدهن أص بإ بون که 

ي إن م ۳3 عي ما لشصيته لي من شم اه الكيد 3 وعددنه من م شاك الصيد 0 ۰ 
1 سل من الصيوة اليون ن » وهي الیل إلىموافةنون على آهو 2 عن » يقال صبا ,صو 

بو ۲ وصبوة إذا .مال إلى اللهو وما يطيب لاننس من اتباع وى » ومنه ريج 

الصبا وهي التي مهب على بلاد العرب من ءشمرق ااشمس لان النفوس تص.و اليها 

لطيب نبا وروحما » حی ان تفزل شعرانهم ما ليضاهيء تغزطم بعشیقامم 

رقة وصيابة » ولاسما اذا اقمرنا وأممزجا كقول بعضیم : 4 

خذا من صبا جد أمانا لقليت ققد كاد رياها يطير يليه 
واا ذاك الى فاه اذاه بكانالوجدأيسرخطيه 

وا كن من الماهاين که أي من صنف السفیاء الذين تستخفهم اهواء النفس 
فیمملون‌السو يهالة وهي ماما لف مفتفی الل والا نات أومةتذى الع والحكمة » 

فان من يعيش بين أمثال هؤلاء النسوة الا كرات الخرفات مثلي لامفر لمن 1 0 
الا بمصمتات وحففاك ع هھ وقوق ق الا بار ب اامتاده وهذا قص صر مذ مه (ع. (e.‏ 

1۳ نه ماص با مون»ولا احا ن مش معون» و 6 بين مقتضى الاستهداف ١‏ کیدهولاء 


السام وسأل‌ربهآن‌یدمها عوده فيقو له( كذلاك لامر ف عنه السوء والتحشاء) 


۳ 0 استحاب له ربه ¢ مادعاه به وطليه منه الذي دل عليه هذا الابتبال 


(۰) 


(۳۰) 


3 ۳۰ الا بات اتی رأوها غملتهمی‌سجنه (التفسیر ج ( 


والالتحاء اليه وطوى ذ كزه اجازا ف فصرف عنه كيدهن € فلم يصب اليون > 
فيحتاج إلى جراد نفسه لكفها عن الاستمتاع بهن» وعصمه آزیکون من الجاهلين 
بائباع هو اهن فإ إنه هو السمیم 4 الجيب لمن أخلص ل الدعاء » جامعا بين مقامي 
إعكوف والرجاء ف الملم € بصدق اعانهم » وما بصلح من أحواهم > فععاف 
استحاية ربه له وصرف كيده عنهبالفاء الدالة عل التعقيب وتعلیلها بأنه! مقتضی 
کال صفتي سم وال دیل عل أن ريه عز وجل لم تخل عن عناية» بار برته > 


اقصر زمن عم فيه بأمر نفسه و حاهدنه » ومؤيد لقوله تعالىقي اول‌شاق هه 
الفتنة | والله غالب على ۳ ۰( 


۳۰ بدا طرمن بعد مارأوا الا بات © بدا هذه من‌البداء (بالنتح)لا من 


اليدو ای يم ظرر ۸ جمن ارأي مالم يكن ظا را من‌قءل»و مه کلاةس يلد | علی 


المليغة ۱ ذا عداعا بدا] آي فا عدالوصر فك عا کنت فيه ما بدا للك الا نو کان 
خفيا عنك قبله ءولذناک غطفت الجلةبثم التي تفید الانتقال ما كانوا فيه الى‌طور 
جديد بعد التشاور وااتروي في الامر » وضمير [هم] برجم الى أهلدار المزيز 
وامرأنه ومن يعنيه آمرها كالشاهد الذي شبد علیما من أهابا» وااراد بال نات 
ماشهدوه و اختعروه من الدلائل على ان و سف!ذسأن غير الا نامي التي عرفو ها فيه 
عقیدته و اعانه وأخلاقهم نع و نزاهه و احتقار للشووات و ار ناو الاء راف التبع. 
في قصور هذ الحضارة»ومن عنايةربه الواحد اد" حد بهكا یومن‌وستتد »فن‌هذه 
الا ات أن تونن سيدته في مراودته ل حدثأ دق تار في جذب خلسات نظره» 
ولا في خفتات قلبه » بل ظلمعرضا عنها متحاهلا ها » حتی اذا ماصارحته بكامة 
[ هيت لك] اقشمر جاده » واستعاذ بربهعرب آله الذين یفتخر باتباع ملتهم > 
وعيرها بالخيانة لزوجها ( ومنها ) امها لا غضبت وهمت بالبطش به ثم مقاومتها 
والبطش بها وهي‌سیدته » وما منعه من ذلك الا ما رای من البرهانفيدخيلة نشنه» 
مؤيدا ا يعتقده من صرف ربه السوء والفحشاء عنه ( ومنها ) انها لا أمهمته 


[بوسف س  )۱۳‏ سجنه وانقیاد ارجل لامرآته في تذل لا ام 
بجي ب ی E‏ 


تألتعدي علما و آرادو ۱ المحقیق‌ني السالشهدشاهدمن أهلبا هو جدير بالدناععنها 2 
عا تضمن ال عليها بأنها كاذية في انیامها ااه پارادة السوء مهاءوانه‌صادق فيا 
ادعام من اوا ايامعن: تفسه (ومتم! ) مسألة انتشار شيرها معدو رض ناء 
اللدينة فيافتتانها بهو إذلال نفسها بیذها لمم (عراضهعنها(ومنها) لامک هلاه 
النسوة وأعقهن كيدا ممه.إذ حاوان رؤيته و تواطن عن مراودته» ودهشتهن ما (ه) 
شاهدن من جال »حت قطن آیدہن بدلا مما في انين وهنلایشعرن . میم 
هذه الا بات تثبت أنبقاء. فيهذه الدار بين ربتها وصديقاتهامنعؤلاءالنسوةمثار 
فتنة لافساء لاندركغايتها »وان الحكةوااصواب في أمرها هو تنفيذرأيها الأول في 
سجنهوان كانت سيثة انية ماكرة فيه - لإرخفاء ذكره »وك ف[ لسنةالناسعنها في 


رم 2 فاقسموا 3 و ننه حی حين 4 أي الى أجل غير ممين حتی يكونوا 
عطلقى اطرية ف‌طول مکنه و قصر ه واخراحه» ويروا ما ون من ۳1 السحن 


س 


(۰ 


فيه وحديث الناس عذه . وهذا القرار يدل على أن هذه ال آءکانت مالكة لقیاد 
:ذوجها الوزير اكير تقوده بترنیه كيف شاء هواها » وانه كان فاقدا لاخيرة 
كأمثالة من كر اء الدنيا ضذار الا نفس عبيد الشووات . وقد أعجبني فيه قول 
'اازخشري على قلة ماأعجبني من أقوال الفسرین فيهذه القصة التي شوهتها عليهم (۱0) 
ارو بات الاسر ايلية الحترعةوالعنايةباعر أبه! ٠‏ قال في تغسير مارأوا من الا پات: 
وهي الشواهد على براءته » وما كان ذلك إلا بإستعزال الرأة لزوجها » وفتلها منه 
1 الذروة والغارب و كان معاو اعطا » وجملا ذلولا زمامدني يدها »حتى آنساه 


)١‏ مثل بضرب أن يتلطف في خد اعغيره حت يتمكن من ذ لله وقیادهء والذروة 
پا لکسر والضم آعی‌الشيء والرادهتا أعلىسنامالبعيرء والغاربما بين العنق والسنام (۷۰) 
. مله وهو الذي یلقی علية الدطا م وهو با لكر حبل ,وضع فيعنقه وبلق فيخطمه 
أي أ ته ليقاد بهبسهولة . وأصلهذا الفتل فنهما انيحيء الرجل باشطام فیخفیه 
عن البعير لثلارمتنم‌من وضعه ويأخذ بغتل‌ذروته وغار به فلز لهذلك حتی با نس به 
اذا مكن منهوضع له الحطام وقاده به قاقاد : 


۳ حكاة امرأة العزيز مع يوسففي سفر التكوين _ (التفسورنج4۱۳ . 
ا 


ذلك ما عبن من الا بات » وعمل برأمها في سجنه لالحاق الصداز بهم أوعدته ۳ 


وذلك 1 أيست من طاعته » وطمعت في آن بذلله ! اسجن و سره ۵ اه 

وجملة القول في هذه الحادثة ان بوسف (ع.م ) كان أ کل مثل لامفةوااصيانة 

والامانة من آوطا الى آخرها » وهي في سفر التكوين ناقصة وتخاافه لا ا 
(٥)‏ دعوی اا رآ » وله اعل منمولف مط رالتتكوبن ابول عا كان وبا اينهم ااناس 


} عارة سر (لسکوین قي ادة من الاصحاح ۳۹ 4 


3 4 ۳۳ كي که و 
6 وحدث بعد هد الا مور ان أمراة سیده رامت عيام وس وقاات- 


اضطجع معي ۾ فأف وقال لاهرأأة سيده هوذا سردي لا ب" ی مافي البيت. 


وکل ماله قد دقعه أل يدي به ليس هو في هذا هی , OG e‏ 
(۱۰) شيا غيرك لانك امرأته . فكيف أصنع هذا اشر العظيم 1 یء ی الله ۰ ١‏ وکان 
۱ ذکمت .وسف بوما فيوما اله لم يسمع ها أن بضطجم" ۳ نم | ایکون معا 


؟ 3 حدث حو هد ا الوقت انه دخل البيت ليعمل عله و یک ن | اسان‌من. 


أهل البيت هناك في ابیت ۱۲ فأمسكعه بثو به قائلة اضطجع معي . فترك و به 
في يدها وهرب وخرج الى < خارج ۳ وکان لا رأتانه ترك و به قي يدها وهرب 


۱۰ الى خارج ۽ انها نادت أهل بيا وكامتهم قاثزة : انظروا قد جاء الينا برجل. 
عبراني لبداعينا دخل الي لو معي فصرخت بصوت عظمه ا وکن 03 سمع, 


اني رذعت صوق وصرخت انه ترك و به ا : أي وهرب وخرج الى خارج 
5 فوضعت لو به يجا ۳ حي جاء سید الى پیته ۷ فكلمته إعثل هد[ کار 
قائلة دخل الي الميد المراني الذ يجت ت به الينا ليداعبتي ۱۸وکان لا رفعت صو 
۳۰ وصرخت انه ترك و به بجا ني وهرب الى خارج 
۱۵ فكان ا سمع سیده کلام امرأ ته الذي كلمته به قا ئلة سب هد | اكلام 


صنع ( ي عبدك ان غضیه جي .+ فأخد بوسف سيده ووصعه في بدت السجن. 


المكان الذي کان ار الملك عبوسین یه . وکن هناك قي بست ال 


۷۷ وا كن الرب کان ممع وسف و بط اله لطفا وجعل نهمة له في عبني ۲ 
(Ye)‏ رئيس بيت السجن ۲۲ قد فم رئیس بیت ؛ السجن الى بد وسف جميع الاسری. 
الذين ة ي بت اس . وکل ماکا نوا بعماون هناك كان هو العاعل ۲۳ و یکن . 


رئيس بيت السجن بنظر شيك البتة ما في يده لان الرب كانمعه وههما صنع كان 


الرب .تجحداه 


ي 


(يوسف س ۱۲) سيره بو سف في السجن O!‏ 


E O ET TR 


()ودخل م از ار ری 


آعصر خمرا: وال 1 3 ۳4 1 أو ۳ حل ویر زا ی خيز 2 5 مس 
2 9 6 ۳ ۶ 5 اسل 
الم مه تيكتا يعاو له إا ر ر ن e‏ (۷) قال 


لا بتکم متم ر ا ایر ا یکی 


۱ و 
وم يالا كم کر رون (۸ +) وات مل اوی و 


وا سحن ووب ما کان لتا أن شرك با من ثيه ذلك من 
د اسکن r‏ الئاس لا بشکرون 
سس اس سس سي يي ب يي س 
( سيرة پوسف عليه السلام فى السجن ) 


هده الا بات الثلاث في إظهارمعجزة النموة » والتمهيد لدعوة الرسالة 
2۳ ودخل معه السجن فتيان € هذا عط نعل منهومنا قبله أي فسحنوه 
ودخل ممه السحن بتقدير اه انطمي الذي يممر عنه اهاوه بالمصادفةوالاتؤاق + 


فتبان ملو كان تبين فما بعد انها من فتيان ملاث معر . روي عن ابن عباس أن 


أحدها خازن طعامه والا خر ساقيه » اذا كان مشاه ا تال أحدها 


5 أراي أعصرخر | ¢ اي ریت فيالد نام‌روا واضحة جلية كأني ا راها فياليفظلة 
الا نو هي هي انياعصر خر اعأيعنيا ليكون هرا لا ابشرب الآن »وقراءة ابن 
مسعود وأفيفياشواذ «أعصرعنبا» تسیر لا قران» وما كل المنب يمصر لا جل 
التخمير فا نقل من أن عرب غسان‌و عمان‌بسمون امنب خرا فحمول علىهذ|النوع 
اصوص منه لكثرة ماله وسرعة اخماره» دون ما يؤكل في الغالب تشک لکر 


(4) 


0 


4 


عه“ ` سؤاله عن تأويل الرؤيا ووصفه بالاحسان (التفسير ج )١١‏ 
الج اس سا سس ا ا 


جيه واكتنا نا زشصمه وقلة مان لكل منهها أصناف 0 000 


قوق رأسيخهزا تأکل العلیر مثه 1 ااطیر جحد احده‌طا ریو 08 ليهأ من تذ کره» 


1 آوبله که ١‏ أي لاه ل کل واحد متها دشي بتأويلما 
7 ات ع نلاس ار ۵ الل ول اليه 0 في انار ۳ كن l>‏ ل مات الحلا 3 
رایت» اي بددسد ي اود ن 8 


اء 


و جم الهم طيور وأطيار لق نب 
CC‏ 


ويصح إعادة الضمير الغرد على الکنیر كاسم الاشارة سید ك ور أو ۳ ذکر ؛ وننه 
قول الراجن: فيماخطوط منسواد وبلق كا لهي ام تو ليع اموق 
1 نا تراك سروه ن سننن که علا | سوق ؤاطمإياه نا مر Fr‏ و هت مدو 3 رۇم 


إيام 0 دي ی‌غر بر وم الذين بريدون الخير والذئع | اناس وان ل يكن 


م فيه منیعه 5 خاصة ولا هوى » وقيل من اال لتأويل الرؤى و ۱ 


القول إلا بيد أن راا ن سعة عامه وحسن سیر ته مم 0 ماو جه اليه 
و جوهما ‏ وعلق ۹ 1 7 وها من اشجاز القر 1 ای 

افرص وت (ع (e.‏ 7 4 هلان ال الین عله 1 5 5 أقوله 
واهمامهما با سمءان + من تأويله رژاهما فبدأ حدبئه عا هو آمعندموهو دعو ما 
وسائر منفي السجن إلى توحيد لله عز وجل > فا فع لم من هذا آن و بي الوسالة جاءه 
بعد دخول السحن تق قوله ( رب السحن أحب إلي مما مدعو نني اليه ) ا آن 

حى الالام .د عند إلقاله في غيابة الب على ما سبق » وحكة هذا من ناحيته 
1 السلام ظاهرة عأ پدناه م ن‌آن لاجمل لوی کل نة ظاهرة ,مئحة باطنة» 
و كلبداية مرقة » نهارة مشرفه و میم لمأ فیمه أبوه ه من احتباء ر په له الخ . 
وحكته من ناحية دعوة الدين ان أقوىا( ناس وأقر بوم استعد ادا فما و الاهتداء 
بها : م الضعقار و ااقللومون والعقراء » وأعتام وأبدم عن قبوطا م الخرفون 
والتکعرون» ۳ ۳ سف بالدعوة عد مقدمة في بيا ن الا بة الدالة على صدقهوالئقة 


و له وه ي إظلما رمان الله بەعليە من م آملیمه ما شاء م نأمورالغيب وأقر: با الى اقتناعهم 


. ماختص عميشتهم » فكان هذا ماشتضیه اقا 1 وتوجبهالوسا من جوأ يهم عوهو: 


ا تسم 
ين وه قال لابآتیکا طمام رؤقائه 4 وهوما لاتدرون منحيثلا ندرون» 


8 


"(يوسف سن ۱ معجره سف الا نیاء با لفیب و عمید به او حید ۵ ۳۰ 


وان وإيا؟ في هذا الجن حجو ون 8 ١|‏ نبأنكا بتأویله قبل أن بأتيكا ‏ أي 
أأخيرتكا به وهو عند أهلهويا بر ید ون من| رسا لهوما ينتهياليه بعد وصو له الیکا: 
آنیشکا بكل هذا من‌شأن هذا الطمام قبل أنيأتيكا » روي أنرجال الدولة كانو| 
يرسلون الى اتجرمين أو التممين طعاما مسموما يقتلونهم بهوأن يوس فأراد هذاء' 

بوما قلته نشم لهذا إذا مج »رهو مايفهم من تسميةإنباثها بهتأويلا» ذانالتأويل (۵) 
الاخبار يما يؤل اليه الشيء وهو فرع.عرفته » ولذلك قال يعضوم إنه میاه تأويلا 

من باب الشاكاة لا سألا عله من 7 تأويل رؤاهما » وقالبعضهم أن الراد لاتربان 

في النومطءاما تیک إلا نبأتكا بتأويله»وهوبميد . وفسر الزمخشري ومن قلده 

تأويه | بایان ماهيته وق ته لان ذلك يشبه تسیر الشكل والاعراب عن 

ععناء | ام وهو تکلف سسرى اليه من مفپوم التأور بل في اصطلاح علماء اكلام (۱۰) 
اول الثقه لا من صم اللغة ذلکا مما علمني رن چ أي ذلك الذي‌آنیشکا به 
بیمض ماعامني لي بوحي‌منهالی» لبکا نة ولا عرافتولا تنجم »ولا ما یشم‌ها من 

طرق صناعية أو میم بشري تبس باق بالباطل > 9 الصواب بالط 

فپ و آية له کقول عیی لبني إسرائيلءن بعده(و ادم يها تأ کون وماندخرون 


فيب بیوتکر) اي 2 ترركت ملة قوم لا یمنون بالل خالق السموات والارض (۱۰) 


بوما بدنها کا میب له من التو حيد والتغزیه » أي : ركت دخو ها واتباع آهلپا من 


:عايدي الا وثان النتحلةع كثرة أها ا » و لیس المنى أنه كان متبعا 


ها نم نر كرا » فقوله تعالى ( سب الانسان أن يترك سدى ۶) أي بمد موته 
قلا يبعث » لاس معناه أنه كان سدى قبله » فترك الشيء تصدق يعدم ملابسته 
امطلقا » وبالتحول عنه بعد التليس به » ويفرق بينها بقرينة الال أو القال أو (۲۰) 
كليها کاهنا . والتبادر أنه أراد مژلاء القوم الكنعائيين وغيرمم من سكان 


أرض اليماد التي نشأ فا » والصربين الذبن هو فيهم وينم » فانم امضخذوا 


.من دون الله آ هة معروفة فيالتاريخ أعظمها الشمس واسمها عندهم ( رع ) ومنها 


و تفسير القرآن الحكم » »۳4 و الجزء الثاني عشر » 


۷ نوحيد يوسف وآباله وعصمتهم من الشمرك ‏ ( اتفسیر ج ۱۷ )» 
AES‏ ۱ جح 
فر أعتهم والذيل و عجارم ) اشن )و 3 کان التوحید خاصا کا و علا هم 
رم الا خرة ثم كافرون که أي وم الا نيكفرون بالمدنى الصحيح للاخرةة 
فان الصم بين وانكانو! یوهنون بالآخرة والحساب والزاء الذي دعا اليه ألانبياء 
إلا أنه فشا فيم تصوير هذا الاعان بصور مبتدعة ومنها ان فراءاتهم بمودون, 

) 8:) الى الحياة الاخری‌باجسا دم احنطتویمود طرااسلطان واط < وهذا كانوايدفنون. 
أو يضعون ممم جواهرموغيرهاء ويبنون الاهر ام نظ جثثهم وما ممما »وله 
هذا أً كد ایک پان‌کفر بها بإعادة الضمير د ثم » ليبين ان أعانم مالا خرة عل 
غير الوجه الذي جامت به الرسل فمو غير يح 


۳۸ ل واتبعت ملة اباي چ أنبياء الله الذين دعوا الى توحيده الخالص > 


6 وین سیم من الاب الأعلى إلى الادلي بقوله  ابراهم وإسحاق ویمقوب‎ )٠١( 
فلفظ الا باءشمل الجدود وان‌علوا » وبين أساس ملتوم التي اتبعما ورائة وتلقيناً‎ 


فکانت يقيناله وهم ووجدانا ء بقوله ما كان انا که أيما کانمن شأ تامشر 


الانبياء )١(‏ ولامما بقع منا 3 أن نشرك بالل منشيء #انتخذه ريا مدبراً أوإها 
معبوداً معدلا من‌اللاشکتولا من‌البشر ( كالفراعنة ) فضلا ما دو نیما من البق 
06 ( امجلآییس) أو من الشمس والقمر .و مايتخذطذه الالهةمن لماثيل والصور 
#ذات من‌فضل ار (ile‏ مهدا یتنا الی‌معرفته‌و و حيدهفي ربوبيته و ألو هيه روحیه- 


وآياته فيخلقه لوطل الناس 6 بارس اانا الييم تنشرفیم م دعوت وثقم عليهم حجته: 


ونين هم هدایته #ولکن 1 كثر ا(داس لايك کرون 6 عم الله عل هم اقم اس كو 


)١‏ فى سفر التكوين الذين بعدونه من التوراة أن عيسو بن اسحق اابكركان. 

(۲۰( لعيد الاصنام وان اباء کان فضله في اجب على خد وتوأمه يعقوب الوحد 
لله > وان يعقوب احتال على اا اسحق حتى اعطا ٠‏ بركة البكورية الي هي 

حدق عسو لا نەخرچ من بطن أهه قله فنا مل الفرق بين هد ا يةالقرآن وهدايته!!1* 


له 


(يو سف س ۳( اندعو ة لی‌التو حید اما لص برها نه ¥ 


8 راب و ف من له ,ذاو ون أنفسهم باد مم 2 رم لوقون مام ۱ و آدی 
منم 9 مرح 7 بمطلان ماهما عايه 0 اك ور و نمم مال رھ أن التو حيد فقال 


(۲۸) سحي السجن ءأز باب متفرقون خر أم ال 
م اك 3 - 
لل واحد 1 لار ) ۶۰ ( ۳ دون “ن 0 للا ماه موه 


انم وا با کم ما تل الله بها من طن »إن الک الا 


اح اترا ی آلد, دك أ كثر الئاس 


لا اموت 
ف الدعوة الى التوحيد الخالص ببرهانه م 


۹ «باصاحي الجن #أضا فعا إلى السجن می باسا كني الجن أو می 
ياصاحبي في ااسجن كا قيل * ياسارق اليلة أهل الدار ‏ أي سارقهم فیها 
ف آأرباب متفرقون ‏ هذا استفهام تقرير بمد تحبير ؛ ومقدمة لاأظلور برهان 
على التو<يد» و كان الصر يون احاطبون به یمبدون كثيرهم من الام أر ابامتغرقين 
فذوامم » وفي صنایم المنویة اي ينعتو هم ها > وقي صفام-م الحسية التي 
يصورها لم الكهنة والرژساء بالرسوم النقوشة والماثيل النصوبة في الماید 
والياكل ءوفي الاعمال اني‌بسندونما اليهم بزعهم » فهو يقول لصاحبيه «أأرباان 
متف رقون»أي عد يدون هذا شأ نهم في التفرق والانقسام » وما يقتضيه بطبمهمن 


لتنازع و الا ختلای في الاعمال؛والتدبيرالنسد لانظام » هو تخیر لكا و لغیر کا 


من الافراد والاقوام ءفیا تطلبون ویطلبون م كش ف الغسر وجلاب الم ءوکل 


ماتختا جون فيه إلى المو نةوالتوفيق منءالم الغيب طأم الله #الواجب الوجودء الخالق 


(2) 


(۰) 


)۱۰( 


۳۰۸ عبادة الشر كين لا سم ءوضموهاما زامن سلطان (التفسير ج۱۷) 


لكل مو جود ال احدگهنيذانه وصفابه وأفماله» المنغرد الخلق و التقدر والتسخير » 


الذي لا از ع ولاءه‌ارض في التصرف والند بير ف اهار که بقدر بهالتامة وإرادته 


العامة » وعزه الثالية » جيع القوى والسين والتواميس التي يقوم بها نظام الموال 
السماوية والارضية » كالنور واطواءوائاء الظاهرة» واللائكة والشياطين الباطنة » 
۹2 التى كان الجبل يقيةتها » وسيب اختلاف مظاهرها ؛ هو سبب عبادنبا والقول 
بر بو بلتم + او اب الذي لاختاف فيه عافلان أدر كا سول : بل :هو ای ال احد 


القبار » لارب غيره ولا إله سواه » ولذللكرتب عليه قوله 


i‏ ماتعبدون من دونه ڳه أيغير مدا الوا حدالقها ر ۱ 5 أمها ,ميته و ها 


أنم واب ,واباؤ؟ € . ن قبل ' أي وضعتموها مسا ت حلتموها صا اة 


۹ اعال ۷ الواحد» و راب وبا ۵ مي بأرباب ۳ ِ ۰ ولا 


لظ ! ارب الاله ا 118 اد ها خير م‌ توا ما أنزل الله 0 


أي بتسميتها آرپابا على أحد من رسله 8 من -لطان چ أي ي أي" نوع من آنواع 

البرهان والحجة فيقال نک تتبمونه بالممنى الذي أراده تعالىمنه » تعيدا لهو حده 

۱0( وطاعة لرسله » فيكون اتباعبا او تعظيمها غير مناف لتوحيده » كاستلام الحجر 

الاسود عند الطواف ا لكعبةالعظمةمع الاعتقاد بأنه حجرلاینفم‌ولا يضر کا ثبت 

في الحديث س فهي نسمية لا دليل عليها من النقل السياوي فتکون من أصول 
الاعان » ولا دليل علیها من المقل فشکون من تاج البرهان 

وأقول انه ما قامت‌هذه الحجة على النصارى ببطلان؛لونهم الذي انبعو| فيه 

0 ثالوث قدماء الهمربین والهنود ادعو! أن له أصلا من الوحي الذي أنزلة الله على 

السیح عسى بن متم آو تلامیذه » وأنه بهذا لا ينافي التوحيد فالثلاثئة واحد 

والواحد ثلانه»و الذي حفقه علما + الافر عم الورخون تب لاسمین أنه لا أصل له 


يا 


بو 


(بوسف س ۱۳) إلى في الاين شو حد. وأمره بتوحيده ۳۰۹ 


من الوحي » وان کات الا نت والابن وروح القدس ها معان عند الذين توا 
بالمسيح في حيانه هي غير الما ني الاصطلاحية عند كنائس الكاثو ليك والارئوذکس 
والبر وتستات الامعة لاكثر النصارى» والاحرار امقلیون من نصارى الافر ج 
يرفضونها كاهم وم ملابين ولكن ایس هم كنيسة جامعة » وإعا يقولون قي السيح 
ماقرره الاسلام فيه وأكثرم لابماون ذلك » ولو عرفوا حقيقة الاسلام الكانوا 
كام مسين » و لکنهم سبعلمون‌ویسلمون 'تباعاء ك أ لوا فطرة وعقلا 


00 کے 
oO‏ 
۴ ديه 


إن الك إلا ل أي ما اک الحق ني الربوبية ء والعقائد والعبادات 
الديزية» إلا لله وحده بوحیه أن اصطفاه من‌رسل» لاک ن لبشر أن هم فيه و 
وهواه ولا بمقله و استدلاله » ولا ياجتهاده واستحسانه افرذء القاء دة هى أ ماس 
دين الله تعالى على ألسنة جيم رسله 5 تاف با ختلاف الازمنة والامكنة 0( 
5 بين أول أصل بى عليها لانه أول مايجب أن يسأل عنه من عرفا فقال 
$ أس أنلاتعيدوا إلاإياه © بلإباه وحده فادعوا واعبدوا » وله وحده فاركموا 
و اسجدوا والیه وحده فتوجموا» حنفاء شُغيرمث کین به ماکا من اللانكة 
اروحانیین؛ ولاملکامن الاوك الجاكمينء رلا كاهنا من التعبدین»ولاشهساولاقرا » . حم 
ولاتهيا ولاشجراء ولا نهراً مقدسا کالکنج وانیل» ولاحيوانا كالمج ل أبيس؛ (19) 
فالمؤمن الوحد به لايذل نفسه بالتعيد لير الله من خلقه يدعاء ولاغيره » لاعانه 
ينه هو ارب ادر امسر لكل:يء » وأن كل ماعداه خاضع لارادتهوسننهي 
آسپاب النافع والضار » لا علاك انفسه ولا أفيره غير ما أعطاه من‌انقوی التي هي 
قوام EEL‏ (اععلی 3 شي خلنهم مدی) لبه وحده‌اللحأنی کل 
مایمجزعنهلانسانآ وله من الاجاب» والیه المصيرلاجزاء على الاعمال يومالحساب (۲۶) 


« ذلك الدین الم م ¢ أي الق التي | الذيلاءوج قیه م ن جال الوثفيين > الذي 
دعا اليه يه جميع رسل اه 1 بوامهمو ر هم اباي : :رم وإمماعيل وإسدا اق ويعقوب 


م ولكن أ كثرالناسلايمامن» ذلك حق العل لاتباعهم أهواء انهم یه 


۰ جول كثير من مامي العصر لتوحيد القرآن ‏ ۱ الافسير ج ١١‏ ) 


الذين امخذوا لا نفسهم أرب متفرقة ليس ها من الربويية أدنى نصيب 
ومن‌المحیب أنهذه القيقة التي ينما القرآن فيمئات من الا ات البينات 
تتلى في السور الكثيرة بإلاساليب البليغة مار جلها كثيرمن الذین بناعون اتباع 
القرآن» فنهم من بل حقيقة التو حيد نفسه فيتوجهون إلى غير الله إذا مسم م ضرأو 
(۰ ( غجز وأ عن بمض‌ماحبون من النقم فيدعونهم خاشمين راغبين من د ,ن الل و سمو م 
شفعاء وونائل عندای» کا کان فعل‌من كان قبلهم من الشر کین » ومنهم من 
يعرف ممنى التوحید و الكنيمجبار 7 آن‌جیمر سل‌الّهد عوا اليه یم الام» زاعین 
انهذه الدعوة انفرد بها ابراهم والرسل منذريتهفقط کای‌مون‌من كتب أهل 
الكتاب والافر ع » فهم يكتبون هذا في الصحف وفيأسفارالتاررخ وفيا بسمونه 
(۱۰) فاسیة الدين أو فا-فة التفكير»فهم يزعون انالبشر نشئوا على الاديان الوثنية حتی 
كان اول من دعام الىالتو حيد ابراهم رشا نزهاء أربمة الاف سنةء والقرآن 
حجةعليهم بتصسريحه آن الله تعالی أرسل في جيم الام رسلا دعوم إلى التوحيد 
أوهم نوح عليه السلام » فان قومه كانوا ول من عبد الصاطین اليتين واتخذوا 
هم الصور والاصنام » و كان البشر قبلهم على الفطر ةرةو حيد آدم عليهالسلام(1) 
١ )۱8(‏ (ان قيل) أن يوسف علیهالسلام ليدع صاحبيهني السجن وسار من كان 
معها فيه إلى غير التوحيد منشرع آباثه فا سبب ذلك ۶ (قلت ) ان أهل مصر 
كانوا أصماب شريمة تامة لم يبمث لاسما ولا تییرها » وهي في الاصل سماوية 
وإعا طرات الوثاية على توحیدم لهتهالی و احدئوا تما ليد خيالية فيالبعث عفرو قد 
دعام الى أصل الدین الذي كان عليه جیم رسل الله وهو اتوحید والاآخرة وما 
(۲۰) فيا من الحساب والجزاء » وقد طرأ عليما عنده ماأشر نا الیهآنفا فيتفسير قوله 
(+)عند کتاية هذا جان الجزء ٠:۸‏ من محلة الشبان السامین التي صدرت في 
شبر الحرم سنة وسسو فاذا فيه مقالة عنواما (الاسلام مال ٠٠م‏ سنة في وادي 
النيل)ذ کر فا کانبپا ان سکان مصر الاواين کانوا قبائل همجية على الفطرة وان 
الوافدین‌الما من غرب آسية (اي بلاد العرب ) کانوا على ٿيءَ من العارف الد ية 

(9؟) وغيرها وم الذين ادخلوها الى هذء البلاد واهمپا التوحيد والبعث 


بوسف س: )۱۳‏ أصول الدين اثلاث في دعوة پودف ‏ ۳۱۱ 
تست 
( وم بالاخرة م كافرون ) يمني كفرم بأن الجزاء یکون في عالم آخر بعد فناء 
عدم الاجساد.و مشیم في نك أة أخرى لا هذه الدنبا ما بزعون » وعقائد همي 
هن الما 4 مدوة في التاريخ الأخوذ من 51 ر الفر اعنة وأشهرها انهم كانوا 
#نطون اجادم لاجل أنتعود اليها ال 38 ار تي فارقتما ¢ و کان لوک هم حنفاون 
في 5 رامهم: .وغیرها من قبورثم حلييم ودلا م ومتاعهم | لاجل أن 2 بها فقي 
النشأة الاخری حيث بمودون ملوكا كا كانوا » فبذه أباطيل طرأت على المقائد 
اللاصلية العزلة» وتقالیدم هذه منقوشة هن مواصم من الاهر ۱ 1 وتواست الوی 


ب 


(۰ 


بوص ئحالقبور » ومنها ما هو خاص بنعم الموام ومنه نهم بتشکلون‌بالصور الي 
بو نم!. وتشکل الارواح فيالصور هو الاصل‌الميالعقول لمقيدة البعثفي هیکل 
لین جسدا کف كالجسد الانيوي كا روي عن الامام مالك رحمه اله » (۱۰) 
ومنه ما صح في الحديث من تشکل أرواح الشهداء في صور طبر خضر تسرح ‏ , 
في الجنة . واا يكون التشكل علىأ كله في الجنة جملنا الله من خير أهاما 

وأما الر كن الثااث من دين الرسلوهو العمل الصالح وتركالفواحش والنكرات 
فكان يوسف عليه ااسلام يكتفي منه ا كان خير قدوة فيهم عل من قصنه في 


بيت وزير البلاد وفي السجن ثم في ادارته لامور اللاك » وكان بقرم على سائر (۱0) 
شريعتدم كا سبآيفياحتياله على أخذ أخيه الشقيق مقتضى شر یمهم الاسراثيلية 

قول تدای ( ماکان یأخذ أخاء فيدن اللائ ) اوعد أن أدى بوسف رسالة 
وبهءبر اصاحبیه رو باهما بقوله 


کر سس و 


2 
(۱:) لمحي | ل أ د 0 7 تیسسي ره خەراء 


چا 1 هراس ۳ نا کل 0 من ' راسه اي 2 2 6 


۳ ۳ ا ی هی ۳ ر ب 2 58 سجن بش سين 


۲ أويل بوسف لنامي‌صاحی‌اسجن‌وفتواهطا ‏ (اتضیر اج ۱۲ 
تاويله نامي صاحی السجن ووصبته للناجي مما # 


۱ ف با صاحبي السجن أما أحد > که وهو الذي رأي أنه بمصر کر 
فیسق ر به هر 46 يعني بر به مالك رقبته وهواالاک لا ربوبيةالعيودية فيك مصر 
فيعبد بوسف ليدع الربوبية والالوهية کفرعون مومىوغيره» بل کانمن ملولك 
المرب الرعاةالذينم كوا البلادعدةقرون8 وأما الا خر #وهوالذي رأى أن حمل 
خيزا تأ كل الطير منه فیصلب فتأكلالطير منرأسه اي الطير التي تأكل الحو ۳ 
كالطدأة؛وهذ! التأوبلةر يمن أصل» رؤيا کل ماو قديكو نمن خواطر ها لنو 
وا يلبها على كلحال من مکاشفات یوسف وب ؤكدها قوله ‏ قضي الاس الذي 
فيه تستفتيان که فہذا نبأ زاند علىتبير رؤياهها ورد مورد الجوابعن سؤال کان, 
نار بماذما أو أسئلة في صفة ذلك التمبير وهل هو قاعي أم ظني جوز غبرء 
ومتى بکون؟ فهو يقول ها ان الا الذي يهمكا أو يشكل عايكا و تسثتتياني فيه 
قد قضي وبت فيدوانتعىحكه . والاستفتاء في الاغة السو ال عن ال کل الخبول > 
والفتوی جوابه سواء أكان نيأ بأأم حك » وقد غلب في الاستمال الشرعي فيه 


. السؤال عن الاحكام الشرعية ء ومن الشواهد على عمومه ( افتولي في رؤباي ) 


0 


وهي مشتقة من الفتوة الدالة على معی‌القوة والمضاء والثقة 

فلت ان هذه الغتوی من يوسف عليه السلام زائدة على ما عبر به رؤياعماا 
داخلة في قم الكاشفة ونبأ لغیب ما علمه ال تعالى وجعله آلة لدليئقوأ بقوله وم 
أولو علوفن وسحره ومعتاها اه علب 5 بوحي‌ربه‌آن ال قد کف امرهر هاعا الهلامن 
باب تأويل الرؤيا على تقدير کرن ما رأيا من النو ع الصادق منها لامن أضغاث 
الاحلام[ وسنبینالفرق‌بینها فيالتفسير الاجمالي لكلرات السورة از شاء اله تمالى] 

1۲ « وقال لاذي ظن أنه ناج منها #6 وهو الذي اول لدرؤياء يأنه يسقي. 
ريه مرا » .وتأو بل يدل على مجاته دلالة ظنية لا قطمية » فان كانت فتواه بمده 
عن وجي نوي کا رجحنا لا نتمة لتأويلبا فیجوز أن یکون التعبیر عن جاتيه 


7 


( بوس فس۲ ( و صيته لان جي بذ کره له لات‌و اهي اسجن بصع سنون ۳ ۱ ۳ 
المطاكس سح در 


بالق لان ما على مرت قضاء اللاك بذلك »تمل ان عرض ما يحول دون. 
تیلم وقد بينا ا ا لام على رؤا دوف ومافهمه أ بوه هنما من ام م قبل 
ان عم الانبياء بعض الامور الستقيلة اجالی اح وقال جو ر الفسرين انالظن 
هنا می ألم دفي هذه الدعوى نظر وقد بينا يى الحقفي الغرق بين الظن وم 
لفة وأصطلاحا في موضع آخر فلاعل لاءادنه هن فإ اذكر يعندر بك » أي عند (ه ): 
سيدك الك بما رأيت و“معت وعاءت من امري عی أن بنصفی ن ظهوني 
و جن وهقا اقذکر یشمل دعونه لام [یلموحید وتأویله قرفا 
وا نبا بكل ما یتمعن طم!م وغيرءقبل إنبانه»وآخره فتواءالصر عة فهي جديرة 
بان یک که به کا اقم للملا شرابه ‏ فآنساه الك بطان ذکر ربه # أي انی 
الساقي تذكر ربه وهم أن يذكر يوسف عنده على حد ( وب آندانیه الا الشيطان )1١(‏ 
أن أذ كره ) ف فابث في السجن بصع سنين چ مفسيا مظلوما » والفاء على ه_ذأ 
لاسيبية وهوالتبادر من السیاق» وال جاري عط نظام الاسباب » ویو يده وله تمالى 
الا في قریبا ( وقل الذي نا منهما واد کر بعد a.‏ ) أي تذكر» إلا أن هذا 
ع ج الى حذف وتقدير. ووجروه بانط اصاف اش اليه لملابته له» 

و انه على تقدير : ذکر اخبار ربه ء غذف الضاف وهو كثير كما ان الاضافة (18) 
لا دی بلابسة كثير في كلاموم 

وقيلان المنىان'اث. يطانأنسى وف ذکر ربه وهو اله عز وجل فعاقبهالله 

تمالی بابقائه في الجن لضع سنين (۱)وقالوا إن ذنبه الذياستحق عليه هذ اامقاب. 
انه توسل الى اللات لاخراجه ول یتو کل على الله عز وجل » وجا ا رالات 

لا بقل في مثلم إلا الصحيح المرفوع أو ااتواتر منهء لانها تتضمن الطءنفيني (۲۰ 
مرسلء ولكنقبابا علىعلاما اج پور کمادمم وهو خلاف الظاهر منوجوه: 

(الاول) عطف الانساء علىما قالهللساقی! لفاء ,د لعل وقوعه عقب » ومقهومه 

أنه کان ذاكرا لله تعالى قبله إلى أن قاله فلو كان قوله ذنيا عوقب عليه لوجب 
)١(‏ استشهدت بهذا القول المشهو رفي تفسير (إنه ري أحسن منواي) وهوخطاً 


۶ _بطلان‌القولبنااشیطان‌انمی‌بوسفذکربه ( التضیر:ج ۱۲) 
شب و سح بح 


أن يعطف عليه محجملة حالية بأن يقال : وقد أنساء الشيطان ذک ا 
تلاك الحال عفر 55 ره بتأبه ولا باسانه » فاستحق عقابه تعالى باطالة م 


E 


خلاف ماأر راده من ملأت نهر و حده 
( الثاني ) أن اللائق عقامه أن لايقول ذلك القول إلا من باب مراغاة سنة 
) ۰( اله تعالى في الاسیاب والسبيات کا وقع بالفعل فانه ماخرج من السجن إلا بأمر 
اللاك ؛ وما ۳ اللاک باخراجه إلا بعد أن أخبره الساقي خبره »وما تاه ربه من 
الم ج بتأويل الرؤى وغير ذلاك ما وصاه به وسف ء فاذا كان قد وصاه بذلات 
ملاحظا انه من من الله فيعباده متذ كرا ذلك وهو اللائق به» فلایمقل‌آن بماقیه 
ره تعالى عليه» وعطف الا نساء بالفاء يدل على وقوعه بعدتلاك الوصية فلا تکون 
(۱۰) هي ذنبا ولا مقفرة بذنب فیستحق عليها العقاب 
(اثالت) إذا قبل سانا أنه كان ذا كرا لربه عند ماُوصی‌الساقي ما أوصاءبه 
ولكنه نسيه عقب الوصية وانکل عليها وحدها (قلنا) إن زعتم اله نسي ذلك 
في الال و اس تمر ذلاک الذسيان مدة ذلك المقاب وهو بضع سنین أو مها | كنم 
ود امم هذا الى الكر 2 تبعة فظيعة لاتلیو اضف الومنین اعانا » ولا 1 
(۱۵) عليها دلیل » ۳ ا وصف الله له أنه من السنین ومن عباده احلصین 
الصطفین » وبأنه غالب على أمره»وانه صرف عنهالسوء والفحشاء » و کد النساء 
وإن زعم أنالشيطان أنساء ذكر ربهبرهة قليلة عقب تلاك الوصية ثم عاد إلى 
ما کان عايه منم راقبتهلهعز وجل وذکرء فهذا اانسیان‌لقلیللاستحق‌هذا المقاب 
الطويل » و عدم من مدله نبي من الا ثبياه کال م من الوجوين الرابم والامس 
)۰( 0 الرابع ) حاء في نصوص التمزیل فيخطاب الشيطان ( ۱6: ٩۲‏ إن عبادي 
ليس لاك علیمسم سلطان إلا من اتبعلك من‌الغاوین) و قال تعالى (۲۰۱:۷ أن الذين 
اتقو ا اذا مسهم طائف من الشيطان تذ کروا فاذا م ميصرون ) فالتذ كر بعد 
النسيان القليل من شان اهل التقوى 


(الخامس) ان النسیان لبسذنبا عاقب الله تعالی عليه ء وقد قال تعالی ام 


dê 


( يوسف س ۱۲) ١‏ مكثه في السحن بضع سنین ۳۵ 
النبیین (:هه وإما ينسيتك الشيطان فلا تقعد بمد الذكرى مع القوم الظالمين ) 
يهي الذين دو بالاعراضص عنهم إذا رام #خوضون في آیات الله 
(السادس) إنهمماقالوا هذا إلا لا نمم رووا فيها حدیثا مرفوعا علىقلةجرأة 
الرواة على الاحاديث الر فوعه السندة فيالتفسير وهو ۳ آخرجه ان جر ر الطيري 
بفي تفسیر الا بة عن سفیان بن و ک ايم عن ی ی (e)‏ 
عرو بن دینار عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا قال قال الذي ما ي « لو لم 
بقل و سف الكلمة التي قال ما لمث فيالسحن طول مالبث حيث بوتي ار ج من 
عند غير الله » و نقول ان هذا الحديث باطل ‏ قالالحافظ ابن كثير وهذا الحديث 
مرف ددا : سغيان بن وکع ضيف وابراهم بن زايد هو اجو زي ضعت 
مه أيضا ۳ وقد روي‌عن الحسن وقتادة مر سلا عن کل منها ۰ وهذه الرسلات ۰ 0 
هنا لاتقبل لو قبل‌الرسل من حيث هو في غیرهذ! ااوطن والله اعل ام 
وأقول أولا ان ما قاله في هذين الراوین لاحديث هو آهون ما قيل فيهما 
ومنهأنها كانا يكذبان؛وثانيا إنه نى بقو له [ هذا | الطعنفي ني مر سل بأ نه كان 
هتي الغر 2 من عند غير له وهو اطدر بآنلامححب الاسبا ب الظاهرة عن ءاضما 
ومسخرها وخالتها عز وجل . ويعني بقوله [ لوقبل لارسل من حيث هو ما هو )٠١(‏ 
ا(صحیح عند علماء الاصول‌و هو عدم‌الاحتجاج بار اسيل .و سزتکامعی‌الراسیل 
في التةسير في اكلام لاجالي عن روايات هذه السورة واأمثاطا في الخلاصة 
الاجااية اتفسيرها أن شاء الله تعالى » وما رواه الكاي وغيروعن وهب ابن منبه 
و کیب الاحبار من خطاب الله الى و خطاب جبر بل لیو سف و توب 0 الاستشفاع 
11 دي ءذله فهي من موضوعات ت الراوي و وار وي عنها < زام الله م | بستحعون (۲۰) 
تین ذا أن التفسير الأثور قي ۳ ل ة باطل رواية ودرأية وعقيدة وله ۱ 0 
وقد اختاف!المفسرونفي مدة بث بوسف في السجن بناء على الاختلافي 
تفسير البضع و اختلاناارو اف لتحقیق ا نالبضع م من ثلاث الى تسم »وأ كثر مايطلق 
على اسبع وعليه لا کثرون فيمدة سجن بوسف من أوها الى آخر ها » وما قالوه 
من أن أن السبعكانت بعد وصيته اساقي وانه ابث قيلها هس سنبن فلا دايل عليه (ه؟) 


۲ رو ملاک مصر وتأویل يوسف ها بالقول والفمل ( اتفسیر :ج ۱۲)* 
خه ی ۲۰ 


شر رتاو و سول 


(۳+) وتال از ابقر أت 0 3 كلون جع 


جر وت ر وه تسه و 


عجاف و سم 2 و وت 53 ست مها ا آفتوفی. 


سار رال 


5 رء يي إن لسار 3 م وز (:ة)نالوا ON‏ ات و ما 
0 اويل ل مین (مع) وقال ای نبا منم واد کر . | 


۹2 دا اا کم اوه فا ساود( اسك ام ا ا لر و 


اتتا و فى سیم بر نی سان 5 اک يدم عجاف” ود 
۳ 2 و رل 
سبلت خضر وأخر تافل 1 رجم لاس ۹ م تون 

ا o‏ و م o:‏ 


)۷( ال 7 تزرعون سجع سین f‏ فم حنم زره ف سنمله. 


إلا لام كأون(م) ا يمن يَْدذلك E‏ 
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۱۰ ماقدمم ۵ لا قايلا 5 تحصنون (+6)* ام ربا 5 من اعد ذلك 


س2 1 ۶ 
عام افيه عات اناس و فه سصرون 


( رؤيا ملك مصر وتاویل يوسف لما بالقول والفعل ) 
كان ملاك مصر فيعهد بوسف من ملوك العرب المعروفين بالرعاة| اكد وس] 
كا باي في التفسير الاجمالي » وقد رأیروا عجز رجالدولته م نالوزراءوالكبنة: 
إن ( والعلاء عن د أويلها 9¢ فكان عجزم ۳ با للجوء إلى اوس عليه السلام واتصاله- 
بالملاك رتو ليه منصب الوزیر الهو ض عنله کین فالات ا وغاية قال تعالى 
۳ وقال اللاك هذا السياقعطف عل‌سیاق صاحي السحن وما قالاء. 
فيقص رؤاههما عل يوسف 9 اي أرى € أيرأيت فما يرى انم رؤيا جلية ماثلة 


[ نوسف س ۱۲) امعان الاحلام م واارؤى الصحيحة ۳۷ 


ین كا ارات الآن « سبع بقرات سین ات سمان € جمع سمينة وكذا سمينكا يقال 
رحالونسا Çl‏ رام و حسا ۲ ن أكابن . ع سبع عد ف أي سي بقرات مها زيل في غاية 
الضف و اهر ال وهو جم عجد اء ماعا لاقياساً فان ج مأ فمل و فعلاء ءوزان فعل بالضم 
كدمر و خضرو <سنه هنامناسبته ادمان 8 وسبع سفبلات خر 4 ۳ 
بقرات وشي هم سل کفننذة مامخرجه الز زرع كالقمح والشمير فیکون فيه الحب (9) 
3 وأتخر با بات 6اعطف خی ماقبله » والیابس‌من‌السفیل ما آن‌حصاده » واستغني 
عن إعادة سبع هنا بدلالة مقابله في البقرات عليه ( یا أيها اللا ا خاطب ر جال 
دواته وأشراف قومه ل أفتوليفي رؤياي 66 ما ممناعا وما تدلعليه فيكونما لا 
ها ل إن كنم للرؤا تمبرون چ أي تعبرونه! بیان ای تراد من النى 
الميالي؛ كن يعبر الثهر بإلاثئةال من‌ضفة الى أخرى فاللام فيها للببان والتقوية » (.۱) 


“قمبرها وعيورها عمى تَأو يليا وهو الاخبار عا لها الذى يقم بعد 
و کورچ هی ما هو مار > ي يعم ؛ 


+ 9 قالوا أضةاثأحلام € آي‌هي أوهذه ارۇ امن جنس أضذاث الاحلام 
أي الاحلام الحتاطة من الخواطر وال خيلة التي يتصورها اله ماخ في النوم فلار مي 
إلى معی مقصود » و أصل‌الاضغاث جم طعث الکم وهو اغزهءةمن النبات آو 
العيدان» والاحلام جمع حل بصمثين ويسكن للتخفيف وهو مايرى فياانوم. يقال للق 
حلم کنصر واحتل » ومنه بلوغ الخلم» وال قد يكون واضح الءنى كالافكار 
التي تکون فياليقظة وقد يكون ‏ وهوالاكثر ‏ مشوشا مضعاربا لایفهمه معى 
وهو الذي شمه بااتضاغيتث كأنه مؤلف من حزم عة من العيدان والحشائش 
“التي لانناسب بينهاء وهو مانب درا أفيامهم من اوعي ابقر وااسنابل ۷ وماحن 
بتأويل الاحلام بمالين ‏ محتمل قوطم هذا انهم ليسوا بأولي عل بتأوبل هذه (۲۰) 
الاحلام الختلطة المضطربة واعايملمون تأويل غيرها م نالمنامات المقولة المغهومة» 
«ويحتمل نفي ال جنس الاحلام لاما ما لايم أو ما لايكون له ممنى بميد تدل 
عليه الصور المتخيلة في النوم وتنتهي اليه » كا ينكر أهل ام الادي الآن أن. 


۸ خنذ آرااساق‌وذ كرء لیو سف وإرسالهإليعواستئة ۋەل (التفسير: ج۱۳)؛ 


يكون لثيء من هذه الرؤى والاحلام تأویل صحیح ؛ ولکن قدماء اأصريين. 

كانوا يمنون بها. وسنبین الق في ذاك ف‌انلاصة اسکلية لتفسيرالسورة کا تقدم. 

۰ © وقال الذي ها منها # أي من صاحي السجن وهو الساقي أحد 
أركانالقصة يل واد كر بمد أمة 4 أي والال انهتذكر بمد طائفةطو بلةمن الزمن. 

(ه) وصية بوسف ااه بأن يذكره عند سيده اللاك فأنساء الشيطان ذلك ( وأصل 
ادكر اذتکر - افتعالءن الذكر أبداتتاوه دالا مهملة اقرب خر جها و آدغمت 

فيها الذالالهجمة؛وهوالةصيح»و قري,فيالش و اذبالذ الالمجمقوهيلنا أنا أب 
يتأوبله» أي أخير مرک به أويمنعنده عل تأوبل لقأ رسلون» اليه أوالىالسجن فهو 


فيه ٤‏ وروي عن ابن عباس أن السجن کان خارج اليلد . وفي خطط المقرؤزي : 


[9 ( قال القضا عي سجن او سف ببوصير من عمل الجمزة أجم أعل ١|‏ عرفة ة من أهلمهر 
على صحة هذا المكان وفیه أثر نبيين أحدها بوسف سجن فيه الدة التيذ کر أن 
۳ سیم سين 6و الا موسی > وقد عل آثر دسجل مرف عسجدموی 
4 وأمثال هذه 6 هاده الاخبار لا یوق بها 


+6 وتا نوس ف أيها الصديق أي قال فأوسلو تياليه فأرسلوه إليهخاءه فاستفتاه. 


)١١(‏ فما عجز عنه املد من تأويل رؤيا ا ملاك » منادیا له باسمه وما ثبت عنددمن لقبه. 
[الصديق ] وهو الذي بلؤغاية کال با لصدق في الاقوالوالافعالوتأويل الاحاديث 
وتعبير الاحلام » شارحا له رؤيا املك بنصها - وهو بسط في عله بمد امجاز في 
معل_قائلا « أفتنا في سيع بقرات مان يأ این سبمعجاف وسبع سنبلات خضر 
وأخر يابسات ‏ وعلل هذا الاستفتاء ما يرجو أن يحقق لیوسف أمله باروج 

)۳( من‌السجن وانتفاع اللاك وماثه بممه قل دلي ارجم الى اناس 16 اولي الام 4 

2 وأهل ال والعقدء با تلقيه إلي من التأويل وارأي #لعلهم یعمون46 مكاننك 

من الم فينتفءون به » آویعمون ماجهلوا منت أويل ريا الاك وايب أنيمملوا. 


(یوسفس۱۲) __تأویلروا ملاک مصر بااممل الواجبفيه ۳۱۵ 


بعد الم به » فلعل الاولى تعلیل ارج وعه ايوم ی له و لمل‌الثا نية تملیل ا , برجوه 
من عم ا » و ار حا. «توقم خير بوفوع ابا 

۷ #8 قل آزرعون سیم سنین دآه 4 أي قال وسف میا لاملا ما جب 
عليهم عله لتلافي ماتدل عليه هذه الرؤيا من اللخطر علىاابلاد والعباد قبل وقوع 
تأويلها الذي بينهني سياق هذا التد بير لمع » وهذا ضر ب من بلاغة الا-لوب 


00 له ضر با في غير القران » خاطب أولي الأأمر با اقنه اسافي 


9 
س 


الام ر لاأ مور ا الشروع في زر راعة الشمح دائيين 
عليه د 3 Si‏ ک قال تعالى (و-خر ۹ ۾ امس و مر وا مين ) سیم ساين 
بلا انقطاع .قال از شري ۱ آزرعون | خير في معی الامر كقوله ته_الى 
0 تؤءنون بالله ورسوله ونجاهدونٍ ۳ عر ج الام مر في صورة اتذبر لاما مه 5 )5 
> يجاب ب امجاد لاه مور به ؛ فیجعل كاله يوجد فهو تخار عنه » والدليل على کر وله في 
ممتى الامر 5 i‏ 8 مام فذروه في سنبله 4 أى فكل ما حصدممنهفي كل 
زرعة فار ک وه أي ادخروهفی سقيله بار ريقة حفظه من! الوص يمد مسر بان الرطوبة 
اليه »الب لغذاءالناس والتبن لفذاء ام م والدواب :الا قليلا ما تأ ۰ 
يکل نة من هله الست ين مع مراءاة أتقصد والاکه اء 3 سد حاحة الموع و أن (۱۰): 
الناس يعون في سي الخصب وال خاء بانقلیل ذه السنين السبع تأویل لاءعرات 
السبع السمان» والسنبلات السیم اضر على ظاهرهاني کون کل سنبلة تأويلالزرعسنة 
4۸ 3 ياي من بعد ذلك سیم شداد 1 أى م سنين شداد في لین 
وجدبون ‏ بأکان ماقدمتم هن أى يأكل آهاین كل ماقدمم طم ؛ وهو من 
إسنادهم الى الزمان والدهر ما بقع فيه » ویکثر استاد العسر والجوع إلى سني (۲۰) 
الجدب :يقال أكاتانا هذءالسنة كلشيء ول تبق لا خفا ولا افرا » ولا سيدا 
ولا بدا ۰ أى لاشعرأ ولا صوفا 5 وهذا تأويل لامر اف سیم اامیجاف وأكلرن 
السبع اسمان » ولسنبلات اليابسات فل الا قابلا ما حصنون ‏ أی‌حرزون. 


و تدخرون لابدر 


۳٣٠١‏ طب الملك ليوف وعکنه بالاجابة ‏ (اتضسیر:ج۱۲) 


۹ 2 3 5 یمن بعد ذلك 1 الذي د ر وهو السیع الشداد $ عام فيه 


یغاث الناس ¢ أي فيه یوم ا لا أ الاغاثة 8 او | وهي تشمل 
جيم آنواع العونة بمد الشدة : يقال غائه یغوثه غوئا وغوائا ( بالفتح ) وآغاثه 
إغاثة اذا آعانه وتجاه » وغيث الرجل : قال « واغوثاه » واستغاث ريه 

:(ه) اسقنصر وسأله الخوث . وجوز أن يكون من الغيث وهو الطر اذ يقال غاث 
لله البلاد غيثا وغینا اذا نل فيها الطر » والاول أعم وعو التبادر هئاء ولا 
يقال ان الثاني لايصحء لان خصب مصر يكون بفیضان‌النیل لاا لطر فان‌فیضانه 
لایکون الا من الطر الذي عده في محاريه من بلاد السودان » فاعتراض بعض 
الستشرقین من الافر تم وزعه أن الكلمة من الفيث وأنها غير جائزة جبل 

(۱۰) زينه لهم الشيطان تإذذا بلاعتراض‌عل لمة الق آن فل وفیه بعصرون 4 ماشأنه أن 
بمصرمن‌الا دهان التي يأتدمون ها ويستصبحون کلزیت من الزیتون والقرطم 
وغیره » والشيرج من السمسم وغير ذلاك » والاشربة من القصب واانخیل 
٠‏ والمنب . والراد ان هذا العام عظم انخصب والاقبل » يكون اناس 0 
ماتشون ریق التعمة والاتراف » والانياء هذا زائد على تأويل الرؤيا لجواز 

)06 يكون العام الارا ول مد سي ااشدة وا مدب دونذلك »فهدا التخصيص و 4 
یمرفه :بوسف إلا بوحی من الله عز وجل لامقا, بل له فيرؤيا اللات ولا هو لازم 
من لو ازم ویلها مهد اتفصیل» وقر أحر: و الکسا لي صر ون ما ب کمزرءون 
ويون ءوقرا.ة ا جور عطف على يناث الناس»وفائدة القراء تين » بیان اامنة 
على الفریقین من غاب عي عنه » وحاضر مخاطب عا کون منه 


(۲۰) . (.ه) و قال الملات انون به »فلا جاءه الر سول ازج 


اف ربك فا ۳ ال َو اللي قطن نان 0 رف 


څک و مت و 


بکيدهن کے (۱ه) قال م ا زد رودان وف عن 


(بوسفس ۱۲) طلب الاک ليو سف و عكثهفي اجابهاتحقیق قضیة الاو 2 ۳۱ 
یر DE E‏ 


اسه قان ن حش ل لله نه ما علنا عليه من ؟ سنووهات رت اامز عر از 


اس 


ره و 


۱ ححص 1 و 5 رو د4 عن قسه و 2 لمن المد تین 


CE)‏ أ مآخنه 1 انيبو وان انلا يمدي کید اللا لین" 


:1 طلب املك ليوسف ومكثه في الاجابة لأجل التحقيق فيمسألة النسوة یس 
من العلوم بالبداهة ان ار سول بلغ الاك وملا ه ماقاله 4 وسف عليهاللام (0) 


وا er‏ قیموا ا منه آن ناطب‌جال ءوان‌هذا الرجلذوءل وا جح , ؛وتدبير لاستهنى 
-عنه فمایصفه‌من‌حايي ااسعة والشدة» وقد طوي ذلك اما زا لا مر من قول ته الى 


۰۰ # وقال اللاك اتوي به ¢ لامع کلامه بأذني » وأختعر تفصيل رأبه 
ودرجه عقله بنشي هؤفها جاءه الرسول ‏ و ِ آمر اللاك قال ارجم الى ربك 


اس أله قبل شخودي , اليه ووقوفي بين بده اال السو اللاي قطن أيديهن که 
أي ماحقيقة أ مر هن E‏ ¢ فا ابال الامر الذ 3 ی يحم به ويبحث 2۶ 6 قبو ب#ول مله 


ی 


( 


: موه 
عن حاطن ليبحث عنه وبعرف حفیقته فلا اح بأن أ تيه وأنا متهم بقضية عوقبت 


یبا أو عتما بالسجن وطال مكثي فيه وأنا غيرمذنب فأقبل منه العفو 9 إنر ني 

بکیدهن عا 18 قد صر قهعني قل يسني مله سوء معون» وربكلاب اع لر رليمله > 
وفيهذا المریت والسوال ف اند جللة في أخلاق يوسف علیهااسلام وعقله (۱۵) 

وأدبه في سؤاله (منها) دلااته على على صبره وأثاتهة وجدير ڪن أي مالقي من الشدائد 

ون ن صمو راحلا فکف اذا کا تدأو اد لابراهيم الذي وصفه ای الاو اه 

الحلم #وفي حديث ي هرب برة فيالند والصحیحین مرف 2 ولو أبقتفيالسجن 

مالبث يوسف لااجبت الداعي» وفيلنظ لاحمد «لو كنت أنا لا سرعت الاجاءة 

وما ابتفیت المذر» و عبد الرزاق عن عكرمة في »جب الذي من صيره 0۲۰ 

وکرمه و کونه لو كان مکانه لا اول م الرؤيا حتى بشترط علیهم أ ن رجو« من 


00 


(10) 


۲۳ شما دةالنس وة ببراءة يوسف وإقرارسيدته هراودما له ( التفسير :ج ۱۲) 
السجن » ولو آناه اأرسول لبادره الباب .. فمو مرسل لاحتج به 

(ومنها ) عزة نفسه وحفظ كرامتها (ذ | برض أن یکون متها بالياطل حتی 
يظبر براءته ونزاهته (ومنما) وجوب الدفاع عن النفس و إبطال التهم التي مخل 
بالشرف کوجوب اجتذابمواقنها (ومنها)مر اعاه المزاهة يعدم التصر يح بثيء 
من الطءن على النسوة وترك أمر التحقيق إلى االات بسان ما بان قطءن ادن 
وينظر ماجن به ( ومنها ) أنه ل يذكر سید ته معن وهي أصل دنه وفاء زوجم 
ورحمة ما لان مر شنفیا به كان وجدانا قاهرا ها ءوإ ما ممما أولا عند وقوفه 
موف اة لدى سيدها وطمنا فيه دفاعا عن نفسه فهو يكن له بد منه 

۰ قال ما خطیکن اذ راودتن بوسف عن نفسه € الطب الشأن مظعم 
الذي بقع فيه انتخاطب والبحث افرابته أوانکاره ومنه قول ابر اهم للملائكة 
( فا خطبكم أا الرسلون) وقول موسی في قصة العجل (فا خطبك یاسامري3) 
وقولهللمر أنين الاتين كاتا نذودان‌ماشیتها عن مورد السقيا (ماخطبكا) وهذه الجلة 
بيان+وابسؤال مقدردل عليه السياق كأمثاله. الى ان الرسول بلغ اللاكقول 
يوسف وأنه لاخر ج‌منااسجن استجابة لدعوته<تى ةق مسألةالنسوة ممن 
وسأطن :ماخطيكن الذى لکن عل مرا ودنه عن نذه هل كانعن ميلمنه اليكن » 
ومغازلة لك قبلما عرهل رأتين منه مواتاة واستجابة بمدها ۶ أمماذا كان سبب 
إلقانه فيالسجن مع المجرمين 7 ف قلنحاش لله ماعامنا عليهمنسوء» أيمعاذ الله 
ماعنا عليه أدلى ثىء پشینه ويسوءه لا كبير ولا صفیر » ولا كثير ولا قليل » 
هذا ما يدل عليه نی ام مع تنکیر سوء ودخول« من » علبما وهو آبلم من ی 
رؤية السوءعنه 96 قالت امرأة العزيز:الاآن حصحص الحق # أي ظمر بمد ختاله 
واففسرت رغوة الباطل عن حه » وهو تكرار منحصه إذا قطم منه حصة بعد 
حصة (بالكسر) وه يالنصيب لکل شر يكفيثيء »مثل کبکب و كنك ن الذيءإذا 
كناو کفهمرة بعدأخرى» ذعي تقولا نالحق في هذه القضية كان فير'ي الذن بلغوم 
موزع التبعةپینداموشر الاسوةوبين بوس ف لكل منا حصةءبقدر ماعرض فمن 


شببة » والان قد ظبر الق في‌جانب‌واحد لا خفاء فيه ولاشبرةعليه ء فان كان 


( يوسف س ۱۷) _. شهادة امرأة المزیزله على نفسما ۰ ۳۲۳ 


عواذلي هدن نی السوء عنهوهي شهادة نی فشهاد ليله عل نفسي شهادة اثبات م 


:9 أنا راودنه عن نفسه 96 وهو | راودني »بل استععم وأعرضعني فو وانه لمن 
الصادقين يد فيا مني بهم ن قبل» وهل أدبه الا عل‌ووفاژهالاسمی‌لن أكرممثواء 
.واحسن اليه س على ااسکوت عنه إلى الا ن» وڪن جزيناه بالسيئةعلى الاحسان 8 
وقد أقر الحم وارتفم النزاع 
۲ ل ذلك ام أني أخنه بالغيب ‏ أي ذلك الاقرار بالحق لهء والشهادة 
«العیدق الذي علته منهء ليمالا ن- إذ يبلفهءني_أليم أخنه إلغيب عنه منذ سجن 
:إلى الآآن بالنيل من آمانته »أو المامن في‌شر فه وعفته » بل صرحت هماعة النسوة 
نی راو ونه فاستعصم وهوشاهد » وهاأناذا أقر بهذا أماماللكوملائه وهوغائب» 
۰ وان الله لايبدي كيد الخائنين ‏ من النساء والرجالبل‌نکون ون 
المضيحة والنكال» ولد کدنا له فصمرف ربه عنه کیدنا» وسجناء فبرأه وفضح 
.مکرنا » حتی شهد نا له في هذا القامالساي على أنفسنا ءرهذا تعلیل آخرلاقر ارها 
9 انا على تمرئة نغسبا من‌خیانتهبالغیباعترفت في الا ية التالية بنهالا تبری 
نفسها من الكيد 4 بالسجن » وان ذلك كان من هوى النفس الامارة بالسوء 
لان الر اد منه تذايله ها » وله عل‌طاعتها » 
وفيها وجه آخر وهو انها تقول : ذلك الذي حصل أقرر ت به لبعل زوجي 
نيم ل أخنه بالقعل فا کار ن من خلواني بي بیوسف في غييته عنا و إن كل مأوقم أنني 
اودت هذا الثاب الفان الذي وضمه في بتي » وخل يدنه وبدي » فاستمصم 
امتنع » فقي عرضه أي الزوج مصونا» وشرفه محنوظاء و اش برأت بوسف‌من 
الاثم ف آبري, منه ن#مي »فان النفس لا مارة با لسوء الاما رحري» وسيأني ان 
من رحهته تعالى ببعض لا نفس صير فها عن الامر السوء وهو أعل الدرجات» وملها 
, حفظهإياها من طاعةالامربواز عمنها و هي دونماقبلما ؛ومنباعدم تيم رع ل السوء» 
لحا بامتذاع من يتوقف عليه ذلك العمل على <د ( أن من المصمة ألا جد ) 


هذا هو التبادرمن نظم إلا يتين الا سب لامقام بغير تکلتف» ولكن ذهب مور 


(۰) 


0 


)( 


(۰) 


۶ خلاصةالمبرةبعفة بوسف‌وعشق زایخا ‏ (التفسیر : ج ۱۲) 


اتباعا للروايات الخادءة الى أنهها حكاية عن يو ف عليه اسلا بقول :ذلك الذي كان 
ميإذ امتنءمت من اجا پةاالا واقترحت عليه التحقیق ی قضية النسوة ی لمز ۳1 
من التحقيق نيل أخنهني زو جه با قيب الج و ان‌صرح بعد ذلك بأنهلاييريء نفسه 
مرن باب التواضم وهذم النفس » وهذ! الى شر منه السياق والنظم ومرجع 
٠ )‏ ) الضمير.ومنالمحب. ان ان جریر اقته عليه » ولكنقال اماد ابن كتبرعل كثرة 
اعیاده عليهمر جدا للقول‌الاول: وهذا هوالقول الاشهروالالیقو الافسب‌بسیاق 
القصةومما یا كلامو قدحكاء الاوردي فيتفسيرهوانتدب انصرءالامامابوالمباس 
ابنتيمية رجه الله فأذ فافرده بتصذیف على حدة اه ۰ وشيخ الاسلاعابنتيمة م نأعل- 
الحدثين نقد الرء ابات فهو مانصر هذ! القول إلا وقد فند روابات‌القول‌الا" خر 
(۱) . وقدعلسجلة الكلام أن يو سف عليةاللامكان مثلالكال الافساني الاعلي 
للاقتداء بهفيالمفة والصياءة» لمعه آدلی‌سوء من فتنةالنسوة» و أنامرأةالعزيز التي 
اشتور تفي نساء مص ربل نساء العالم بسوء القدوة في التارتخ2دم والحديث كان 
أ کر أنمهاعلى زوجبا ٤و‏ کانت‌هي‌ذات مايا في عشقها الذی کان اضطراريا لاعلاج 
له إلا الميلولة بیما وبين هذا الشاب الذى بلغ منتهی الکال في الحسن وامال > 
(19) فن‌مزاباها انها ل تتطلم إلى غيره رل إجابة لداعية المزسية لاتسليعنه بعد 
4 منه » وانها لوتتهمه بانوح لا حشه قط - و کل ما قالته اذ فاجأها 
لدی الباب (ماجزاء من اراد باهلك سوء!) تعني‌به همه بضريها ؛ وانه! في خاعة 
الامر أقرت بذنبما في مجلس اللاك الرسمى ايثاراً للحق وإثيانا لبراءة الحق » 
فأية مایا أظهر من هذه ان ابتلیت يال هذا المشق ۴ وني تار الفردوسي 
5 ) أديب الفرس أنه صنف قصة غرامية في زلیخا وبوسف صور فا المفة بأجل 
صورها » وزایخا ( بافتح ) اسم امرأة المز ين في أشهر ترا وقیل إن اسما 
راعيل .و تفصل لمیر في القصة » في التفسير الاجالي للسورةإن شاء الله تعالى 
}ع تير له أا يعشر في العشر الاخير مرت جر ومسنة û‏ ۱۳۰۶ 
وكان |أبدء بهفي صف رسئة ۳۳ والله نأل ا لاام 


ساثر هذا التفسير با برضاه وله امد والئة 


ف الفبرس العام لوادالجزء اا 
حرف الآلف 

الآخرة الاستعداد ها ۱ اپ 

آیات الأ نبياء ليست من کسپم ۰۹4 

« البعث قممان ۳4 
2 التعحدي القرآن وتركيبها 45 

9 ر بوییته تعالى ۲۰ 

« الفرآن في املاد الام iV‏ 


J »‏ في بد ء الق واانظام ۱۸ 
آیاه‌تعای في الاق والتقدير ‏ ب.ب 
« وتاه ارسله ۳۰۸ 
الآيات الي راوها قي بوسف فسجنوه ۳۰۱ 
« فيبوسف راخونه لاسا لين ووم 

7 الكوية ٠‏ ضيق صدره (ص ) 

من اقتراحها عليه Y4‏ 
أبراهم الخليل : آیات القرآن فيه ۱۲٩‏ 
« شري الملا نكت له ولامرأنه ۱۳۸ 
070 جا د لته ريه مع الملا ىكاي قوم لوط ۱۳۱ 


أبو بكر ؛خطبته في الامر والنبي AY‏ 
الاجتاع اش ڪي : سننه ۳:۰ 
الأحلام وأضنائها ۳۱۷ 
الاخبات إل الرب 5 
الأخلاق . أساوب الفرآن فيا ۲۱۷ 
« الذميمة في 2 ۳۱۹ 
« اممودة 0 ۳۳۹ 
إرادته تعالى (طلافها والتقييدسالالها و 
الاسباب وااسبیات 2 
الاستاة الامام: فتواءفيالطوفان ۹ 


الاستغغار مالتو بة وجزایوها بو ۷۲۰ 
الاستقامة :أمر الرسول ۳ عم جدب 


االافکار المأدية :صدها عن الاعتبار 


با لپوازل 
الاله والرب : معناهما 


۲ 
۷ 
االله : أمماؤهفي القرآز وکون ذ کره 
| بالاساءالفردة خر مشروع و.م 
« : الافتراء عليه أشدالظام والکفر ٤ه‏ 
2 لاهن من مكره و اليأس من رحمته۳ ۷۲ 
0 ۱۰۸ 
« ؛صفأته تعالی في الذات رالافعال .١‏ + 
و الصد عن سبیلهو يقبا عوجا 
» 
»: 


او رل و 
و 


Y9 ۱‏ 
ا : مشيكته في حمل ااناس تین سوب 
وحدا نيته تعالىفي | ماق والعد بير 
وغناه عن الشفيع و الولي والتصیر ۳۰۲ 
زمر ا ةالعز بز و بوسف۲۷۷و ۲۷۵و ۲۸۷ 
فه۲۸ ۳۲۱۶ 
أمر الني بالاستقامة کا آمر ومن تاب 
| معه و نهیهم عن‌اطفیان ۱۰۰ 
الاه ربا اروف و النهي عنااتکر۳۱بوع 4 ۲ 
الام والافراد : جزاوم‌عی أعاهم ۸ 
« هلا کم بانباع الاتراف والظام ۱٩۱‏ 
« خلاصة آیات إهلاكيم بظامیم ۷و۷ 
« عقاب اطهط بظامپم وأنواعه ‏ ۱.۵ 
« الظالمة :العبرةالع مدقي اهلا كهم و۱۵ 
الانیا .باتهم ليست من کسیرم للج 
1 متا هم توعان ۰ + ۷۰۸ 
0 أخبا رم وقصم وم تكرارها في 
السورعل اختلاق طوضا وقص ها ۳۷ 
« أولمادعوا ليهر و٥‏ و۱۳9 
و1411 رمةار ۳.۳ 


السخر ية والاستهزاء بوم ¥ 


ب . التهرس لام مواد الجزء الثاني عشر من التقسیر 
سس حص سس سس ص حص عو صم مس سس سس سس سج جص سس 
الا ء یتمعن التصرف ف الل ۳۰ تفسير (ء رقبل اا رض! لے ي ماولكه) . ها 


4 عدم طره دم 9 الفقراء ٩‏ التقليد لغة وشرعا ووه E‏ الاين ۲۷۷۰ 
« عصمترم في ال بیغ مم والطاعة تهدون التكوين :أصله نەه اروم 
الاجتهاد رالاعرا ضالبشرية وما « أيامه الستة ۱ 
د کال اا + ورکیم وش أعتهم التتور ؛ فورانه و بدءااطوفان vo‏ 
واندار ر أقواهيه ووقو عه ۳ التو بة والامتغفار مارم ار TYA‏ 
ای a‏ نموم عن التقايد iA‏ المكفرةللسيئات ومغفرة الذنوبم؛ 
الاولاد : عبتم ۳۳ توحيد الالوهيةوالر بوبية ومد 
لاو لا ۶ غرور مدقم ۲ التوحيف حقيقته والدعوة ابه تبرهاده 
الا بامالستة ملق السموات وآلارض ۱ وجول ااناس 3 PY‏ 
ن مود : استعارم في الارض ۱۳۹ 
یمس المقوق ‏ . ۲ 3 


البديع واطرري :أساوب مقاها هارم زاخغدال. معناه واشتفاقه وذمه ‏ هه 
البشر: اختلافعم في الدین ۲ و ۲۹۸ الجزاء في ال والخرة TIA‏ 
» حکة خاقهم تختانی الاستعد اد ۵۳ إجزاء التو بة والاستففار في دنا ۷ 
0 صفا تحر في حال انعم والنة ۹ جزاء من کان عله في الد نبا لغهواتها 4۷ 
د غضب اشعل الظامينوالفاسقين 2 |الجنة :خلود أهلهافيها الاماشاء الله 


همهم وعة اميم في الد نا 1.۹ الجنسيةلاتقتضي مسا وأةالافراد 4 
. البعث 8 والجزاء ۱ ۸ 5 ١‏ جوم .کرت اللهقي إعلائها من الجن والثاس 
بلاء اشللناس : حکته ۱۷ ١4‏ 
البيئة: معتاها فى القرآن 6 2 
ال اسن حبوط الاعال 33 
اویل الاحادیث (الرؤى) |r‏ حارة السجيل يدس ٩‏ 
٠‏ الاو بل‌والنسوخ واحج و التشانه ه إالروف المفردةفيسورةهود وماقبلبا 
التحدي بالقرآن ٠‏ مر حه 2-۹ |ومابمدھا ۳ 
التحدي: تتیسجته لبر ها ن على الوحد! لية الجر ري والید بع اسلوب مقاماتهما A‏ 
وصحة الرسالة 45 الحق -- كراهة اطعا 
تطفیف الکیل والوزن ۲ ساعه ور ية آياته ۹ 


التفسیر .ها بیناه من أغلاط جمهور الفسرین | لسنات : |ذهابها للسيئات ‏ بي 
٢۳ر‏ ۱۸۵۶و ۱۷۳و ۲۸۰ | لوادت‌العامة وأسيابها وحکپا ۱۱۲ 
تفسير (ولقد شمت‌به وم AG (e‏ الحم الخاصة في الاسیاب العامة ۲و 


الغپرس العام لواد اء 


حكة اختلاف الملل ar‏ 


« تعددسور القصص وتفرق‌مهارفها۳؟ الرسل وطيفتهم ونم بشرا 
۳۳A‏ ال رکون - وغلطالمفسر بن في ممتاه y۳‏ 


اواس فقد هداما 
الخروج على اللوك والاه‌راء 
خسارة التشس 


خاق‌السموات والارض (راجم‌التکون) 
الخلاصةالاجما لية اسورة هود(را معم‌سورة 
الود فى النارواجنة ة التفرقةفي اتر 
عنما والاستثناء م نكل منهما 

3 


الدعوة_أ وها النهيعن الشركوالامر 

با لتوحيدف العبادة(رابجم ال نبياء) ٩‏ 

الد نیا -جزاءمن کان عل فيها لشپوانها 
وز ینتا ¥ 

الد.ین_ الا ختلاف فیه ۱۹۳و ۲۸۲۲۲ 


۳۱۵ 


۸۱ ار ییا الصحيحة 
از نة والطیبات - إباحة الالام ها 
اسف بقوم لوط والخرافات فی ۱۳۸ بشرط عدم الاسراف 


انثاي عسسر من اتسر 3 


۷ 
۷ 


وعلومهم الكسبية 


۳۷ 


1۹ 


ت 
الصدعتباو بشبباعوها ۷۲۲۵ 


. صتعةطها وسخر به قومه 


سبي لاله 

سفينة نوج 
مه و ٠‏ وما مله فیبا وجر یانما 

امم واستواژه اعلى الجود ي ۸۰-۷۷۷۹ 

أسنن التكوين والفرا؛ز والاجتاع ۲۳۰ 

أسئن خاقالسهواتو الاررض وخاق 

الاحياء ن ٠‏ اا ء والازواج ۳۳۹ 

سنن الله في إهلاكالأم بظامياسه وه ۲ 


« في التكو ين والقدر ۲۳۰ 
2غ ف الطبائع والفرا از ۳۳۸ 
« ااممران والاجتاع Yi‏ 
سنة الله تما لىفي كونالءاقبةللمتقين ۲4۳ 
اډ م في تنازع‌رجل‌الال‌ودماة 
الا صلاح ۳۲ 
ااسورالعش التحدي ما ۳۹ 
سورااقرآن -وتفرق الءارف العلمية 
فا ۳ 


سورة هود . التعر يف الاحالي 5 
ومنا سبتها 1 قبلا ص ۲ 
#سورة هرد ) 
خلاصتیا الاججالية في ستةأ بواب 


د أصوله الثلاثة ۲۳۱۹ 
« البينة فيه ۲۳۱ 
« الحرية والاستقلال فيه جسم 
2 ااشك‌اار يب فيه ۳۲۰ 
« لا | کراه‌فیه 34 
« منع التقليد في أصوله ۲۲ 
لر ر 
رزق کل دابة على الله ۱۳ 
الرسالة العامة ورسالتحد(ص) ۲.١‏ 
اارسل - إخلاصمم يدعوم وعدم 
طلب أجر عليراً ۳۹۰ 
2 عداوة امش ركين لم ۳۲۳۹ 
و عصمتهموموضوعبا ‏ ۲۱۱ 
و اوا تم للاقوام في اعام 


( باب توعد الله وصفاته وأفعاله ) 


و هو ئلانة فصول 


د 


ر بو ية ۱٩۸‏ 
۲۰١‏ 
وی 


(ف۱) توحيد الاهية وأ 
(ف؟) 5 صرفا ته تفای 
(ف۳) آیاته فيامحلق والتقدر 


۳ 


الباب‌التانی 


في الوحي الحمدي وفيه سي مسائل ۳ 
في سنن الله تعالى في 


الاب الثالك 


ف الرسالة العامة رقصص الرسل 
و قره «فصول 


الفصل الارل في رسالةحمدرص) ۱۲۰۵ 


المصل الثاني في اهداية الاججاايةفي 
يي قصض السورة 

الفعمل الثالث . في وظيفة الرسل 

الاساسية وصفا نهم وبيناتهم اع وقيه 

تسم عقا ئد (الصواب١١‏ عقيدة) 
0 وظيفتهم الاسا سیةالتبلیغ(۲) انهم 

بشر لا ع1 سكو نمالا علك E‏ 


القورس العام لواد الحزء 


الثاني عشر 


ا 
مرن ماسر 


الفصل الاول منه في مسا ويء التفس 


وفيه ۲۱ مسألة ۳۱۹ 
و الا ني منه فى عا سن التفس من 
الفضا ئل الا خلاق‌وفیه ۱ +مسألة وجو 
الاب السادس 


الكو سن والتقدر 
والطبا نع والغرائز والاجتاع 
وقية ۳ فصول 


۳۵ 
: في سنن ااسکون 


° 


أوااعمرانر وه يه بضعة عر شاهدا 
۷ ۳۰ 


Yo 4‏ 
الثاني من طبائع الاجتاع, 
۳۳۷ 


والتقدر وقيه أنوا 
2 
والفرااز وقيه شواهد 
« الشاك قي سرن الاجقاع: 
Ye‏ 
سورة بوسف: التعريف الاجالي با 
ومتاسية بتها باق بل 
« کونها أحس ‏ القصص ۷۵۲ 


۳۰۹ 
2 


فيا لكوناغ( (۳ر4) pf a‏ وآ تهمالكونية السيئاتوا1سنات وتعارض تأثير ها زو 


من فعل الله تعای (ه) حجتهم اخلاصيم 
وعدم طلبهم أ رأ ) عصمتهم وموضوعما 


3 


سل 


(لاسه ) صفاتهم الروحية )٠١(‏ انا الشرك ‏ النهي‌عنه ۹و ۹وه ٠‏ بو بو 


الاخير بعذاب الاستعصال ووقوعه(۱۱) 
احتجاج آنخ رم 3 وقع من قبله 
الاب الرابع 
في اابعث وال زاء 
ألباب الجامس 


۳۹ 


في صنات النفس وأخلاقما من الفضائل | 


والردا ثل وفيه فصلان ۳۲ 
أسلوب القرآن المعجز في بیان الفضائل 
والرذائل 


2 


و ۶۱۱ ۱۹۸ و ۳۰۳ 
شوب عليه السلام : قصته مع‌قومه TE‏ 
-۱۵۱ وفما بان دعوته لقوعه با لتوحيد. 
وااقسط و ي المكيال والزان ورد قومد. 
عليه حر د له 2 الاعتقاد وال ال وت ثر الصلاة 
في الصلاح 
لقوله ومراءاتمم لرهطه دون ر به 
الشهوة 5 الامتتاع من طاعتها بالوازع 


ح والاصلاح وعدم فقه قومد. 


النفسي ‘YAY‏ 
الشیطانکیده وکیدانسوان ‏ ورب. 


اھ ك سير 0 


ص اض 
الصاعقة ب صيحتبا اىك لود 
ومدین وقوماوط 
صاح عليه السلام . قصته مع قومه 
۰« ۱۳۰ 
الصا لون الذين يحفظالله بوم الا ۲:۱ 


الصبر و ۲۲۹ 
صفات الله تعالى ۱۳۰۰ 
2 التهس ف القران YY‏ 


الصلوات ‏ أوقائم! امس في القرآن ۱۱۸۰ 
« نها عن الشرك واانكرات ۱۵۳ 


الضیف_| کرامه ۳۳۳ 


ط 


طوفان نو ح - بده وصفته ونهایته 
وأخبار الام فيه والکلام في 


بن ظاموا من قوم شعیب ۱۹۹ 


- العامة ة في إهلاك الاثم الظالمة معو 

النهی ¢ ن رکون 3 الذين ع ظلموا 
و وعد کی هر 
اتباع ان ن‌ظموا لا آترفوا فيه ١و١‏ 
عدم إهلاك الها لصلحين في أعما ل 


م 


بظم منه أومنهم 1۹۳ 
-نة الله في الاك الاثم بظلہا وع۲ 


اه 


العبادة أ أولهاأمربهالرسل( (راجم الا نبیام) 


العبادة الشرعية والوثنية ۱۹۹ 
العاقية للمتقين ۸۹ 
العبرة العامة قصص الرسل ۱۰ 


العرش . هعناه و نه على الاء عند 
خلق‌ااسموات والار ض أو قبله ك1 
العز ر وزير مص رالذي اشترى بوسف ۲۸۷ 


مومه لمارا دوا عصرنا_ملاحد ته و كا برهم ۲ 
لطيبات والزينة - إباحتهيا بدون عقاب الله الام في‌الد نیا بذنومم ٠١١‏ 
إسراف ولاخلاء 4 الم العمل به 4 

۱ |علمه تعالى مستقر کل دا بة ومستودعباة‎ ١ 
3 ظ العمران  سنه تعالى فيه‎ 
۲۳۰ الظل والظال مون العمل الصاخ‌رکن الدين الثالك‎ 


أشده ولعنة الله على الظالمين 0 وم 

براءة توح آن کون من‌الظا لين راز 
الضه‌فاء والفقراء هه نهي الله نوحا أن| 
قودهواميم :وصفهم با لظالین .مغضب 


الله على عباد ه وعقا ee‏ بعض طلسم م فا 
الدنيا ۱۰۵ أخذالذين ظلموا لمیحتوم 


قوم صاخه ۱۲ وقو له تعالى و ي عقوابة قوم 


۷ علاج لليأس والبطر د رکفر 
العم ۲۸ 
2 مع الاعانو الاخلاص 


اط ف 2 ۷ هو الذى تفع فى الاخرة 4A‏ 
وھ ١‏ ۱ الي 3 اي ۰ 
شا طبه في قومه الذين ظاموا ۷۳اهلاله غرائر لفن دارب افر وای 


الغيب ‏ آخباره التحدی بها ثلاثة 


أقسام ۳4 
ق 


لوط (رماهي‌من الا لین جعید )۱۳۸ أخذها الفرح | لفذورعندا لنعمة ¥ 


و القپرس العام لواد الزه الثاني عم م من التفسير 


فرعون - آمره‌وعاقبته‌ولعنه فيالدنيا القرآن الجول بهالمفضي إلى تعر عاتباعه ۰۷۲۱ 


والاخرة ۷ » حكة ال العترضه فده 7 
الفساد ‏ النهى عنه حفظ الامة من و « اختلاف التعبير عن © خاود 
املاك ۳۸ و ۲65 أهل الجنة وأهل الثار ۲۱5 
5 و « التحدي بعشر سورمه مفتربات 
فت بعد التحدي بالواحدة دطاقا بس 
القرآن 1 في الحاق والتکو ن ۸ « دعوی‌افترا ته جملته ودعوى افتراء. 
و أبلغ اة فيه و eA‏ آخباره ۳۱و ۳۳ 
د اثبات الرسالة به ووم مأ « فتون‌البلاغة في آية (وقیلبا أرض 
و احکام آياته ثم تفصيلها جأ ابلعي ماءك) وبيان بلاغتها المعنوية. 
2 أساو به في قصة توسف ۲۵۸ و بلاغتها |افنية وما يشبيما في موضوعما 
« إعجازء اللفظيواأعنوي ما ١‏ ومع الببان فبهاجوءل العاني. 
» | نزاله عریا وحکته 01+ > الصا حة المعنؤية والافظية ۹» 
و انكاره التقلید وذمه با البديع e‏ 
و برهان التوحید و الرسالة دا « قصصه : |مجازها بنوعیه وا نواع: 
« بسط |عرا به و بلاغة لفظه ب۸ا العلوم والزایا فيه وحكة تفرقها في 
« بلاغةهدابته ووعظه لم سورها 1۰ 
و بلاغته باحاطةمعا نيه بالمقائق |٠١‏ « مطاعن الشرکین‌علیه وترتبب‌آیات 
و انه للخاق مخالف لابيثة الیون نية التحدي عليها 3 
۱ موافق للبيئة العصر ية ۱۹ [ي 
2 بيأنه اادةالسکو بن العام .۲۷ 
« البينة فيه. واثبات نبوته (ص) 6۰| کتاب موسی وتأییده لنبوة محمد ١ه‏ 
د تاو بل‌متشامه |١‏ الكتابشك التافينفيه ور هم ۰۱۹۶ 
« التحدی بعشر سور منه بعدالواحدة و الذین آورئوه 116 
و کونه بعامهفي قصعبولا بيلاغيه ۱الکفار ازدراوم لفقراء المؤمنين ۷۲ 
2 تشانه بلاغته في تشوه‌الظلر وعقاب 2 تو فيتهم نصییهم ف الدنا ۱۰۲ 
أهله ړ « صدشمعنسييلاللهويغيباعوجاهه 
« تفصيل آانه بعد احکامبا ۽ « خسارم لاأ فسهم ۸ 
2 مقد.م الا ند ار والتبشير وتأخیرهیا کفرالنم 3 العمل الصاح علاجها 7۹ 
فيه ۳ ۾ كأمة الله في املاء e>‏ 1۹4 
و تناسب أنه دمأ کید النسوان والشيطان ۲۸۸ر ۲۸8 


۳ 4 


الهس العام لواد الجزء 


ألثاني عشر من التفسير 0 


ل 


« لعل » حقيقة معناها واستعالها ۹4 

وط عليه السلام قصته مع قو YA‏ 
« الاسرا؟ تیلیات فيقصته ۱۳۹ 
و حچارة ااسجیل‌التي أمطرت على قومه 

وصبفة اسف هم ۱۳۷ 
« معیی‌عرضه ناته علی‌قومه ‏ ۱۳4 

3 

لال . أ كله الباطل ۲۱۲۲۸ 
لال . تنازع‌رجا جاله ودعاةالاصلاح 4Y‏ 
د حر ية التصرف اا طلقة فيه ۳٤۱و۲٤۲‏ 
اللنشا به والح والمنسوخوالتأو يل ه 


| مقامات اليد م‌واطر بري ۱ آساو بها ۳۸ 


القصورةالرشید يةوسنةا انكو بن 3 
القلدون : تقليدم لا متام خن للقرآن 
ولا" مهم ۱۲۳۱ 
ملاحدةءصرناوأ كا برم ۲“ 
ملك مصر -. رياه وتأو يل بوسف ها 
بالعمل الواجب وتفو بضه اليه حرس 
الوك طاعتهوم والحروج علييم ۱۸۹-۱۸۱ 
موسی »© اختلاف قومه ف الکتاب ۱۰۳ 
« ارساله ال فرعون وملاله ۱۵۱ 
المؤمنون اعتبارم بالمصا ب وتو تیم ۱۱۱ 
الميزان والمكيال ۱ و ۲۲ 


سب 


ر |التار» خلودا هلها فيها الاماشاء الله .٠٠‏ 


المثل | لم يلار یاوه نين والکافر ان۸ بان 


ا e‏ الأصولي 3 


المراودةفيالاغة وقصة بوسف ۱۲۷۷-۲۷ 
المرأةالبرزة طب اارجال عاسرة ۱۸۵ 
الارأةذاتالمال والمنصب:»تأثير هافی|غواء 
الرجل ۳۹۸ 
المشركون » 7١‏ تکام على آلهتهم في دفع 
العد اب عن ۱۳۹ 

د عبادتهملاساء وضعوها ماآنزل 


"ایآ كن ما بلاطل ۲۲۸ 
لناس » بلاؤم لبظهر أمم أحسن علا ۱۷ 


الئاس ٤‏ شقي وسعید ۱۰۸ 


» لقم مستوك بن يع العلوم YY‏ 
و زر ۲ 
ناقة ة صا ۱۳ 
النظر العقلي والتقاید ۷۲۷۰ 


الله بها من ساطان ۸ ۳۰ 
هشيئة الله إطلاقها والتقييد ما لا لبا ١١‏ 
« 8 يجھل النا س امین ۱۵۳ 


المصير ذو حال الکافر فا ۳۷ 
المفزون على الله o4‏ 
المفسرون . أغلاطمم ۲ ومع و6١‏ 


و ۱۷۲۳ و ۲۸۰ 


أول دعوته وكونه نذراً وبشيراً 5 


أني صدور الش رکین للاستضفاه منه ۱۰ 
ضيق صدره مرت اقتراح قومه الآنات 

الکو نرة عليه اف 
کو نه نذي رأوالله ال وکیل ومعطی الات ۳۰ 
ابات نبوته(ص) با لتحدي بالقرآن ٩٩‏ 
اثبات نبوته يكتاب هوسى هن قبله 6۱ 


2 القهر العام وا 2 اه اثابي عشر من التسار _- 
اثبات نبوته تقرم کون المفتر ين على الها الوحی . اسلوب حدلي منه يقبله 

3 الاس و باهنهم يوم القيامة ٠١‏ السمع والطيع vr‏ 
اثيات بوه بقصة لوح وکو وي أهن الغيب « صق الصدر من تبليغ بره ۵ ۲ 

الذيم بعلم رص هو ولاقومه٩۸‏ الوحي امحمدي ۳ 
ائيات كونه (ص) لا :تصرف في‌خزاا أن ۳ 


رزقالله ولا ما أأغيت ولا قول انه 


الي .العملا لصا علاجه 
ملك (راجم! الا یا( ۹٦‏ س 3 3 0 4 
ا عقو ب‌علیه | أسلام قعرته مع او سف 
آمره الاستقا مة کا ۳۹ رمن تأبمعه وا ۳ 
اد أو له وما ركه ری باه‌ومستقبله هه + 
علون فصر ۱ 
ھڑ بو سف عليه السلام ¢ 


Y4 YAK الساء»کدهن والشیطان‎ 


النساء دد عبر عد م 1 


النسوة» حاد ثتهن مع بوسف ۰ أسلوب قهبته ومقدمتاها وخاعتيا ۲۵۸ 
الہ بحة من ع الا نبا el‏ قوأمهم ۷۳۷ وسف . رژ باه وماق مها بوه منها من 
التعمة > ح انور عند هأ ۷ا اجتباءر ډله وا عام نه ته عليه وعلی 
النس» تعارض‌قواها وغل قواها ۲۸۱ ال عقوب وکونا ةا Yew‏ 
النشی خا رتيا رفتندها هداية السسمع بوس . قصته مع اخو ەو به كخم 
والبصر YA‏ ل( مھ د قي مصر لعز نزها ووز رها 
نحي نعي الني ومندعه عن الطفيان 2 دوه و[ کرامه مثوأه ومراودة 
مهم عن ال رکون ان اا دين ظلموا ۱۹۹ امرأٌنه له ۳۷۳ 


لوح عليه أسلام » قصته ‏ وه"١١|‏ 2 حادثةالنسوةمع ام رأ لعز زو معد ۰ ۲۹ 
7 « و« تعذل طول عره ۱۰۳ « سجنه و نبوته فى السجن ود عو ته الى 

رد « و« طوفانه (را۔ جع ط) التوجید وتا و یله ارق با صاحبیه ۳۔۳ 

» » ۱ هبوطه ومر معد الى « ری با ملك مصر وتأو بله شا وس 
الارضص بسلام و ب رکاتهنه (AAJ laî‏ « طلب الاك وگه ق الاحابة 
لاور 3 صله وازدو اجه و ف الکو و ان ۲۱ لاجل لح حقيق ف مسألة النسوة 
وشہاد تېن براءته من کل سوه 

هو واعتراف امرأة العزیز بالق ۳۲۹ 

هدایتا الفطرة والعقل وهداية الفرآن۱ه|بوم القيامة الجموع المشهود ‏ ۱5۷ 

اليم والراودة فى قصةيوسف هلام « لاتتکار نفس الا باذنه تعالىمه؟ 

هود عليه السلام قصته ‏ کات ۱۳۲ الوس الكفور عند المصيية Y۷‏ 


8 م فيرس الواد و باه هرس الا بات ¢ 


1 


WM 


الآية الصفحة الآية 
(سورة هو دعلبه السلام) ۲۸ 
١‏ ار کتاب آحکت رنه سب ۲۹ 
۲ أنلاتعيد وا إلا الله[ اخ في لک مزه س 0 
۳ وان استففروا ریک ثم تو بوا إليه پا 
۽ إل الله مرجمک 9 
۳۳ 
3 ألا إنهم تون صد ور 4 
+ وما مندابة في الأرص e‏ 
۷ وهوالذي حلق السموات‌والارضو ° 
۸ وال آخرنا عممم المذا بإلى أمة ہا 
به وان أذقنا الانسان منا رحمة لاه 
٠‏ وائن أذقناء نهاء بهد ضراء ار ۳۸ 
١‏ إلا الفينصيرواوعملوا الصا اترم ۳۹ 
۲ فاملاك تارك بعض ماروج یاهب ٩۰‏ 
۱۳ آم ولون افتراءقل فاء نوا بهشر ۳۱ 5 
۶ فان لم ستجیبوا 5 ما۳٩‏ 
۵ من کان رید الحياة الد ناور تا ره 2۳ 
۱4 أو لاك الذين ليس طرف الآخرة و 
۱۷ أفن كان على بينة من رنه 2 3 
۱۸ ومن اظ من افترى عل الله كديا of‏ 4 
3 ا ن بصد ون عن‌سبیل الله Né‏ 
۰ او لك لم بک ونوا مجزین ی ۵ 
3 ا پو ٣‏ 
۳۲ لا حرم آنهم في الا خرة 2 0 
۳ انالذين آمنوا وعملوا الصالات , ٩۱|‏ 
4 هیواعم 9 
۵ ولقد ارسلنا نوحا الى قو مه 
۳۹ أن لا تعبد وا إلا الله في خاف علیک .> 
۷ فقال اللا الذين کفروا منقومه « |ده 


فهرس الأ پات المقدسرة في هذا الجزء ۳ 


© فبرس الابات الفسرة في هذا 711 از( 


الصفحة 


قالياقوم أرأ عم إن کشت‌علن نهد 
ویاقوم لأسا الک عليه مالا 0 
و بائوم ن ينصرفي من ٠‏ الله 
ولا أل لع عنديخزائن ا 0 
قالوا با ۷ توح قد حاد اتنا ۹ 
قال اما Ki.‏ به الله 0 
ولا تس نصحي ۷۰ 


أميقولون افتراه قل(ن افتریته ۷۱ 


وأوحي الى نوج آه ان يؤمن ۷۲ 
واصتم البلت باع ۷۳ 
صم القلك 324 


7 ع 08 ۰ 
فسوف عون من يأنيه عذاب م 


حى اذا جاء أمرنا وفار الور ۷۵ 
وقال ارکیوا فما ۷۹ 
دهي بجري مم قي موج ۷۸ 
قال ساوي الميجبل 0 
وقیل با أرض ابلعي ماءك .۸ 
ونادی نو وج ره Ar‏ 
قال با اوح انه یسه هن . أملك ‘A4‏ 
قال‌رب الي اعوذ بك ىم 
قبل 3 وج اهبط إسلام ما مم 
تلك دن ۱ لياء الغيب اوحیها ۸۹ 
وال ماد احاتم هودا 115 
باقوم لاأسأ لکعلیه جرا ١6‏ 
وياقوماستغفروا ربک 23 
قالوا ,| هود ما جتتنا بينة ۱۱۷ 
إن قول الا اعتراك 0 
ا نه فکیدونی ۱ 0 
اي توكاتعلى الله 0 


لا به 


ي ذبرس الا ات 


فان تولوا فقد أ بعكم ۱۹۸ 
واا جاء أمرنا مجينا هودا ‏ ۱۱4 
وناك عاد حدوأ بأيات 2 


وأتبعوا فى هذه الدنيا لمئة ۰۱۱۲۰ 


وال مود أخام صالا ۱۳۹ 
۳ باصا قد كات فینا مرجوا ۱۳ 
قال یاقو مأ رأ رتم إن کنت‌علی ببن۱۳۳ 
وياقوم هذه ناقة الله ۱۳ 
فعقروها فقال وا 2 

فلما جاء امرنا يمينا صا لجا ۱۲۵ 
وأ خذ الذین ع ظلموا الصيحة « 

کان( بغنوا نالا إ ان ود ۱۲۹۰ 
و لقدجاعت رسلتا اراهم ۱۳۷ 


ما رأى أ.يديهم لا نصل ‏ ۰۱۱۲۸ 


وامرأته قانة فضحكت ٠‏ 0 


۱ 

۱ 

قالت با ویلتا أألد وأا جوز ۹ ۱ 

قالوا أتعجبين من أمر الله ۱۰۳۱۳۰ آذفي 

٠‏ وما تؤخرهإلا لاجل مغدودباه ا 
١‏ 

۱ 

۱ 

۷۰ 


فلما ذهب عن اراھ م الروع ۱۳۱ 
إن ابراهیم 0 ا 0 

ابراه یمآعرض عن هذا ۱۳۲ 
ولاجاءت رسانا لوطا e‏ 
وجاءه قومه يهزعوناليه 
قالوا لقدعامت ما لتا في 

قال لو أن ليبق 0 


مسومة عاد ربك 0 
والى مدين أخام شعیبا 

و یاقوم أوفوا الکیال » 
ية الله خبر لک 


الصویحه الا بة 


۷۰ e 
1٠ 
۱۱۱/۱۳۰ قالوا يا لوط إنا رسل ربك‎ 
۱۱۲]۱۳۷ قلما جاء آمرنا جعانا عالیپا‎ 


۱۱۰۱۸ 


المفسرة ف هذا اطره 


قالوا اشعیب اصاواتك سو 
قالاقومأرأ يم إن كنت على نة ١‏ 
ویاقوم لا جرمنک شقاق ه6١‏ 
واستغفروا ركم 3 تو بوا اليه 45 ؤ: 
قالوا اشعت ما فقه كثيرا ‏ ۷و 
قال يا قوم أرهطي ۸ 
و یا قوم اعملوا على مکانتک ‏ < 

ولا جاء مرا بجنا شعيبا ٠۸‏ 
کان | يغنوا فيبا ألا بعدا لدین « 


ولقد أرسلنا موسی اانا ۱۵۱ 
الى فرعون ومائه 2 

بقدم قومه يوم القيامة 10۲ 
وأتبعوا فيهذهالدنيا لعنة مه١‏ 


ذلك مه ن أنباءااقرى نقصه ۱۵۶ 
وما ام ولكن ظلموا 0 

وکذ لك خذ ربك إذا ۳۹ 100 
إنفىذ لكلا بان خاف  ٩۵‏ 


ىم أي لا نكم تفس مم6١‏ 
فأما الذین شقوا ۷۱۰۹ 


خالدان ده | ما دامت 15 
وأما الذين سعدوا ۱ 
فلاتك في مر ية ما هيك هؤلاء؟ ٩‏ 
ولقد آتينا موسی الکتاب ۳و 
وإ ن كلا لا ليوفينهم 110 
فاستقر ا أمرت ۱13 
ولا ت رکتوا الىالذين ظلموا ٩٩‏ 
وأق‌الصلاة طرفي النهار ۱۸7 
واصیر فان الله لایضیع ۱۸۹ 


١> ۲‏ فلولا كان من‌القرون ۱۹۰ 


5 


فهر س الا یات الفسزة في هذا الحوزء 5 


الكية الصفحة!الآية الصفحة 
۷ وما کنر بك لعلكالقرى ۲۳۱۹۲ وراودته التي هوفي یا هلام 
٩۱۸‏ ولوشاء ربك لعل الناس ٣۹۳‏ وم ولقد هت به YY‏ 
۵ الا من رح ر بك رلذلك خلقهم « |ه۲ واستبقا الباب A٦‏ 
۰ ركلا قص عليك من نباء ۵ قال هي راود تنی YAY‏ 
۰۱ وقل للذين لارؤمنوناعملوا 5 |۲۷ وان کان قيصه قد من دبر ۲۸۸ 
17١‏ وللهغيب السموات‌والارض ۷۸۱۸۷ فاما رأى قيصه و مر و 
ا | يوسف آعرض عن هذا 2 
وو ۳.۱ وقال سوة ۳۹ 
ة ار » تلك آبات الکتاب و۳۱۱۲ فلما سمعت عکرهن ۷۰۰ 
۲ ا أنزلناه را نا عر با « أ۳ قالت فد الکن الذيلمتنني ۷۹۶ 
۳ تحن نقص عليكأحسن الفصص ۳۳۱۲۵۲ قال رب‌السچن أحب الي ۲۹۷ 
۽ اذقال بوسفلایه ۳۷۵۳ فاستجاب له ره‌فصرف عنه ۲۸۵ 
ه قال يا بنيلاتقصص رؤياك ۳۵/۲۵4 م بدا لم من فنك ۳ 
5 وكذلك يجتبيك ربك موبادم ودخل معه إإسجن فتيان ‏ ۳۰۳ 
۷ لقد كان في ,وسف واخوته ۳۲۵۸ قال لا يأنيكا طعام 4 
۸ ذ قالوا لیوسف‌وآخوه ۳۷۷۰ واتبعت ملة آبا ی ۳۰۹ 
٩‏ اقتلوا يوسف A‏ ياصاحي السجن أأر باب ۳۰۷ 
۰ قال قائل متهملاتقتلوايوسف 4۰۱۲۹۲ ما تعبدون من دونه ۳۰۸ 
١‏ قالوا با آبا! مالك لا تأمتا ۳ اصاحي‌لسجن آما آحدکا ۳۱۲ 
۲ أرسله معنا غدا د |4۷ وقال للذي ظنأنه اج منها « 
۳ قال إلي ليحزنني 4۳۲۰۶ وقال الاك إن آری ۳۱۹ 
٤‏ قالوا لين أكله الذئب ‏ ١٠۲٤ء‏ قالوا أضغاث أحلام ۳۹۷ 
۰ فاما ذهبوا به وأجمعوا « أه؛ وقال الذي جا منها ۳1۸ 
٩‏ وجاءوا أيام عشاء +75 45 وسف أما الصدیق ۱ 
۷ قالوايا أبانا [] ذهبنا 2 « |۷» قال تزرعون سبع سنين واس 
۸ وجاءوا على قيصه 7 9 با نيهن بعد ذلك سبع + 
۶ وجاءت سيارة ۷۰ ثم يأتي من بعد ذلك عام ۳۲۰ 
۰ وشروه شمن بحس د o‏ وقال الملكا تتو ني بەفلماجاءء ۳4 
۱ وقال الذي اشتراه ۷۲ قال ما خطيكن إذ راودتن ۳۲۲ 
۲ ولا بلغ أشده سيم اوه ذلك ليعم أنيم آخنه با لفیب ۳۷۳ 


تصویب الخطأ الطب 
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2 احم سے لے جا قر حم لے 
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۰ 


طا 


بعلم 

تنظرو 

يلوج 

وجات 

ولا تأخروا 
والمددم 
ومن وراء 

اهر عه ۲ 

ولا مخز ون 
تة ۳ 
سورة 

کٹ 

لا بأولون 
اافسد 

سلطان 

عليه اظرو ج 
الم رأ ةالبرزة 

إن في ذلك اذ كرى 
تسع مسائل أ وعقائد 
الاقايلا 
كل ذلك كان 
علمه 


ى فى الجزء ؟ا من 


التفسير 


صواب 


ارون 

۳ حور 

دی 

0 حكت 

ولا تخروا 

واللمدم 

ومن وراء 

لغرا ته 
بو 


ولا خزون 


متبحدة 


المقسدة 
برهان 


5 
ارو ج علیرم 


دق أهل الحل والعقد. 


ذلك د کری 
أإحدى عشرة عقيدة 
إلا قليل 
كان ذلك 

أن علمه 
يطمئته 

وایتا ه 

ولا باغ 

من قوفن 
واراء تن 
رأيا 


